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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والرسلین » نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين . . أما بعد : 

فيقول النبي عله في الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضى الله عنه : 
١‏ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
الإسلام إذا فقهوا» 7" . 

فالخيرية مرتبطة بالفقه والعلم في أمور الدين » والعلم لايؤثر ويؤتي 
ثماره إلا إذا اقترن به العمل » يقول الله عز وجل مبيناً شدة غضبه على من 
يقول مالايفعل : « يَكَأَيهَا الْذِينَ ءامئوا لم تقولون ما لا تفعلون 
کیر مق عند الله أن تولو ما لا تفعلونٌ 4 [ سورة الصف : ۲۳-۲ . 

لذا کانت مرتبة العلماء العاملین خیر الراتب » ودرجتهم آرفع 
الدرجات » لأنهم أظهروا الحق وعلّموا الناس بالأفعال قبل الأقوال . 

وفي سلفنا الصالح ماذج کشیرة » جمعت بين العلم والعمل » 
ومن أبرزها إمام أهل السنة والجماعة . الإمام أحمد بن حتبل رحمه الله 
فقدقرر مذهب أهل السنة » وصدع به في وجه مخالفيه من أصحاب 
الأهواء والبدع » قارناً علمه بعمله » وأخذ على عاتقه هذا الأمر وقام به 
خير قيام » ولم تثنه محن ولافتن » بل ثبت في المحنة التي عصفت 
بالمسلمين وعلمائهم وأئمتهم في ذلك الوقت » وصبر على لأوائها » ولم 
تزده شدتها الا مسکاً باق وثباناً علی النهج » یقول شیخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله : « إن الإمام أحمد صار مثلاً سائراً يضرب 
)0 آخرجه مسلم (۲۱۳۸) في کشاب البر والصلة » باب : الارواح جنود مجندة » والإمام 

آحمد في السند : ۵۳۹/۲ وغیرهما . 





به المثل في المحنة والصبر على الحق » وإنه لم تكن تأخذه في الله لومة لاثم » 
حتی صار اسم الامام مقروناً باسمه في لسان کل أحد ؛ فیقال : قال الإمام 


مرو مس 


هون انیا لما روا او بکاینتا وقتون 14 سورةاسجدة : ۰2۲4 
فانه أعطي من الصبر والیقین مایستحق به الامامة في الدین » وقد تداوله ثلاثة 
خلفاء مسلطون من شرق الأرض إلى غربها » ومعهم من العلماء التکلمین 
والقضاة والوزراء والسعاة والأمراء من لايحصيهم إلا الله » فبعضهم 
بیس" وبعضهم بالتهديد الشديد بالقتل . . . وبعضهم بالتشريد والنفي 
ی وهو مع ذلك لم يعطهم كلمة واحدة مما طلبوه » ومارجع عما جاء به 
الکتاب والسنة » ولاکتم العلم » ولااستعمل التقية » بل آظهر من سنة رسول 
الله ته وآثاره » ودفع من البدع المخالفة لذلك مالم يتأت مثله لعالم من نظرائه 
وإخوانه المتقدمين والمتأخرين »”" . 

تلك هي فتنة القول بخلق القرآن ۰ التي امتحن الأمون بها علماء الأمة 
في زمنه » وسار علی نهجه العتصم . ثم الواثق » إلى أن أذن الله برفعها على 
يد المتوكل بحمد الله وفضله . 

هذه الحنة التي رفع شعارها العترل, واستخدم آصحابها وازع السلطان 
لتحقیق آهوائهم ومآربهم » فلان آمام هذا الوازع من لان » وخضع لهذه الفتنة 
من خضع » وبقي الامام آحمد رحمه الله علماً شامخاً » وثبت على كلمةالحق 
غیر آبه بتهدید ولامکترث بوعید » ووقف في وجه مثيري هذه الفتنة وفي وجه 
غيرهم من أهل البدع والأهواء والزیغ » وقفة سطرت في صحائف الدهور » 
فصارت مضرب مثل علی مر العصور » فحفظ الله به الدین » ودرأ به فتن 
الظالین المضلين» فكان بحق مجدداً لدين هذه الأمة »كما أخبر عه في الحديث 
الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه : « إن الله ییعث علی رأس کل مائة سنة 


(1) أي عاقبه بالحبس . 
(۲) مجموعالفتاوى : 1۳۹/۱۲ . 





(ب) 


عا ليا حي 
فكان بحق مجدد ذلك القرن ومعيد الأمة إلى منبعها الأصیل الکتاب 

والسنة . 
ولاغرو في ذلك » فهو إمام أهل السنة في عصره › وقائد لواء الدفاع 

عن الحق والرد على أهل البدع والأهواء والزيغ والضلال . 
ولا كان رحمه الله مدرسة في محاربة أهل الأهواء والبدع والرد عليهم 

وتفنيد باطلهم وتقويض مزاعمهم بالعمل قبل القول » حرصت على دراسة 

آثاره المروية عنه في هذا الباب » والتعرف علی منهجه في الرد علی البتدعت 
وعلى منهجه في التعامل معهم » وأحكام ذلك » فكان اختياري لموضوع 
رسالتي لنیل درجة الاجستیر؛ الذي وافق عليه قسم العقيدة في كلية أصول 

الدین بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » وتقرر آن یکون عنوانها : 

+ منفج الا مام آحمد بن حنبل رحمه الله في التعامل مع الفرق 

وأهل الأهواء والبدع » . 
ولقد سبقت دراسات وأبحاث حول هذا الوضوع » منها : 

۱- رسالة الدک‌تور عبدالله بن سلیمان اشاسر :«صول 
الدين عند الامام أحمد بن حنبل » » وهي رسالة قیمة تعرض فیها 
الباحث إلى ماروي عن الإمام أحمد من أصول في التوحيد والنبوة 
والصحابة والامامة والقدر والایان والبعث وغیر ذلك » وذکر 
باختصار موقف الامام آحمد من آهم الفرق في عصره . 
وهي رسالة قيمة » استفدت منها ولاضیر آن یستفید 
طلاب العلم من کتابات آساتذتهم وشیوخهم ‏ بل هذا هو الرغوب » 
آخرجه آبو داود في اللاحم : 1۲6/۲ رقم ۰4۲٩۱‏ واحاکم في الستدرك : ۰۵۲۲/4 
وقال سماحة الشیخ عبدالعزیز بن باز حفظه الله  :‏ هذا الحديث إسناده جيد » ورجاله كلهم 
ثقات » وقد صححه الحاكم والحافظ العراقي والعلامة السخاوي وآخرون» . مقدمة 


ص : ۶۰۳ وصححه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم : 04٩‏ . 





فللدكتور عبدالله الجاسر الشكرعلى جهوده في رسالته . 

رسالة عبدالإله بن سلمان الأحمدي للماجبغير : « المسائل 
والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة » جمع فيها 
مانقل عن الإمام أحمد من مسائل ورسائل في أصول العقيدة من 
الکتب الطبوعة وبعض الخطوطات ۰ وقد أفدت منها أيضاً . 

رسالة عیسی یوجا آر مصطفی للماجستیر : « موقف الإمام أحمد بن 
حنبل من الزنادقة واجهمية » وهي رسالة جيدة استفدت منها . 

وقد شد عزيتي وشحذ همتي ورغبني في أن أتقحم غمار هذا 

الوضوع ۰ فأختاره موضوع لرسالتيالاجستیر آمور : أهمها : 

-١‏ أن هذا الموضوع يحتاج إلى جمع أقوال الإمام أحمد المنقولة عنه في 
الفرق وأهل الأهواء والبدع » ولا أدعي الحصر في بحثي هذا » ولكني 
أرى أنني قد أوردت جملة طيبة . 
أن منهج الإمام أحمد يحتاج إلى إيضاح بشكل تفصيلي في الرد على 
الفرق . 
أن الموقف العملي للإمام أحمد من أهل الأهواء والبدع » يحتاج هو 
الآخر إلى إيضاح وتجلية . 
أن أموراً هامة تحتاج إلى أن يركز عليها » ومنها : 

أ - بيان حكم الإمام أحمد على الرافضة . 

ب - حقيقة موقف الإمام أحمد من الامام أبي حنيفة رحمهما الله . 
ج - مناقشة من يزعم أن الإمام أحمد ينقطع عند الاستدلال بالعقل . 
وغيرها من الأمور الهامة الجديرة بالبحث . 

الرغبة الملحة في خدمة تراث إمام أهل السنة والجماعة في هذا الباب . 
بيان ضلال الفرق وعوارها وانحرافها عن الجادة . 

الإسهام بجهد المقل في خدمة معتقد أهل السنة والجماعة . 
وسأعرض فيما يلي لخطة البحث : 





الخطة العامة للبحث : 

تتكون الرسالة من مقدمة وتمهيد وستة أبواب وخاتمة . 
فالمقدمة وفيها : بيان لأهمية الموضوع » وأسباب اختياري له » 

والخطة العامة للبحث . 

والتمهيد : يشتمل على الآتي : 

. ترجمة موجزة للإمام أحمد رحمه الله‎ - ١ 

۲ - آهم الصادر في أقواله ومواقفه . 

۳ نشاأة الافتراق » وآشهر الفرق في عصر الامام أحمد . 

- منهج الامام آحمد في تلقي العقيدة وتقریرها إجمالاً . 


0 ¬ توثيق مصنفات الإمام أحمد التاة 7" 
| - الرد على الزنادقة والجهمية . 
ب - رسالة الاصطخري . 
ج - رسالة مسدد بن مسرهد . 
والباب الأول ا لس 
فصلان ز_ بعرت رد زب 
الفصل الأول : يراه الإمام كد N‏ أهل البدع ومذاهبهم . 
الفصل الثاني : بيان الإمام أحمد للحق فيما خالفوا فيه بالدليل . 
والباب الثاني : موقف الإمام أحمد من المرجئة » وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : ماورد عن الإمام أحمد فيهم . 
الفصل الثاني ( منهجه في الرد علیهم . نع 
الفصل الثالث : حکمه علیهم ٠.‏ 
الفصل الراپع : موقف الامام آحمد من آصحاب الرأي » وفیه 
خمسة مباحث : 
المبحث الأول : نبذة مختصرة عن الرأي ومدرسته . 
المبحث الثاني : عرض ماورد عن الإمام أحمد في أهل الرأي . 





ره) 


المبحث الثالث : 5 | منهجه في الرد عليهم < 

المبحث الرابع : حكمه عليهم . 

البحث الخامس : : حقيقة ماورد عن الإمام أحمد في الإمام أبي حنيفة . 
والباب الشالث : موقف الامام آحمد من امضوارج والرافضتة. وفیه 

فصلان : 

الفصل الأول: موقف الإمام أحمد من الخوارج ٠‏ وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : و 

وی 


الفصل الثاني اف EA‏ ی هت 
مباحث : 

المبحث الأول : ماورد عن الإمام أحمد في الرافضة . 

البحث الثاني :۰ منهجه في الرد عليه 

البحث الثالث : حکمه علیهم 

والباب الرابع : موقف الإمام أحمد من الجهمية والمعتزلة » وفيه فصلان : 

الفصل الأول : موقف الامام آحمد من ابحهمية » وفیه ثلائة 
میاحث : 

المبحث الأول : ماورد عن الإمام أحمد في الجهمية . 

المبحث الثاني :7 منهجه في الرد عله 


البحث الثالث : حكمه عليه : 


الفصل الثاني : موقف الإمام أحمد من المعتزلة» وفيه ثلاثة مباحث : 
e‏ 0( 
۱ 





والباب الخامس : موقف الإمام أحمد من الصوفية » وهو في فصلين : 
الفصل الأول * ل : منهج الإمام أحمدّقنٍ الود على الصوفية : 
الفصل الثاني : حكم الإمام أحمد على الصوفية . 
الباب السادس : موقف الإمام أحمد العملي من الفرق وأهل الأهواء 
والبدع . 
ويشتمل هذا الباب على تمهيد وخمسة فصول : 
فالتمهيد فيه بيان لأهمية الموقف العملي . 
والفصول كالتالي : 
الفصل الأول : التحذیر من البتدعة بالتألیف فیهم والناظرة لهم . 
الفصل الثاني : حكم الرواية عنهم وقبول شهادتهم . 
الفصل الثالث : التعامل معهم ۰ ویشتمل هذا الفصل على ستة 
میاحث : 
المبحث الأول : حکم هجرهم . 
المبحث الثاني : حكم السلام عليهم . 
المبحث الثالث : حكم مناكحتهم . 
المبحث الرابع : حكم أكل ذبائحهم . 
المبحث الخامس : حكم عيادة مرضاهم . 
المبحث السادس : حكم توريثهم وإرثهم . 
الفصل الرابع : حکم الصلاة خلفهم وعلیهم . 
الفصل الخامس :في أمور أخرى » ويشتمل على مبحثين : 
المبحث الأول : لعن المبتدعة والدعاء عليهم . 
البحث الثاني : إظهار العداوة والبغض لهم » ويشتمل على سبعة 
مطالب : 
المطلب الأول : عقوبتهم إما بالسجن أو بالطرد أو بالتعدي 


عليهم آو کم بقتلهم » والفرح با ینزله الله 





بهم من ذلك . 
المطلب الثاني : غيبتهم والسخرية منهم . 
المطلب الثالث : منع البيع والشراء منهم والشفعة لهم . 
المطلب الرابع : منع الاستعانة بهم في الجهاد . 
المطلب الخامس : منع الاطلاع على مؤلفاتهم . 
المطلب السادس : منع تلقي أبنائهم العلم عند العلماء . 
الطلب السابع : النهي عن تلقي العلم عنهم . 


والخاتمة : 

وفيها أبرز بإيجاز أهم ماجاء في الرسالة » وأهم التنائج التي توصلت 
إليها في البحث . 

وفيما يلي أشير إلى بعض النقاط في النهج الذي اتبعته في إعداد هذه 
الرسالة : 
-١‏ آقتصر في التعريف بالأعلام غالباً علی کتاب السیر للذهبي ‏ 


والشذرات لابن العماد » وقد يضاف إليهم طبقات الحنابلة لابن أبي 
یعلی » وغیره من جمع وترجم لعلماء الحنابلة . 

هذا بالنسبة لمصادر الأعلام . 

أما بالنسبة لمادة التعريف بهم » فأقتصر على الاسم والوفاةإن كان 
مشهوراً » وإن كان غير مشتهر أضفت بعض مايعرف به » والغالب 
الاكتفاء بتعريف الذهبي في السير أو ابن أبي يعلى في الطبقات . 
توجد بعض الرموز والمصطلحات في هذا البحث ومنها : أقول السير 
وأريد : سير أعلام النبلاء للذهبي > والطبقات وأريد : طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى » ودرء التعارض وأريد : درء تعارض العقل 
والنقل لابن تيمية » والشذرات وأريد : شذرات الذهب فى أخبار من 
ذهب لابن العماد الحنبلي » والمناقب وأريد : مناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزي » ومجموع الفتاوى وأريد : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 





تيمية رحمه الله » وغيرها من المصطلحات . 
و ی ی ۳ : واستاده صحیح ۰ 
أعتمد غالباً على حكم محقق الكتاب على إسناده » و|ذا ذکرت الاحالة 
مجردة ففي إسناد هذا الخبر مقال » وأشير إلى راوي الخبر عن الامام 
أحمد . 
بالنسبة لتخريج الأحاديث أذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة 
وأحياناً رقم الحديث ‏ وإن كان الحديث في الصحيحين أكتفي بهما 
غالباً مع الإشارة إلى مسند الإمام أحمد وغيره وإن كان في غيرهما 
أخرج الحديث ما تيسر لدي مع ذكر أقوال العلماء ء في درجته . 
في بعض المباحث التي يقل لدي ماورد عن الإمام أحمد فيها من 
آقوال آتجه اٍلی کتاب الغني لابن قدامة وبعض کتب آأئمة الفقه 
الحنبلي» وأنقل آقوالهم علی اعتبار آنهم یتبنون مذهب الامام آحمد 
ويوردون أقوال أئمة المذهب وغيرهم . 
فيما يتعلق بمنهج الإمام أحمد في الرد على الفرق قسمت الرد إلى 
أساسي وثانوي » أو أصول وسمات » فالأصول هي الشوابت 
والأركان التي قام عليها منهج الإمام أحمد في رده على فرقة معينة » 
وأما الثانوي أو السمات فهي مستنبطة من بعض نصوص الإمام أحمد 
وأفعاله » وليست أصولاً في منهجه . إنما هي بمثابة المتابعة للأصول » 
ويستأنس بها ليس إلا » وقد تتكرر بعض الأصول والسمات في رده 
علی بعض الفرق . المیلا ۶ 
وفي الختام یتوجب علي الشکر لدولتنا الرشيدة العطاءة وعلی رأسها 
رائد التعلیم الاول وباني نهضتها الحديثة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 
عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأمد في عمره وسمو ولي عهده الأمين 
الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وسمو النائب الثاني 
الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على أياديهم البيضاء 





(ط ) 


الكثيزة على أبناء المملكة بخاصة » وطلاب العلم بعامة » ونسأل الله أن يبارك 
في أعمالهم وأن يجزيهم خير الجزاء إنه سميع مجيب . 

وكذلك هو لجامعتي الغالية التي تربيت فيها » واستفدت من مشايخها 
وعلمائها » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . ممثلة في كليتي الحبيبة 
وقسم العقيدة » عمادة ورئاسة قسم وعلماء وأساتذة على الجهود العظيمة 
المتواصلة في سبيل العلم وطلابه » وأخص بشكري ودعائي صاحب الفضيلة 
شيخي وأستاذي الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي حفظه الله 
الاستاذ في قسم العقيدة علی جهوده التواصلة في توجيهي إلى أقوم الطرق 
وعلى ملاحظاته التي كانت السبب بعد توفيق الله في تسدید مسيرتي في 


الله الفضل علي حفظه الله وأمد في عمره على مابذل لي ويبذل . 
والشكر موصول لصاحبي الفضيلة المناقشين على تفضلهما بقراءة 


الرسالة وتقويمها . 
والله اللحمود على إحسانه وتوفيقه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالین والله اعلم ۱ 
لى اال وسلم علىنبينا محمد و آله . 


وكتبه 
عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالحسن التركي 
كلية أصول الدين 
الرياض 





ری ) 




























4 
4 7 
244 © + © © © © © ج ج © © ج © © © © © © © © © ج © © © © 9 + 7 
++ +4 © 4 © © © © © © 4 4 © © © © 4 © + 4 494 0 9 © © + 
44 >4 > > © + جه © ++ © © © © © © © © © 4 © © 2 © وج 
4 4 46 + © + + بج بج جه ج © © © © © © جه © جه © 2.4 
494 © © © © ؟. © © © © © © © © © © ©. 
4049444944404404444444444444444 404944949494994 
4 4 4 444 4 4۵ج © © © © © © © © © © © © © 4 © © © © 244 
۱ 
و ووومومیممووووووومي 


+و+جوووووووووووی 









مر 


تمعييد 
أولاً: ترجمة موجزة" الإهام أحمد بن خبل رحمة الله : 


اسمه ونسبه وكنيته : 

هوأحمدبن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
عبدالله بن حيان بن عبدالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبة بن عكّابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هثب 
ابن أفصى بن دُعْمِيُ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بن 
أد بن أدد بن الهَمَيْسَع بن حمل بن النَبْت بن قَيْذار بن إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليه السلام . 

a a‏ ۳ وابن ابسوزي في مناقب الامام 
أحمد » واعتمده ا لخطيب البغدادي في تاريخه”' ' وغيرهم » غير أنه حصل 
0 

: 


ئ0 


سيرة الإمام أحمد رحمه الله كب فيها كتب كثيرة وأشبعت بحشاً ومن أراد مزيد بحث فيها 
فليرجع لترجمة الإمام أحمد في سيرة ابنه صالح وماكتبه الذهبي في سير أعلام النبلاء : 
۰۱۱ وفي تاريخ الإسلام » وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد وغيرهم . 

ص : (۲۷) . 

ص : (۱۱) . 

۱4 

ينظر بسط ذلك في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي : ۰۲۱-۱۲ وتاریخ بغداد للخطیب 
البغدادی :۶۱۳/6 - 8۱ . 

اه اقا هم ا ل ل ل 
E‏ ا 





ولادته ونشأته وطلبه للعلم . 

ولد الإمام أحمد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة » وجيئ به 
حَمْلاً من مرو”'' إلى بغداد» وتوفي أبوه شاباً وهو ابن ثلائین سنة والامام 
أحمد طفل فتولت أمه صفية تربيته تربيةً دينية » وكان رحمه الله متجهاً من 
صباه إلى الصلاح والخير » وعلامات النجابة والنبوغ ظاهرة عليه”" . 

ابتدأ في طلبه للعلم وتحصيله مبكراً » قال آبو بکر الروذي ۳ : قال لي 
أبو عبدالله : « كنت وأنا غيم أختلف إلى الكتاب E‏ 

وأول من كتب عنه الحديث أبو يوسف القاضي”“ صاحب أبي حنيفة 


رحمه الله » وطلب الحديث وهو ابن ست عشرة سنة . 
وابتدأ بعلماء بغداد » ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة 
واليمن والشام وغيرها » وكتب عن طائفة كبيرة من علمائها . 
(VW. 500‏ 2000 )2 3 
وسفيان بن عبينة'"' ويحبى القطان”” ووكيع بن الجراح ‏ وعبدالرحمن بن 


(۱) . من آشهر مدن خراسان . معجم البلدان : ۱۱۲/۵ ۰ 
)۲( سيرة الإمام أحمد لابنه صالح : (۲7) » مناقب أحمد لابن الجوزي : (۲۲) ومابعدها . 
(۳) . هو : آحمدبن محمد بن احجاج الامام الحدث آبوبکر الروذي کان القدم من صحاب 
الإمام لورعه وفضله وهو الذي تولى إغماض الإمام لا مات وغٌسله » توفي سنة ۲۷۵ ه . 
ينظر : طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : ۱ تاریخ بخداد : ۰4۲۳/4 السير: 
۳ 
مناقب أحمد : (۲۳) . 
هو : یعقوب بن إبراهيم بن یب بن خیش الامام العلامة القاضي أبو یوسف الانصاري 
الكوفي » لازم أبا حنيفة وتفقه به » توفي سنة ۱۸۲ ه. ینظر السیر : ۷/۸ ۰ شذرات 
الذهب فی آخبار من ذهب لابن العماد احنبلي : ۰۲۹۸/۱ 
هو : محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان آبو عبدالله الشافعي القرشي صاحب الذهب ۰ 
توفى سنة ۲۰ ه . السير : ۱ شذرات الذهب : ۹/۲ . 
هو : سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الإمام الحافظ أبو محمد 
الهلالی الکوفی » توفی سنة ۱۹۸ ه . السیر : ۰0۰0/۸ الشذرات : ۳۵۶/۱ . 
هو : يحي بن سعيد بن فروخ الامام احافظ آبو سعید التميمي مولاهم البصري ۰ توفي سنة 
۸ هھ . السیر : ۰۱۷۵/۹ الشذرات : ۰۳۵۵/۱ 
هو : وكيع بن الجراح بن مليح بن عدي الإمام الحافظ أبو سفيان الرؤاسي الكوفي » توفي 
ستة ۱۹۷ هه . السیر : ۹ الشذرات : ۰۳۹/۱ 





0( 0۲2 و MW.‏ 5 
مهدي ويزيد بن هارون ”“وعبدالرزاق الصنعاني وخلق كثير*' ؛ قال ابن 
۵ وه ۲ 1 ١‏ و و 
الجوزي : « شیوخه الذین روی عنهم في السند عددتهم فبلخوا مائتین 
وثمانين رجلاً » وشيوخه الذين روى عنهم وسمع منهم يزيدون على 


علمه وزهده وورعه : 

من ارتحل في طلب العلم ولازم المشايخ وداوم على ذلك ؛ فإنه يحصل 
ثروة علمية لاتحصى وهذه حال إمامنا الإمام أحمد رحمه الله » فقد هيأ الله 
الكري نه وفضله له السبّل ولم يوان رحمه الله عن فعل أي سبب يقرب إلى 
الله » فداوم على العلم وتحصيله وارحل له حتی حاز قصب السبق الذي لم 
یحزه غیره فجمع الله له هنه وفضله العلوم النافعة الشرعية كلها 1 قال إيراهيم 
الحربي”" : « رآیت آبا عبدالله كأن الله جمع له علم الأولين والآخرين من كل 


(A) 
) صنف‎ 


ورزقه الله حظا وافراً من الزهد والورع والصبر » فکانت 
مجالسه مجالس العلم والأدب » وذكر الآخرة > قال سليمان بن الأشعث 


)۱( هو : عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن الامام الناقد الحافظ أبو سعيد 
العنبري » توفي سنة ۱۹۸ ه . السیر : ۰۱۹۲/۹ الشذرات : ۳۵۵/۱ . 

(۲) هر : يزيد بن هارون بن زاذي الاسام الق دوة آبو خالد السلمي الواسطي . توفي سنة 
۲ هه . السیر : ۰۳۵۸/۹ الشذرات : ۱۱/۲ . 
هو : عبدالرزاق بن همم الصنعاني احافظ الکبیر آبو بکر احميري » صاحب الصنف 
وعالم اليمن في وقته » توفي سنة ۲۱۱ ه . السیر : 01۳/۹ ۰ الشذرات : ۰۲۷/۲ 
ينظر بسط جيد للعلماء الذين تلقى عنهم الإمام أحمد في كتاب مناقب الإمام أحمد لابن 
الجوزي » حيث رتبهم - تسهيلاً - على حروف المعجم )157-١11(‏ . 
هو : عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الحافظ جمال الدين أبو الفرج بن الجوزي 
القرشی التیمی اطنبلی صاحب التصانیف ۰ توفي سنة 9٩۷‏ ه . السیر : ۲ ذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب : ۰۳۹۹/۱ 
ینظر الصعد الأحمد للجزري : ۳۶ ۰ السیر : ۱۸۱/۱۱ ۰ 
هو : ابراهیم بن إسحاق الشيخ العلامة أبو إسحاق البغدادي الحربي » توفي سنة ۲۸۵ ه . 
السیر : ۰۳۵۹/۱۳ الشذرات : ۱۹۰/۲ ۰ 
طبقات الحنابلة لابن أبى یعلی : ۰1/۱ السیر : ۱۸۸/۱۱ ۰ 





(۳) 


السجستاني ۳" : « مارأيت أحمد بن حنبل ذكر الدنيا قط »”" . 

وكان رحمه الله ورعاً إلى حد التنزه وعن الخلال فلم يقبل صّلات الولاة 
وعطایاهم » ولم یدخل في شي- من الولایات والناصب ‏ وأکری نفسه من 
الحمالين عند خروجه من الیمن » وعرض عليه عبدالرزاق دراهم فلم یقبلها » 

وکان رحمه الله شدید التمسك بالسنة والاثر معرضاً عن أهل البدع 
ناهياً عن مخالطتهم”" » ومعظماً بالمقابل لأصحاب الحديث . قال في ذلك : 
( من عظم آصحاب ا محدیث تعظم في عين رسول الله 3 ومن حقرهم 

ال (۶) 
. 
. 1 ۳ 

وكان يكره كتب الرأي وينهى عن النظر فيها 

وكان من أبرز الأمور في حياة الإمام أحمد موقفه الباسل من محنة 
القول بخلة القرآن " في عهد الأمون(" وا! 1 اا ع ا 

عنهم » التي أمتحن فیها العلماء وأهل احدیث خاصة فهددوا بالضرب 

رف ار ؛ فمنهم من من آقر وهو الغالب منهم تقية عملا بقوله تعالی : 
)١(‏ هو : سليمان بن الأشعث بن شداد الإمام الحافظ آبر داود السجستاني صاحب الستن 

والتصانيف » حدث كثيراً عن أحمد وله مصنف في مسائله » توفي سنة 11/0 ه : السير : 

۳ طبقات الحتابلة : ۱۵۹/۱ . 

مناقب أحمد لابن الجوزي : ۳۲۹ . 

وسيأتي مزيد تفصيل في ثنايا هذا البحث . 

مناقب آحمد : ۲2۷ . 

هو : عبدالله بن هارون الرشيد الخليفة أبو العباس أول من دعا إلى القول بخلق القرآن من 

الخلفاء » توفي وهو في البذندون من قری الشغضر قریب طرسوس وکان في غزو للروم سنة 

۸ هه . السیر : ۰۲۷۲/۱۰ الشذرات : ۳۹/۲ . 

هو : محمدبن ه ارون الرشید امخليفة آبو ا4سحاق » توفي سنة ۲۲۷ ه . السیر : 

۰ الشذرات : ۱۳/۲ ومابعدها . ١‏ 


هو: هارون بن العتصم بالله الخليفة آبو جعفر » توفي سنة ۲۳۲ ه بسامراء . السیر : 
۰ ۳ 





إلا مَنّ أكْرِهَ وَقَلبُمٌمُطْمَينُ بِالايمَانِ4 [ سورة النحل 11١7:‏ » ومنهم 
من استمر علی موقفه غیر مبال بالوت ؛ فمنهم من قتل کأحمد بن نصر 
الخزاعي" ومنهم من مات في الطريق إلى الخليفة المأمون وهو محمد بن 
نوح 0 ومنهم من بقي صامداً على متن العزيمة الصادقة وهو حال إمامنا الإمام 
أحمد بن حنبل » فبموقفه هذا استحق لقب الإمام الصابر رحمه الله رحمة 


واسعة . 


ضناء العلماء علبه . ۱ 
لا جمع الإمام أحمد رحمه الله هذه الفضائل والمحامد أثنى عليه 
مشائخه وأقرانه ومن جاء بعده ثناء بالغا » قال عبدالرزاق : « مارأيت أفقه من 


آحمد ولاآورع » "۳ وقال الشافعی 1 « خرجت من بغداد وماخلفت بها أحداً 
أورع ولاأتقى ولا أفقه - قال الراوي - وأظنه قال : - ولا أعلم من حمد 
ابن حنبل »7 وقال علي بن المديني” : 7 إن الله أيد هذا الدين برجلين 


لاثالث لهما آبو بکر الصدیق یوم الردة » وأحمد بن حنبل یوم الحنة » " 


تا ۱۱ ون ا و و 


(۱) . هو : آحمد بن نصربن مالك بن الهیثم الامام الشهید آبو نصر الشزاعي ‏ قتله الواثق في 
الحنة سنة ۲۳۱ ه . السیر : ۰۱۱۲/۱۱ الشذرات : 1۹/۲ ۰ 

0 هو : محمد بن نوح بن ميمون بن عبداهمید العجلي العروف بالضروب » توفي محبوساً 
في طريقه إلى المأمون زمن المحنة سنة 7١14‏ ه . تاريخ بغداد : ۰۳۲۲/۲ 

(۳) مفاقب أحمد: ۸۷ . 

(8) المصدر السابق : ۱8۳ تاريخ بغداد : 4١19/4‏ » مناقب الشافعي للبيهقي : 011/١‏ . 

فك هو : علي بن عبدالله بن جعفر بن نجيح الشيخ الإمام الحجة أبو الحسن السعدي مولاهم 
البصري المعروف بابن المديني تمن أجاب في المحنة تقية ولم يحدث عنه الإمام أحمد بعد 
ذلك » توفی سنة ۲۳ ه . السیر : 4١/1١1‏ » طبقات الحنابلة : ۲۲٣/۱‏ . 
مناقب أحمد : ١548‏ » تاريخ بغداد : 418/5 . 
هو : قعيبة بن سعيد بن جميل الإمام الحدث أبو رجاء الثقفي من موالي الحجاج بن 
يوسف » توفى سنة 74٠‏ ه . السير : ۰۱۳/۱۱ الشذرات : ۹4/۲ . 
هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الشيخ الإمام أبوعبدالله النوري الكوفي » توفي سنة 
0ه . له ترجمة طيبة فی السیر : ۲۷۹-۲۲۹۷ . 





ومالك " والاوزاعي" واللیث" لکان هو القدم » "۰ وقال یحی بن 
تا 2 والله ماتحت أديم السماء أفقه من أحمد بن حنبل 2 ليس فى شرق 
ل 0 3 


بعض تلا ميذه : 

اشتهر الإمام أحمد رحمه الله بعلمه وزهده وورعه وإخلاصه لله » 
وبعد صموده في محنة القول بخلق القرآن بلغت شهرته الآفاق » فارتحل إليه 
عدد كبير من طلبة العلم ليسمعوا منه الحديث ويتعلموا منه الفقه والعقيدة 
وحسن الأدب والسمت . 

قال الحسن بن إسماعيل”"' عن أبيه : ٠‏ كان يجتمع في مجلس أحمد 
زهاء خمسة آلاف أو يزيدون وأقل من خمسمائة يكتبون والباقون يتعلمون منه 


حسن الأدب والسمت 0 


( 


وذکر ابن ابوزي في مناقب الامام آحمد رحمه الله عدداً کبی رآمنهم( 


هو : مالك بن أنس بن مالك شيخ الإسلام إمام دار الهجرة أبو عبدالله الأصبحي » توفي 
سنة ۱۷۹ هھ . السیر : ٠١١ - ٤۳/۸‏ . 

هو: عبدالرحمن بن عمرو بن يَحْمّد شيخ الإسلام وعالم أهل الشام أبو 
عمرو الأوزاعي نسبة إلى محلة الاوزاع بدمشق » توفي سنة ۱۵۷ ه . السیر : 
۷ - ۱۳ . 

هو : الليث بن سعد بن عبدالرحمن الامام احافظ وعالم الدیار الصرية آبو امحارث القَهمي 
من الوالی » توفی سنة ۱۷۵ هه . السیر : ۰۱۳۲/۸ 

مناقب أحمد : ٠١5‏ » حلية الأولياء لأبي نعيم الأصبهاني : 157/4 . 

هو : يحي بن معين بن عون بن زياد الإمام الحافظ شيخ المحدثين أبو زكريا العطفاني الري 
مولاهم الب‌فندادي من آجاب في الحنة تقية » توفي سنة ۲۳۳ ه . السیر : ۰۷۱/۱۱ 
طبقات الحتابلة : 507/١‏ . 

المصعد الأحمد : ۳۷ . 

تنظر أخباره ومروياته عن الإمام أحمد في : طبقات الحنابلة : 14١/١‏ » المقصد 
الارشد في ذکر آصحاب الامام آحمد لابن مفلح : ۰۳۲۳ النهج الاحمد 
للعلیمی : ۳۹۲/۱ . 

. ۳٠١/۱۱ : السیر‎ 


ص : ۱۲-۱۲۱ . 
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وذکر الزي"" منهم (۸۵) راوياً ‏ والعليمي”" (07/8) نفساً ثم قال : 
« أصحاب الإمام أحمد من الفقهاء المشهورين مائة وثلاثون نفساً . . . ثم 
ذکرهم وقال : « ومنهم القل عنه » ومنهم المكثر » وهم أيضاً متفاوتون في 
النزلة عند آحمد والنقل عنه والضبط واحفظ » فمن الکشرین عنه إبراهيم 
احربي » وابراهیم بن هانيء وولده إسحاق » وأبو طالب أحمد المشكاني » 
وأبو بكر المروذي » وأبو بكر الأثرم » وأبو الحارث آحمد » وإسحاق بن 
منصور الكوسج » وإسماعيل الشالنجي » وأحمد بن محمد الكحال » وأبو 
النضر إسماعيل » وبشر بن موسى »؛ وبكر بن محمد » وحرب الكرماني » 
والحسن بن ثواب » واسن بن زیاد » وآبو داود السجستانی » وسندي 
تام و اللو قالح + وعد الل ين فورزات + رعيدا نلك التموني» 
الكتاب صحبوا الإمام أحمد وقرأوا عليه الحديث وغيره » وروواعنه » 
CO a ۳‏ 

ون روی عنه امحدیث من أأصحاب الصحاح والستن : البخاري 

ومسلم وآبو داود » ومن شيوخه عبدالرزاق والشافعي » ومن أقرانه علي بن 
مر 3 

الديني » ویحی بن معين » وخلق آخرون ... 























(۱) . هو: یوسف بن عبدالرحمن بن یوسف بن عبداللك اشافظ الکبیر آپو اشجاج الزي 
الشافعی » توفی سنة ۷۶۲ ه . الشذرات : ۰۱۳۹/۲ مقدمة کتاب تهذیب الکمال فی 
آسماء الرجال » تحقیق : بشار عواد معروف . 

. 11۲-1440۱ : تهذیب الکمال‎  )۷( 

(۳) . هو : عبدالرحمن بن محمدین عبدالرحمن الزرخ آبو الیمن العليمي الحنبلي من أهل 
القدس » توفي سنة ٩۲۸‏ ه . الأعلام للزركلي : ۱۰۸/4 ۰ 

(4) المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد : ۱/ ۳۵6-۳۰۱ . 

)٥(‏ السير »1815-181/1١:‏ وقال الذهبي : 2 حدّث عنه البخاري حديثاً وحدث عنه مسلم 

وأبو داود بجملة وافرة . . . » » وتعود قلة تحديث البخاري عن أحمد ؛ لأن البخاري شارك 

أحمد في كثير من شيوخه لذا عزت وندرت الرواية عنه . 
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گس 


زوجات الإمام أحمد وأبناؤه : 

لقد كان الإمام أحمد رحمه الله شديد الإقبال على العلم » وسافر في 
طلبه السفر البعید ووقر علی حصیله الزمان الطویل ولم یتشاغل بکسب 
ولانکاح حتی بلغ منه ماأراد > قال رحمه الله : «ماتزوجت الا بعد 


۱ 
الأربعين 1 : 


لذلك تأخر زواج الإمام أحمد وكانت أولى زوجاته عبّاسة بنت الفضل 
أم ابنه صالح » قال زهير بن صالح”" : « تزوج جدي رحمه الله أم أبي عباسة 
بنت الفضل من العرب » ولم يولد له منها غیر آبي ثم توفیت * ».وقد عاش 
ا تب سین : «أقامت معي أم صالح 
ثلائین سنة فما اختلفت آنا وهي في كلمة » 


تدای ل ر 3 قال زهیر بن 


صالح : لما ماتت عباسة أم صالح تزوج جدي بعدها امرأة من العرب يقال لها 


ريحانة فولدت له عمي عبدالله لم یولد له منها غیره » *. 

والی جانب زوجتيه اشترى الإمام أحمد جارية تسری بها واسمها 
حن » قال زهير بن صالح : لما توفيت أم عبدالله » اشترى حَسّن فولدت 
منه أم علي واسمها زينب » ثم ولدت الحسن والحسين توأما وماتا بالقرب من 
ولادتهما ا ۱ من السن إلى نحو 
الأربعين سنة » ثم ولدت بعدهما سعیداً »" 


)١(‏ مناقبأحمد:؟لا. 

)¥( هو : زهیر بن صا بن آحمد بن حنبل حدث عن والده ۰ توفي سنة ۳ ۰ مه . الطبقات : 
۸۲ المقصد الأرشد : 517 » تاريخ بغداد : ۸ المنهج الأحمد : 4/۲ 

(۳) . متاق ب أحمد : ۲۹۸ ۰ النهج الااحمد VEN:‏ 

)€3 الطبقات : 8۲۸/۱ التهج الأحمد : 1۷۶7/۱ . 

(۵) ماقب أحمد : ۲۹۹ » الطبقات : ٤۲۹/۱‏ . 

0( ماقت ايل : ۳۰۱ الطبقات : 1۲۹/۱ » التهج الاحمد : 1۷5/۱ . 

)¥( مناقب أحمد : ١‏ الطبقات : 4/1 ترجمة الإمام أحمد - ضمن تاریخ 
الاسلام - حوادث ووفیات : ۲۶۱ - ۳۵۰ : ص ۸۷ . 





(۸) 


هذا بالنسبة لزوجات الإمام أحمد » أما أولاده ققد أنجب ابنه الأكبر 
صالح سنة 7١7‏ هاء وكان يكنى أبا الفضل » وكان أحمد يحبه ويكرمه 
ویدعو له » وقد ابتلي بالعیال علی حدائة سنه » سمع أباه أحمد » وروى عنه 
ابنه زهیر » تقلد قضاء الرقة "۲ » ثم عاد إلى بغداد » ثم تقلد قضاء أصبهان”") 
ومات بها سنة 556 ه . 

وابنه الشانى عبدالله ولد سنة 7١‏ ه ء ويكنى أبا عبدالرحمن وكان 
عالاً یعلل ادیث وأسماء الرجال » وکان آروی الناس عن آیبه وسمع عنه 
معظم تصانیفه » توفي سنة ۲۹۰ ه . 

هؤلاء المشهورون من أبناء الإمام أحمد » وقد ورد عند ابن الجوزي 
وغيره أن الإمام أحمد أنجب زينباً وفاطمة والحسن والحسين ومحمداً وسعيدا 


إلا أن أخبارهم غير متكاملة لدينا ”" . 


مۇلفاتسە ؛ 

1 ۰ امد مطبوع 

۲ الزهد . مطبوع ۲ 

۳- فضائل الصحابة . مطبوع 5 

- العلل ومعرفة الرجال . مطبوع . 

۵ الورع : مطبوع 1 

 - 1‏ الأشربة الصغیر . مطبوع . 

۷- الأشربة الكبير “. 

م- الصلاة. مطبوع 1 
مدينة مشهورة علی الفرات بینها وبين حران ثلاثة أيام . معجم البلدان : ۵۹/۳ . 
مدينة مشهورة من أعلام المدن الإيرانية حالياً . معجم البلدان : ۲۰۲/۱ - ۰۲۱۰ 


ينظر بسط ذلك فى المناقب : 509 » 5١8‏ . 
ذكره ابن أبى يعلى فى طبقات الحتابلة : 1817/١‏ . 





الستة . مطبوع 

الرد علی الزنادقة واحهمية . مطبوع ۱ 
الایان . مخطوط ". 
کتاب التفس ۳ ۱ 
کتاب الناسخ والنسوخ 
کتاب جوابات القرآن ٩‏ . 
المقدم والمؤخر في القرآن 0 
کتاب الفرائض . . 

الناسك الصغیر ". 

الاك ال“ : 

كتاب طاعة الرسول ". مطبوع 
کتاب التاریخ "۲۱۳ 

حدیث الشیوخ 
کتاب الارچاء ۳۳ . 


جواب الامام حمد عن سؤال في خلق القرآن ‏ . مطبوع . 


ينظر تاريخ الأدب العربي : ۳۱۱/۳ ۰ تاریخ التراث العريي : ۲۰۲/۲ . 

ينظر تاريخ بغداد : ۸ الفهرست لابن الندیم : ۳۲۰ طبقات انابلة : ۱۸۳/۱ . 
ينظر ماسبق . 

ینظر تاریخ بغداد : ۳۷۵/۹ . 

ینظر الصدر السابق . 

ینظر الفهرست لابن الندیم : ۳۲۰ 

ینظر تاريخ بغداد : ۰۳۷۵/۹ تهذیب الکمال : 11۶/۱ . 

ينظر تاريخ بغداد : ۳۷۵/۹ طبقات النابلة : ۱۸۳/۱ ۰ 

ينظر الفهرست : ۳۲۰ . 

ینظر تاریخ بغداد : ۳۷۹/۹ . 

ينظر تاريخ بغداد . 

ینظر السنة للخلال : ۱۵۷ ۰ سیر آعلام النبلاء : ۰۲۶۳/۱۱ تاریخ التراث العربي : 
2۱۰/۲ 


ينظر تاريخ التراث العربي : ۲ وهي رسالة التوکل الشهورة . 


(۳ 


(۱۱ 





. 7 كتاب الفتن‎ -٤ 
. 2” فضائل أهل البيت‎ - 5 
. رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد”". مطبوع‎ - 
. مسند آهل الییت . مطبوع‎ - ۷ 
. ۵ کتاب نفی التشبیه‎ -۸ 
لات ات الا‎ 
إضافة إلى مجموعة الرسائل والمسائل التي رواها عنه أبناؤه وتلاميذه‎ 
. ومن جاء بعده‎ 


ونانسه . 

توفي الامام آحمد رحمه الله يوم الجمعة الثاني عشر من ربيع الأول 
لسنة إحدى وأربعين ومائتين عن سبع وسبعين سنة » وكانت جنازته مشهودة 
حيث حضرها من الرجال زهاء ثمافائة ألف ومن النساء زهاء ستين ألف 


ا وأراد ابنه صالح الصلاة عليه فنحاه ابن طاهر وصلى عليه“ ج 


الله رحمة واسعة . 


ذکره امحاکم في الستدرك : ۱۵۷/۳ . 

ینظر فهرس مخطوطات احدیث بالظاهرية : ص ۱۲۳ ۰ 

ینظر طبقات انابلة : ۰۳۶۱/۱ فتاوی ابن تيمية : ۳۸۱۰۳۸۰/۵ ۰ 
ینظر سير أعلام النبلاء : ۳۳۰/۱۱ ۰ 

ينظر سير أعلام النبلاء : ۱ سيرة أحمد لصالح : ٠۳۸‏ . 
ينظر ماسبق من المصادر . 





)۱۱1( 


ثائیا. هم امصاجر فع آقهال الامام آحمد ومو اقفه 
رحمه الله : 


إن المصادر والراجع التي حَوّت أقوالاً للإمام أحمد » وأبرزت ذرراً من 
مواقفه كثيرة مبثوثة في أمهات الكتب التي ألفت في ذلك العصر وماتلاه من 

العصور » ومن آهم هذه الصادر والراجع مايلي : - 

۱ - كتاب الرد على الجهمية والزنادقة : للإمام أحمد بن حنبل » طبع عدة 
مرات بتعليق فضيلة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري وبتحقيق 
الدكتور على سامى النشار فى كتاب عقائد السلف » ود / عبدالرحمن 
عميرة ١407‏ ه مستقلاً وفيه أقوال وردود للإمام أحمد على الجهمية 
والزنادقة . 
كتاب السنة للإمام آحمد بن حنبل » آو مایسمی برسالة الاصطخري 
طبع بتصحیح وتعلیق الشیخ إسماعيل الأنصاري » وفیها بیان لجمل 
اعتقاد الامام آحمد » وحکاية لبعض آقوال الفرق والرد علیها . 
کتاب السنة لعبدالله بن الامام أحمد بن حنبل رحمه الله » وهذا 
الکتاب طبع عدة مرات وآخرها وآفضلها بتحقیق الدکتور محمد بن 
سعید القحطاني في مجلدین عام 4 ۱6۱« » وفیها الکثیر من آقوال 
الامام آحمد في الفرق والرد علیها . 
رسالة الامام آحمد ٍلی مسدد بن مسرهد وهي مطبوعة ضمن کتاب 
طبقات النابلة لابن آبي یعلی ومناقب الامام آحمد لابن احوزي 
وغیرهما » وفیها نبذة مختصرة عن عقيدة السلف مع حکاية أقوال 
بعض الفرق والرد علیها . 
رسالة عبدوس بن مالك العطار » وفیها جملة طيبة من عقيدة السلف 
وتحذير الامام آحمد من البدع » وهي مطبوعة ضمن طبقات اطنابلة 
ومناقب أحمد وغيرهما . 





دك 


0) 


(1) 


مسائل الامام آحمد برواية ابنه عبدالله وابنه صالح » وابن هانيء » 
وابن الكوسج» وأبي داود » وطبع منها مسائل أحمد برواية عبدالله » 
وبرواية صالح» وبرواية أبي داود» وبرواية ابن هانيء » وهذه المسائل 
حوت أقوالاً كثيرة للإمام أحمد في أهل الفرق وكلها مطبوعة عدا 
مسائل ابن الكوسج فلم يطبع سوى أوله . 

كتاب السنة للخلال » طبع بتحقيق د/ عطية بن عتيق الزهراني في 
خمسة أجزاء » وقد استفدت كثيراً من هذا الكتاب القيم حيث ذكر 
الخلال بإسناده الكثير من أقوال الإمام أحمد في الفرق والرد عليها ”" . 
اعتقاد الامام آحمد لأبي الفضل عبدالواحد بن عبدالعزیز التميمي » 
وکذا رسالة آبي محمد رزق الله بن عبدالوهاب التميمي وهما 
مطبوعتان ضمن الطبقات في آخر ابحزء الثاني . 

مخطوط : شرح اعتقاد الإمام أحمد لعلي بن شكر'" ولذق صورة 
من نسخته . 

مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي» تحقيق معالي الشيخ عبدالله التركي » 
وفيه بعض الفصول الخاصة باعتقاده وتحذيره من الفرق المبتدعة وبعض 
أقواله فيها . 

محنة الإمام أحمد لإسحاق بن حنبل وللمقدسي» مطبوعان الأول بتحقيق 
د/ محمود نغش » والثاني بتحقيق معالي الدكتور عبدالله التركي . 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات , لأبي يعلى مخطوط وطبع أوله 
ولدي صورة من نسخته الخطية » وفيه بعض أقوال للإمام أحمد في 
التحذير من المشبهة والجهمية . 


وقد صدر منه المجلد الأول ۱ -۳ ۰ والمجلد الثاني 5 - 5 » والعمل جيد في المجلدين إلا أني 
اجا ي ماقي فا الاد ا از اا ا 


هو : علي بن علي بن شكر بن أحمد بن شكر » من الفضلاء » توفي بعد سنة 418 ه. 
معجم المؤلفين لكحالة : ٤۷۸/۲‏ » ط : الرسالة . 





(1۳) 


طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى » مطبوع بتعليق الشيخ محمد حامد 
الفقي رحمه الله » وفيه أقوال للإمام أحمد ذكرها بعض أصحابه رواية 
عنه رحمه الله . 

السائل التي حلف عليها الإمام أحمد. لابن أبي يعلى» مطبوع وفيه إجابات 
للإمام أحمد عن بعض الأسئلة التي لها علاقة بالبتدعة - وهي قليلة - . 
الروایتان والوجهان » لابي یعلی » وهو مخطوط » وقد حقق د/ 
عبدالکريم اللاحم القسم اخاص بالفقه في رسالته للدکتوراة » ولدي 
مصورة من نسخته » وفیه جمل نفيسة من آقوال الامام آحمد في 
آصول الدین والرد علی بعض الفرق . 

رسالة في ماذکر عن الامام أحمد من أحكام الأئمة فيما لهم وماعليهم 
نقلها أبو عبدالله يحي بن حامد الوراق » وهو مخطوط ولدي صورة 
من نسخته » وفيه أقوال للإمام أحمد عن أحكام الأئمة والإنكار على 
الخروج عليهم وماإلى ذلك . 

كتاب : العلل ومعرفة الرجال » للإمام أحمد » رواية ابنه عبدالله . 
وكتاب : بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم » لابن 
عبدالهادي وكلاهما مطبوعان . الأول بتحقيق الدكتور طلعت قوج 
يبكيت » والدكتور إسماعيل جراح أوغلي في مجلدين » والثاني 
بتحقيق الدكتور وصي الله بن محمد عباس في مجلد واحد . وهما 
كتابان في الرجال وماروي عن الامام حمد من حکم علیهم وهذا له 
صلة ببحث موقف الامام حمد من رواية البتدعة . 

كتاب : المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد للعليمي 2 
وهو مطبوع بتحقيق الشيخ محمد محي الدين عبدالحميد في مجلد 
كبير » وفيه كثير من أقوال الإمام أحمد في الرد على الفرق وكذا 
مواقفه رحمه الله . 

إضافة إلى بعض الكتب التي ليس لها علاقة مباشرة بالإمام أحمدء 





2) 


وغا حوت بعض الاأقوال والواقف عنه ومن آبرزها : - ۱ 
۱ - كتاب الشريعة للإمام محمد بن الحسين الاجرّي » مطبوع حققه الشیخ 
محمد حامد الفقی . 
كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي » مطبوع بتحقیق 
د حم یلک ار 
بعض کتب شیخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله . 
كتاب طبقات السبكي بتحقيق د/ عبدالفتاح الحلو » د / محمود 
الطناحي . 
كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم » مطبوع . 
وبعض الكتابات المعاصرة عن الإمام أحمد ومن أبرزها كتاب معالي 
الشيخ عبدالله التركي أصول مذهب الإمام أحمد » وكتاب الشيخ محمد أبو 
زهرة عن الإمام أحمد » وكذا كتب كل من أحمد عبدالجواد الدومي » 
وعبدالعزيز الأهدل » وعبدالحليم الجندي وغيرها . 


هذه أبرز المصادر والمراجع التي فيها أقوال للإمام أحمد وبعض مواقفه 
رحمه الله. 
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ثالثا. نشاة الافتراق وأشهر الفرق في عصر الابام 
أحمج ر,حمه الل: 

كان الناس قبل مبعث النبي له في أعظم جاهلية وشر واختلاف 
وتفرق » قد التبس عليهم الحق فتاهوا بين وثنية جائرة ونصرانية حائرة ويهودية 
مدمرة ومجوسية فاجرة ودهرية زنادقة » حتى لم يبق على الأرض من هو علي 
فح إلا نايا أمل الككا e‏ : «ولا تكوثوا كا لدّينَ EE‏ 
واختلفوأ من بعد ما ما اهم تلت واونت لهم عَد اب عَظيمْ 4 
[ سورة آل عمران :۱۰۵ ]۰ وقال عر من قائل : #وَلا تكُوتُوا مِنّ الْمُشْركِينَ 
من انين فرقوا ییتهم وکائوا شيعا كل جزب بما لدیهم فرحون > 
[سورة الروم ۳۱ - ۳۲]) وقال القداد بن الأسود رضي الله عنه : « والله لقد 
بعث النبي علی آشد حال بعث علیه نبي من الأنبیاء في فترة وجاهلية مایرون 
دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق بين الحق والباطل . 

فكانوا كذلك حتى بعث الله محمداً بالحق وأنزل عليه الكتاب فجمع 
بين الشمل وألف بين القلوب وعصم به من کید الشیطان" > وأخرجهم به من 
الظلمات إلى النور . 

وكان ته حريصاً أشد الحرص على أمته فما توفي إلا وقد نص على 
كل مايعصم من المهالك نصا قاطعاً للعذر”' . قال عليه الصلاة والسلام فيما 
رواه أبو الدرداء رضي الله عنه : « أي الله لأتركنكم على مثل البیضاء لیلها 
كنهارها سواء » قال أبو الدرداء : صدق الله ورسوله فقد تركنا على مثل 
البيضاء» ‏ . 
TT‏ 
 )۳(‏ يراجع فتاوى ابن تیمیة : ۱۷۰/۲٤‏ . 


)€( پراجع درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية : ۷۳/۱ . 
(۵) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة : ۲/۱ رقال الشيخ الألباني : حديث صحيح . 





)۱١( 


فلما مات الرسول ته سار الصحابة رضي الله عنهم على ماعهد 
النبي له › > فلم يتفرقوا بل كانوا جماعة واحدة » وإن وقع اختلاف في 
أي رضي سرع ایح اتاق رجا موب 
ظهر 
واستمر الأمر على ذلك حتى قتل عثمان رضي الله عنه » ووقعت 
الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم » والتي ظهر على إثرها فرقة الخوارج 
الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قضية التحكيم » ثم ظهرت 
الشيعة رد فعل لظهور الخوارج » فغلوا في علي رضي الله عنه » وزعموا أن 
النبي تله نص على إمامته » وكان رأس هذه البدعة ابن السوداء عبدالله 
ابن سبأ”" اليهودي الذي ادعى الإسلام ليتمكن من إفساده على أهله » منتحلاً 
حب آل یت : وقد انسمت هذه الفتة نیما یمد وتولد مها شر عظیم ۳ 
ثم ظهرت بدعة القدرية وأول من أظهر هذه البدعة رجل نصراني أسلم 
ا ثم أخذ غيلان 
۳ وتبعهما واصل پن عطاء "" رأس العتزلة فیما بعد . زور 
١‏ ا ا عمس لت ال ع a‏ 
الشهرستاني” اي ار لالص جور وكيك 
أول من أحدث القول بالإرجاء غيلان الدمشقي » 


۱۷۳/۳۶: ینظر الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 

)هر : رأس طإئفة السيئية القائلة بألوهية علي » أصله من الیمن ۰ وقیل إنه كان يهودياً فأظهر 
اللا ما ام کل ا ي لو ل ا . لسان 
الميزان لابن م حجر العسقلانی : 784/7 » تهذيب تاريخ ابن عساكبر لابن منظور : 
ا 0 

جم اللل والنحل للشهرستاني : 1۳ والخطط والاثار للمقريزي : ۲۵۱۰۳۵۱/۲ . 

۳ مین لین عم البصري »ء صلب الک نمرون علیقل ار 
ثم قتله » وقيل غير ذلك في قتله » لکنه مات سنهة ۸۰ ه یراجع میزان الاعتدال 
تلذهبی : ۱۸۳/۳ ۰ البداية والتهاية لابن کثیر : “اوغيرهما . 
هر : یلان بن يونس القدري الدمشقي » كان أبره مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه » 
قتل وصلب بأمر عمر بن عبلالعزیز . يراجع لسان الميزان : 455/8 . 
هو : واصل بن عطاء العرَال من موالي بن ضبة وبني مخزوم هوالذي نشر ماذهب 
المعتزلة » وإليه تنسب فرقة منها تسمى الواصلية » توفي سنة ١1‏ ه . السير : 555/8 » 
لسان الميزان : 5١5/5‏ . 
هو : محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو جاتن تيراي اماي E‏ 
4 هء وقيل 05/8 ه السير : ۰ الشذرات : ١594/5‏ 
الملل والنحل : ص ۱۳۹ . 





۱۷( 













ثم ظهر التعطيل وهو القول بنفي الأسماء والصفات » وأول من أحدث 
هذه البدعة الجعد بن درهم”''» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 
« . . . أصل هذه المقالة إغما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال 
الصابئين » فان آول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن 
درهم » وأخذها عنه الجهم بن صفوان » وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية 
إليه ۰ ۰۲۳۰۰ ثم ظهرت العتزلة في آوائل الائة الثانية » ولقد تقلدت كثيراً من 
عقائد احهمية عدا ابر ومرتکب الکبيرة وغیرها » ثم توالت الفتن وافترقت 
الأمة شيعاً وأحزابا . 

وسأذكر باختصار أهم أسباب نشأة الافتراق في الأمة الإسلامية › 
وقبل أن أذكر هذه الأسباب أحب أن أبين نقطة مهمة وهي أن الافتراق الذي 
نشأت عنه الفرق والبدع هو اختلاف في أصول العقيدة لافي الفروع » قال 
الشاطبي”' : 7 إن الفرّق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي 
في الدين وقاعدة من قواعدالشريعة لافي جزئي من الحزئيات إذ ا جزئي والفرع 
الشاذ لاينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاً » وإنما ينشأ التفرق عن وقوع 
الخالفة في الأمور الكلية . ۰ . » ۳ . فالخالفة الفرعية والتي على سبيل 
الاجتهاد في الدین من العالم » ولم یصاحبها هوی فلیست مذمومة بل یوجر 
صاحبها على اجتهاده » وخطؤ. مغفور إن شاء الله . 



















)۱( من موالي بني الحكم مبتدع ضال » کان مربياً روان الحمار » أول من قال بخلق القرآن ونفي 
الصفات . قتله خالد بن عبدالله القسري - قصاب الزنادقة - في العراق . میزان الاعتدال : 
١ . 140/۱‏ 

(۳) هو: جهم بن صفوان السمرقندي أبو محرز من موالي بني راسب رأس الجهمية زرع شرا 
عظيما » قتله سلم بن أحوز أمير خراسان سنة ١75‏ ه . ينظر ميزان الاعتدال : /١‏ 1844 » 
البداية والنهاية : ۳۹۶/۹ - 

۳( مجموع الفتاوی : ۲۰/۵ ۰ ۲۱ . 
یراجم الاعلام : ۷/۱ 

(۵) . الاعتصام : ۲۰۱۰۲۰۰/۲ . 


)۱۸( 


سيت 
۱- ظهور الجدل فى الدين : ۳ ۱ 

اعد كلو رول ]لله من ابسدل في این وااصومات بت 
المسلمين ا اا ف رر عرز بو ت ن اما جد ان ا 
كانوا جلوساً بباب النبي ته فقال بعضهم : ألم يقل الله كذا وكذا » وقال 
بعضهم ألم يقل الله كذا وكذا فسمع ذلك رسول الله فخرج فكأتما 
فُقيفي وجهه حب الرمان وقال : «بهذا آمرتم ؟ ! أو بهذا بعثتم ! أن 
تضربوا کتاب الله بعضه ببعض نا ضلت الم قبلکم في مثل هذا نکم 
لستم ما ههنا في شيء انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به » والذي نهیتم عنه 
فانتهوا» ۳ . 

وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله 
eS ۱ :‏ 


م هت یل شم َون Pon: E‏ 
TT 9‏ أصحاب الكلام : 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب القدر : باب ماجاء في التشديد في الخوض في القدر : 
(715) » وابن ماجة عن عبدالله بن عمرو في المقدمة : باب في القعدر (۱/ ۳۳) رقم 
(۸) » وینحوه مسلم في صحیحه عن ابن عمرو : (۲5۱۲) ۰ وأحمد في السند : 
۲( 

(۲) . آخرجه الترمذي في التفسیر : باب تفسیر سورة الزخرف : (۳۲۵۰) وحسنه » وااکم في 
الستدرك : 11۸/۲ وصححه ووافقه الذهيي وأحمد في السند : ۰۲۵۲/۵ ۰۲۵۱ 
وغیرهم . 

)۳( هو : سعیدین مسلم الدني آبو مصعب ‏ وثقه آحمد وابن معین وغیرهما تهذیب 
التهذیب : /٤‏ ۸۲ - ۸۳ . 





)14( 


ڪ )0 ٤‏ 
عمرو بن عبید » وواصل بن عطاء » ويشار الأعمى"" » وعبدالكريم بن أبي 
العوجاء 9 وصالح بن عبدالقدوس "۳ ورجل من الأزد e‏ فکانوا 
يجتمعون في منزل الأزدي ويختصمون عنده : فأما عمرو وواصل فصارا إلى 
الاعتزال » وأما عبدالکريم وصالح فصارا ٍلی الثنوية ۰ وآما الازدي فمال 
ٍلی السمنية * وأما بشار فبقى متحيراً فقيل إنه قال بعد بمذهب الثنوية وعدم 
r‏ 
الر جعة » 


وکذلك و امن الهوي الذي هو سبل الشركين » 


و كت 


۶ 
م 


[ التجم *1] و قال ابن عباس : «الهوى إله معبودء وقراً: 
7 آفریت من ند الهه رهوله 6 [ امائية : ۲۳ ۲ . 

وقد کان اسلف یسمون أهل الدع بامل الاهواء رذلك لانهم آعرضوا 
عن الکتاب والسنة وجعلوا معولهم عقولهم وآرائهم الفاسدة » قال ابن تيمية 
رحمه الله : « وأما أهل البدع فهم آهل آهواء وشبهات یتبعون الظن وماتهوی 
الأنفس ۰ ولقد جاء‌هم من ربهم الهدی فکل فریق منهم قد أصل لنفسه صل 


)۱( هو : بشاربن برد آبو معاذ البصري الضریر » اشتهر بالشعر » وزمي بالزندقة ٠‏ تاريخ 
بغداد : 6۱۱۲/۷ )لس : >> 

)۲( من الزنادقة » قال ابن عدي : لما أخذ لتضرب عنقه قال : لقد وضعت فیکم آربعة آلاف 
حديث أحرم فيها الحلال » وأحلل فيها الحرام » قتله محمد بن سليمان العباسي أمير البصرة 
بعد سنة ۰ هه . میزان الاعتدال : 114/۲ . 

أبو الفضل الأزدي قتله المهدي على الزندقة . ميزان الاعتدال : ۲۹۷/۲ . 

هم من يزعم أن النور والظلمة إلهان أزليان دهان . يراجع فيهم الملل والنحل : ۱۱۵ . 
من نحل الهند » وهم من ناظر الجهم بصفوان حتى أفضوه ه إلى إنكار وجودالله . يراجم 
فيهم التبصير في الدين للاسفراييني : NYS‏ 
ینظر : لسان الیزان : ۰۵۱/۶ ۵۲ . 
ینظر : عیون الأخبار لابن قتيبة : ۳۷/۱ . 





دين وضعه إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات » وإما بذوقه وهواه الذي 


ويقول : إنه إنا يتبع القرآن كالخوارج » وإما يما يدعيه من الحديث والسنة 

ویکون کذبا وضعیفاً کما یدعیه الروافض من التص والایات وکثیر من یکون 

قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتج من القرآن بما يتأوله على غیر تأویله ویجعل 

ذلك حجة لاعمدة وعمدته فى الباطن على رأيه كالجهمية والمعتزلة فى الصفات 
0 3 1 

والأفعال » 


۴ - الجهل بالدیسن .: 

ومن هذه الأسباب : امحهل بالدین فقد نشأً الاختلاف والتفرق بین 
المسلمين بسبب الجهل بحقيقة الدين ومما يؤكد أن الجهل بحقيقة الدين كان سببا 
من أسباب تفرق المسلمين ماروي عن إبراهيم التيمي"" أنه قال : « خلا عمر 
رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه كيف تختلف هذه الأمة ونبيها 
واحد فأرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : كيف تختلف هذه الأمة 
ونبيها واحد وقبلتها واحدة وكتابها واحد فقال ابن عباس : يا أمير المؤمنين 
إنا أنزل علينا القرآن فق رأناه وعلمنا فيما أنزل وأنه سيكون بعدنا أقوام 
يقرأون القرآن ولايدرون فيما نزل فيكون لكل قوم فيه رأي فإذا كان كذلك 
اا 

وقد علق الشاطبى على هذا بقوله : « ماقاله ابن عباس حق لأنه إذا 
عرف الرجل فيما نزلت الآية أو السورة عرف مخرجها وماقصد بها فلم يتعد 
ذلك فيها » وإذا جهل فيما أنزلت احتمل النظر فيها أوجها » فذهب كل إنسان 
مذهباً لايذهب إليه الآخر » وليس عندهم من الرسوخ في العلم مايهديهم إلى 
 )۱(‏ البوات : ۱۲۹ . 
(۲) هو : إبراهيم بن يزيد الإماء القادؤة أب و أسماء النيمي من كبار التابعين » مات محبوسا سنة 


47 وقيل 44 هء وقيل قتله الحجاج . السير : 0/ 50 » طبقات ابن سعد : /٦‏ ۲۸۵ . 
۳( الاعتصام للشاطبي : ۲/ ۱۸۳ ۰ 





۲۱( 


الصواب فلم يكن بد من الأخذ بباديء الرأي أو التأويل بالتخرص الذي 
لايغني من الحق شيئا إذ لادليل عليه من الشريعة فضلوا وأضلوا » ”"" . 
و رات مد رایس میتی 22۳ 
راقد مرف الساف اصالح وحمهم له ماللجهل بالدین من آثر با 
في اختلاف السلمین فحذروا منه وجاهدوا في قطع آسبابه . 


مه مہ كال ونمل ال ا و ے 
٤‏ - الخلانات والفتن والحر وب : " 1 یت رح للافر وہ 
ومن آهم الأسباب التي آرت تأثيرآ مباشرآ في اخحتلاف السلمین 
وتفرقهم : الخلافات السياسية فقد وقعت في الأمة الاسلامية خلافات سياسية 
وفتن وحروب کان لها آکبر الأثر فی اختلاف السلمین وظهور الفرق ؛ فبعد 
مقتل عثمان رضي الله عنه والبيعة لعلي رضي الله عنه افترق الناس بين مطالب 
بدمه وبين ثائر عليه » واختلف اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فخرج 
طلحة والزبير وعائشة وحدثت موقعة الجمل » » ثم انحاز أهل الشام إلى معاوية 
مطالبين بدم عثمان ثم وقعت موقعة صفين والذي على إثرها ظهرت فرقة 
الخوارج الذين قال فيهم رسول الله عله : « تمرق مارقة على حين فُرقة من 
المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين تفتين بالحق »7 , 
وعلى إثر ذلك أيضاً خرجت بدعة التشيع لعلي رضي الله عنه التي 
كانت أصلاً للرفض . 
ومن الأسباب مايعود إلى كيد أعداء المسلمين » أجملها فيما يلي : 


أ - الکید الفارسی : 
لقد کان للکید الفارسي تأثیره منذ وقت مبکر في ظهور الانحراف 


)۱( الاعتصام : ۱۸۳/۲ . 
(۲( آخرجه مسلم في صحیحه في الزكاة . باب ذكر الخوارج وصفاتهم (6* ۰)عن آبي سعید 
الخدري وأحمد في السند : ۰۳۲/۳ 1۸ . 





(Y۲) 


العقدي في البيئة الإسلامية » فقد كان الفرس على سعة من الملك وعلو اليد 
على جميع الأم » حتى إنهم كانوا يسمون أنفسهم بالأحرار وكانوا يعدون 
سائر الناس عبيداً لهم » فلما امتحنوا بزوال دولتهم على يد المسلمين » وكان 
العرب أقل الأتم خطراً عند الفرس » تعاظم الأمر وتفاقم الخطب » وراموا كيد 
الإسلام بالمحاربة في أوقات شتى » وفي كل مرة يظهر الله تعالى الحق » فرأوا 
أن كيده بالحيلة أنجح » فأظهر قوم منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار 
محبة أهل البيت واستشناع ظلم علي » ثم سلكوا بهم مسالك شتى حتى 
أخرجوهم عن الإسلام فقوم منهم أوصلوهم إلى القول بأن رجلا ينتظر يدعى 
المهدي العسكري”'' عنده حقيقة الدين إذ لايجوز أن يؤخذ الدين من هؤلاء 
الكفار فنسبوا الكفر إلى أصحاب رسول الله ته » وقوم قالوا بنبوة من ادعوا له 
النبوة وقوم سلكوا بهم مسلك القول بالحلول وسقوط الشرائع ومن هذه 
الأصول الملعونة حدثت الاسماعيلية ‏ والقرامطة » وهما طائفتان مجاهرتان 
بترك الإسلام جملة قاتلتان بالمجوسية المحضة على مذهب مزدك الذي كان على 


عهد أنوشروان ملك الفرس وكان يقول بوجوب تقاسم الناس في النساء والامواند. ||. 
e ٤‏ 3 

2 ث الفرس فى | ن حوادث كادت أن تؤذن بضلال !ا 
لقد یت الفرس في المسلمين حو دث ا 
وهلاكهم لولا أن الله وعد نبيه بأن ملته وأهلها هم الظاهرون إلى يوم القيامة » قال 
عليه الصلاة والسلام : « لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم 


أي محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في سامراء ثم لم يخرج على حد زعم 
الرافضة الكذبة . 

من غالية الشيعة نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وهم من ساق الإمامة إليه وتوقف فلم 
يبايع بعده أحداً بدعوى أنه حي لم يمت . ينظر مقالات الاسلامیین : ۱۰۱/۱ ۰ الفرق بین 
الفرق : 18-1۳ . 

من فرق الباطنية نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط أحد دعاة مذهبهم . ينظر فضائح 
الباطنية : ۱۲ . 

آخرجه البخاري فی التوحید : باب قول النبي لاتزال طائفة : ۲۹۳/۱۳ ۰ ومسلم في 
الأمارة : باب قوله : لاتزال طائفة . ۰ . رقم (۱۹۲) عن الغيرة بن شعبة رضي الله عنه » 
وروى بألفاظ أخرى عند أحمد . 





(YT) 


ب - الکید الیهودی . 
لقد ظهر الکید البهودي واضحاً بدخول عبدالله بن سباً العروف بابن 

السوداء في الاسلام ۰ فهو رجل بهودي احترقت آحشاژه من نصر الله تعالی 

للمؤمنين » فاصطنم الاسلام وهو یضمر الکید له » ولهذا الرجل شرور 

كثيرة » أحدث بها اشلاف والتفرق بين آمة الاسلام ومن هذه الشرور") 

أنه : - 

-١‏ أحدث القول بوصية رسول الله تله بالإمامة لعلي » فعلي وصي 
رسول الله وخلیفته من بعده على أمته . ۱ 
آول من حدث القول بان علیاً لم یقتل » وأنه لازال حياً » وأنه یسکن 
السحاب » وأن الرعد صوته والبرق سوطه ‏ وأن فيه جزءاً إلهيا . 
أول من أحدث القول برجعة علي إلى الدنيا بعد موته » وبرجعة رسول 
الله عله . 
وأكثر هذه القضايا مأخوذة من اليهودية » ومن هذه الآراء الفاسدة التي 

نفث سمومها عبدالله بن سبا تفرعت الآراء رتشعيت القرق في الأمة الاسلامية 

وظهر الأثر اليهودي في عدة جوانب من الانحرافات العقدية التي ظهرت في 


ج - الکید النصرانی : 

لقد كان النصارى أصحاب فلسفة » ولهم عناية کبيرة بابحدل في 
العقائد » وقد وصل تأثير معتقداتهم إلى المسلمين » لأن كثيراً منهم دخلوا في 
الاسلام وهم يضمرون الحقد عليه وعلی آهله » فانتقلت معهم عقائدهم التي 
وصلت إلى المسلمين عن طريق مخالطتهم ومناقشتهم وتشير المصادر القديمة أن 


للبخدادي » التبصير في الدين للاسفرايبني » البداية والنهاية لابن كثير » تاريخ الطبري 
وغیرها . 





(۲€) 


القدرية قد أخذوا قولهم بالقدر عن النصرانية . يقول ابن نباتة" : « وقيل أول 
من تكلم في القدر رجل من أهل العراق كان نصرانيا فأسلم ثم تنصر وأخذ عنه 
معبد امهنی وغیلان الدمشقی »۲ 
وقد تأثر المعتزلة بالفكر النصرانيٍ . یقول الشهرستاني عن أحمد بن 
خابط 7" : « زعم ابن خابط أن المسيح تدر بالجسد الجسماني » هو الكلمة 
القدية المتحدة كما قالت النصارى» © , 
وقد ظهر أثر النصرانية في التتصوف » وخاصة في القول بالحلول 
ووحدة الوجود , قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : «وهذا الإتحاد 
الخاص من النصارى يشبه قول أهل الوحدة والإتحاد العام ) 
تم زرم للم 1 
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٤ 
۱ 
سز مه ام‎ 

يد ص ا 


د - الفلسفة اليونانية . 

لقد دخلت الفلسفة اليونانية ٍلی السلمین في القرن الأول لما فتحوا بلاد 
الأعاجم لكنها لم تكثر فيهم ولم تشتهر يكيم الا كاه العاف يمره من 
اخوض فیها ثم اشتهرت في زمن البرمكي '' » ثم قوى انتشارها في زمن 
المأمون لما أثاره من البدع وحث عليه من الاشتغال بعلوم الا واثل واخماد 


کک 


0 » ففشا الاشتغال بالفلسفة اليوناة نانية بعد تلاوة میت آن و ج الأحاديث 
ل 
هذه أهم الأسباب والمؤثرات التي أدت إلى اختلاف الأمة وتفرقها . 


هو : أبو بكر جمال الدين محمد بن محمد بن محمد بن صالح ابن نباتة الجذامي » شاعر 
یری وای كلاخ ابر الطاع للتركاني :151/10 

زعيم فق بل نا توفي سنة 111 ه ر ا رال IN:‏ 

الملل والنحل ص : 

ل ل : ۷۳/۳ اميه 

هو : جعفر بن يحي بن خالد البرمكي أبو الفضل الفارسي » وزیر الرشید » قتله الرشيد سنة 
۷ هھ . سير أعلام النبلاء : 04/9 . 

صون النطق للسيوطي ص :۱۲ . (۸) درء التعارض : ۲۸/۵ . 





(۲0) 


أشهر الغرق في عصر الإمام أحمد بن حنبل ر حمه الق : 
۳ لھ يد 0 
۱- العتزلة اول 2ک 


ل لسر سي لي اك 
واستخدموا وازع السلطان لتحقيق مآربهم وأهوائهم التي ضلوا بها وأضلوا 
المسلمين خاصة في قضية القول بخلق القرآن وامتحان علماء الأمة عليه . 

۱ - وسموا بالمعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري ل خالفوه وهم على 
ا ا ۱ 
وزعمهم آنهم خالقوا آفعالهم . - ۱ 

ES‏ : وقصدوا به نفي 
الصفات » والعدل : وقصدوا به إنكار القدر » والمنزلة بين المنزلتين في مسائل 
الأسماء : وهو سبب خلافهم مع احسن وطرده لهم » والوعد والوعيد في 
مسائل الأحكام : وبه أوجبوا على الله إنفاذ وعده ووعيده » والامر بالعروف 
والنهي عن المنكر » وضمنوا الأمر بالمعروف إلزام الناس بما يرونه معروفاً 
باجتهادهم » والنهي عن المنكر وضمنوه وجوب الخروج على أثمة الجور . 


۲۳ - الجهمیة" . 
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أصحاب جهم بن صفوان » وهو من الجبرية الخالصة ظهرت بدعته 
بترمذ وقُتل في مرو" في آحر ملك بني أمية » وافقه العتزلة في نفي الصفات 
الأزلية» وابتدع بهواه قولاً آفظع من هذا وهو قوله : لایجوز آن يوصف الباري 


۱( في التعريف بهم وإيراد بدعهم : الملل والنحل للشهرستاني : ۱ التنبيه والرد 
3 هل الأهواء والبدع للملطي : 59  ۵1-‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان 
: 107ء ذكر مذاهب الفرق الثنتين والسبعين لليافعي : 54 » الفرق بين الفرق 
للبغدادي : ۰۱۱۱-۱۱6 
یراجم في ذلك : مقالات الاسلامیین للأشعري : ۰۲۱6/۱ الفرق بين الفرق للبغدادي : 
۲ البرهان : ۱۸-۱۷ ۰ 
مديئة مشهورة من أمهات المدن على نهر جیحون من جانبه الشرقي . معجم البلدان : 
1/۲ 





۲۱( 


تعالى بصفة يوصف بها خلقه لأن ذلك يقتضى تشبيهاً » فنفى كونه حياً عالما » 
وأثبت كونه قادراً فاعلاً خالقاً لأنه لايوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل 
والخلق » ومنها قوله بالجبر فالإنسان لايقدر على شيء ولايوصف بالاستطاعة 
واغا هو مجبور علی آفعاله لاقدرة له ولا ارادة  .‏ 

ومنها قوله بأن حرکات هل التخلید تنقطع » وأن الجنة والتار تفتیان 
بعد دخول آهلهما فیهما . 

ومنها آن الاهان هو العرفة فقط . 

وبدعه آشهر من أن تذكر وقد شدد السلف في الانکار علیه ونسبته إلى 
الكفر » وتقلدت العتزلة عنه القول بتفي الرژية وخلق القرآن وغیرها من البدع 
الشنيعة . 

وفي عصر الإمام أحمد لم يفرق بين المعتزلة والجهمية » بل کانوا 
وجهان لعملة واحدة هي الكفر » فالإمام أحمد حين رد على الجهمية في 
مصنفه القيم الرد على الجهمية والزنادقة » قصد بهم المعتزلة » يقول الشيخ 


جمال الدین القاسمي" : « فالامام آحمد في کتابه الرد علی ابحهمية ‏ 
والبخاري في الرد على الجهمية » ومن بعدهم إنما يعنون بالجهمية فيه المعتزلة » 
لأنهم كانوا في المتأخرين أشهر بهذه المسائل من الجهمية » ولکن کان غرض 
المتقدمين بالرد والمناقشة الجهمية لأنها الأم لغيرها والسابقة على سواها في 


الظهور » بل هي أول فثة ظهرت في الاسلام بذهب التأویل ۳۰ . 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « لما وقعت محنة الجهمية 
نفاة الصفات في أوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق » 
ودعوا الناس إلى التجهم وابطال صفات الله تعالی وطلب وا آهل السنة 
للمناظرة لم تکن الناظرة مع المعتزلة فقط بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة 


)۱( هو : جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم الحلاق إمام الشام في عصره » توفي بدمشق 
سنة ۱۳۳۲ ه . يراجع الأعلام : ٠١١/۲‏ . 
)۲( تاريخ الجهمية والمعتزلة ص : 55 - 49 . 





(۷( 


f (MW. . (MW‏ ا 
والنجارية والضرارية وأنواع المرجئة فكل معتزلي جهمي » وليس كل 
mM‏ 
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۳ - الخوارج" : 

وهم في الأصل من خرج على على رضي الله عنه لا کم احکمین 
وقالوا : لاحكم إلا لله وهم الذين قال فيهم النبي عه : « يرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية " ۲۳ ویقال لهم : الحرورية لاجتماعهم بقرية قرب 
الكوفة تسمى حروراء » ويقال لهم : الشراة لأنهم قالوا : إنا شرينا أنفسنا 
من الله ويتلون قوله تعسالسى :ل وَمِنَّ الذاس مَن يَشْرى نَفْسَهُ 
أَبْيَفَاءَ مَرَضَاتٍ آللّهُ 4[ البقرة : ۷ ویقال لهم الارقة لروقهم عن 
الدین ولورود هذا اللفظ فیهم في احدیث ‏ وقد افترقوا إلى ثمان عشرة فرقة 


(۱) هم أصحاب الحسين بن محمد النجار وأكثر معتزلي الري وماحواليها على مذهبه . ينظر في 
بسط مذاهبهم : اللل والنحل ص : ۸٩۰۸۸‏ ۰ مقالات الاسلامیین للاشعري : 
2۸۳/۱ 

)۲( هم أصحاب ضرار بن عمرو وحفص الفرد من العطلة ابحهمية وکانا یقولان بالقدر . ینظر 
في بسط مذاهبهم : الملل والنحل ص : ٠ ٩١ ٠١‏ القرق بين الفرق للبغخدادي ص : 
۹ 
هو : بشرین غیاث ین آيي کرية التکلمآبو عبدالرحمن العدوي مولاهم البندادي اثریس 
من موالي آل زيد بن الخطاب من أعيان الجهمية في عصره » مات سنة 714 ه . السير : 
۲ ا 

جم اللل والححل : ۱/۱ التبیه والرد للملطي : 59-7 » الفرق بين الفرق : 

۳ رن : ۱5۰۸/۱ - ۱3۹ ۰ دراسات عن الفرق في تاريخ 
السلمین د/ آحمد جلي ص : ۵۷ . 
أخرجه البخاري في المناقب : باب علامات النبوة في الاسلام : ۲ عن 
أبي سعيد الخدري » وأبو داود في سننه : 7437/5 في السنة » باب النوارج شر الخلق 
والخليقة » والترمذي في الفتن » باب ماجاء في صفة المارقة رقم (۲۱۸۹) عن ابن مسعود 
وغيرهم . 





)۲۸( 


وأصولها آربع : الأزارقة ۳ والاباضية "» والصفرية ۳ والنجدات" 
ویجممهم القول باٍمامة آبي بکر وعمر وعشمان » وعلي إلى وقت 
التحكيم فقط ومن أتى كبيرة فهو كافر » ومن نظر إلى أجنبية أو قَبّلها فهو 
مشرك » وانفرد بعضهم بعقائد دون الآخر *) 
وقد ظهر المخوارج زمن الإمام أحمد لما خرج بابك الخرمي "على الدولة 
العباسية في أوائل القرن الثالث » ووقف الإمام أحمد موقفاً جليلاً » وسيأتي 
تفصيل ذلك إن شاء الله . 


5 - الرافضة ”", 
وهم من فرق الشيعة » ويسمون بالإمامية أو الاثنى عشرية » وكانوا 
يسمون بالخشبية قبل الرافضة لقولهم : نحارب بالخشب إلى خروج المهدي . 
وسموا بالرافضة لرفضهم [مامة ژید بن علي بن اخسین لا طلیوا مه 


البراءة من آبي بکر وعمر ‏ فأظهر الترحم علیهما ‏ فقالوا : إذاً نرفضك » 
فقال : اذهبوا فأنتم الرافضة . س کرم 2۳ 

والشيعة طوائف كثيرة » فمنها الغلاة والکفرة ومنها العتدلون » 
وأقوالهم كثيرة » ومن قول غلاتهم من یقول بتاسخ الارواح : » ومنهم من 


)۱( أصحاب أبي رشاد نافع بن الأزرق الذي خرج بالبصرة ة في عهد ابن الزيير وقتل سنة 1۵ ه . 
ينظر : الخطط والآثار للمقريزي AY:‏ - ۰۸۳ الفرق بين الفرق : ۸۳-۸۲ . 

)۲( آتباع عبدالله بن أباض بن تيم اللات من هل العراق » براجم اعتفادات فرق السلمین 
والمشركين للرازي ص : 55 » والبرهان ص NNE‏ 

(۳) أتباع زياد بن الأصفر . ینظر خطط القريزي : ۳۵۶/۲ البرهان : ۱۳ . 

)٤(‏ أصحاب نجدة بن عامر الحنفي كان من الأزارقة ثم انشق علیهم » قتله آبو فديك سنة 
و : الفرق بین الفرق : ۸ والبرهان : ۱۲ . 

)0( جع ذکر مذاهب الفرق تین والسبعين لليافعي ص : ۸-۳۳ . 

1( أحد ارين ی را رس . البداية والنهاية : ۲۸۲/٠١‏ . 

(۷) يراجع : الفرق بين الفرق : ۱ - ۲۳ ۰ اللل والتحل : ۱/ 150-177 » اعتقادات فرق 
0 : ۵۳ دراسات عن الفرق : ۱۷١‏ . 

(۸) ينظر : الحسجة في بيان المحجة للأصبهاني : ۰۳4۸/۲ مناقب عمر لابن الجوزي : ۳۹ ٠‏ 
السير للذهبي TA /o:‏ 





۲۹( 


یقول بفناء احنة والتار » ومنهم من کفر جمیع الصحابة ماعدا ستة آنفس » 
ومنهم من ادعى الألوهية لعلي رضي الله عنه 8 

وقد عقد الشعبى”' رحمه الله مقارنة لطيفة بين الرافضة والیهود » 
رده ان تیه ع 

وقد اشتهرت الرافضة في عصر الامام آحمد وشت سمومها بوضع 
الأحاديث المكذوبة على رسول الله - عه - وبالتأليف في مثالب الصحابة » 
اا امد ی رفا مشا نادف رة ال 


۵ - الرجنة ۳ 

وسمو بذلك لقولهم بالارجاء » وهو لغة : التأخير أي يؤخرون 
العمل عن مسمى الإيمان وعدهم شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاثة 
أصناف : - 
١‏ - الذين يقولون : إن الإيمان مجرد مافي القلب وهم الجهمية . 


۲ - الذين يقولون : إن الإيان مجرد قول اللسان وهم الكرامية © . 
© الذين يقولون : إن الإيمان تصديق القلب وقول اللسان وهو المشهور 
عن آهل الفقه " [ مرجئة الفقهاء ] . 


 )۱(‏ هو : بو عمروعامربن شراحیل تابعي جلیل القدر وافر العلم » توفي سنة ٠١ ٤‏ ه . ينظر 
شذرات الذهب : ۱۲۱/۱ ۰ 

. ۲۸ - ۳۱ (1) 

(۳( یراجع : مقالات الاسلامیین : ۰۲۱۳/۱ الفرق بين الفرق : ۲٠۲‏ » البرهان : 17 » التنبيه 
والرد للملطی : 1۱-۵۷ . 

» نسبة إلى محمدبن کرام السجستاني من عباد الرجثة » طرد من سجستان بسیب بدعته‎  )4( 
» توفی سنة ۲۵۵ ه . ینظر لسان الیزان لابن حجر : ۰۵ ۳۳ واختلف فى ضبط لقببه‎ 
فضبطه أكثرهم بتشديد الراء مع فتح الكاف » وبعضهم بکسرها بدون تشدید » ینظر آقوال‎ 
: العلماء في ذلك : تاج العروس : 57*78 » لسان الميزان : ۵/ ۳۵۵ الأنساب للسمعاني‎ 
. ۳۰۵/۲ : اللباب فی تهذیب الاأنساب لابن الأثیر : ۳/ ۰۲۳ طبقات السبكي‎ ۱ 
۱ . ۱۹۵ /۷ : مجموع الفتاوی‎ 





(۳۰) 


فهم جملة من يؤخر العمل عن مسمى الإيمان فمن اعتقد ذلك فهو 
أصحاب الرأي وهو غالباً مايطلق على أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أو 
مایسمون یر جة الفقهاء . 


۱ ۱2 الصون‎ - ٦ 

ظهرت هذه الفرقة في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم وكان 
يغلب عليها طابع الزهد والورع والعبادة مع قلة العلم 

واختلف في سبب التسمية بالصوفية ۰۲۳ والراجح أنه نسبة إلى لبس 
الصوف . 

والصوفية الذین عاصرهم الامام آحمد لایعرف عنهم سوی الزهد 
والعبادة والتجمع للذکر والوعظ وماورد عنهم من التأثر والسقوط والاغماء 
عند سماع القرآن وهو من التکلف في الدین والتنطع فیه وعلی الرغم من آن 
اجتماعاتهم وحلقاتهم كانت للعبادة والذكر والرقائق ولم يكن بعد قد 
ظهرت فيهم البدع والمحدثات العظيمة فقد عاملهم الإمام أحمد معاملة 
خاصة فأثنى على عبادهم وشدد على مبتدعيهم وهو مايأتي التفصيل فيه إن 
شاء الله . 

هذه أشهر الفرق التي اشتهرت في عصر الإمام أحمد رحمه الله » 
ولايعني ذلك عدم وجود غيرها » ولكن لما اشتهرت هي وكثر رد الإمام أحمد 
عليها ذكرتها فقط دون غيرها . 


)۱( يراجع في ذلك : تلبيس إبليس لابن الجوزي » فتاوى ابن تيمية : 1١‏ » هذه هي الصوفية » 
عبدالرحمن الوکیل » الفکر الصوفي في ضوء الکتاب والسنة » عبدالرحمن عبداخالق . 
)۲( مجموع الفتاوى لابن تيمية 9 





(۳۱) 


رابعا: منهج الإمام أحمد رحمه الله فو تلقع 
العقيدة وتقريرها إجمالا: 


اقترن اسم أحمد بن حنبل دائماً بوصف الإمام » فما السبب الذي 
جعله يصل إلى هذه المرتبة العالية التيّ قل أن يصل إليها عالم من العلماء ؟! , 

لقد عرف الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله بمزايا وف 
بفضل الله وتوفيقه - إماماً مقدماً يؤخذ عنه العلم ويقتدى به في السلوك » فقد 
عرف بالاعتقاد السليم والفهم القويم » والاستقامة على الحق والاستمساك 
به » والرسوخ في العلم » وتعظيم السنة وأهلها » والرد على أهل البدع والزيغ 
والضلال » وغیر ذلك من الكمالات والمقامات » وليس يعنينا الآن سرد مزايا 
الإمام أحمد وعد فضائله فذلك أمر قد سّجل في كتب استقلت بالحديث عن 
مناقب الامام آحمد » وإغا يعنينا أن نسأل : كيف بلغ هذا الإمام هذه المرتبة 
العلية ؟ وآن نحیب : ان هذه الرتبة العلية ثمرة ونتيجة فرثمرة لاذا ؟ ثمرة 
للمنهج القویم الذي التزمه الامام آحمد » نعم فا منهج هو الركيزة العظيمة في 
سيرة الامام أحمد العلمية والعملية . 

وإذا أراد أحد أن يصف هذا الإمام السميذع بوصف أساسي جامع › 
فلن يجد وصفاً أجمع من وصف أنه صاحب منهج مستقيم . 

ا ا 
الأولى : منهجه في تلقي قضايا العقيدة وتقريرها . 
الثانية: یا ئی با ا وی کک یا ا ن 00 

وفيما لي أ ابعر اسسات)تهجه رحمه الل في تقي المقيدة )ا 
وتقريرها 


م ل مال 8 2 ر ^ 
E E‏ 
00 ۳ 


() _ أي السيد الشريف الكريم . 





(TY) 


1 


الاستغناء بالكتاب والسنة وإجماع السلف عما عداهم . 


إن الحديث عن منزلة النصوص الشرعية عند الإمام أحمد كالحديث عن 


منزلة الابن لدى والديه فالوالد دائماً يحرص على ابنه ويهتم به ويحافظ عليه » 
وللامام آحمد اهتمام قوي بالتصوص » وتنفيذ دقيق لمدلولها » وحرص شديد 
عليها 2 ودعوة خالصة إلى تعلمها والعمل بها 


ووفيرة 
أ - 


لشو ي م اا ادي ارا ارا رال ي 
» نذكر منها مايلي : 

قال في رسالة السنة : «والدین إقاهو كتانب الله وآثار ؤسان وروايات 
صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة يصدق بعضها 
بعضاً حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله » وأصحابه رضوان الله عليهم 
والتابعين وتابعي التابعين ومن بعدهم من الأئمة المعروفين المقتدى بهم 
المتمسكين بالسنة والمتعلقين بالكثار » 7 , 

وقال رحمه الله : « وهل يقوم الإسلام إلا بالكتاب والسنة » 
وقيل له : « أحياك الله ياأبا عبدالله على الإسلام قال : والسنة » 
ركان ال کیت س اا ا ا الد ارات 
قال عبدالوهاب الوراق ‏ : « سئل أحمد عن ستين ألف مسئلة فأجاب 
فيها بأن قال : حدثنا . . أخبرنا» ”” . 
وقال الميمونى”" : ١‏ مارأت عينى أفضل من أحمد ومارأيت من 
رسالة السنة لاحمد بن حنبل : ۰۷۹ ۰۸۰ 

محنة الامام آحمد للمقدسي : 4٩‏ . 

مناقب الامام آحمد : ۲6۳ . 

هو : عبدالوهاب بن عبداشکم بن نافع الامام الثبت آحد تلامذة الامام آحمد الخواص ٠‏ كان 
الإمام أحمد يعزه ويثني عليه » توفي سنة 10١‏ ه . سیر آعلام النبلاء : ۱۲/ ۳۲۳ تاريخ 
بغداد : ۰۲۵/۱۱ 

طبقات الحنابلة NS‏ 

هو: أبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد بن عبدالحميد الميموني الرقي الإمام الحافظ تلميذ 
الامام آحمد ‏ توفي سنةء 71 ه . سير أعلام النبلاء 14/1 » الجرح والتعديل : ۳۵۸۵ . 


0 
ص 





(TT) 


الحدذ را وه رز 

٩ » اتباعامنه‎ 

وهو في المقابل حين يحرص على اتباع السنة وتعظيمها يحذر أشد 
التحذير من آراء الرجال وعقولهم الفاسدة المعارضة للكتاب والسنة قال : 
« عجبت لأصحاب الحديث تنزل بهم المسألة فيها عن ان" وابن سیرین ۳ 
وعطاء "" وطاووس"" فیذهبون الی أصحاب الرأي فیسلونهم » آلا ینظرون 
إلى علمهم فیتفقهون به » ۳ . 

وقال : : 9 عجیت لقوم عرفوا الاسناد وصحته یذهبون الی رآي 
سفیان » والله تعالى يقول: لفَليَحْدَأَلّذِينَ ُكَالِفُونَ عَنْ مر آن تیه 


فتلة أَوَيْصِيبَُ ایغ [ سورة الور PI:‏ 
وقال آبو نیم" “: «کان آحمد موضعه من الامامة موضع الدعامة 
لقدوته بالآثار وملازمته للأخبار لايرى عن الآثار معدلا ) 50 


(202641 متاقب الإمام أحمد : 10 . 

زفق هو : الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه رأی بعض 
الصحابة كعثمان وطلحة » توفى سنة ١١١ه‏ . السير : ۵۱۳/۶ ۰ طبقات این سعد : 
10/۷ . 
هو : محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه » توفي سنة 
۰ هھ . السیر : ۰۰۲/۶ ۰ طبقات این سعد : ۷/ ۱۹۳ . 
هو : عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم المكي مفتي الحرم » توفي سنة ١١5‏ هاء 
وقیل ۱۱6 ه . السیر : ۰۷۸/۵ طبقات ابن سعد : ۵/ 41۷ . 
هو ا و تر حي اوی مشر بيط انز بای 
وعائشة وأبي هريرة » توفي سنة ٠”‏ له .. السير : ۳۸/۵ طبقات ابن سعد : ۵۳۷/۵ . 
طبقات الحنابلة : ۲۳۸/۱ . ومقصده رحمه الله أنهم يتركون المنهج الذي ارتضاه هؤلاء من 
الالتزام بالنص إلى منهج أهل الرأي . 
يظر مسائل أحمد لان لابنه عبدالله بر قشم ر کا ا 
هو ا اا ا 
سنة ۳۰ ه . ينظر السير : ٤٥۳/١۷‏ . 
حلية الأولیاء : ۲۲۱/۹ . 





(۳€) 


وا ق علي العام الإمام E‏ الشديد بالنصوص وعدم 
مخالفتها » آنه کان بهدر مخالفة النص مهما كانت وممن كانت » وحين يجد 
النص الصريح يطمئن قلبه » وقد تحدث ابن القيم عن هذا الجانب فقال : « ذا 
SS‏ 
. . ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأياً ولاقياساً 

7 

رن ميق برعي E NG EO‏ 
موته بليلة : ١‏ عليكم بالسنة ععليكم بالأثر عليكم بالحديث » لاتكتبوا رأي 
فلان ورأي فلان وسمى أصحاب الرأي ”'' وسيأتي مزيد إيراد لأقواله في 
أهل الرأي . 


(؟) كراهته كتابة آرائه : 
نقل كثير من الباحثين أن الإمام أحمد كان ينهى عن كتابة أقواله » قال 


رجل له : « أريد أن أكتب هذه المسائل فإني أخاف نسيانها » فقال له أحمد : 
لاتکتب شیناً» ۳ . 
لكن الباحث يجد أن أقوالاً کثيرة للامام آحمد قد کتبت عنه بواسطة 
آبنائه وتلامیذه » ولكي تتضح هذه النقطة آقول : - 
إن نهي الإمام أحمد عن كتابة فتاويه إنما هو رغبة منه في قصر جهود 
آبنائه وتلامیذه علی الاشتغال بنقل التصوص والاثار الثابتة والتعویل 
علیهما فقط وألا تكون العناية بأقوال الرجال وآرائهم علی حساب ذلك . 
إن نهيه رحمه الله كان مقصوراً على مایتعلق بالاراء الفقهية ولذا لم 
يؤثر عن الإمام أحمد تأليف في هذا الفن » أما أقواله في أصول الدين 
والرد على المخالفين فقد ألف فيها بنفسه الكتب وأملى على تلاميذه 
أعلام الموقعين : 3١-19 /١‏ . 


طبقات اختابلة : ۲۳۸/۱ 6 ينظ الا صب : >٠٠‏ وبا صرقا 
الصدر السایق : ۰۳۹/۱ 5 





(Yo) 


الشيء الكثير وأجاب على أسئلة بإجابات مكتوبة . 
۳ - ثم إن نهي الإمام أحمد عن كتابة أقواله كان لتواضعه وكراهته لحب 
0 
۳ - التحذیر الشدید من اهل الا"هسواء والزیخ واصحاب البدع والمحدثات”" ومن 
خطر علم الکلام وبیان فساده . 
لقد كان الإمام أحمد رحمه الله مدرسة عظيمة في تقرير العقيدة » هذه 
المدرسة التي أنحبت لنا تلاميذ بررة نجياء » مازال صدى علمهم يصل إلينا » 
وللمنهج المستقيم الذي اتبعه الإمام أحمد في تقرير العقيدة بعض السمات 
والخصائص منها : - 
أ - الورع الشديد في إطلاق الألفاظ : فقد سئل عن حدیث : « السنة 
قاضية على الكتاب » " ماتفسيره قال : « أجبن أن أقول فيه لكن السنة 
تفسر القرآن ولاينسخ القرآن إلا القرآن » » وسئل عمن لايثبت 


وبما يدل على أن الإمام أحمد لايمنع من كتابة أقواله وفتاويه أنه في أثناء المحنة حين قال له 
المروذي : ياأستاذ قال تعالى : « ولاتقتلوا آنفسکم 4 فقال آحمد : «يامروذي اخرج 
فانظر أي شيء ترى » ؟ قال : فخرجت إلى رحبة دار الخلافة » فرآیت خلقاً لایحصون » 
والصحف في أيديهم والأقلام والمحابر في أذرعتهم » فقال لهم المروذي : أي شيء 
تفعلون ؟ قالوا : نتظر مایقول أحمد فتكتبه » فلما دخل على الإمام أحمد وقال له ماقالوا 
قال : «أقتل نفسي ولا أضل هؤلاء كلهم ؛ والمقصود من هذا الخبر أن الإمام أحمد لم ینکر 
على المروذي قولهم في كتابة أقواله بل أقره بقوله : أقتل نفسي ولاأضلهم أي بفتوى من 
عندي يكتبونها غير صحيحة 6 وب سنا قب أ عد : 37> . 

يقول رحمه الله مبينأ عظم خطر المحدثات والبدع في الدين : « أصول الإسلام على ثلاثة 
أحاديث : الأعمال بالنية » الحلال بين والحرام بين » ومن أحدث في أمرنا هذا ماليس منه 
فهو رد» فجعل رحمه الله الحديث الصحيح الوارد في ذم المحدثات في الدين من أصول 
الإسلام وقوله رحمه الله هذا في الطبقات : 59/١‏ » المقصد الأرشد : 21١١ ١1١9/١‏ 
النهج الاحمد : ۲۹۹/۱ ۰ من رواية حمد بن سهل ۰۰ . (ت ۲۸۲ ه) . 

آعرجه الدارمی : ۱ والروزي في السنة : ۲۸ ۰ وابن بطة في الإبانة الصغرى : 
۱ » من كلام يحي بن أبي كثير . 

مسائل أحمد لأبي داود ص : ۳۷۹ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر : ۲ وهو 
ظاهر مذهب الإمام أحمد . ينظر العدة في أصول الفقه لابي یعلی : ۰۷۸۸/۳ واحدی 
الروايتين عنه . 





(۳٦( 


خلافة علي آیکون من آهل السنة ؟ قال : « ما اجترئ أن أخرجه من 
السنة تأول فأخطأ » 7" . 

التوقف عند النص : جاء في كتاب الغنية للجيلاني”” : « قيل 
لأحمد بن حنبل هل يجوز أن نقول إن الله متكلم ويجوز عليه 
السكوت فقال رحمه الله : « نقول في الجملة إن الله لم يزل متكلما 
ولو ورد الخبر بأنه سكت لقلنا به ولكنا نقول إنه متكلم كيف يشاء بلا 
کر 

وما يجمع الأمرين السابقين أنه سئل عن الحرورية والمارقة يكفرون 
قال : « اعفني من هذا وقل فيهم كما جاء الحديث © 7 , 

ذم التقليد من غير علم : قال رحمه الله « لاتقلد في دينك أحداً 


0 1 
(10 


وذكر إسماعيل بن علي عن عبدالله قال سألت أبي عن الرجل تكون 
عنده الکتب الصنفة فیها قول الرسول عّ واختلاف الصحابة 


والتابعین ولیس للرجل بصر باطدیث الضعیف التروك ولا الاسناد 
القوي من الضعيف » فیجوز آن یعمل با شاء ویتخیر ماحب منها 
فيفتي به ویعمل به ؟ قال : « لايعمل حتى يسأل مايأخذ به منها فيكون 


العمل على أمر صحيح 2 يسأل عن ذلك أهل العلم» ”" . 


السنة للخلال : (5159). 

هو : عبدالقادربن أبي صالح الجيلي الحتبلي الإمام الزاهد ينتهي نسبه إلى الحسن بن 

علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » توفي سنة ۵7۱ ه . السير : ۰ التظم في 
تاريخ الملوك والأم لابن الجوزي : . 

الغنية ص : 08 . 

السنة للخلال :6650 م1 سطع ا ا ی کا : ۸/۲ 

مسائل أحمد لأبي داود VV:‏ 

هو : إسماعيل ين على ين إستتاظيل أو مسد القلن سم تال ن الأمام حمد 
وغيره »صنف تاريخاً كبيراً » توفي سنة ۰ هم . طيقات الحنابلة : ١18/7‏ » السیر : 
0/1 . 

طبقات الحنابلة : 1١8/5‏ . 





(TY) 


فالإمام أحمد يدعو إلى أخذ العلم من الكتاب والسنة » وإذا وجد هذا 
العلم في مصنف فلا ينبغي للرجل أن يعمل به حتى يعرف ماهو إن كان 
بصيراً بالعلم الشرعي » وإلا يسأل من هو أبصر منه لكي يرشده 
ولايقلد في اتباع الدين أحداً بغير هدى . 

ویقول : « لاتقلد في دينك الرجال فإنهم لم یسلموا آن یخلطوا »۲۳ . 
العمل بالعلم : إن أي علم مهما برع فيه صاحبه ووصل إلى درجة 
عالية منه لاينفعه إلا حين يعمل به وقد صنف الحافظ الخطيب 
البغدادي”'' مصنفاً قيماً وهو «اقتضاء العلم العمل» . فالعلم 
الذي لايجعل صاحبه يعمل به لافائدة ترجى منه على الإطلاق بل هو 
وبال على صاحبه » والإمام أحمد رحمه الله حياته كلها جمع بين 
شيئين : علم شرعي وعمل بهذا العلم فقد كان رحمه الله يستدل على 
كل قل مه وا پل من النصوص . قال : ١‏ ماكتيت حديثاً عن 
ابي ته إلاعملت به حتى مربي الحديث أن النبي که 


احتجم واعطی آبا طيبة " دیناراً “» فأعطيت الحجام ديناراً حين 


2 € 2 ۰ 
وصلى بعدما ضرب وهو في السجن ودمه يسيل فسئل عن ذلك 
له تام E GE‏ د 


قواعد التحديث للقاسمي : ٠٠٤‏ . 

هو : أحمد بن علي بن ثابت البخدادي أبو بكر صاحب التصانيف » توفي سنة ٤٩۳‏ ه . 

السیر : ۱۸/ ۷۰ المنتظم : ۲۱۵/۸ . 

هو : آبو طيبة احجام » مولی الانصار » من بني حارثة یقال اسمه دینار . 

الاصابة : ۶/ ۱۱۵-۱۱6 . 

أخرجه البخاري : ۱۳۷/۱ ۰ في الطب » باب الحجامة من البراء » 

ومسلم (۱۵۷۷) في الساقاة » باب حل أجرة الحجامة وغيرهم من حديث أنس . 
سير أعلام النبلاء : ۲۱۳/۱۱ . 

أي يسيل ويتفجر . 

طبقات السبكي : ۲٠۳/١‏ » المنهج الأحمد للعليمي : 85/١‏ . 





(۳۸) 


ومن:حرصه الشديد على تطبيق السنة والتزامها أنه عندما حضرته الوفاة 
قام يتوضأ معتمداً على ولديه صالح وعبدالله وبدءا يوضكانه فلما 
وصلا إلى غسل رجليه أشار إليهما ولم يستطع الكلام ففهم أحدهما 
بالإشارة أن مراده تخليل الأصابع ففعلا فترك الإشارة ثم مات من 
ساعته عليه رحمة الله" . 

عدم التضييق على الناس وأن الدين بني على السماحة واليسر : 
قال أبو عبيد القاسم بن سلاه'") : « لو أن خمسين يؤمون الناس يوم 
اجمعة » لايقولون القرآن مخلوق » يأمر بعضهم بعضاً بالإمامة » إلا 
أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذا » رأيت الإعادة » لأن الجمعة إنما 
تثبت بالرأس » قال عبدالله فأخبرت أبي رحمه الله بقول أبي عبيد » 
فقال : «هذايضيق على الناس إذا كان الذي يصلى بنا لايقول بشىء 
من هذا صليت خلفه » فإذا كان الذي يصلي بنا يقول بشيء من هذا 
أعدت الصلاة خلفه » © . 

الغضب لله فقط : من السمات التي اشتهر بها الإمام أحمد رحمه 
الله الهدوء والرقة في عامة أحواله » أما إذا حصل شيء يتعلق بحدود 
الله ومحارمه ذهب ذلك اللين » وتحولت الرقة إلى غضب شديد » 


ویعرف ذلك منه بانتفاخ أوداجه واحمرار عينيه وتغير وجهه رحمه 
الله » يقول القطيعي " : «لما حضرنا في دار السلطان آیام الحنة وكان 
آبو عبدالله قد أحضر فلما رأى الناس يجيبون - أي إلى خلق القرآن - 
انتفخت آوداجه واحمرت عیناه وذهب ذلك اللين الذي كان فيه قلت : 


مناقب الامام أحمد : ۵4۷ ۰ حلية الأولیاء : ۱۸۳/۹ . 

هو : القاسم بن سلام بن عبدالله آبو عبید الامام احافظ صاحب التصانیف » توفي سنة 
۶ ه . السیر : ۰44۰/۱۰ طبقات اپن سعد : ۳۵۵/۷ . 

کتاب الستة لعبدالله بن آحمد : ۱۳۰/۱ . 

هو : إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهروي آبو معمر البخدادي القطيعي من الذین أجابوا في 
المحنة تقية » ثم قال : كفرنا وخرجناء توفي سنة 717 ه . السير : ۱ طبقات ابن 
سعد : ۳۵۹/۷ . 





(۳4) 


(0 


إنه غضبٍ لله » 
تقدي الاذی والضرر الذي سیصیبه علی الأذی والضرر الذي یصیب 
لناس بسببه قال له المروذي وهو في المحنة بدار الخلافة ياأستاذ قال الله 
ا : ولا تفتلا نكم 4[ النساء : ۲۹ ]فقال أحمد: 

يامروذي اخرج انظر أي شيء ترى قال فخرجت إلى رحبة دار الخلافة 
فرأيت خلقاً من الناس لايحصي عددهم إلا الله والصحف في أيديهم 


والأقلام والمحابر في أذرعتهم فقال لهم المروذي : أي شيء تعملون ؟ 
قالوا : ننتظر مایقول آحمد فنکتبه فقال الروذي : مکانکم فدخل ٍلی 
آحمد بن حنبل وقال لقد ریت قوماً بأيديهم الصحف والأقلام 
ینتظرون ماد لين : يامروذي أضل هؤلاء كلهم ؟ أقتل 
نفسي ولا أضل مولاء » "° 
وقال له عمه ٍسحاق بن حنبل ۳: « لو تواریت قال : کیف آتواری ؟ ! 
إن تواريت لم آمن عليك وعلی ولدي وولدك واحیران ویلقی الناس 
بسيبي الکروه ولكني آنظر مایکون . 
أما النقطة الثانية التي سأتحدث عنها وهي بعض سمات حياته الخاصة 
والتي هي كلهاحياة سنة وعبادة وعلم وعمل » ومن هذه السمات مايلي : 
١‏ - الحرص الشديد على طلب العلم » والتأدب فیه » ودعوة 
الناس إليه : 
سير آعلام اللبلاء : ۲۳۸/۱۱ ۰ حلية الاولیاء : ۱۹۶/۹ . 
محنة الامام آحمد للمقدسي : ۱۵۳ ۰ سیر آعلام النبلاء : ۲۵۳/۱۱ - ۲۵6 ۰ مناقب 
الامام آحمد : 1۰۸ . 
هو : إسحاق بن حنبل بن هلال آبو یعقوب الشيباني عم الإمام أحمد » توفي سنة ۲۵۳ . 


تاريخ بغداد : ۹ 
محنة الإمام أحمد للمقدسي : 4١‏ » ذكر المحنة لحتبل بن إسحاق : 35 . 





عرف الامام أحمد رحمه الله بحرصه الشديد على طلب العلم وأفنى 
حياته كلها في الترحال إليه والكتابة فيه ولم يتشاغل بكسب ولانكاح 
حتى بلغ منه ما آراد » قال رحمه الله : « ماتزوجت إلا بعد الأربعين 
وقال : کتبت بخطي ألف ألف حديث سوى ماكتب لي 76 . 

ومع علمه الغزير وفهمه القوبم بشهادة مشايخه وأئمته فقد كان يجلهم 
ويتأدب عند طلب العلم منهم فعن عمرو الناقد ۳" قال كنا عند وکیع ۳ 
وجاء أحمد بن حنبل فقعد » وجعل يصف من تواضعه بين يديه - قال 
عمرو : فقلت : يا أبا عبدالله إن الشيخ يكرمك فمالك لاتتكلم ؟ 
قال : «ٍن کان یکرمنی فینبغی لی آن آجله » ۳ . 

خوف الله ومراقبته في السر والعلن والتفکیر الدائم في 
المآل : 

كان يقول : « اللهم سلم سلم » ويقول : ليس يحرز المرء إلا حفرته 


الأغمال باب ها 


الزهد الموافق لما كان عليه النبي عله وأصحابه والبعد عن 
ملذات الحياة الدنيا : 

فحياة الإمام أحمد كلها زهد وتقشف مما يغني عن ضرب الأمثلة على 
ذلك حيث إن من كتب عن الإمام أحمد رحمه الله قد تعرض لزهده 


في جوانب مهمة من حبانه ۳" . 


مناقب الامام آحمد : ۰۷۲ سیر آعلام النبلاء : ۱۸۷/۱۱ . 

هو : عمرو بن محمد بن بكير أبو عثمان الناقد نزيل الرقة » قال عنه أحمد : كان يتحرى 
الصدق » توفی سنة ۲۳۲ ه . السیر : ۱۷/۱۱ ۰ 

هو : وكيع بن ابراح بن ملیح آبو سفیان الرژاسي الكوفي » قال عنه أحمد كان مطبوع 
الحفظ » توفی سنة ۱۹۷ ه . السیر : ۱8۰/۹ طبقات ابن سعد : ۳۹۶/۲ . 

مناقب الإمام أحمد : ۷۰ . 

حلیة الأولیاء : ۱۰۲/۹ ۰ سیر آعلام النبلاء : ۱۱/ ۲۱۰-۲۱۵ . 

وقد ألف رحمه الله كتابا عظيماً في الزهد » قال بعض أئمة الإسلام : لم يصنف في الزهد 
مثله . 





)۶۱( 


الورع الشديد والتعفف والامتناع عن قبول عطايا الخلفاء والأمراء بل 

وحتى أصحابه . 

الجد وترك الزاح في دروس طلب العلم" . 
- التواضع وکراهة حب الظهور ". 

إن أهم ماتتميز به شخصية الامام آحمد رحمه الله الالتزام با یفتضیه 
التص والعمل به » والوضوح والورع والصلابة في احق فحیاته کلها التزام 
دقیق بالتص » تقبل علیه الحنة فیقابلها الامام بوضوحه فلا یقبل التقية 
وبورعه فلا یحقد علی الذین آذوه وضربوه وبصلابته علی الق فلا یرجع عن 
الق کائناً ماکان العذاب . 


. ۱۹4/۱۱ : حلية الاولیاء : ۰۱3۹/۹ سیر آعلام النبلاء‎  )۱( 
۰۱۹۲/۱۱ : السیر‎ )۲( 





۲ 


خامسا: نَوَثْيقَ بعض مصنفات الإهام أحمد رحمة الله : 


۱ - كتاب الرد على الزنادقة والجهمية . 

من المؤكد أن هذا الكتاب من تصنيف الإمام أحمد رحمه الله . 

وقد طبع عدة مرات مستقلا وضمن کتب آخری ۰ وقد شك البعض 
من المعاصرين في نسبته إلى الإمام أحمد متمسكين بما قال الذهبي رحمه الله 
في مؤلفه الجامع : سير أعلام النبلاء : « كتاب الرد على الجهمية موضوع على 
أبي عبدالله » > ولم يصدق هؤلاء أن يجدوا وهماً من إمام معتبر ليؤيدوا به 
ترهاتهم » وينفثوا من خلاله سمومهم . 

فهذا الكوثري ""جهمي هذا العصر يقول في تعليقه على كتاب 
اخخلافت اللفظ لابن قتيبة "رمه الله :«وآما مايغرى إلى أحمد :من كتات 
الرد على الجهمية والزنادقة فإنما أذيعت نسبته إليه في القرن الرابع برواية 
مجهولة حتى إن الذهبي لايعترف بصحة النسبة إليه وإن عول عليه كثير من 
متأعري الشوية »۳ 

وکثیر من امهمية في هذا العصر حاولوا التشكيك في صحة نسبته إلى 
الإمام آحمد لاله یفضح معتقداتهم ویفند ترهاتهم » حتى إن كثيراً من الباحثين 
الاسلامیین تأثروا بهم » منهم الدکتور علي سامي النشار الذي آثبت نسبة 
الکتاب لأحمد ابتداءاً كما في کتابه عقائد السلف * » ثم عاد ليشكك في صحة 


نسبته كما فى كتابه نشأة الفكر الفلسفي”"' . 


,۱( ۱ م -/خ؟. 

)۲( هو : محمد زاهد بن الحسن الكوثري فقیه حتفي متعصب جرکسي الاصل له معمیات 
وأباطيل » توفي بالقاهرة سنة ۱۳۷۱ه . الأعلام : ۳٣۳/١‏ . 

(۳) هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينرري صاحب التصانيف قال الخطيب كان ثقة 
دينا فاضلاً » توفي سنة ۲۷۷ ه . السیر : ۹۱/۱۳ النتظم : 17/0 . 

 )(‏ اخسلاف اللفظ : ۵۷ ۰ مقالات الكوثري : ۰۵۹۲ ویقصد باشوية هل السنة کشیخ 
الاسلام این تيمية وتلمیذه ابن القيم رحمهما الله الثبتن للصفات وهذا من بذاءاته وسلاطة 
لسانه . ينظر فى ذلك والرد عليه التتكيل للمعلمي رحمه الله . 

۰۸۱۹۷۱ ص : ۰۱۷-۱۳ طعام‎  )0( 

(0) ۰ ۲۵۱-۲6۷۱ ط عام 1۹۷۷م . 
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وأذكر مجمل شبه القادحین فی صحة نسبة هذا الكتاب إلى إمامنا أحمد 


من خلال كلام الكوثري : 


- 


جهالة راوي هذا الكتاب عن عبدالله بن أحمد وهو الخضر بن المثنى 
الكندي . 

عدم ذيوع نسبته إلى الإمام أححد إلا في القرن الرابع الهجري . 

أما الشبهة الأولى وهي جهالة الخضر بن المثنى » وكون الجهالة تؤدي 


إلى القدح في إسنادها إلى الإمام الحمك فيستفاد الجواب عليها من كلام 0 
ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية 
فألخص بعض كلامه في الآتي : 3 


چ 


أن الخضر هذا ليس بمجهول وقد عرفه الخلال وروى عنه كما روى 
كلام أبي عبدالله عن أصحابه وأصحاب أصحابه » ولایضر جهالة 
غيره له . 

أن الخلال”" قال في هذا الكتاب : « کتبته من خط عبدالله بن أحمد 
وكتبه عبدالله من خط أبيه فالظاهر أن الخلال إنما رواه عن الخضر لأنه 
أحب أن يكون متصل السند على طريق أهل النقل وضم ذلك إلى 
الوجادة » الأمر الذي يؤكد صحة نسبته إلى الإمام أحمد دون الرجوع 
إلى رواية ا لخضر . 

فانتفت بذلك علة الجهالة . 

وأما الشبهة الأخرى وهي قول الكوثري إن الكتاب لم تذع نسبته إلى 


الإمام أحمد إلا في القرن الرابع الهجري فيرده مايلي : 


أ - 


0) 
() 


ی ی 


ص :۲۱۱-۲۰۹ . 

هو : أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد أبو بكر النلال شيخ الحنابلة أخذ عن المروذي 
وغیره وکانت له عناية بأقوال الامام آحمد » توفي سنة ۳۱۱ « . السیر :1 
الطبقات ۲/ ۱۲ . 





6( 


ليس خفاء الكتاب عن كثير ممن عاشوا في ذلك العصر سبباً كافياً لنفيه» 
فعدم العلم ليس علما بالعدم كما هو مقرر في الأصول فعدم علمنا 
بوجود الكتاب ليس علما منا بعدمه هذا لو كان ليس موجوداً في ذلك 
العصر ؛ فكيف وقد ثبت كونه موجوداً كما مر . 

وبهذا یتضح لنا آن شبه النکرین لهذا الکتاب لاتقوی آمام الیزان 


آما قول الامام الذهبي رحمه الله فیرده : 

أن الذهبي رحمه الله لم يبين السبب في حكمه على هذا الكتاب 

بالوضع » والجرح إن لم يفسر لم يقبل كما يقول علماء الجرح والتعديل 

فيكون كلامه رحمه الله في هذه النقطة وهماً منه والعلماء ء ليسوا 

معصومين . 

ثم إن الذهبي لم يقطع بكونه موضوعاً على الإمام أحمد بل قال في 

آخر كلامه ولعله قاله » أي قال هذا الكتاب . 

وأذكر هنا دليلين على صحة نسبة الكتاب لأحمد : 

NE عد‎ 

آتی بعدهم من کبار احنابلة العنیین بأقوال أحمد قدح في هذا الكتاب'' 

ذكر الكثير من العلماء هذا الكتاب ونسبوه إلى الإمام أحمد ومنهم : - 

أ - القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات " ' وفي العدة في أصول 
الف 

5 - شيخ الحنابلة أبو المنطاب الكلدذائى 29 “ 

ج - شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه في جامع 
والسائل” ل 

درء تعارضن العقل واثقل : ١71/1‏ » اجتماع الجيوش الإسلامية : ٠١١‏ 


مخطوط لد ی نسخته ق : ۰۱۳۵ ۰۲۲۳ ۵ WEG‏ 
٤/٤‏ 


ستة ۵۱۰ ه ۳۹ :۹ التظم : ۱۹۰/۹ . 

فی صول الفقه : ۰۱۱/۲ 

۸2 ۰ ومجموع الفتاری : ۱۹/۸ ١565١١-50‏ -۱۸ ۶۲۱-۱۸ 
وغير ذلك كثير . 

او اللا 

. VT /o 


0( 


. نصوصها‎ TT 
` هر محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني أبو الخطاب البغدادي الشيخ الإمام » توفي‎ 





والتدمرية "گوبیان تلبیس انطهمية وغيرها . 

د - الامام شمس الدین ابن القیم في الصواعق الرسلة ۳" واجتماع 
شرف لاا 

ه - الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح"* . 

و - العليمي في المنهج الأحمد”” . 

ز - الشيخ محمد بن أحمد السفاريني في لوامع الأنوار البهية ۳ . 

ح - الشيخ جمال الدين القاسمي في تاريخ الجهمية والمعتزلة!") 
وغيرهم . 

فثبت بما لايدع مجالاً للشك أن هذا الكتاب من تصنيف الإمام 

أحمد بن حنيل رحمه الله . 


۲ - رسالة الاصطخری : 
وهي الشهورة برسالة السنة لأحمد وکذلك فقد قدح الامام الذهبي في 


صحتها "" وقال فیها نظر "۲ دون آن يدي سبباً لقدحه هذا . 

وهي برواية آحمد بن جعفر بن یعقوب الاصطخري عن الإمام أحمد 
وقد قدح بعضهم بروايته وقد رويت هذه الرسالة أيضاً برواية أحمد بن محمد 
القرشي . 

وقد ذكرها كشير من العلماء في مصنفاتهم ونقلوا منها بعض الجمل 
ونسبوها إلى الإمام أحمد فمنهم : - 


)۱( ص : . 

(68 مختصر الوصلی : 1/۲ . 

(۳) و 

. 2 

۷/۱ (o) 

1/۱ (0 

(۷) ص : 14 . 

(۸) في سير أعلام النبلاء : ۲۸/۱۱ . 

)۹( في تاريخ الإسلام حوادث سنة ۲۶۱ ه » ص : ۱۳۹ ۲ 
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القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات : الذي رواها بسنده إلى الإمام 
أحمد برواية الاصطخري قال : « قال أبو عبدالله أحمد بن محمد بن 
حنبل : وقد رأيت لأهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة 
يسمون بها أهل السنة يريدون بذلك عيبهم والطعن عليهم والوقيعة 
فيهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال أما الجهمية . . . ۳" وهو 
مايوافق مافي رسالة السنة"" . 


القاضى ابن أبى يعلى ذكرها بتمامها فى طبقات الحنابلة برواية 


ذكرها علي بن علي بن شكر في كتابه شرح اعتقاد الإمام أحمد“ . 
ذكرها الإمام ابن القيم في حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح” . 
ذكرها ابن ناصر الدين الدمشقی (ت ۸:۲ ) فی الرد الوافر علی من 
۳ و 1 .0( 

ذکر بعضها ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة 


أصحاب ابشحیم ۲ . 

(ت ۸۸۸) فی الرد علی الرافضة ( . 

وذکر بعضها الشیخ محمد بن آحمد السفاريني في لوائح الأنوار 
.4( 

السئية . . 


وذکر بعضها ابن مفلح في القصد الأرشد "۳ . 


ورقة ۱۳ . 

ص : - ۸۷ . 
۲۱-۱ . 

مخطوط ق ۱۷ -ق ۲۰ . 
ص : ۲۸۸ ۳ 

ص : ۳۲ 

. ۱ 
ASÎ : ص‎ 
. ۱ 
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ي - والعليمي في النهج الاحمد" 


؟ ‏ رسالة مسدد بن مسرهد! 

وهي رسالة مشهورة بين أهل العلم طلب فيها مسدد من الإمام أحمد 
أن يكتب له بسنة رسول الله لما وقع الاختلاف في القدر والرفض والاعتزال 
وخلق القرآن والارجاء فکتب اٍلیه الإمام بهذه الرسالة المختصرة في حجمها 
العظيمة فى فائدتها . 

ولم يشتهر بين أهل العلم أن في نسبتها إلى الإمام أحمد نظر . 

يقول ابن تيمية رحمه الله مبينا شهرتها بين أهل العلم : « وأما رسالة 
أحمد بن حنبل إلى مسدد بن مسرهد فهي مشهورة عند أهل الحديث والسنة من 
آصحاب آحمد » وغیرهم تلقوها بالقبول وقد ذکره آبو عبدالله بن بطة"" في 
TS‏ 

كما رواها ابن أبي يعلى في طبقاته بسنده ”وا بن الجوزي في مناقب 
و وأوردها ابن بدران الدم* مشقي” في كتابه اللدخل 


إلى مذهب الإمام أحمد' “بن حنبل والعلييمي في المنهج الأحمد'" أ وأخرج 
أولها المقدسي في محنة آحمد(" وآوردها ابن مفلح في القصد الأرشد"' . 


4/١ (۱)‏ - ۲۵۵ وللتوسع في ذلك ینظر : رسالة د/ الجاسر ( ص : ۱۳۸) ومایعدها . 

(۲) هو : مسددبن مسرهد بن مسربل أبو الحسن البصري الإمام الحافظ قال عنه أحمد صدوق 
فما کتبت عنه فلا تعد » توفي سنة ۲۲۸ هھ . السیر : ۵۹۱/۱۰ طبقات ابن سعد : ۳۰۷/۷ . 

(۳) . هو : عبید الله بن محمدبن محمد بن حمدان بو عبدالله العروف بابن بطة ينتهي نسبه إلى 
عتبة بن فرقد الصحابي » الإمام الحافظ شيخ الحنابلة » توفي سنة ۳۸۷ ه . . السیر : 
۹ النتظم : ۹۵/۷ . 

)4( مجموع الفتاوی : ۳۹۱/۵ . 

رف ۳۲۶۱۸ )0 ص :۲۲۹-۲۲ . 

)¥( هو : عبدالقادر بن آحمد بن مصطفی بن بدران الشیخ العلامة » توفي سنة ۱۳6 ه . ینظر 
الأعلام : ۱۲۲/۶ ۰ مقدمة الدخل الی مذهب الامام آحمد : ۲۹ -۰۳۹ بتحقیق معالي 
الدكتور عبدالله التركي . 

(0) + ص:5ه-55. 0 )4( ۸۸-۸۶۱ 

() ص: ۱۱۳ . )01( ۲۸-۲/۳. 
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الباب الأول 
منهج الإمام أحمد في الرد على الفرقَ عموها 


هل سر ! 6 سوھ © El‏ مج لم 

کان الامام آحمد بن حنبل رحمه الله مدرسة عظیمة في الرد علی آهل 
البدع » وتفنید باطلهم » لذلك استحق الإمامة في الدين » مع ميزات كثيرة 
أخرى بينتها في سياق حديثي عن منهجه في تلقي العقيدة وتقريرها . 

ولا كان قد عاش رحمه الله في عصر انتشر ت فیه الفرق والبدع » 
واعتلى أصحابها كثيراً من المناصب » التي خولتهم حمل الناس على بدعهم ؛ 
فقد شمر الإمام أحمد عن ساعده » وید يسير على منهجه الذي رسمه لنفسه 
» وهو ضرورة محاربة كل دخيل في الدين » والعودة بالأمة إلى المصادر 
الشرعية في التلقي فقط » والتحذير الشديد من الفرق وأهل الأهواء والزيغ 
والبدع والرد عليها وبيان بطلانها وضلالها . 

حقاً لقد كان الإمام صاحب منهج عظيم سديد في رده على أهل 
البدع » وكانت طريقته إيراد أقوال أهل البدع ومذاهبهمهوبيانه للحق فيما 
خالفوا فيه بالدليل . 

وهذان ماستتحدث عنهما في فصلي هذا الباب إن شاء الله . 


ک۶ 


١ 
کت و ل‎ 


و 


E‏ هن 
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الفصل الأول 
إيراد الإمام أحمد لأقمال أفل البدع ومضافبيهم 


إن المتتبع لكتاب الرد على الجهمية والزنادقة ورسالة السنة ورسالة 
مسدد بن مسرهد وغيرها يجد أن الإمام كان كثيراً مايورد أقوال أهل البدع » 
وإليك طرفاً من أقوالهم التي حكاها الإمام أحمد رحمه الله : 

قال في كتابه الرد على الجهمية والزنادقة : « باب بيان ماضلت فيه 
الزنادقة من متشابه القرآن فال أحمند فى قوله عز وجل : لما تَضْحَتٌ 
جُلُودُهُم بَدَلَتَلهُمُ جلُودًا عيرَهَا 14 النساء: 51] قالت الزنادقة : فمابال 
جلودهم التي عصت ثم احترقت وأبدلهم جلوداً غيرها فلا نرى إلا أن الله 
یعذب جلوداً لم تذنب حین یقول بدلناهم جلودا غیرها " ۳ . 

وکقوله في رسالة السنة : ۱ فمن آسمائهم - أي أصحاب البدع - 
الرجثة : وهم الذین یزعمون آن الایان قول بلا عمل وآن الایان قول 
والأعمال شرائع وأن الاهان مجرد النطق باللسان ۰۰۰ . والقدرية : وهم 
الذین یزعمون آن |ٍلبهم الاستطاعة والشيثة والقدرة » وأنهم يملكون لأنفسهم 
الخیر والشر والضر والنفع والطاعة والعصية والهدی والضلال ‏ وآن العباد 
يعملون بدءاً من غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله » أو في علمه .۰۰۰ . 
والمعتزلة : وهم يقولون بقول القدرية » ويدينون بدينهم » ويكذبون بعذاب 
القبر والشفاعة والحوض » ولايرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة » ولا 
الجمعة إلا وراء من كان على أهوائهم . . . . والجهمية أعداء الله وهم الذين 
يزعمون أن القرآن مخلوق » وأن الله عز وجل لم يكلم موسى » وأن الله 
لیس بتکلم ولاینطق ۰۰۰ . والرافضة : وهم الذين يتبرؤون من أصحاب 
محمد ۰ ویسبونهم وینتقصونهم » ویکفرون الأمة الا آربحة علي وعمار 


۱( ص : ۱ . 
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واشداهرسلسان ۱ ودک أيفا الؤافقة والجنيكية والزيدية والقشبية 
والخوارج وأصحاب الرأي » وحكى أقوالهم ومذاهبهم ”" . 

وقال في رسالة مسدد بن مسرهد : « . . . فقد أجمع من أدركنا من 
أهل العلم أن الجهمية افترقت ثلاث فرق » فقالت طائفة منهم : القرآن كلام 
الله مخلوق » وقالت طائفة : القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة » 
وقال بعضهم : ألفاظنا بالقرآن مخلوقة .... وأما المعتزلة فقد أجمع من 
أدركنا من أهل العلم » آنهم یکفرون بالذنب ۳ ۰۰۰ . وأجمعت العتزلة آن 
من سرق حبة فهو كافر”" » تبين منه امرأته » ويس تأنف الحج إن كان حج 
.... وأما الرافضة فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم قالوا : إن 
علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق » وأن إسلام علي كان أقدم من 
و 

وقال في المشبهة : «المشبهة تقول : بصر كبصري ويد كيدي وقدم 


۳ )0( 
كقدمي ( 1 


وفي القدرية"" : « القدري الذي يقول : إن الله لم يعلم الشيء حتى 


في الطبوعة : 9 ویکفرون الائمة الاربعة علي ؛ وعمار » والقداد » وسلمان » والصواب 

ماأثبت . 

من ص : ۸۵-۸۰ . 

والشهور عن العتزلة : عدم اطلاق الكفر عليه » وإنما يدع ون أن له منزلة بين المتزلتين » 

ويحمل قول الإمام أحمد هنا على : 

١‏ - عدم محاكاة المعتزلة في ألفاظهم بعينها والرجوع إلى أصل كلامهم » فحقيقة حكمهم 
هو الکفر » فهم رتبوا عليه التخليد في التار وهو لايحكم به إلا لكافر . 

؟ - ويمكن التسليم لهم بكلامهم فرضاً ويحمل قول الإمام أحمد على أنه يريد النصيرية 
أصحاب الحبة والقيراط الذين هم قدرية » وقد ذكر الإمام أحمد مذهبهم بعد ذكره 
لقول العتزلة » وهم یضاهون بقولهم امخوارج ( السنة لاحمد : ۰۲۸۱ 

رسالة مسدد ین مسرهد ضمن طبقات التابلة : ۳۶۲/۱ - ۰۳۶۳ مناقب الامام آحمد : 

۳1 

إيطال التأويلات لأخبار الصفات لأبى يعلى : ق ٦‏ ( مخطوط ) . 

وهم غلاة القدرية الذين قال الإمام الشافعي فیهم : « ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروا به 

خصموا وإن أنكروه کفروا » . شرح العقيدة الطحاوية : ۳۵۶ . 





۰۱( 


یکون"وفي الرافضي حينما سأله ابنه عبدالله عنهم فقال : « الذين يشتمون أو 
یسیون آبا بکر وعمر  »‏ . 

وماذکرته غیض من فیض وعند كلامي علی موقفه من کل فرقة 
على حدة سأحاول التفصيل في ذكر أقوالهم التي حکاها الامام آحمد 


رحمه الله . 


(۲) مناقب الإمام أحمد : ۲۲۱ . 
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الفصل الثانج 
بيان الإمام أحمد الح فيما خالفو افيه بالدليل 


وهو الغالب على أقوال الإمام أحمد فقد كان يتحرى الحق ويؤيد كلامه 
بالدليل » والسبب الذي جعل الإمام أحمد يكتفي بذكر الحق الذي خالفه أهل 
لدع مع الاستدلال له بالادلة من الکتاب والسنة وقل آن بورد شبههم 
وأقوالهم أذ أن الإمام أحمد اختار الاكتفاء بذكر الحق دون إيرآد مذاهب أهل 
البدع , لأنه قي إيراده لهذه الأباطيل » ضرراً كبيرا يتمثل في الآتي : - 3 
- إطلاع الثامر الناس والعامة على أقوال أهل البدع » وهذا مدعاة للاعتداد بهم 
وأنهم أهل للرد عليهم . TT‏ 
مايترتب على إثر ذلك من الشكوك والوساوس التي قد تعلق في 
خواطر كثير من العامة » والتى قد تسبب بلبلة فى الأفكار وضلالاً فى 
العتقد من جراء التفكير في تلك الشبهات ٠ ٠.‏ : 
وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على وجوب الاكتفاء بذكر الحق فقط 
وعدم المخاصمة والمجادلة التي تؤدي إلى حكاية قول المبتدع للرد عليه فقد 
سأله أحد تلاميذه قائلاً أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السنة غيري 
فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه ؟ فقال : « لاتنصب نفسك لهذا » أخبره بالسنة 
لاتخا ۾ 
و صم 
وقد ويخ الإمام أحمد الحارث المحاسبي”" لذلك حينما قال له : 
« ويحك ألست تحكي بدعتهم أولا ثم ترد عليهم » ألست تحمل الناس 
بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكير في تلك الشبهات » ”" 


. وسيأتي بعد قليل كلام طيب للغزالي حول هذا‎ » 77/١ : طبقات الحنابلة‎ )١( 
هر : الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي أبو عبدالله الزاهد العارف » هجره الإمام أحمد لما‎ )۲( 
في مسسألة اللفظ والوقف » توفي سنة ۲4۳ ه . السیر : ۰۱۱۰/۱۲ شذرات‎ 
. ۱۰۳/۱ : الذهب‎ 
. ۹۰ : تاريخ الإسلام للذهبي حوادث : ۲۶۱ ص‎ 
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وقال : «ولم یزل الناس یکرهون کل محدث من وضع کتاب آو 

جلوس مع مبتدع ليورد عليه بعض مايلبس عليه في دينه » ۲ . 
ومن غنا ورد عن أحمد النهى عن مناظرة البتدعة بأسلوبهم فقد قال 

الكاالر انا واي "قال : حضرت آحمد بن حنبل قال له 

العباس الهمداني" ' : إني ربما رددت عليهم قال أحمد : « لاينبغي الجدال » . 
ودخل أحمد المسجد وصلى فلما انفتل قال أنت عباس قال : نعم » 

قال : اتق الله ولاينبغي أن تنصب نفسك وتشتهر بالكلام » ولابوضع 

الکتب. لو كان هذا خيرا » لتقدمنا فيه الصحابة لم أر شيئا من هذه في الكتب 

وهذه کلها بدعة » قال : مقبول منك ياأبا عبدالله أستغفر الله وأتوب إليه » 

إني لست أطلبهم ولاأدق أبوابهم لكن أسمعهم يتكلمون بالكلام وليس أحد 

يرد عليهم فأغتم » ولا أصبر حتى أرد عليهم قال : إن جاءك مسترشد فأرشده 
الها ار 
لكن ما الذي دعى الإمام أحمد إلى إيراده لمذاهبهم في الخالب في 

بعض كتبه ككتاب الرد على الجهمية والزنادقة ؟ CURIE‏ 

وهو .۰ - 

-١‏ الإمام أحمد ألف هذا الكتاب خصيصاً للرد على الجهمية أو المعتزلة في 
وقته » وقد اشتهرت تلك الفرقة شهرة عظيمة حين استخدموا وازع 
السلطان لتحقيق مآربهم الفاسدة الضالة وبالتالي اشتهرت ا 
وأباطيلهم بل ووصل الامر لی تدریس بعض هذه البدع في الکتاب 
والساجد والزام الناس بها فصار حَريا بالإمام أحمد رحمه الله أن يذكر 
هذه البدع ليحذر الناس منها خاصة صغار السن الذين سبق لهم 
مسائل أحمد لابنه صالح : ۱5۱/۲ - ۱3۷ ۰ الابانة الکبری لاين بطة : ۳۳۸/۲ . 
هو أحمادين أصرم بن خريةةة نی تال مان ورل ف مال ما » آبو 
العباس المزني » توفي رحمه الله في دمشق سنة ۲۸۵ ه . طبقات الحنابلة : ۲۲/۱ . 
هو : العباس بن غالب الهَمٌداني الوراق نقل عن الامام كثيراً من التصوص ؛ توفي ببغداد 


سنة ۲۲۳ هر . الطبقات 7 »تاريخ ۱۳ 
تاريخ الإسلام : حوادث ستة ۰۲۶۱ ص : ٩۱ ۰٩۰‏ . 
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دراستها على أنها حق لامرية فيه ولالبس . 

ثم إن في إيراد الإمام أحمد لبعض الشبه الساقطة والمتهافتة والرد عليها 

بأسلوب يبين مدى ضعف وتهافت هذه الشبهة » بيان قوي للحق 

المؤيد بالادلة » وآن ماخالفه لایقوی على الوقوف أمامه فيؤدي ذلك 

إلى شدة التمسك بالحق › وشدة البعد والإعراض عن الباطل ‏ الذي 

أستدوه بالشبه الضعيفة الهالكة ٠١١‏ ممالل > 

وكذلك من سمات الرد العلمى : الوضوعية والتی تتطلب منا ذکر 

آقوال الخالفین وتفنیدها حتی لانتهم بالتفرد بالرآي . 

ومن المبررات الجديرة بالذكر آننا لانستطیع الرد علی آهل البدع بدون 

ذکر باطلهم ؛ فالإمام أحمد حين يرد على الجهمية لابد أن یذکر قولهم 

ويبين تناقضهم وضلالهم ثم يرد ويفند وإلا يبقى الكلام مبتوراً بذكر 

الرد فقط . 

ومما يوضح النقطة الأولى والرابعة ويؤكدهما مايلي : 

لا أخذ بعض العلماء على الغزالي تتبع كتب الفلاسفة وجمع 
مقالاتهم وترتيبها قائلين له إنهم - أي الفلاسفة - ليعجزون عن نصرة 
مذاهبهم لولا تحقيقك لها وترتيبك إياها قال : وهذا الإنكار من وجهه حق 
ولقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهما الله تصنيفه في الرد 
على الفرق فقال الحارث : « الرد على البدعة فرض » فقال أحمد:نعم ولكنك 
حكيت شبهتهم أولاً ثم أجبت عنها » فبم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك 
بفهمه ولايلتفت إلى الجواب أو ينظر في الجواب ولايفهم كنهه . 

وماذکره آحمد حق ولکن في شبهة لم تنتشر ولم تث تشتهر فأما اذا 
اي ل 


(0) الى 





وفيما يلي بعض النماذج من أقوال الإمام أحمد رحمه الله في بيانه 

للحق فيما خالفوا فيه بالدليل : 
ولا - في رده على الزنادقة حين يورد أقوالهم ومذاهبهم بأدلتها يبين 

الحق فيما خالفوا فيه وادعوا تناقضه بضلالهم وهواهم في حوالي اثنين 

وعشرين موضعاً من الواضع التي شکت فیه الزنادقة وادعوا تناقضه ۳ . 
ثانیاً - وقد رد على الجهمية في مسائل منها : 

أ - في إثبات أن لفظ ( جعل ) تأتي على غير معنى خلق » كما تدعيه 
الم له فال رمل عل غر ي لي رادي فال الل تان 
جعل علی معنی خلق » لایکون إلاخلقا » ولایقوم إلا مقام خلق 
خلقاً » ولايزول عنه المعنى » فإذا قال الله : جعل على غير معنى خلق 
لايكون خلق » ولايقوم مقام خلق » ولایزول عنه العنی » فمما قال 
الله جعل علی معنی خلق قوله : « له له لّذی خلَ الوا 
ار وجعل الم لت ولو [ سور: الأنعام : ١‏ ] يعني 
وخلق الظلمات والنور » وقال : «وَحَعَل کم المع اضر > 
[ سورة النحل : ۷۸ ]یقول : وخلق لکم السمع والابصار » وقال : 


4 


7 
رام مر مر مر و 


#وجعلنا اليل والتهَار ٤ین‏ 14 سور الاسراء : ۱۲ ]یقول : 
وخلقنا الليل والنهار آيتين . . . وماكان على مثاله لايكون إلا على 
معنى خلق » ثم ذكر جعل على معنى غير خلق قوله : 
« مَا جَعَلَ أللّهُ من بَحِيرَة ولا سَاببَةٍ 4[ سورة الائدة : ۱۰۳ ] 
لايعني ماخلق الله من بحيرة ولاسائبة » وقال لإبراهيم : 
ای جَاعِلكَ للنئّاس ماما 4 [ سورة اليقرة : ۱۲6] لايعني اني 


الرد على الجهمية والزنادقة : ۲۲۱-۶6 . 
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خالقك للناس إماماً لأن علق إبراهيم كان متقدما » وقال إبراهيم : 
« رب أجعل هَلذَ هدا ا ٤اا‏ ...€ [سورةالبقرة : ۱۲١‏ ]» وقال 
إبراهيم : فرب ا ۰ 4[ سورة إبراهيم : 
١‏ ] لايعني اخلقني مقيم الصلاة » وقال : یرید لله أل 
جع لهم حا فى الآخْرة ٠‏ . . 16 سورة آل عمران : 1735 ] 
ا رید آن لایخلق لهم ا ا 

في الرد علی ادعائهم بأن |ثبات کون القرآن شيء دلیل علی خلقه : 
قال : باب ثم إن الجهمي ادعى أمراً آخر فقال : أخبرونا عن القرآن هو 
شيء فقلنا : نعم هو شيء فقال : إن الله خالق كل شيء فلم لايكون 
القرآن من الأشياء المخلوقة وقد أقررتم أنه شيء » فلعمري”" لقد ادعی 
أمراً أمكنه فيه الدعوى ولبس على الناس بما ادعى فقلنا : إن الله 


eS 

ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالى :# إنما قولنا لشي ء 
[سورة التمل OT es‏ 
تبارك وتعالی في آية آخری :سا آمرمزدا آراد شَيّمًا. ...4 


[یس : ۸۲ ] فالشيء لیس هو آمره انا الشيء الذي کان بأمره ومن 
الأعلام والدلالات أنه لايعني كلامه مع الأشياء المخلوقة » قوله عز 
وجل في الريح التي أرسلها على عاد ل مر کل شَىَءِبِامْرِرَيهَا 4 
[سورة الأحقاف : ۵ ] وقد آتت تلك الریح على أشياء لم تدمرها 
منازلهم ومساكنهم والخبال التي بحضرتهم فأتت علیها تلك الریح ولم 
EEE‏ :ا تَدَمّن کل شیع > فكذلك إذا قال : 


الرد على الجهمية والزنادقة : ۰۳۱-۳۰ 


كلمةيقصد بها التأكيد والعزم في الكلام وأصله قسم . 





(o0۷) 


۱ « خَللقٌ کل شیم [ سورة الزمر و ا 
ولاكلامه مع الأشباء الخلوقة » وقال للکة سبا یت من 


کل شیم 4[ سورة النسل : ۲۳ ] وقد کان ملك سلی‌مان ولم 
7 )1 
غم 


مایم هو 


نويه . 
وقد كان جل رده على الجهمية من هذا القبيل . 

وقال في رسالة السنة ِ « وقد خلقت الحنة ومافيها والنار ومافيها 
خلقهما الله عز وجل وخلق الق لهما ولایقیان ولایفتی ماقیهما 


و 


أبدأء فإن احتج مبتدع أو زنديق بقول الله عز وجل لكل شي ماك 
إل وج 4[ سورة القصص : 48 ] » وبنحو هذا من متشابه القرآن 
قيل كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والمنة والثار خلقتا خلقتا 
للبقاء لا للفناء ولا للهلاك وهما من الآخرة لا من الدنيا  »‏ . 

وقال في رسالة مسدد بن مسرهد : 

« فمن قال : إن علي بن أبي طالب أفضل من أبى بكر فقد رد الكتاب 
والستة لقول الله عز وجل :لايك رشو اللا ونين مه 4 
[سورة الفعم : ۲۹ ] فقدم الله آبا بکر بعد البي :۳5 > وقال 
النبي لله : « لو کنت متخذاً خلیلاً لاتخذت آبا بکر خلیلا 


الرد على الجهمية والزنادقة ص : ۳۹-۳۵ . 


. ۷٤: ص‎ 

ا ای ر عاو کے ایک ان کا ری ا ا ا 
الثناء على الصحابة » وتوجد آيات أخرى في أفضلية أبي بكر رضي الله عنه كقوله تعالى في 
سورة التوبة : ٠‏ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
ائنین إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لاتحزن إن الله معنا ۰ وقوله في 
سورة الزمر : ۳ والذي جاء بالصدق وصدق به أولتك هم المدقون 4 وغيرها 
ويحتمل أن يقصد الإمام أحمد باستدلاله بهذه الآية آبا بكر رضي الله عنه فإنه في مقدمتهم 
فإنه لم يكن يفارق النبي عه في حضر ولاسفر . 





(0۸) 


ولکن الله قد اتخذ صاحبکم خلیلاً ولانبي بعدي » (. 

فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بکر فقد کذّب لان آول 
من أسلم عبدالله بن عثمان عتيق بن أبي قحافة وهو يومئذ ابن 
خمس وثلاثين سنة » وعلي ابن سبع سنين لم تجر عليه الأحكام 
والفرائض والخدود . ...96 . 

وقال في رده على الشيعة عندما سئل عمن يقدم علياً على عثمان قال : 
« هذا أهل أن يبدع أصحاب النبي قدموا عشمان » ( 

وقال في رده على المرجئة  :‏ الحجة على من لايستثني قول رسول الله 
لأهل القبور : وإنا إن شاء الله بكم للاحقون(*)»(*) 

وقال الآجري ل 
ايا هذا مت كت من العلبياء ر ي او ا 


واحتج أحمد بما ذكرنا » واحتج بمساءلة الملكين في القبر للمومن ؛ 
ومجادلتهما له » فيقولان له : على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث 


أخرجه أحمد في المسند :۱ وفي الفضائل : 59 عن ابن مسعود والحديث متفق 
عليه فأخرجه البخاري في الصلاة : 508/1١‏ عن أبي سعيد الخدري » وفي الفضائل : 
الا ا بن أبي مليكة رضي الله عنهم » ومسلم في الفضائل » باب من 
فضائل أبي بكر الصديق رضي الله عنه : 771287 » عن أبن مسعود . 

رسالة مسدد ضمن الطبقات : ۳۱ مناقب أحمد : ۲۲۷-۷ . 

السنة للخلال ( ۳۸۰) . 

آخرجه الامام أحمد في مسنده : ۰۳۰۰/۲ 40۸ والبيهقي في ستنه : ۰4۱۱/۳ 
۷ نن آيي هريرة وغیرهما وهو في صحيح مسلم في الجنائز » باب مايقال عند دخول 
القابر : 1۷۱/۲ ۰ 

مسائل الاسام آحمد لا الکرسج : ۰۳۰۸/3/۱ الستة للخلال (۲۱۰۵۰» باسناد 
صحیح عن الكرماني . 3 ٍ 1 

هو : محمد بن الحسين بن عبدالله أبو بكر الآجري الحنبلى ولد ببلدة آجر من فری بغداد » 
وتوفي بمكة سنة ١٣۳ھ‏ . السير : 15/17 » شذرات الذهب : ۷١/۳‏ . 
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كدو عليه O‏ الله 06" , 


هذه طريقة الإمام أحمد في رده على الفرق . 

وههنا مسألة هامة وهي : هل كان الإمام أحمد يستدل بالعقل في الرد 
على أهل الأهواء والبدع ؟ 

. إن من فضول القول آن نذکر آن الامام أحمد يرد على هل البد ۱ 
م ييا ون مر 


آلفرق العقل › کک ا في مبحث : منهج الإمام أحمد 
في تلقي العقيدة وتقريرها » ولكني أرجأته إلى هنا لأنه متعلق بهذا تفص آکتر 
٠‏ من تعلقه بما كتبته في التمهيد » وسبب هذا أن كثيراً من البتدعة شککوافی 
استدلالالامام آحمد بالعقل والقدرة علی للحاورة العقلية مع الفصوم » ولعل 
من آبرز هولاء ابحاحظ العتزلي "۰ متمسکین با حصل في قصة الحنة حين 
یتوقف الامام آحمد رحمه الله عندما یعارضونه باستعمال آلفاظ کلامية 
عقلية مبهمة . فیقول : لست آدري لست آنا تكلم فيحكمون على الإمام 
أحمد من خلالها بأنه ینقطع عند الاستدلال بالعقل وسآورد کلام الجاحظ ثم 
آرد عليه مبيناً أن الإمام يحفظ للعقل مكانته ويستدل به في موضعه الناسب 
له . 
یقول امحاحظ في رسالته الوسومة بخلق القرآن : 

« وقيل للمعتصم في ذلك المجلس : ألا تبعث إلى أصحابه - أي أصحاب 
الإمام أحمد - حتى يشهدوا إقراره ويعاينوا انقطاعه فينقض ذلك استبصارهم 


. 90: كتاب الشريعة‎  )۱( 


)۲( هو وی ریا یط ایس اسان بسا نامز 
توفي سنة ۰ هه وقیل ۲۵۵ ه . السیر : 9۲/۱۱ شنرات الذهب : ۰۱۲۱/۲ 
1 





فلا يمكنه جحد ما أقر به عندهم فأبى أن يفعل ذلك . . . ومازال ( أي المعتصم) 
به رفيقا وعليه رقيقاً ويقول : لأن استحييك بحق أحب إلي من أن أقتلك 
بحق » حتى رآه يعاند الحجة ويكذب صراحاً عند الجواب » وكان آخر ماعاند 
فيه وأنكر الحق » وهو يراه » أن ابن أبي دؤاد" قال له : أوليس لاقديم إلا الله 
قال : نعم قال : فالقرآن إذا حديث قال : ليس أنا متكلم . 

وكذلك كان يصنع في جميع مسائله حتى كان يجيبه في كل ماسأل عنه 
حتى إذا بلغ المنخنق والموضع الذي إن قال فيه كلمة واحدة برئ منه أصحابه | 
قال : ليس أنا متكلم فلا هو قال في أول الأمر : لاعلم لي بالكلام ولاهو 
حين تكلم فبلغ موضع ظهور الحجة خضع للحق . . . . وقال له ( أي ابن أبي 
دؤاد للإمام أحمد ) : روينا في تثبيت مانقول الآثار » وتلونا عليك الآية 
من الکتاب » وأریناك الشاهد من العقول » التي بها لزم الناس الفرائض » 
وبها يفصلون بين الحق والياطل » فعارضنا أنت الآن بواحدة من 
الشلاث . . فلم يكن ذلك عنده » ولا استخزى من الكذب عليه في غير هذا 
ال 

هذه بعض رواية الجاحظ عن خبر المحنة » وهي رواية تفوح منها رائحة 
الاعتزال القترن بالکذب والتعصب المذهبي البدعي . 

والهم هنا الرد على قوله وزعمه الذي ذهب إليه وهو أن الإمام أحمد 
ینقطع عند الاستدلال بالعقل والا فمجمل کلامه افتراء وبهتان وکذب » 
فأقول : 


 )(‏ هو : أحمدين فرج بن حريز الأيادي القاضي الجهمي كان داعية إلى خلق القرآن » توفي 
بداء الفالج ببغداد سنة 14٠‏ ه . السير : 159/1١‏ » شذرات الذهب : ٩۳/۲‏ . 

(۲) رسالة خلق القرآن ضمن رسائل اماحظ : ۳/ ۰۲۹۵-۲۹۲ بتحقیق : عبدالسلام 
هارون. 
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أ - إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان ينظر للناس والعامة أكثر 
من نظره إلى العلماء والفقهاء » ولذلك سمي بإمام العامة فكان يعرف أن 
مايفعله في أي ظرف من الظروف قد يؤخذ حجة يجب العمل بها عند هؤلاء 
العامة » ولما حضرت العامة هذه المحنة تأكد لديه هذا المفهوم » انظر ماقال 
للمروذي حين قال له : ياأستاذ يقول الله تعالى ول توآ نکم 4 
[ سورة النساء : ۲۹ ] فقال له أحمد : يامروذي اخرج فانظر ماترى فلما خرج 
رأى خلقاً من الناس لايحصون ومعهم المحابر والأوراق فقال لهم : ماتعملون 
قالوا : ننتظر مايقول أحمد فتكتبه . . . ۳۲ فأراد آن یرسم لنفسه منهجاً سديداً 
يسير عليه الناس . 

فكان رحمه الله حين يعرض عن الرد على أسئلة هؤلاء المبتدعة 
ويقول : لا أدري لست أنا متكلم هي دعوة صريحة منه إلى البعد عن استعمال 
هذه الألفاظ الموهمة والتي لايحسن إيرادها في قضية تتعلق بكلام الله سبحانه 
وتعالى . 

وكان يريد بذلك الأخذ بنصوص القرآن والسنة والاعتماد علیها » 
والأحادیث فانه ينبري للرد علیهم واسکاتهم علی الرغم من کشرتهم » فلم 
يكن يرضى بتأويل الكتاب والسنة علی حسب الهوی وینکر علی من یستخدم 
الألفاظ الكلامية الجدلية مع وجود النصوص الشرعية . 

ب - إن للعقل عند الإمام أحمد منزلته اللائقة به فهو ينزله منزلته » 
لايرفعه ولايخفضه فالنصوص الشرعية عنده هي الحاكمة والعقل الصريح 
والقياس سند لهما ومؤيد » ولذلك استدل الإمام أحمد رحمه الله بالعقل 
١‏ - قول الإمام أحمد في الرد على الجهمية بعد أن حكى قولهم : ١‏ وقلنا 

هو شيء فقالوا :هو شيء لا كالأشياء » فقلنا إن الشيء 


. 50 : ينظر تخريج هذا الخبرفي ص‎ 2026)١( 
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0) 
(۲) 


الذي لا كالأشيناء قد عرف أهل العقل أنه لاشيء فعند ذلك تبين 
للناس أنهم لايثبتون شيئاً ؛ بشيء ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة 
بما يقرون من العلانية » فإذا قيل لهم : من تعبدون قالوا : نعبد من 
بكر و و ی اس مسب 
لايعرف بصفة قالوا : نعم فقلنا : قد عرف السلمون آنکم لاتثبتون 
شيئاً بشيء وإنا تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون فقلنا لهم : 
هذا الذي يدبر هو الذي كَلّم موسى قالوا : لم يتكلم ولايكلم لأن 
الكلام لايكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية فإذا سمع الجاهل 
قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله ولايعلم أنهم إنما يعود 
قولهم إلى ضلالة وكفر ۰۰۰ »۳ . 

وقال : ١‏ باب إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله » حين 
زعم أن الله في کل مکان ولایکون في مکان دون مکان » فقل : آلیس 
الله كان ولاشيء » فيقول : نعم فقل له : حين خلق الشيء خلقه في 
نفسه » أو خارجاً من نفسه » فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لابد له من 
واحد » منها : إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر » حين زعم أنه 
خلق الجن والإنس والشياطين في نفسه » وإن قال خلقهم خارجاً من 
نفسه ثم دخل فيهم كان هذا أيضاً كفرا » حين زعم أنه دخل في مكان 
رجس قذر رديء » وإن قال خلقهم خارجاً من نفسه ثم لم يدخل فيهم 
رجع عن قوله أجمع » وهو قول أهل السنة » ۳ . 

وقال في سیاق رده علیهم في بيان ماذكر الله في القرآن # وهو مَعَكُمْ 4 
[ سورة احدید : ۶ ] . . . فلما ظهرت الحجة على الجهمى با ادعى 
على الله آنه مع خلقه في کل شيء غیر ماس لشيء ولامباین من 
فقلنا : إذا كان غیر مباین لیس هو ماس قال : لا فقلنا : كيف يكون 


ص : ۲۹ . 
ص : ۵۳ . 





(1۳) 


في كل شيء غیر ماس لشيء فلم یحسن اخواب فقال : بلا کیف » 
فیخدع جهال الناس بهذه الکلمة وموه عليهم » فقلنا له : أليس إذا كان 
يوم القيامة » أليس إنما هو الجنة والنار والعرش والكرسي والهواء » 
قال : بلى فقلنا : أين يكون ربنا ؟ فقال : يكون فى كل شيء كما كان 
حینما کان في الدنيا في كل شيءا+ فقلنا : فإن في مذهبكم أناماكان 
من الله على العرش فهو على العرش وماكان من الله في الجنة فهو في 
الجنة وماكان من الله في النار فهو في النار وماكان من الله في الهواء 
فهو في الهوا فعند ذلك تبین للناس کنبهم علی الله جل تنازه (. 
یستخلص من هذه التصوص آن الامام آحمد یستدل بالعقل ویحفظ له 
مکانته وقد یقول بعض الناس آن الامام آحمد یرحمه الله حینما يبطل الرأي 
فهو مبطل لأي حکم یکون مصدره غیر الکتاب والسنة » وهذا الکلام مجمل 
ينبغي إيضاحه فإن الامام آحمد وردت منه بعض التصوص في ابطال القیاس 
والرأي » وهما أصل الاستدلال بالعقل » وسيأتي الحديث عن هذا في مبحث 
موقف الإمام أحمد من أصحاب الرأي . 
ومما يدل على أن الإمام أحمد يستدل بالعقل ماذكره القاضي أبو 
يعلى في كتابه العدة في أصول الفقه يقول : « وقد احتج أحمد رحمه 
الله بدلائل العقول في مواضع فيما خرجه في الرد على الزنادقة 
والجهمية رواية عبدالله عنه فقال : 7 إذا قلنا لم يزل الله تعالى بصفاته 
كلها نما نصف إلها واحداً بجميع صفاته وضربنا لهم في ذلك مثلاً 
فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها جذّع وكرب”" وليف وسعف”*) 
 )١‏ ص : 6۵-5۶6 . 
)۲( هر ترون ون و ا ا ق و تا تاه 
صاحب التصانیف » ولد سنة ۰۳۸۰ وتوفي سنة 10۸ ه بیغداد . تاریخ بغداد : ۲۵۱/۲ 
» طبقات الحنابلة : ۰۱۹۳/۲ 


(۳) الکرب : أصول السعف التي تقطع مها . الصباح التیر » مادة : كرب . 
)€( السعف : آغصان النخل مادامت في اخوص . المرجع السابق » مادة : سعف . 





(1€) 


: إلى | بن ۳۳ 


ع 2 1 

وقلنا للجهمية : زعمتم أن الله تعالى في كل مكان وهو نور فلم 
لايضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه ؟! إذ زعمتم أن الله تعالى في كل 
مکان » ومابال السراج إذا دخل البيت يضيء ؟!2 . 

وقال : ١‏ لو أن رجلاً كان في يده قدح من قوارير صاف » وفيه شيء 


صاف كان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح » 
فالله له المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من 
خلقه » . 

وهذا صريح من أحمد رحمه الله في الاحتجاج بدلائل العقول 

وقال ابن تيمية : « أحمد رضي الله عنه قد رد على الجهمية وغيرهم 
بالأدلة السمعية والعقلية وذكر من كلامهم وحججهم مالم يذكره غيره 
بل استوفى حكاية مذهبهم وحججهم أتم استيفاء ثم أبطل ذلك بالشرع 
والعقل»٩.‏ و و و ماعب محل الع ب ری 

وح ع تناك احاح يو ارت امد رمي اللاي ار 


9 


aaa "عل‎ 


- من أهم السمات لمنهج الإمام أحمد رحمه الله في رده على 
ل ۰ ؛ وبيان خطره » 
وضلال متبعيه ومايؤدي بهم الأمر إن تقلدوه » وقبل إيراد بعض النقول عن 
الإمام أحمد في ذلك » يحسن التعريف بإيجاز بعلم الكلام . 


الوص : ورق التخیل » الرجع السابق » مادة : + خسن 

الْجُمّار : قلب النخلة » المرجع السابق » مادة : جمر . 

۶ - ۱۲۷۹ ۰ وینظر الاداب الشرعية لابن مفلح : ۲۲۷/۱ . 
درء التعارض : ۱8۹/۷ . 





(1) 


يقول ابن خلدون”" : « وهوعلم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية 
بالادلة العقلية والرد علی اللمبتدعة والمنحرفين في الاعتقادات عن مذهب السلف 
وأهل السنة »'" . مما دس رھ ١‏ نيما فيسب رچ غار د 

فهو علم يدافع عن العقائد بالعقل والجدال » وبغض النظر عن صحة 
قول ابن خلدون من أنه يدافع عن عقيدة السلف› فالمعتمد أن سلا دح هذا العلم 
اللو ادن وات : السؤال عن القيييات من دوش , 
فيه » والحدال فيها ااا ا ا 
بعقله القاصر فيها . 

وأما عن اشتقاقه » فقيل : إنه من كثرة ا لخوض والكلام في هذه المسائل 
العقدية فسمى من يفعل ذلك متكلماً » وقيل : إن من خالف وضل في صفة 
الكلام الإلهي وجادل فيها يعد متكلماً » وقيل غير ذلك يقول الشيخ العلامة 
محمد بن آحمد السفاريني " مبیناً سبب تسمیته بذلك : 
« وإنها سموه بالکلام لأن عنوان مباحثه » كان قولهم : الکلام في کذا وکذا » 
أو لأن مسألة الكلام الذي هو القرآن كانت أشهر مباحثه » وأكثرها نزاعاً 
وجدلاً » حتى قتل بعض المتغلبة خلقاً كثيراً من أهل العلم والسنة لعدم قولهم 
بخلق القرآن كالمأمون وأخيه المعتصم والوائق ابن المعتصم » ونال للريدنا)/21- 
أحمد رضي الله عنه من ذلك أذى كثيراً » ولأنه يورث قدرة على الكلام في 


69 هو : عبدالرحمن أبو زيد ولي الدين ابن خلدون العالم صاحب المقدمة المشهورة » ولد سنة 
۲ ه بتونس » وتوفي سنة ۸ ۰ ه عن عمریناهز ستة وسبعن عاماً . لزید بحث في 
ترجمته یراجع مقدمة د/ علي عبدالواحد وافي لکتابه مقدمة اببن خلدون ص : 
۱۱-۰ . 
مقدمة ابن خلدون ص : 0۸ . 
هو : محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني الحنبلي الشيخ العلامة أبو العون 
شمس الدين . والسفاريني نسبة إلى قرية سفارين من قرى نابلس بفلسطين » ولد سنة 
۶ هه وتوفي سنة ۱۱۸۸ ه . تنظر ترجمته في النعت الأكمل لأصحاب الإمام 
أحمد » لمحمد كمال الدين ابن الغزي ص : ۲-۳۰۱ ۰ مختصر طبقات الحنابلة لابن 
شطي ص : ۱۰ - ۱۶۳ السحب الوابلة علی ضرائح النابلة لابن حمید : ۸۳۹/۲ 
الاعلام للزركلي : ۱4/٩‏ . 





)55( 


۱ 


تحقیق الشرعیات والزام الخصوم كالمنطق والفلسفة فيما يزعم ذووه » ولأنه 
آول مایجب من العلو التي ما يعلم ويتملم بالکلام ؛ فأطلق علیه هلا الاسم 
لذلك ثم خص به ولم يطلق على غيره تمييزا له عن غيره » ولانه اغا یتحقق 
بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين » وغيره قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب » 
ولأنه أكشر العلوم خلافاً ونزاعاً فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد 
عليهم 2 ولأنه لقوة ی 1 


الصحابة أد كبار التابعين رن سال و و جادل لعن ا ن المفييات ر 


ير تي ري الداء إلى الأمة 

الإسلامية » فمعظم بل كل البدع الدخيلة التي ظهرت في الأمة الإسلامية لها 

جذور عريقة تصل إلى اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين وغيرهم . 
ین دا اهداهن عل غقا رابت » يقال السو كاير 


جرال ۰ ويدعو إلى التعسمق والتفكير في الغيبات ۰ ويحاول تب 


3 0 1 0 ات هذا الم وبطلانه أن أصحابه وزعماءه قد 


آوصوا آبنائهم وتلامیذهم بالبعد عنه وعدم الاشتغال به » یقول الولید بن آبان 
الكرابيسي " لبنیه لا حضرته الوفاة  :‏ تعلمون أحداً أعلم بالکلام مني قالوا : 

لاء قال فتتهمونني قالوا : لاء قال E‏ 1 
قال : عليكم بما عليه أصحاب الحديث فإنني رأيت الحق معهم  »‏ . 


لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل 
الآثار السلفية : ١58/١‏ . 

هو : الوليد بن أبان الكراييسي ء المتكلم أستاذ الحسين الكراييسي » » ینظر في آخباره السير : 
AS‏ يخ ا : ۶۷۱/۱۳ 1۷۲ . 
السين:: ۰ وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه : ۱۱۳ - ۶۷۲ باسناد 


بيع . 





2 


ویقول آبو العالي ابمويني 297 ولو استقبلت من آمري ما استدبرت ما 
اشتغلت بالکلام » وکان يقول : « ياأصحابنا لاتشتغلوا بالکلام فلو عرفت أن 
الكلام يبلغ بي مابلغ ما اشتغلت به ) ۳ . 

وحذر السلف من هذا العلم أشد التحذير . يقول الإمام مالك بن أنس 
رحمه الله  :‏ إياكم والبدع قيل : ياأبا عبدالله وما البدع ؟ قال : أهل البدع 
الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته ولايسكتون عما 

ا 
بالكلام تزندق 

ويقول الإمام الشافعي رحمه الله : « لقد اطلعت من أهل الكلام على 
أن يبتلي بالكلام » » وقال  :‏ لو علم الناس مافي الكلام لفروا منه كما يفر 
الات ا 

ايداكا محكره ان بل كاز كي ی ۱12 2 

سر رت رال مک 
HOE‏ 0 ا 
او 


السیر : ۰1۷۳/۱۸ 2۷ . 

مناقب الامام مالك للزواوي : ۳۷ تاریخ بغداد : ۲۲۲۰۲۲۳/۱ ۰ 

آداب الشافعي لابن آبي حاتم الرازي : ۱۸۲ ۰ 

مناقب الشافعي لليبهقي : 37/۱ ۰ شرف آصحاب الدیث للخطیب البغدادي :۰ ۰۱۸ 
سير أعلام النبلاء : ۰ شرح الطحاوية ص : ۱۷ . 

هو :ا ن س رن غا بن امد الإ اظ أبر ناميل الاتصاري الفروق : 

توفي سنة 541 ه . السیر : ۱۸ ۵۰۳ الشذرات : ۳۹۵/۳ . 

مخطوط له نسخة مصورة في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

ويعمل به بعض طلاب الدراسات العليا . 





(1/۸ 


الدين ابن قدامة المقدسي”' في رسالته تحريم النظز في كتب أهل الكلاه”" » 


والسيوطي! و امرف ر ی یر 
هذا مایتعلق بعلم الکلام من حيث تعريفه وبیان جذوره وموقف 
الت ا 
وان نودب الوم ای ون غا 
یقول رحمه الله : « من تعاطى الکلام لایفلح ومن تعاطی الکلام 
لایخلو من بدعة » "* ویقول : « علیکم بالسنة واحدیث وایاکم واشوض 


وال مجحدال والراء فانه لایفلح من أحب الکلام ۳ ۰ ویقول : « علماء الکلام 
زنادقة »2 , 


والنصوص عن الإمام أحمد في ذلك كثيرة . 

۳ - ومن سمات منهجه رحمه الله آنه کان یدعو باستمرار الی طلب 
امحدیث وتعلمه لواجهة هوّلاء البتدعة الضلال . قال رحمه الله : « ما آعلم 
الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان ۸ قلت): ولم ؟ 
قال : ظهرت البدع فمن لم يكن عنده حدیث وقع فیها »۳ . 


(۱) . هو : موفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي 


الحنبلي صاحب الغني » توفي سنة ۰ هه . السیر : ۱۷۳-۲ ۰ ذیل طبقات 
الحنابلة لابن رجب : ۱۳۳/۲ - ۱8۹ . 


مئ 
هو : عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين ا لخضيري السيوطي جلال الدين 
|مام مرخ حافظ له حوالي ۰ ۰ مسصنف ‏ توفي سنة ٩۱۱‏ ه . الاعلام /للاء 
شذرات الذهب : ۵۱/۸ . 
طبع بتحقیق د/ علي سامي النشار » وأخرجه مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر 
ینظر للاستزادة : الکتب التي ذکرتها وکتاب : تشاء ال ره وللذاهب لفرغلي ؛ مقدمة 
عبدالرحمن عميرة لکتاب الرد علی ابلهمية للامام أحمد . 
طبقات الحنابلة : 1۲/۱ . 
الصدر الساپق . 
منهاج السنة لاين تيمية : ۱۳۹/۲ . 
تب المام | حمد : ۲۵۳ . 
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۳ - وکان رحمه الله من شدة حرصه علی |خوانه ونصحه لهم لثلا 
یتزلقوا ٍلی متاهات الأهواء یحذرهم التحذیر الشديد(إ )حالفو | القرآن والسنة 
» یقول ابن امحوزي : « وکان الامام آحمد لشدة مسکه بالسنة ونهیه عن البدعة 
تام في جاع من تب ابو بای 2 
محمول علی النصيحة للدین » ۱ وقال رحمه الله في الكراييسي " : «کذب 
هتكه اللهاخبیت » ۰۳7 لا قال لفظي بالقرآن مخلوق » وقال : : « من كان من 
أمتحات لديف نانيك أن شرل الث ان لمي ی ی یس كر 

وهذا لايعني أن الإمام أحمد لايحفظ للعلماء والأخيار جهودهم إن 
خالفوا في قضية معينة بل ينزلهم منازلهم ويبين مالهم وماعليهم . قال رحمه 
الله في مقاتل المفسر”” : « مارأيت أحداً أعلم بالتفسير من مقاتل » 9" . 

» بیان عظم دور العلماء في الرد علی آهل البدع » وتقدیر عملهم‎ - ٤ 
قال رحمه الله : « ویجب علی العلماء ٍنکار مایحدث من البدع » والذاهب‎ 
: بإقامة الحجج المزيلة للشبه الكاشفة عن غمة الضلالة”" » وقال‎  ةدسافلا‎ 
0 » وماأنكرت العلماء من الشبه فهو متكر‎ « 

۵ - التحذیر من کتب البتدعة : لقد كان الإمام أحمد رحمه الله 
كما مريكره وضع الكتب والالتفات إليهاء ويحبذ الرجوع مباشرة إلى 


. الصدر السایق‎ )١( 

۹9 الحسين بن عليين يزيل شدادي این علي الکرایتی جرد اما خد ا فی الا ي 
القرآن باللفظ » توفي سنة ۲۹۸ هوقیل ۲6۵ ه با لت : ۲ شذرات الذهب : 
۲ . 
أ د ا ۷ 5 . 
المصدر السابق . 
هو : مقاتل بن سليمان أبو الحسن البلخي الفسر الشهور » كان من الشبهة ۰ توفي سنة 

۰ هه . السیر : ۲۰۱/۷ ۰ شذرات الذهب : ۲۲۷/۱ . 

الطبقات : ۱ برواية أبي بكر الأثرم الإسكافي , وکذا لقصد الارشد : كلل 
والهج الاحمد : ۱6۵/۱ ۰ 
الطبقات : ۲۸۰/۲ . 
الصدر السایق ( رسالة مسدد ۳6/۱) مناقب الامام حمد : ۲۸ ۰ وفیه : «وماآنکرته 
العلماء من آهل السنة فهو متکر » . 





(۷۰) 


الأصلين العظيمين الكتاب والسنة » والإعراض عن آراء الرجال وكلامهم 
ولذلك ورد عنه التحذیر الشديد حتى من كتابات ومؤلفات يعض علماء 
السلف قيل له : آتری آن یکتب الرجل کتب الشافعي ؟ قال : لا قلت أترى 
آن یکتب الرسالة قال : لاتسألنی عن شیء محدث قال : کتبتها ؟ قال : معاذ 
٤ (0‏ 

الله) . 

هذا بالنسبة لکتب آئمة السلف » آما کتب البتدعة فالامر أعظم وأخطر 
فکان یحذر من أصحابها ومولفیها » ویحرم مطالعتها والنظر فیها » ویدعو 
إلى إتلافها وإحراقها . 


يقول المروذي : : قلت لأحمد ١‏ استعرت كتاباً فيه أشياء رديئة ترى أن 
60 


أخرقه أو أحرقه ؟ قال : نعم فأحرقته » 
ومن هذه الكتب التي حذر منها الإمام أحمد 
۱ - كتاب : ١‏ تفسير الكلبي » ۳" فقد سئل عنه فقال : « من أوله إلى 
آخره کذب ‏ فقیل له : فیحل النظر فیه ؟ فقال : « !۷۱ . 


۲ - کتاب : « الدلسین » للحسین الكرابيسي . 


الطبقات : ۱ برواية الروذي » والامام آحمد یقصد هنا السحذیر من آراء الرجال 
وكتاباتهم والتي تفضي بالناس إلى اعتبار هذه الكتب مصادر أصلية وتشغلهم عن طلب 
الحديث -وقد مرنح و ذلك - ولايعني هذا عدم اعتداد الإمام أحمد بكتاب ب الشافعي 
الرسالة بل قد ورد عنه الإشادة به وتوجيه طلبة العلم إلى قراءته . ينظر في ذلك : کتاب 
« آداب الشافعي » لابن أبي حاتم ص : ۷۱ - ۱۳ . 

الطرق الحكمية لابن القيم TA:‏ 

هو : محمد بن السائب بن بشر أبو النضر الكلبي المفسر » شيعي متروك الحديث » توفي 
سنه ۱۶۲ ه . السیر : ۲۸/۲ الجروحن لابن حبان : ۲۵۳/۲ ۰ الشذرات : 
2۷/۱ 

الطبقات : ۲۱۸/۱ برواية عبدالصمد بن الفضل وکذا القصد الارشد : ۰۱۷۰/۲ النهج 
الاحمد : ۰۳۰۸/۱ وینظر میزان الاعتدال للذهيي ۰ انم لا ای رای 
وآداب السامع للخطيب البغدادي : 777/5 » وبين ابن حبان في كشابه المجروحين : 
۲ العلة في تضعیف الائمة لتفسیره فقال :«یروی عن آبي صالح (باذام ویقال 
باذان) عن ابن عباس التفسير » وأبو صالح لم ير ابن عباس ولاسمع منه شيئاً » ولاسمع 
الكلبي عن أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف »2 . 





۷۲۱( 


یقول الروذي : «عزم بعض الرجال آن یجیثوا بکتاب الدلسین الذي 
وضعه الكراييسي يطعن فيه على الأعمش "" وسلیمان التيمي " قال الروذي : 
قلت : إن كتابك يريد قوم أن يعرضوه على أبي عبدالله فأظهر نك قد ندمت 
عليه » فقال : إن أبا عبدالله رجل صالح مثله يوفق لإصابة الحق » قد رضيت 
أن يعرض عليه » فجيء بالكتاب إلى أبي عبدالله وهو لایعلم لن هو » فعلموا 
على مستبشعات من الكتاب وموضع فيه وضع على الأعمش ٠‏ وفيه : إن 
زعمتم أن الحسن بن صالح كان يرى السيف فهذا ابن الزبير قد خرج » فقال أبو 
عبدالله : وهذا أراد نصرة الحسن بن صالح فوضع على أصحاب رسول الله 
» وقد جمع للروافض أحاديث في هذا الكتاب » » فقيل له : إن فتياننا 
يختلفون إلى صاحب هذا الكتاب فقال : « حذرواعنه »۰۳ وذکر له مرة هذا 


4 
الكتاب فذمه ذماً شديدا اا 


وورد عنه التحذير من خطر كتب الرأي بما سيتبين في محله إن شاء 


الله . ت ل ورم ب 0 عل ع ا م ترا 2 e‏ 
١‏ و اا ي ار ا ر 
SL‏ يقول رحمه الله في علي بن الديني : 
یابن الديني الذي عرضت له .'. دنيافجاد بدينه لينالها 
ماذا دعاك إلى انتحال مقالة . . قد کنت تزعم کافرا من قالها 
آمرا بدا لك رشده فتبعته . . أم زهرة الدنيا أردت نوالها 
ولقد عهدتك مرة متشدداً . . صعب المقادة للتى تدعى لها 
هو : سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام أبو محمد الأعمش الأسدي مولاهم الكوفي 
اش افظ . مات سنة ۱1۸ هھ وقیل ۱٤١‏ ه . السیر : ۲۲۸-۲۲۱/۱ » الشذرات : 
۲۲۳-۰۱ . 
الدني » مات سنة ۱۷۲ ه السیر : ۲۵/۷ - ۲۷ الشذرات : ۰۲۸۰/۱ 
تاریخ الاسلام للذهبي : ۸۵-۸6 . 
شرح علل الترمذي لابن رجب : 1/۲ ۸۰۷۰۰ 
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زه را مسا هه و ا 
وقال رحمه الله في نصيحة لطلاب العلم یحذرهم فیها من البدع والاهواء 
وآراء الضلال : 

ياطالب العلم صارم كل بطال . ' . وكل غاد إلى الأهواء ميال 

واعمل بعلمك سراً أو علانية . ' . ينفعك يوماً على حال من الحال 

ولاتميلن ياهذا إلى بدع .' . تضل أصحابها بالقيل والقال 

خل ماأتاك به ماجاء عن أثر . ' . شبها بشبه وأمثالاً بأمثال 

ألا تكن أثرياً خالصاًفهماً .' . تعش حميداً ودع آراء ضلال 
وقال أيضاً في الحث على التمسك بالحديث وذم الرأي : 

دين النبي محمد آثار .'. نعم المطية للفتى الأخبار 

لاتمْدعن عن الحديث وأهله . ' . فالرأي ليل والحديث نهار 

_ وربا جهل الفتی طرق الهدى وا ا ا 
لقد كان الإمام أحمد رحمه الله يرى آن هل البدع والاهواء هم الأخطر على * 
المسلمين حتى من اليهود والنصارى فقد جاءه رسول الخليفة المتوكل يسأله عن 
الاستعانة بأصحاب الأهواء قال : « لايستعان بهم » قال : فيستعان باليهود 
والنصارى ولايستعان بهم ؟ قال : لأن اليهود والنصارى لايدعون إلى أديانهم 
وأصحاب الأهواء داعية »1 . 5008 

لقد كان الإمام أحمد علماً شامخاً وإماما مقدماً آرمنهجه الستقيم أل 
استحق الامامة في الدین وعلو 0 الأمر الذي جعل العلماء والأئمة 

اما LL a‏ ی 

النهج الأحمد للعليمي رس ۱ ۰ ۸ > >> ۰ 56 

ذيل الطبقات لابن رجب 7 »وق اح رجي ی سا يها إلى انار اعد 

إعلام الموقعين لابن القيم : /١‏ 84 » وذكرها بعض العلماء ونسبها إلى عبد ال رحمن برا 
مهدي كما هو عند الأصبهاني في الحجة في بیان الحجة : ۲۰۲/۱ ۰ واللالكائي في شرح 
أصول الاعتقاد : 44/١‏ » وعزاها إلى فتى من أصحاب الحديث أنشدها في مجلس أبي 


زرعة الرازي ولم يصرح باسمه . 
مناقب الإمام أحمد : 7١5‏ . 


(0 
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من بعده يفخرون بالانتساب إليه » كما قال الأشعري (۲: « فان قال قائل قد 
أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة » فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون » قيل له : قولنا الذي به 
نقول وديانتنا التي ندين بها : التمسك بكتاب الله وسنة نبيه لله » وبا روي 
عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون ويا كان عليه 
أحمد بن حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون » ومن 
خالف قوله مجانبون » لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل » الذي أبان الله به 
الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ 
الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم . ۳۷۰۰ . 

ولم يكن أئمة الإسلام والسنة هم فقط الذين يرغبون بالانتساب إليه 
بل حتى أهل البدع يميلون إليه رغبة منهم في تزيين بدعتهم ونشرها وهذا 
اعتراف منهم بمدى تأثير الإمام أحمد رحمه الله على الناس . 

قال ابن أبي دؤاد القاضي الجهمي للمعتصم : ١‏ والله لئن أجابك - 
يعني الإمام أحمد - لهو أحب إلى من مائة آلف دینار » ۳7 . 

وقبل ختام هذا الفصل”'' أذكر أقوال بعض السلف والعلماء في الإمام 
أحمد رحمه الله » وبيان عظم قدره في الرد على البدع وأهله » والدفاع القوي 
عن عقيدة أهل السنة . يقول قتيبة بن سعيد : « بوت أحمد تظهر 
البدع u.‏ ويقول  :‏ إذا رأيت الرجل يحب أحمد فاعلم أنه صاحب 


(1) هو : علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم أبو الحسن الأشعري إمام المتكلمين » 
يتتهى نسبه إلى أبى موسى الأشعري صاحب رسول الله » ولد سنة 7١‏ ه »ء وكان معتزليا 
ثم تبرأ منهم وأخذ یرد علیهم » توفي ببغداد سنة ۳۲۶ ه . السیر : ۰۸۵/۱۵ شذرات 
اللهب : ۳۰۳/۲ . 
تبیین کذب الفتري فیما نسب إلى أبي امحسن الأشعري لابن عساکر : ۱۵۷ - ۱۵۸ . 
حلية الأولياء : ۲۰۱/۹ ۰ محنة آحمد ختبل : ۵۳ . 
ولم آرد الاطالة في هذا اف صل لشلا تححصل ازدواجية آو یحدث تکرار بین هذا الفصل 
والفصول القادمة . 
حلية الاولیاء : ۱2۸/۹ ۰ 
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م از ل أيضاً : أحمد بن حتبل إمامنا من لم يرض به فهو مبتدع »° 


وقال هلال بن العلاء 9  :‏ شيئان لو لم يونا في الدنيا لاحتاج الناس 
الیهما محنة آحمد لولاه لصار الناس جهمية .۰ ۰ . ». 

وقال الدزرفی :هم يميه يدك اس رقا رع 
الإسلام 6" . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله : « من أبغض أحمد بن حنبل فهو 
كافر 7" , 

وأراد بعض العلماء وصف الإمام أحمد فقال : « رحمه الله عن الدنيا 

ماكان أصبره » وبالماضين ماكان أشبهه » أتته البدع فتفاها » والدنيا فأباها»2 . 


وقال العليمي : ١‏ ويشبه - يعني أحمد - في التشدد”" على أهل البدع 
بعمر بن الخطاب الشدید البأس لقا 


على أهل البدع » ودائماً مايلازم هذا المنهج استصحاب الدليل النصي وتحريه» 
إما من كتاب الله أو من سنة رسول الله ته أو من أقوال الصحابة وأفعالهم - 
کما سبق بیانه -. 


(۱) طبقات السبکی : ۰۸۲/۲ 

69 النهج الأحمد : 1/۱ 

(۳) هو :هلال بن العلاءبن هلال پن آبي عطی بو عمر الباهلي الامامالصبدوق الم الرقة » 
توفي سنة ۲۸۰ ه وقیل ۲۸۱ هر . السیر : ۰۳۰۹/۱۳ شذرات الذهب : ۱۷۱/۲ . 

(4) حلية الأولياء : ۰۱۸۱/۹ 

۲6 هو : أحمد بن إبراهيم بن كثير الدورقي أبو عبدالله العيدي الإمام الحافظ » توفي سنة‎ )٥( 
۰۱۱/۲ : ه عن عمر یناهز اللمانین عاما . السیر : ۰۱۳۰/۱۲ شذرات الذهب‎ 

() تاریخ بغداد : ٤۲۰/٤‏ . 

)¥( النهج الاحمد للعليمي : 15/١‏ » ويقصد الشافعي رحمه الله بهذا أن من أبغض أحمد فهو 
مبغض للسنة معاند لها لإشتهار الإمام أحمد بالسنة اومن أبقض السنة فهو كافر . 

 )۸(‏ مناقب الإمام أحمد : 176 » إقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن 
تيمية : ۰۱۰۳/۱ تاریخ ابن کثیر ( البداية والتهاية ) :۰۳۳۱/۱ السیر : ۰۱۹۸/۱۱ 
لو قال رحمه الله : في الشدة » لکان آولی » لان التشدد یکون للشيء في غیر محله » آما 
الشدة فهي القوة في الحق والصمود عليه . 
النهج الاحمد : 7۱ 
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لباب التانع 
مو قف الإمام أحمد من اار جثة 
0 ين € ,لیام مرا 
تدور فصول هذا الباب حول المرجئة » وهم : من يؤخر العمل عن 
مسمی الایان » أو يقول الإيمان هو التصديق 2 وأنه لايزيد ولاينقص "© 
بحیث یذکر ماورد عن الامام آحمد فیهم » وكيفية رده علیهم » ثم حکمه 
علیهم » وبیان موقف الامام آحمد من آصحاب الرأي و مایسمون بمرجئة 
الفقهاء ۰ وماورد عن الامام آحمد فیهم » وطریقته في الرد علیهم ؛ وحکمه 
. ۱ ع ء 
وقد يظن وقوع بعض التكرار في بعض المباحث » لكن مارأيت أنه 
يتعلق بحكاية قولهم جعلته في الفصل الأول » ومارأيت أنه يتعلق بالرد عليهم 
جعلته في الفصل الثاني » ومارأيته جامعاً بينهما جعلته في الاثنين وهو قليل . 
وإذا رأيت لبعض أقوال الإمام أحمد روايات مشابهة أقول بنحوه ذاكراً 
المصدر درءاً للتكرار . 


)۱( سبق الكلام حول ذلك في التمهيد . 
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الفصل الأول 
ماور دعن الإمام أحمد فو اار جئة 


© بسا تہ م می ر امیا مدرت ) 


1 


قال رحمه الله في رسالة السنة الاقم اتا 2ا ی اصحابت 
البدع - الرجة وهم الذین یزعمون آن الایان قول بلا عمل وأن 
الایان قول والاعمال شرائع وآن الاهان مجرد النطق باللسان وآن 
الناس لايتفاضلون في إيمانهم وأن إيمانهم وإيمان الملائكة والأنبياء 
واحد » وأن الإيمان لايزيد ولايتقص » وأن الإيمان ليس فيه استغناء » 
وأن من آمن بلسانه ولم يعمل فهو مؤمن حقاً» هذا کله قول 
المرجئة . . . ». 

را ؟ فقال : من زعم أن الإيمان قول °۲ 
را E‏ > قال a‏ 
المرجئة » . 

وقال حمدان بن علي الوراق"" : سألت آبا عبدالله - وذكر عنده 
المرجئة - فقلت له : «إنهم يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو 
مؤمن » قال : (المرجئة لاد موه سوه ول عدا الرجيعة 
تقول حتى يتكلم بلسانه وان لم تعمل”* و تقول إذا 
عرف ربه بقلبه وإن لم تعمل جوارحه وهذا كفر إبليس قد عرف ربه 
فقال : لرَيَ بِمَآ أعُوَيْتَئِى. . .4 [ سورة الحجر : ۳۹] قلت : 
السنة لأحمد : ۸١ ٠۸٠١‏ . 


الستة للخلال : ۹ باسناد صحیح وبنحوه : ۰ 2 

الصدر السابق : ٩۲۳‏ واسناده 

هو : محمد بن علي بن عبدالله بن مهران المحروف بحمدان بن علي الوراق أبو جع فر 
البغدادي ذكره الخلال وقال رفيع القدر كان عنده عن أبي عبدالله مسائل حسان سمعت مته 
حدیثا. ۰ توفي سنة ۲۷۲ هه . السیر : ۰4٩/۱۳‏ الطبقات : ۳۰۸/۱ تاريخ 
بغداد : 1۱/۲ 

في الأصل اخطي والطبوع : «وتعمل جوارحه » وهو خطأ ظاهر إذ لم يعلم عن أحد من 
المرجئة القول بعمل الجوارح في الإيمان . 
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فالمزجئة لم يجتهدون وهذا قولهم ؟ قال : « البلاء »29 . 

وسئل عمن قال : الایان قول بلا عمل » وهو يزيد ولاينقص ؟ 
قال : « هذا قول المرجئة » 9 , 

وقال أبوداود 9 سمعت أحمد » قال له رجل « قيل لى أمؤمن أنت 
فقلت نعم » هل علي في ذلك شيء ؟ هل الناس الا مومن وکافر ؟ 
فغضب أحمد وقال ۱ (هذا کلام الارجاءی قال الله عز وجل : 
« وءاخرون مَرَجَوّن لِأمّرِ اللَّه4 [ سورة التوبة : +610 ©. 
وقال |سماعیل الشالَنجي " : سألت أحمد من قال : آنا مومه عند 
نفسي من طریق الاحکام والواریث » ولا آعلم ما أنا عند الله قال : 
«هذا ليس بمرجيء 2" . 

وسثئل ما المرجئة ؟ قال : « الذي يقول الإيمان قول » قيل له : فالذي 


يقول الإيمان يزيد ولاينقص قال : ماأدري ماهذا» ‏ . 


السنة للخلال : ۰ وإسناده صحيح » وأخرج أوله ابن أبي يعلى في الطبقات : 
۱ وذكر أوله ابن مفلح في المقصد : 514/7 » والعليمي في المنهج : ۱ 
السنة للخلال : (4۷۸) . 

السنة للخلال : (۹۱۷ ) بٍسناد صحیح » وأبو داود في السائل : ۲۷۳ ۰ وذكره ابن تيمية 
في الفتاوی وعزاه للخلال فی السنة : 411/۷ . 

هو : #سماعیل بن سعید الشالنجي أبو إسحاق » ذكره أبو بكر الخلال فقال عنده مسائل 
كثيرة مأأحسب أن أحداً من أصحاب أبي عبدالله روى عنه أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا 
آکثر مسائل منه . طبقات انابلة : ۱ النهج الاحمد : ۳۷۰/۱ . 

السنة للخلال : ( )٩۸۷‏ . 

الصدر السابق : (۹۷۷) واٍسناده صحیح عن یوسف بن موسی ‏ قال ابن تيمية رحمه 
الله : «وکان بعض الفقهاء من آتباع التابعین » لم يوافقوا في إطلاق النقصان على الإيمان ع 
لأنهم وجدوا ذکر الزيادة في القرآن ولم یجدوا ذکر النقص » وهي إحدى الروايتين عن 
مالك رحمه الله » والرواية الأخرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم أنه يزيد 
وينقص »؛ . الفتاوی : ٥۰٦/۷‏ . 





(¥۸) 


٩‏ - وقال أبو بكر الأثرم ”: سمعت أبا عبدالله وقيل له E‏ أي 


شيء تقول فيه فقال : « شبابة كان يدعو إلى الإرجاء » قال : وحكي 
عن فرق اخ ها یر وما اة 
قال شبابة : إذا قال فقد عمل » قال : الإيمان قول وعمل كما يقولون » 
فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه » فقد عمل بلسانه » ثم قال أبو 
عبدالله : هذا قول خبيث » ماسمعت أحداً يقول به ولابلغني » 9 . 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني”' قيل لأحمد : مامعنى حديث 


النبي عله : « من غشنا فليس منا» ٩‏ فلم يجب فيه » فقيل : فإن 
قوماً قالوا : من غشنا فليس مثلنا » فأنکره وقال : «هذا تفسير 
مسعر"" وعبدالکريم أبي أمية "» هذا كلام المرجثة . . . )20 . 

يتبين من الأقوال السابقة أن الإمام أحمد رحمه الله يحكي أقوال 
المرجئة ومذاهبهم التي اعتقدوها » وبناء عليها حكم عليهم بالتلبس ببدعة 
الإرجاء » والأقو ال الفاسدة السابقة التي نقلناها من كلام الإمام أحمد رحمه 


الله قد جمعها في موضع واحد حين قال في رسالة السنة : «ومن زعم أن 


۹ 


هو : أحمد بن محمد بن هانيء الطائي ويقال الكلبي الأثرم الإسكافي أبو بكر » الإمام 
الحافظ » نقل عن أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتبها » توفي سنة ۲۷۳ هاء وقيل 151 ها . 
طبقات الحنابلة : 55/1١‏ - 5لاء السیر : 1۲۳/۱۲ . 

هو شبابة بن سور الإمام الحافظ أبو عمرو القرأري مولاهم المدائني » كان من كبار الأئمة 
إلا أنه مرجيء » توفي سنة 7١5‏ ه . السیر : ۵۱۳/۹ ۰ شذرات الذهب : 16/7 . 
السنة للخلال : (۹۸۲) وإسناده صحيح » مجموع الفتاوی : ۲۵۵/۷ £ 

هو : حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه الإمام أبو محمد تلميذ الإمام أحمد » قال الخلال 
: كان رجلا جلي لا حشني المروذي على الخروج إليه » توفي سنة ۲۸٠١‏ ه . السير : 
Y/Y‏ » طبقات الحنابلة : ٠٤١ /١‏ » شذرات الذهب : ۱۷/۲ . 

أخرجه مسلم في كتاب الإيمان : باب قول النبي من غشنا فليس منا : ۹٩/١‏ » وأحمد في 
مسنده : ۵۰/۲ ۰ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما . 

هو مسعرین کدام بن ظهیر الامام شیخ العراق آبو سلمة الهلالي الكوفي » رمي بالارجاء 
وكات لايستئني» توفي سنة ۱۵۵ هه . السیر : ۱۱۳/۷ ۰ شذرات الذهب : ۰۲۳۸/۱ 

هو : عبدالكرم بن أبي المخارق أبو أمية » كان يرى الإرجاء » وضرب الإمام أحمد على 
حلیثه . السیر : ۰۸۳/۲ الجرح والتعديل : 094/5 . 

الستة للخلال : (۹۹۶) ۰ واسناده صحیح وبنحوه (۹۹۷) . 





۲۷٩( 


الإيمان قول بلا عمل فهو مرجيء » ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال 
شرائع فهو مرجيء » ومن زعم أن الإيمان لايزيد ولاينقص فقد قال بقول 
المرجئة » ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجيء » ومن زعم أن إيانه 
كإيمان جبريل وميكائيل والملائكة فهو مرجيء » ومن زعم أن المعرفة تنفع في 
القلب لايتكلم بها فهو مرجيء ۲۲ . 





(۸*۰) 


' الفصل الثانج 
منوج الامام ] حم اناو الرد على المرجئة. 


يمكن أن نبين ملامح منهج الامام آحمد في الرد على المرجئة من خلال 


النقاط التالية : - 
ا حكاية قولهم ثم التذييل بما يشبه الذم الشديد لهذا القول وبيان أنهم 


يكذبون الله » يقول رحمه الله : « فمن آسمائهم:الرجثة وهم الذین 
يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل . . . هذا كله قول المرجئة وهو أخيث 
الأقاويل وأضله وأبعده عن الهدى . 

ويقول أبو بكر الأثرم : سمعت آبا عبدالله وقيل له شبابة أي شيء 
يقول . . وقد حكي عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل ماسمعت 
عن أحد مثله . . » » وقال : « ولكن المرجئة يكذبون الله » 7" , 


7 - التحذير من الألقاب التي يلصقها المرجئة كذباً وزوراً بأهل السنة وأنهم 


هم الأولى بهذه الألقاب قال : ١‏ وأما المرجئة فإنهم يسمون أهل السنة 
شکاکاً وكذبت المرجثة بل هم بالشك أولى وبالتكذيب أشبه »9 . 


۳ - إيراده الدليل في الحجة على المرجئة : كقوله رحمه الله : « الحجة على 


من لايستثني قول رسول الله عله لأهل القبور وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقون" © وکتوله «قول النبي حين وقف علی 
المقابر فقال  :‏ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » » وقد نعيت إليه نفسه 
أنه صائر إلى الموت » وفى قصة صاحب القبر « عليه حیبت وعلیه مت 
وعلیه تبعث [ن شاء الله ۰۳ وفی قول النبی عه : « نی اختبأت 
الستة للخلال : (۱۱۲۷) با سناد صبحر من رواية عبدالله وهذا في من آقر بالفرائض ولم 
يعمل بها » وينظر مجموع الُتاوي : ۷/ ۰ 5 

السنه ص : ۸۲ . 

أخرجه مسلم في كتاب الجنائز » باب مایقال عند دخول القایر : 1۷۱/۲ من حدیث عائشة 


وعیره ۰ 
السنة للخلال : (۱۰۵۰) بٍسناد صحیح من رواية حرب بن !سماعیل الكرماني . 
ینظر : الشريعة للاجري : ۱۳۷ . ۱ 





(۸۱) 


دعوتي وهي نائلة إن شاء اللة من لايشرك بالله شيئ»”" » وفي مسألة الرجل 
النبي عله أحدنا يصبح جنبا يصوم ؟ فقال : ١‏ إني لأفعل ذلك ثم أصوم فقال : 
إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك ؟ فقال : « والله إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم لله » " وهذا کثیر وآشباهه علی الیقین . . .»27 . 
وقال : « قال أصحاب رسول الله عله حين حولت القبلة إلى البيت فكيف 
بصلاتنا التي صلينا إليها فأنزل الله : وما گان الله ضيح إِيمَتَكُ» 
[سورة البقرة : 17 ] فجعل صلاتهم إيمانا فالصلاة من الإيهان» ©2. وقوله 
عندماتلى هذه الآية :وما اا إلا يدوأ لله مُخْلِصينَ لَه لین 
حنفاء ویقیمو اللي وا لو . . .#[سورة البينة : 0 ] 
وبهذه الاية احتح لا سأله رجل من خراسان فقال : ان عندنا قوما يقولون 
الاهان قول بغیر عمل فقال : مایقرژون من کتاب الله فذکر 
الایت ...۰۰ . وقال : قال الله عسزوجل :فان ئابوً 
واقَاموا الصَلوة وتو لرَكَرةَ فَإِحْوَانُكُم فى أَلدِينِ4 [ سورة التوبة : 
۱ وقال : ل وَآقِيمُوأ اصَلوة انوا الزكوة4 [ سورة البقرة : ٤١‏ ] 
فهذا من الایان » فالويمان قول وعمل قال : الزيادة في العمل وذكر النقصان إذا 
ژنا وشرق ۳۷ : 

 )۱(‏ آخرجه مسلم في کاب لیا باب انتباءانبي دعوةالشفاعة لامته : ۱ من 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأحمد في السند : ۲1/۲ وغیرهما . 


۲ ۸۷ من حدیث عائشة رضی الله عنها » وأحمد فی السند : ۰۲۷/۲ ۲۹۵ وغیرهما ‏ 
الستة للخلال : (۱۰۵۶) باسناد صحیح من رواية حبیش بن سندي وذکره ابن تيمية في 
a‏ على الت أن حي عر e‏ 
ماذكر من غير شك » فقد استثنى النبى َيه في كل ذلك وهو لايشك في وقوعه فكذلك 
يستفنی في الإيان من غيرشك . ٠‏ 

السنة للخلال : (۱۰۳۶) باسناد صحیح عن جعفر بن العباس . 

مسائل اين هانيء : ۱۲۳/۲ ۰ وینظر السنة للخلال : (۱۰۳۷) . 

الستة للخلال : (۱۰۳۵) بإسناد صحیح عن الروذي » مسائل ابن هانيء : ۱۹۶/۲ ۰ 





(AY) 


ودخل عليه رجل فقال هل علي شيء إن قيل لي أمؤمن أنت فقلت 
نعم » وهل الناس إلا مؤمن آو کافر » فغضب آحمد وقال : هذا كلام 
الإرجاء » وقال الله عز وجل :9َءَاخَرُونَ مُرَجَوّنَ لِأمْرٍ له 4 [ سورة 
التوبة : ۰۲۱۰7 . ثم قال : آلیس الایان قولاً وعملاً ؟ قال الرجل:بلى » 
فجن لول :قال : نعم:قال : فجتابالسمل ؟قال :لا قال تکیف تعیب 


ت 
رب 


وقال عبداللك بن عبدالحميد : قلت لأبى عبدالله : تفرق بين الإيمان 
قال : عامة الأحاديث تدل على هذا » ثم قال : ١:‏ لايزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن ولايسرقرحين يسرق وهو مؤمن » ' * وقال الله عز وجل : 
قالت را قل لم ونوا وللكن قُولُوا أَسَلَمُنَا 4[ سورة 
الحجرات : ١5‏ ]قلت لأبى عبدالله : فنذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ 
قال : نعم قلت : فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول ؟ قال : هم 
یصیرون هذا کله واحدآ ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئاً واحدا » على إيمان 
جبریل ومستکمل الایان » قلت فمن هنا حجتنا عليهم قال :نعم » ۳ . 

وقال آبو طالب " سألت آبا عبدالله عن رجل رآوه يصلي في آرض 
العدو » یقتل ؟ قال : لا قال النبی لله نهيت أن أقتل المصلين » » قال 
)1( آحرجه البخاري : ۰۱۱۹/۵ ۰ ۰ ومسلم : ۰ ۷ وأحمد : ۰۳۷۱/۲ 

۷۹٩ 5‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

السنة للخلال : (۱۰۱۷۷) . 

هو : : أحمد بن حميد المشكانى صاحب الإمام أحمد قال الخلال 2 صحب الامام آحمد قدیا 

إلى أن مات وکان آحمدیکرمه ویقدمه » توفي سنة 744 ه . طبقات الحنابلة : ۳۹/۱ » 

تاريخ بغداد : ۶ النهج الاحمد : ۱۷/۱ 

أعرجه بو ماود تلظ «إني نهيت عن قت الملين فدات الأنن ات ی نکی فن 


الخنئین (4۹۲۸) من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه ؛ والطبراني في الکبیسر : 1/۱۸ 
عن أنس وكذا ابن عبدالبر في التمهيد : ۲۳۰۶ » وورد في صحيح مسلم نهي الرسول / - 





(AT) 


وهذا یدخل علی الرجشة وقد صنلی ولم یقل لا إله إلا الله فهذا يدخل 
غل 

ومن أحسن ما احتج به الإمام أحمد عليهم » ماجاء في رسالته إلى أبي 
عبدالرحيم الجوزجاني » ردا على رسالته التي بعث بها إلى الإمام أحمد » 
يسأله فيها عن قوم ببلده من المرجئة ومايحتجون به قأجابه رحمه الله : أحسن 
الله إلينا وإليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته » أتاني 
كتابك تذكر فيه مايذكر من احتجاج من احتج من المرجئة . . . ثم بين رحمه الله 
أن الخصومة فى الدين ليست من طريق أهل السنة » وأن تأويل من تأول القرآن 
EE‏ ا 
طریق هل البدع وأن السنة ملازمة للكتاب مبينة له تارة ومخصصة له تارة 
وناسخة له تارة . . . ثم قال وإنما استعملت الأمة السنة من النبي عليه السلام 
ومن أصحابه » إلا مُن دفع ذلك من أهل البدع والخوارج ومايشبههم » فقد 
رأيت إلى ماخرجوا وأما من زعم أن الإيمان : الإقرار فما يقول في المعرفة ؟ 


هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار ؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدفا با آقر ؟ 
فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار » فقد زعم أنه من شيئين » وان زعم 
أنه يحتاج أن يكون مقراًومصدقا جا عرف » فهو من م ثلاثة أشياء فإن جحد 
وقال : لایحتاج الی العرفة والتصدیق » فقد قال عظيماً فكذلك العمل مع هذه 
الاشیاء . 

وقد سأل وفد عبدالقيس رسول الله عله عن الایان فقال : «شهادة آن 
لا إله إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم 


عن قتل المصلين في کتاب الزكاة » باب ذکر امخوارج وصفاتهم (۱۰۹۶) » والبخاري في 
الغازي : ۱۷/۸ . 

السنة للخلال : (۹۵۰ ) . 

هو : محمد بن أحمد بن الجراح الثقة العالم أبوعبدالرحيم الجوزجاني كان يكاتبه أبر 
عبدالله في أشياء ا ی ا ای ی کب 
0/0 





(A) 


رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم »"'' فجعل ذلك كله من الإيمان » وقال 
النبي َه : « الحياء من الإيمان 6(" » والحياء شعبة من الإيان 76" » وقال : 
« أكمل المؤمنين إيماناً لحسنهم خلقاً "۳ ۰ وقال : « إن البذاذة من الإيان »© 
وقال : « الإيمان بضع وسبعون بابا فأدناه إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول 
لا إله إلاالله» ° . 

مع أشياء كثيرة منها : « أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
ایان» ۳ > و« آخرجواهن التاز من کان فی قلبه مخقال برة من لیان ۽ 
وماروي عن النبي عه في صفة النافق : « ثلاث من کن فیه فهو منافق 
ان 

مع حجج كثيرة » وماروي عن النبي ته في تارك الصلاة”" , 
وعن أصحابه من بعده » ثم ماوصف الله تبارك وتعالى في كتابه من زيادة 


(۷) . آخرجه آحمد في مسنده : ۲۲۸/۱ والبخاري في کتاب الایان :۸ ومسلم في 


کتاب الایان : ۱ ۰ من حدیث این عباس رضي الله عنهما . 

)1( أخرجه البخاري في الیان باب : الحياء من الإيمان : ۱/ ۷٤‏ من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما . 
أخرجه البخاري في الإيمان : 01/1 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
أخرجه أحمد في مسنده : ۲۵۰/۲ » والترمذي في الإهان رقم (115؟) وقال :هذا 
حديت:صحيج » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
آخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد : ۷ وصححه الشیخ الألبايي في صحیح ابن 
ماجة رقم (۳۳۲4) ۰ وأبوداود في كتاب الترجل (4171) »من حديث أبي أمامة رضي 
الله عنه واليذاذة : رثاثة الهيئة وإظهار التقشف . 
آخرجه آحمد في السند : ۷ والترمذي في الایان : ۲۱۱۶ ۰ وقال هذا حدیث 
حسن صحیح من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 
آخرجه آحمد في السند : ۹۶/۳ » والبخاري في التوحید : ۱۳/ ۰ ومسلم في 
الإيمان : 1017/1 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
أخرجه أحمد في المسند : ۱۷۳/۳ ۰ عن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وابن أبي 
عاصم في السنة : ٤٠۹/۲‏ وصححه الشيخ الألباني . 
أخرجه البخاري في الإيمان : ۱ ومسلم في الایان : ۰۷۸/۱ عن أبن مسعود رضي 
الله عنه . 
EER 0 0 E‏ 





(۸0) 


ان في غير موضع مثل قوله : هو الَذىَ آنزل السَکینة فی 


قو وُي رادو یمام و6 سورة لفتم وال 
« یسفن لین وتو کب ویزداد ینام يمنا 14 سورة 
المدثر "1١:‏ ]وقال :ا یت علیهم اب اتهغ ای 4 [ سورة 
الاکن اون «فمنّهم من يَقول يكم اهمو يمل 


فأمًا الذين مامتا راهم ایمنا سشوون» [ سور؛ ا 


ى 4 
سه a‏ رر و له كد له 


۶ ]وقال: هإِنمَا أله نَّ یی | بالله 
ومنون دين عامنو ورسوله ثم لم 


2 


مل و ر 
ا ا انوم اسهم فی سل مسیون 4 [سورة 


A ۶ 2 0 


احجرات :۱۵] وقال :قان تابوأ ای الصلرة و و رة فخلوا سيه 
5 24 مر 
[سورة التوبة: ]وقال :نتب اموا الوه راتوا رک نک فى آللین » 
لَه 


[سورة التوبة : ]١١‏ وقال مروا إلا يبوا له مُخلِصِنَ له 


4 


نْفاء ويقيمواً الصلوة وَيؤ 1 يوأ رکه ور بين لْقيّمَةِ4 [سورة 
البينة : © ]. ْ 

ونار أن يقول + هذا هو مؤمن بإقزارة:4:وإن أقر بالركاة في المدملة + 
ولم يخوج ”في كل منتي درهم خمسة أن مؤمن » ويلزمه أن يقول ار ثم 


(۳) ۶ 0 عمل 
شد الزتا ۳ “في وسطه وصلى للصليب وأتى الكناسد © ' والبيع وعمل 


عَمَل أهل الكتاب كله إلا أنه في ذلك يقر بالله فیلزمه آن یکون عنده مومنا » 


(۱) في الأصل الخطي «يجد» ولعل الصواب ماأثبتناه . 

)۲( الزنار : مايلبسه الذمي ويشده على وسطه . اللسان » مادة ١زنر‏ . 

a, E الصلیب لمكن‎ )۳( 
2 Ve f 0 

() البيع ی . قصد السبيل : 
۱. 


لد 


ص 





(۸٦) 


ومذه الأشیاء من آشنع مایلزمهم » فان زغموا آنهم لايقبلون زيادة الإيمان 
من أجل أنهم لايدرون مازيادته 2 وأنها غير محدودة 2 فمایقولون في آنبیاء 
الله وكتبه ورسله هل يقرون بهم في الجملة » ويزعمون أنه من الإيمان » فإذا 
قالوا : نعم قيل : هل تجدونهم آو تعرفون عددهم » آلیس إنما يصيرون في 
ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة 2 ثم يكفواعن عددهم » فكذلك زيادة 
الإيمان ياأخي فعليك بالتمسك ولاتحْدَع عنها بالشبهات فإن القوم على غير 
طریق O‏ 

يتبين بعد ذكر هذا القول أن الإمام أحمد عرف أصل قول المرجئة » 
وهو أن الإيمان شيء واحد فلا يتبعض ولايصير شيئين أو ثلاثة » ومن ثم 
ألزمهم هذا الإلزام الذي لامحيد لهم عنه » يقول ابن تيمية رحمه الله : 
+ وأحمد وآبو ور" وغیرهما من الائمة کانوا قد عرفوا أصل قول الرجهة 
وهو آن الایان لایذهب بعضه ویبقی بعضه ۰ فلا يكون إلا شيئاً واحداً » فلا 
یکون ذا عدد ائنین أو ثلاثة » فانه إذا كان له عدد أمكن ذهاب بعضه وبقاء 
بعضه بل لايكون إلا شيئاً واحداً » ولهذا قالت الجهمية : إنه شيء واحد في 
القلب » وقال الكرامية : إنه شىء واحد على اللسان كل ذلك فراراً من تبعض 
الایان وتعدده ۰ . »۱ ۰ 

وقال آیضاً : « قلت : هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج 
الناس به عليهم . . وهذا الإلزام لامحيد لهم عنه »77 . 


)1( السنة للخلال : (۱۱۰۳) باسناد صحیح وذکرها اين تيمية في الفتاوی : ۳۹۰/۷ - 
۹ 

زف هو : إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ مفتي العراق أبو ثور الكلبي البغدادي » توفي سنة 
۰ هه . السیر : ۲ شذرات الذهب : ۳/۲ . 
الصدر السابق : ۰۱/۷ ومقصد شیخ الاسلام بالالزام هنا مااحتح به الامام أحمد على 
المرجئة القائلين بأن الإيمان هو الإقرار بأن من آقر ثم شد الزنار وصلی للصلیب وغير ذلك 
فهو مؤمن » وتقدم هذا عن الإمام أحمد . 





(AY) 


الجواب على احتجاجهم ببعض الأدلة : 
لقد احتج المرجئة لمعتقدهم الفاسد ببعض الأحاديث » وأجاب 


عليها الإمام أحمد إجابة شافية وافية » وأذكر من هذه الأحاديث حديثين 


وهما : 


-١ 


الحديث الأول : قوله عه : « اعتقها فإنها مؤمنة »37 . 

- أي المرجئة - ذهبوا إلى أن النبي ته حكم بإيانها وأعطاها 
وصف الإيمان حين أقرت أنها مسلمة . 
ورد الامام أحمد هذا الاستدلال باحدیث من خلال أقو اله‌وهي : 

أ- قال أبو بكر الأثرم لأبي عبدالله في الحديث الذي يروى : 
« اعتقها فإنها مؤمنة » قال : ليس كل أحد يقول فيه : إنها مؤمنة » 
يقولون : اعتقها ء وقال is‏ 
علي" لايقول فإنها مؤمنة » , وقال : بعضهم : فإنها مؤمنة فهي حين 

تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة هذا معناه» 7 . 
ومقصود الإمام أحمد أن أحكام الدنيا مبنية على الظاهر » ويظهر من 
الأمة أنها مؤمنة عندما شهدت أن محمد رسول الله وأن الله فى السماء 
فترتب على ذلك عتقها » يقول ابن تيمية : "لما ذكر الأثرم لأحمد 
احتجاج الرجثة بقول النبي عه : « اعتقها فانها مومنة » آجابه بأن 
الراد حکمها في الدنیا حکم الومنة » لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق 


آخرجه مسلم في کتاب الساجد » باب تحریم الکلام في الصلاة : 0۳۸۱/۱ ۰۳۸۲ وأحمد 
في السند : ۰46۷/۵ 48٩۰46۸‏ » من حديث معاوية بن الحكم السلمي و ۲۰۱/۲ من 
حدیث أبي هريرة . 

هو : هلال بن علي بن أسامة العامري المدني حدّث عن أنس بن مالك وعنه مالك وغيره » 
توفي سنة بضع وعشرين ومائة . السير : 576,6 » تهذیب الکمال : ۳۰/ ۰۳۵-۳۳ 
وقد روی عنه مالك هذا احدیث في کتاب العتق والولاء » باب مایجوز من العتق في 
الرقاب : ۷۷۷-۷۷٦/۲‏ . 

السنة للخلال : (441) بإسناد صحيح من رواية أبي بكر الأثرم وبنحوه :(۹۹۳) وذکره 
ابن تيمية عن الأثرم في الفتاوى : ۲۵/۷ . 





(AA) 


دخول الجنة بلا نار [ذا لقيته هجرد هذا الاقرار » ۲۷ 
يقول الخطابي ۳ : « وآما قول النبي عه : « اعتقها فانها مومنة » 
ولم يكن ظهر له من إيمانها أكثر من قوله حين سألها أين الله ؟ فقالت : 
في السماء » وسألها من آنا ؟ فقالت : رسول الله فان هذا السوال عن 
آمارة الاهان وسمتة آهله » ولیس بسوال عن أصل الاهان 
یف یل ان تیه ره الله 4 ری ها لاسای 
فيه لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنیا لایستلزم 
الإيهان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهلٍ السعادة في 
الآخرة فإن المنافقين الذين قالوا :امتا بال یلیم 
الاخر وما هم بمَؤمنين) [سورة البقرة : ۸] هم في الظاهر 
مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون ويحجون ويغزون والمسلمون 
يو و لو و و ۳9 

كر ارج ل او وير 
للكفر . . 2 

محر ناف sg‏ : سمعت أحمد بن 
حنبل يوما وذكر هذا الحديث يعني حديث الجارية التي أتى بها رسول 
Ee N a ER‏ 
يقولون الإيمان قول والنبي عله لم يرض منها حتى قال ١:‏ تؤمنين 
بکذا تومنین بکذا » ٩‏ . 


مجموع الفتاوی N/V:‏ 

هو کی دی ارات بن غات الي اوم اا لزان بای 
صاحب التصانیف شافعي الذهب ‏ توفي سنة ۳۸۸ ه . السیر : ۲۳/۱۷ ۰ الشذرات : 
۳.۷/۳ 

معال تمعن آنن دارد : ۰۷۳/۱ . 

مجموع الفتاوی : ۲۱۰۰۲۰۹/۷ . 

الستة للخلال : (4۹۲) بٍسناد صحیح من رواية اليموني . 





)۸۹( 


ج - قال فيه رحمه الله  :‏ يمكن أن يكون هذا قبل أن تنزل 
الف اكض © 
لفرائض ٠»‏ . 
هذا ماظهر لي من إجابات الإمام أحمد على استدلالهم بهذا الحديث . 
والأصل أن من أقر بالشهادتين يحكم له بالإيمان إذا كان لايقر بهما قبل 
ذلك › ل ا 
E Bl‏ 
الحديث الثاني : قوله عه : « من غشنا فليس منا» . 
فقد فسروه بأن من غشنا فهو ليس مثلنا فهم - هروباً من دخال العمل 
في مسمى الإيمان - قالوا بهذا التفسير فأشكل عليهم هذا الحديث حيث 
إنه يدل على أن من غش فلیس من الاسلام في شيء ۰ وهو مايعارض 
قولهم ومذهبهم من آن مسمی الایان یطلق علی الرجل حتی لو فعل 
المعاصي والكبائر » فالعمل غير داخل في مسمى الإيمان عندهم » 
ففروا من ذلك إلى القول بأن تفسير هذا الحديث : ليس مثلنا . 
قيل لأحمد : مامعنى حديث النبي لله ٠:‏ من غشنا فليس منا » فلم 
يجب » قيل : فإن قوماً قالوا من غشنا فليس مثلنا ؟ » فأنكره وقال : 
١‏ هذا تفسیر مسعر وعبدالکريم آبي أمية 3 وهو كلام المرجئة . وقال 5 
بلغ عبدالرحمن بن مهدي ؛ فأنکره » وقال : لو آن رجلاً عمل بکل 
المصدر السابق (4847) 2 وأخرجه الخشلال بمثله عن الضحاك بن مزاحم بٍسناد صحیح 
(۱۲۶۱) وعن هشام بن عبداللك پاسناد صحیح (۱۲۳۷) » وآخرج الا جري نحوه عن 
الزهري في الشريعة :۰ يقول ابن رجب الخحنبلي رحمه الله : « وقد ذهب طائفة إلى أن 
هذه الأحاديث المذكورة . . . . كانت قبل نزول الفرائض والحدود ومنهم الزهري والشوري 
وغيرهما وهذا بعيد جداً فإن كثيراً منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود وفي بعضها 
أنه كان في غزوة تبوك ومنهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة . . . ومرادهم 
بالنسخ البيان والإيضاح . . . وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في 


آحادیث آخری ۰ ففي بعضها من قال لا له لاله مخلصا - . . » كلمة الإخلاص وتحقيق 
معناها : ۲۵-۲6 . 





حسنة آکان یکون مشل النبي ۶ ؟ ۲۳ ۰ وفي رواية أخرى أنه - 
آي عبدالرحمن بن مهدي - قال سبحان الله ؟! فلو آن رجلاً قام 
N E e‏ ور 

بشيء فحسن أبو عبدالله قول عبدالرحمن وصوبه ° 

وقال أحمد أيضا : : « لو أن رجلاً صام وصلى كان يكون 
مثل النبي ۶ ؟! ثم قال : هولاء الرجثة » يعني أن هذا من 
قولهم لیس منا : مثلنا؛ وذکر حدیث : « من خبب زوجة امريء آو 
ملوکه لیس منا » وقوله تله : « لیس منا من شق ابحیسوب ولظم 
الخدود ودعا بدعوى الجاهلية 7 . 

قال أبو طالب : سمعت أبا عبدالله يقول فى قول الرسول 
تا فلیس فا 2۱ کما تاه الكديت : بلعدئ ع 
عبدالرحمن بن مهدي أنه قیل له في هذا : |نهم یقولون : لیس منا : 
لیس ببثلنا » فقال : لو عملوا جميع أعمال البر ماكانوا مثل النبي عله 
ولكنه مشل الجاهلية وعملهم » وقد قال النبي لله : «من حمل 
علينا السلاح فليس منا» ””)يحمل أحد السلاح على النبي إلا يريد 
قتله» ويحمل أحد السلاح على أحد إلا وهو يريد قتله ؟ فهذا كله ليس 
من فعل الإسلام . . . وهذه كلها إغا هي فعل الجاهلية . ليس منا : أي 


السنة للخلال :(944) بإسناد صحيح عن الكرماني . 

المصدر السابق : (447) عن أحمد بن القاسم . 

أخرجه أبو داود في كتاب الأدب » باب فيمن خبب مملوكا : ۰ » وأحمد فی مسنده : 
۲ عن آبي هريرة رضي الله عنه وغیرهما والتخبیب هو الافساد . 
أخرجه البخاري في كتاب الجنائر : ۷ و مسلم في الایان » باب ریم 
ضرب الخدود : 44/١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهما » والخبر في السنة 
للخلال : ۹٩۷‏ باسناد ۲ 

أخخرجه البخاري في الفتن » باب قول النبي ۶ : « من حمل علینا السلاح فلیس منا» 
۳ ومسلم في الإيمان » باب قول النبي تله من غشنا فليس منا ار راجن 
في المسند : ۳/۲ عن ابن عمر رضي الله عنهما . 





)٩۱( 


ليس معنا . . 
Ee 5‏ 

«من غشنا فلیس منا » ومن حمل السلاح علینا فلیس منا » قال : 

« على التأكيد والتشدید » ولا أکفر أحداً إلا بترك الصلاة )”© 
والخلاصة في هذا أن الإمام أحمد رد على قول المرجئة في هذا 

الحديث وبين بطلانه بما يلي : - 

ا - بيان غلط المرجئة في تفسير هذا الحديث وأنه من تفسير مسعر 
وعبدالکريم أبي أمية وأنكر هذا التفسير كما مر . 

ب - دکر لازم هذا القول ليظهر فساده حينما ذكر عن عبدالرحمن بن 
مهدي قوله : أنه لو لم يغش وجاء بأعمال البر كلها » أيكون 
مثل النبي له » وحَسّن الامام هذا القول وصوبه . 

ات أن هذا الحديث مبناه على التأكيد والتشديد والوعيد في عدم 
عمل الغش آو حمل السلاح » والا فالامام أحمد لايخرج من 
فعل ذلك من الملة . 

بيان فساد قول المرجئة في أن الإيمان هو القول » ومايؤدي بهم ذلك إلى 

القول الشديد القبح قال رحمه الله : « لو كان القول كما تقول المرجئة 

أن الإيمان قول ثم استثنى بعد القول لكان قبيحاً أن تقول لا إله إلا الله 

ٍن شاء الله ولکن الاستثناء على العمل )”" . 

الموقف العملي منهم والحديث يأتي فيه تفصيلاً إن شاء الله . 


الستة للخلال : () باسناد صحیح 3 
الصدر السابق : (۱۰۰۰) . 
السته للخلال : (۱۰۲۷) باسناد صحیح : 





۹11 


الفصل الثالث 
حکم4 علییی ور 


علی الرغم من البدع الشنيعة التي أحدثها المرجئة فإن الإمام أحمد 
لايكفرهم » فقد وردت عنه عبارات وأقوال تدل على أن المرجيء مبتدع 
وصاحب قول رديء ومحدث » وأما إطلاق القول بتكفيرهم » بمعنى أن من 
قال : الإيمان قول فهو كافر أو خلافه من أقوالهم فلم يرد عنه ذلك - حسب 
للج - وإليك بعض الأقوال التي تؤكد عدم تكفيره لهم : 

قال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد هل تخاف أن يدخل الكفر على 

من وال ار بان فولباد عمل ١‏ فقا : « لایکنرون بذلك » ۲ 

وقال فيما فيما رواه زياد بن یوب" لامي E A‏ 

ولانکفر من قاله » ۳ . 

ورد عن آحمد آنه طلب الاعاء لهم بالصلاح ‏ و 
[قرائهم السلام ! 

وما يؤكد ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال : ١‏ ثم إن 
السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء - أي على المرجئة - وتبديعهم 
وتغليظ القول فيهم » ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم ؛ بل هم متفقون 
على أنهم لايكفرون بذلك » وقد نص آحمد وغیره من الائمة علی عدم تکفیر 
هؤلاء المرجئة » ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهؤلاء أو جعل 
هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطاً عظيماً » والمحفوظ 
Es‏ ل . . وأما المرجئة فلا يختلف 
قوله في عدم تکفیرهم »7 


() الستة للخلال : )٩۸۸(‏ . 

)۲( هر : ادبن ربن زياد رحاش طوس الأضل تا الاب یدمن ایا وزخدگ 
بها » توفي سنة ۲۵۲ ه . طبقات النابلة : ۱6۸-۱۵7۱ . 

. )۹۷۰( : السنة للخلال‎  )۳( 

.)۹۸۹( : الصدر السابق‎  )4( 

. مسائل آحمد لابي داود 06 ای مت یه : السلام على المبتدعة‎ )٥( 

1( مجموع الفتاوی : ۵۰۷۷ . 





(4۳) 


وأما من قال أنا مؤمن وأقر بالشهادتين ولم يفعل الفرائض فهو 
الإرجاء الغالي وهم من يقول : « كما لاينفع مع الكفر طاعة فلا يضر مع 
الإيمان معصية» » وورد عن الإمام أحمد تكفير من أقر بالأركان الخمسة ولم 
يفعل شيئاً منها » قال الحميدي ”': إن قوماً يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت أو يصلى مسنداً ظهره 
مستدبراً القبلة حتى يموت فهو مؤمن » مالميكن جاحداًإذا.... 
.. کان یقر الفروض واستقبال القبلة فقلت : هذا الکفر بالله الصراح 
وخلاف کتاب الله وسنة رسوله 4۶ وفعل السلمین قال الله عز وجل : 
« خنفاء ویقیموا اوه ونوا ارَکَوة ونلک دین الْقَيَمَة4[ سورة 
البيئة : © ] . . قال آبو عبدالله : من قال هذا فقد کفر بالله ورد علی الله آمره 
و اسول اجا . 


)۱( هو : عبدالله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر الأسدي الحميدي 
صاحب السند » توفی سنة ۲۱۹ ه . السیر : ۱1/۱۰ ۰ شذرات الذهب : 40/۲ 
)۲( السنة للخلال : (۱۰۲۷) وینظر مجموع الفتاوی لابن تيمية : ۲۰۹/۷ . 





۹4( 


الفصل الرابع 
موق ف2 الإمام أحمد من مرجئة الفقي اء أصحاب 
7 
يا 


۳ ا“ 
لقد کان الامام آبو حنيفة رحمه الله أحد الأئمة الأربعة الذين أفنوا 
آعمارهم في خدمة هذا الدین والتضحية بالغالي والتفیس من آجله ۲۳ » ولکن 
هذا الإمام ليس معصوماً عن الخطأ شأنه في ذلك شأن أي إمام آخر » وقد نقل 
عنه القول بأن الإيمان هو إقرار اللسان وتصديق الجنان فقط مخرجاً بذلك 
العمل من مسمى الإيهان » ومن ثم تُسب إلى الإرجاء كما أثر عنه القول بعدم 
زيادة الإيمان ونقصانه . 
جاء في بيان عقيدته في الإيمان وأن العمل خارج من مسماه : «ثم 
العمل غير الإيمان والإيمان غير العمل بدليل أن كثيراً من الأوقات يرتفع العمل 
عن المؤمن ولايجوز أن يقال مرتفع عنه الإيمان فإن الحائض ترتفع عنها الصلاة 
ولايجوز أن يقال يرتفع عنها الإيمان » أو أمر لها بترك الإيمان »”" . 3 
وعلى الرغم من أن هذا القول مردود فإن الحلاف بينه وبين قول 
أهل السنة في هذه المسألة إخلاف لفظ يكلايترتب عليه فساد في الاعتقاد بم 
وإن كانت له آثار تترتب عليه كمسألة الاستثناء في الإيهان وفتح 
ی 
الباب للمرجثة الحضة وأهل الفسق ومخالفة الکتاب والسنة في اللفظ . 
فهو لیس من جنس قول غلاة الرجشة الذین یقولون : « لاتضر مع 
الایان معصية کما لاتتفع مع الکفر طاعة » » یقول ابن آبي العز" شارح 
)١(‏ والكتب عن مناقب الإمام أبي حنيفة رحمه الله كثيرة منها مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه 


للذهبي ورسالة صغیرة لابن حجر الكي الهيتمي ۸ اضیرات اسان في مناقب الامام 
الاعظم آبي حنيفة النعمان » وغیرها . 

شرح الفقه الاکبر للا علي القاري ص : ۷۲ . 

هو : علي بن علاء الدین علي بن شسمس الدین بن آبي العز الامام العلامة آبو الحسسن 
الدمشقى الصالحى الحنفى » توفی سنة ۷۹۲ ه . شذرات آلذهب : ۲۷۹/۱ ۰ مقدمة 
کتاب شرح العقيدة الطحاوية . " 





(4) مدر 


الطحاوية ١:2"‏ والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل 
السئة اختلاف صوري » فان کون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءاً 
من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لايخرج من الإيمان بل هو في 
مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه ؛ نزاع لفظي لايترتب عليه فساد 
اعتقاد ۳۷ . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله : « ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين 
أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي » وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من 
الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة 
وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت 
الذم والوعيد وإن قالوا : إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون : إن 
الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقاً للذم 
والعقاب كما تقوله الجماعة . . »7" , 


هي رسالة صغيرة متضمنة لاعتقاد السلف منسوية إلى الإمام أبي جعفر أحمد بن محمد 
سلامة الازدي الطحاوي التوفی سنة ۳۲۱ هوقیل ۳۲۲ ه.. 

شرح العقيدة الطحاوية : EY‏ 

لایان : ۲۸۲-۲۸۱ . 





2) 


موقف الإمام أحمد من أصحاب الرأی و 
وفيه عدة مباحث : 


البحت الأول : نبذة مختصرة عن الرأي ومدرسته . 
المبحث الثاني : ع عادر ع NE‏ 
البحث الثالث : بیان منهجه في الرد عليهم . 
البحث الرابع : حکمه عليهم . 
المبحث الخامس : حقيقة ماورد عن الإمام أحمد في أبي حنيفة رحمه الله . 


البحت الأول : نبدة مختصرة عن الرأى وأهله . - 

الرأي لغة : هو الاعتقاد وا اسم لامصدر قال الراغب © : «هو 
ل ی 
«يروتهم مهم َأَىَ الْعَيْن 14 سورة آل عمران : 17] وقال ابن القيم 
رحمه الله : « الرأي في الأصل مصدر رأى الشيء يراه رأيا ثم غلب استعماله 
على الاو يه عن بابك اتتتقيمال اليو ني النعول + كالهزى ی سل 
مصدر م هویه یهواه هوی » ثم استعمل في الشيء الذي یهوی » والعرب نرق 
بین مصادر فعل الرژية بحسب محالها فتقول : رأی کذا في النوم رژیا » ورآه 
في اليقظة رؤية » ولکنهم خصوه با یراه القلب بعد فکر وتأمل وطلب لعرفة 
وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات » فلا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائباً مما 
يحس به إنه رأيه ولايقال أيضاً للأمر المعقول الذي لاتختلف فيه العقول 
ولاتتعارض فيه الأمارات إنه رأي » وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق 
ا 


)١(‏ هو : الحسين بن محمد بن المفضل الأديب أبو القاسم الأصفهاني المعروف بالراغب » توفي 
سنة ٠٠۲‏ ه . آداب اللغة : ۳/ 1۷ ۰ والأعلام : ۲۷۹/۲ . 
(۲) إعلام الموقعين : . 
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وكثير من العلماء يجعلون الرأي والقياس أمراً واحداً فيقولون 
أصحاب الرأي هم أصحاب القياس وعليه أهل اللغة . 

والمعتمد أن بين الرأي والقياس فرقاً وهو أن القياس متعلق بأصل نقلي 
فهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما وهذا الأصل محكوم فيه بالنص » أما 
الرأي فهو القول بالرأي المجرد واعتقاده حتى وإن عارضه نص موجود » 
وذهب بعض العلماء إلى أن الرأي أعم من القياس وأن القياس أصل من 
أصول الاجتهاد بالرأي ”"' . 

إذن فالقياس من المصادر التي اعتمدها الكثير من الأئمة ومنهم الإمام 
أحمد على الراجح من آقواله"؟ آما الراي للجرد العارض للشرع فهو بفیض» 
mS E‏ 

وقد ورد عن كثير من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام التحذير منه » 
وذكر ابن القيم رحمه الله نقولاً عن عدد من الصحابة في ذمه . . . ثم قال : 
« فهؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وزيد بن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية خال المؤمنين وأبو 
يجوز أن يكون منه ومن الشيطان وأن الله ورسوله بريء منه وأن غايته أن 
كم N‏ تا و 


(1) ينظر للتوسع كتاب الرأي وأثره في مدرسة المدينة للدكتور أبو بكر محمد إسماعيل ميقا ص: 
۲ ۲۱۷ . 
وسيأتي مزید بحث في هذه المسألة في منهج الإمام أحمد في الرد على أصحاب الرأي . 
أي حرص . 





(4۸) 


بالاجكاء وأداتها وأفتوهي في دين الك را علما وأتلهم کا وم 
دارت الفتيا وعنهم انتشر العلم . وأکثر ماروي عنه التحذیر من الرأي من 
کان بالکوفة ٍرهاصاً ین يدي علم الله سبحانه آنه یحدث فیها بعدهم) 
بين رحمه الله أن ماجاء عن الصحابة والتابعين من قولهم بالرأي وفتیاهم به 
والقضاء بمدلوله كقول عمر لكاتبه : قل هذا مارأى عمر بن الخطاب وقول علي 
في أمهات الأولاد : اتفق رأبي ورأي عمر على أن لايبّعَن وغيرها من الأقوال 
والآثار لايعارض ذمهم للرأي قال : ولاتعارض بحمد الله بين هذه الآثار عن 
السادة الأخيار بل كلها حق وكل منها له وجه » وهذا إنما يتبين بالفرق بين 
الرأي الباطل الذي ليس من الدين والرأي الحق الذي لامندوح عنه لأحد 
المجتهدين . . . ثم فسر الرأي وبين أقسامه قائلاً : « وإذا عرف هذا فالرأي 
ثلائة آقسام : رأي باطل بلا ریب ورأي صحیح» ورأي هو موضع الاشتباه » 
والاقسام الثلائة قد آشار |لیها السلف فاستعملوا الرأي الصحیح وعملوا به 
وأفتوابه وسوغوا القول به » وذموا الباطل ومنعوا من العمل والفتیا والقضاء به 
وأطلقوا آلسنتهم بذمه وذم أهله . 

والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه 
حيث لايوجد منه بد ولم يلزموا أحداً العمل به ولم يحرموا مخالفته ولاجعلوا 
مخالفه مخالفاً للدین ۰۰۰ ٩۳»‏ . 


)۱( إعلام الموقعين : 11/۱ حمه رف » ركد عقد این شم ره ال e‏ 
الرأي الحمود وبین آنواعه وهي 
١‏ - رأي أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلهم تكلفا وأصحهم قصوداً. . وهم الصحابة . 
؟ - الرأي الذي يفسسر النتصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها 
ويسهل طريق الاستنباط منها . 
- الرأي الذي تواطات عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم فإن ماتواطئوا عليه من 
الرأي لايكون إلا صوابا . 
- الرأي الذي يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها فيه ففي السنة فإن 
لم يجدها فيه ففيما قضى به الخلفاء الراشدون أو واحد منهم فان لم يجد ففيما قاله 
أحد من الصحابة فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله له وأقضية أصحابه فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه . 
الصدر الساپق : ٩۱-۸6‏ بتصرف . 
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فالخلاصة من هذا أن الرأي أقسام منه ماهو جائز ومنه ماهو مكروه 
ومنه ماهو محرم . 

ركدكان اهل للبديت لايزون الانغذ بالراي ]لا امظرارا #أوني ضيقن 
نطاق » ولايفرعون المسائل » ولایستخرجون أحكاما لمسائل لم تقع » بل لايفتون 
إلا فيمايقع من الوقائع ليون المسائل الواقعة إلى النظر في أمور مفروضة . 

آما أهل الرأي فيكثرون من الإفتاء بالرأي مادام لم يصح لديهم حديث 
في الموضوع الذي يجتهدون فيه ولايكتفون في دراستهم باستخراج أحكام 
المسائل الواقعة » بل يفرضون مسائل لم تقع ويضعون لها أحكاماً بآرائهم . 

وكان أكثر أهل الحديث بالحجاز لآنه موطن الصحابة ومكان الوحي » 
وأكثر أهل الرأي كانوا بالعراق وهم من تخرج على عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه وهو ممن كان یتحرج في الا کثار من الرواية عن رسول الله مه حشية 
أن يخطيء ولايتحرج في الاجتهاد برأيه وعنه أخذ غلامه مسروق وعن 
مسروق أخذ إبراهيم النخعي وعن إبراهيم أخذ حماد بن أبي سليمان وعن 
حماد أخذ إمام أصحاب الرأي الإمام أبي حنيفة رحمهم الله أجمعين . 

وهؤلاء جميعاً نشأوا في العراق وفيه عاشوا حياتهم » والعراق كانت 
مكانا خصباً لأصحاب الفلسفات والمذاهب القديمة والتي يلائمها الأخذ بالرأي 
خصوصا وأن أسباب الرواية لم تتوافر عندهم . 

لقد كان إمام أهل الرأي الإمام أبو حنيفة رحمه الله صاحب عقل متفتح 
إلا أنه كان متقيداً بالنص الشرعي . 

وكان له في أول حياته تعلق ببعض علم الكلام ومسائله » والخوض 
في أقوال الفرق التي عاصرهم للرد عليهم ومجادلتهم » وكان يرحل الرحلات 
البعيدة لهذه المجادلة والمنازعة . 

والامام أبو حنيفة إمام متقدم فقد توفي سنة ۱۵۰ هب وقد كانت 
أحاديث كثيرة لم تبلغه ل ا 
الرغم من وجود بعض الأحاديث الخاصة في ذل ° 


0 ينظر في ذلك : إعلام الموقعين لابن القيم » مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه للذهبي 
يتحقيق : الكوثري . التنكيل في الرد على الكوثري للمعلمي » نشأة الآراء والمذاهب ليحيى فرغل 


و 
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البحث الثاني ` 0 0 رن 


اه 30 
عرض ماورد عن الإمام أحمد في الرأى وذمه ‏ ر 
1 قم كا کر ^ 
اعتاد الامام احمد آن لایشرع في بیان مذهب أي فرقة ابتداء با 

عندما يسأل عنها » أو يكون الجو ملائماً واحدیث عن هذه الفرقة » لذلك 
لم يؤثر عن الإمام أحمد أنه َصّل في أصحاب آلرأي مَنْ هم ؟ وماهي 
عقائدهم ؟ وإغا غلب على أقواله فيهم : بیان لضلالهم وبطلان ماجاءوا 
به وتبديعهم » وإن كان لايخلو كلامه رحمه الله من مرور سريع على موجز 

أقوالهم ومذاهبهم 3 وإليكم بعض الأقوال الواردة عن الإمام أحمد فيهم : 

أ  -‏ قال رحمه الله : « وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال أعداء للسنة 
والأثر يبطلون الحديث ویردون علی الرسول ویتخذون آبا حنيفة ومن 
قال بقوله ماما » ویدینون بدینهم وأي ضلالة آبین من قال بهذا 
ل ل 
بهذا غيا مرديا وطغيانا » ١”‏ 
وقال : « وأم أصحاب الرأي فإنهم يسمون أصحاب السنة نابتة 
وحشوية ”! ۳" وکذب أصحاب الرأي آعداء الله » بل هم النابتة 
والحشوية » تركوا آثار الرسول وحديثه » وقالوا بالرأي وقاسوا الدين 
بالاستحسان » وحكموا بخلاف الكتاب والسنة » وهم أصحاب بدعة 


(Da 


السنة لأحمد : 86 . 

النابتة : الصفار والاحداث الذین لم یجریوا الأمور . القاموس الحیط ‏ مادة : یس 
لسان العرب" مادة : نبت . 

هم فضلة الناس وجهالهم » وقال بعضهم إن معناها وجود الحشو في كلام المعصوم › وقد 
أورد ابن القيم في نونيته ذلك وبين أنهم - يعني المبتدعة - حين ينبزون أهل الإثيات بهذا 
البهت والكذب الصرد ل 1 ال او الاو 
ولاكتمان » وبين أيضاً أن أول من أطلق هذا اللقب هو عمرو بن عبيد المعتزلي على عبدالله 
ابن عسمر رضي الله عنهما . ينظرنونية ابن القيم بشرح أحمد بن إبراهيم بن عيسى : 
ام 
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جهلة ضلال » وطلاب دنيا بالكذب والبهتان»”" . 
هذا مارأيته مناسباً لجعله في مبحث ١‏ ماورد عن الإمام أحمد في 
أصحاب الرأي وإلا فالنتصوص عنه كثيرة لكن محلها فيما يلى هذا المبحث . 


. 87: السنة لأحمد‎ )١( 





2) 


البحت الخالت 


منهجه فى الرد على أصحاب الرأى 


ج ج اون اح درت التي ارو ع اما اراي ب 
E RN IE ERE EERE gê‏ 
على جل الفرق والخاص هو رده على كل فرقة بعينها . وقد تشترك بعض 
الفرق في بعض اقصائص والسمات... 


على أهل الرأي في الآني + - 
أ 5 ا ا ا 
وتلقي العلم عن أهل الحديث » وترك ماعداهم بل والتحذير الشديد من أهل 


الرأي » ا وكذا 


النهي عن طريقتهم في افتراض المسائل التي لم تقع 

قال رحمه الله : لت 
صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية العروفة » یصدق بعضها بعضا 
والتمسکین بالستة والتعلقین بالاثار ‏ لایعرفون ببدعة ولایطعن فيهم بكذب 
ولایرمون بخلاف ولیسوا بأأصحاب قياس ولارأي » لأن القياس في الدين 
ضلال ...۲ 

وقال : « أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله 


)۱( الستة لاحمد : ۸۰-۷۹ 





۱۰۳( 


ولاتضرب لها الأمثال » ولاتدرك بالعقول ولا الأهواء ۰۰۰ »۳ . 

وتقدم قوله : « وأصحاب الرأي وهم مبتدعة ضلال آعداء للسنة 
والأثر ...06" . 

وقال عندما سئل عن الرأي رافعاً صوته : « لایثبت شيء من الرأي 
علیکم بالقرآن والحديث والآثار » وقال أيضاً عندما سأله رجل أن يكتب کتب 
الرأي فقال : « ماتصنع بالرأي عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالأحاديث 


وقال مبيناً وجوب تلقي العلم عن علماء السلف واتباع منهجهم » 
وعدم تعديهم إلى أهل الرأي : ٠‏ عجباً لأهل الحديث تنزل بهم المسألة فيها عن 
الحسن وابن سيرين وطاووس - ويعد عدة من الكبار - فيذهبون إلى أصحاب 
الرأي فيسألونهم ٠‏ ألا ينظرون إلى علمهم فيتفقهون به » *. 

والإمام أحمد رحمه الله لايقبل بافتراض المسائل التي لم تقع 
ولايسمح بإضاعة الوقت في بحثها واستقصاء حكمها » فقد سأله أحد تلاميذه 
یوماً عن مسألة خيالية فغضب وقال : « خذ ويحك فيما تنتفع به وإياك وهذه 
المسائل المحدثة » وخذ مافيه حديث» ‏ . 

ولاغرو فانها طريقة السلف الصالح وقد كان زيد بن ثابت رضي الله 
عنه إذا سئل عن الأمر يقول : « أكان هذا فإن قالوا : نعم حدث فيه بالذي يعلم 
وإن قالوا : لم يكن » قال : فذروه حتى یکون ۲ "۳ . 

قال ابن رجب الحنبلي : « وهذا هو طريق الإمام أحمد رحمه الله ومن 
وافقه من علماء الحديث الربانيين » وفي معرفة هذا شغل شاغل عن التشاغل بما 


 )۱(‏ رسالهة عبدوس بن مالك ضمن طبقات التابلة : ۱ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالکائی : ۱۵/۱ . 

(۲) السنة لأحمد : 86 . 

. ۰۰ : الطرق الحكمية لابن القيم‎  )۳( 

۰ ۲۳۸/۱ : طبقات الحنابلة‎ )٤( 

)0( شرح الک وکب الثیر للفتوحي : 9۸4/6 . 
السیر : 1۳۸/۲ . 





(ع۱۰6) 


أحدث من الرأي مما لايتتفع به ولايقع وإنما يورث التجادل فيه الخصومات 
وامحدال وکثرة القیل والقال » وكان الإمام أحمد كثيراًإذا سئل عن شيء من 
السائل المولدات التي لاتقع يقول  :‏ دعونا من هذه المسائل المحدثة» . 

ب - بيان خطر علم الكلام لاشتهاره بين أهل الرأي ومن ثم أصبح 
سمة لأهل البدع : 

سبق الحديث أن من منهج الإمام أحمد رحمه الله في تلقي العقيدة 
التحذير من علم الكلام وبيان مدى عظم خطر هذا العلم » وسبب التسمية 
بهذا الاسم » وجهود العلماء في بيان خطره ومحاربته . 

ثم إن من تخرج من أصحاب الرأي لابد وأن يكون أخذ نصيبه الوافر 
من تعلم هذا العلم ( علم الكلام ) وأساليبه » من هنا اقترن علم الكلام بمن 
اشتهر بالمجادلة والمخاصمة من أصحاب الرأي . 

إن الاعتداد بالرأي والكلام أصبح سمة مميزة لأصحاب الرأي ثم 
اشتهر بعد ذلك عند أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والفلاسفة والماتريدية”" » 
وغيرهم فجمعوابين الرأي العقلي الباطل المعارض للنص الشرعي » وبين 
الكلام فيما نهينا عن الخوض فيه » وكثيراً إن لم يكن غالبا مايصاحب هذين 
الخصومة والمجادلة فضلوا وأضلوا » ولذلك عندما يحذر الإمام أحمد رحمه 
الله من الجهمية يحذر من زعيمها جهم ومن رأيه وكلامه » يقول : « واحذروا 


رأي جهم فإنه صاحب رأي وکلام وخصومات » ۳ . 


)0 جامع العلوم واکم : ۲۰۳/۱ ۰ وینظر الدخل لی مذهب الامام آحمد لابن بدران : 
e‏ 

(۲) تنسب الماتريدية إلى زعيمها محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي السمرقندي 
ولد حوالي سنة ۲۳۸ ه » وتوفي سنة ۳۳۲ هوقيل ۳۳١‏ هوالأول آشهر » وهم يجعلون 
العقل مصدراً للتلقي قبل السمع ويقولون : بأن معرفة الله واجبة بالعقل قبل ورود 
السمع » وبالحسن والقبح العقلي » وبعدم حجية خبر الواحد في العقيدة إلى غير ذلك . 
ينظر في ترجمة زعيمها وبسط عقائدها والرد عليها : كتاب الماتريدية دراسة وتقويم لأحمد 
ابن عوض الله الحربي . 
طبقات الحتابلة : ۳٤۲/۱‏ . 





)۱۰۵( 


وقيل إن أبا حنيفة رحمه الله في أول أمره كان متكلما ويجادل بالكلام 
مع أهل البدع لذلك اشتهر بأنه متكلم . 

وقد تقدم ذكر بعض الأقوال عن الإمام أحمد في علم الكلام وإليك 
شيعاً منها : 

قال : « من تعاطی الکلام لایفلح » من تعاطى الكلام لم يخل من أن 
يتجهم » من أحب الكلام لم يفلح » ولايؤول أمرهم إلى خير » عليكم بالسنة 
واحدیث » وإياكم والخوض والجدال» 7" . 

وقال : « لست آتکلم الا ماکان من کتاب آو سنة أو عن الصحابة 
والتابعین » وأما غير ذلك فالكلام فيه غير محمود»”" . 

وقال : « لاتجالسوا أهل الکلام » وان ذبواعن الستة » . 

ان علم الکلام أصبح السمة التي تجمع كثيراً من آهل البدع ولذا فشی خطره 
وانتشر » ولا کان لأهل الرأي نصیب منه فقد حذر الامام آحمد منه آشد التحذیر . 

( جع ومن منهجه في الرد علی آصحاب الرأي توضیحه لطريقة 


القیاسآلتمروع + حتی لایغتر کل رجل بعقله ۰ ویسرف في القیاس الفاسد» 
وکذلك توضیحه لصفة الذي یقیس فلیس کل واحد یستطیع القیاس - والکلام 
حول القیاس موضعه کتب الأْصول *- ۰ ولکن ماآرید بيانه أن الإمام أحمد 
رحمه الله كان يرى استغراق أهل الرأي في القياس والتفريع عليه » مع وجود 
النصوص الصريحةفي ذلك فبين رحمه الله أن الأصل الكتاب والسنة » ثم بين 
كيفية القياس » قال رحمه الله  :‏ « ما هو السنة والاتباع » وإنما القياس أن 
تقيس على أصل أما أن تجيء إلى الأصل فتهدمه ثم تقول هذا قياس فعلى أي 


شيء كان هذا القیاس  »‏ . 

() الصدر السایق : ۵1/۱- ۵۷ . 

. وفيه أقوال كثيرة للإمام أحمد في ذلك‎ ٠ : تاریخ الاسلام‎  )۲( 

(۳) مناقب آحمد : ۰۲۰6 طبقات التابلة : ۳۳۶/۱ 

205 ينظر في ذلك : كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله إعلام الموقعين , ولزید بحث کتاب آصول 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل للدكتور / عبدالله التركي . 

. ۲٤٤: ماقب أحمد‎ )٥( 





)١١5( 


وقيل له:ينبغي ل 
بالشيء 1 : أجل لاينبغي؛ . 
yT E‏ 
يكون عالاً يعرف كيف يشبه الأشياء بالأشياء » أما أن يفرط الرجل في القياس 
بحجة حجيته ويقيس على أصول مستنبطة بالرأي ويحتج به ويجتهد فيه رغم 
وجود الأحاديث فى ذلك فهذا فعل أصحاب الرأي والمؤدي إلى معارضة 
النصوص » ولذا وردعن الإمام أحمد المنع من القياس والتحذير منه كقوله : 
« يجتنب المتكلم في الفقه هذين الأصلين وذكر منهما القياس » وكقوله حين 
ذكر له أحد أصحابه أهل الرأي وردهم للحديث فقال : « ماتصنع بالرأي 
والقياس » وفي الأثر مايغنيك عنه » . 

ويقول د/ عبدالله التركى - حفظه الله - : « فظاهر هذا أن أحمد 
رحمه الله لايرى العمل بالقياس ولايقول به فقد أطلق في الرواية الأولى أن 
على الفقيه أن يجتنب القياس وفى الثانية أن فى الأثر مايغنى عن القياس » 
وظاهر هذا یعارض مانقل عنه في العمل بالقياس » وأصحابه أي أصحاب 
أحمد - اختلفوا أمام هذا النقل المتعارض فأغلبهم تأولوا مانقل عنه في اجتناب 
القياس ليسْكم لهم قوله بالقياس واعتباره من أصول الاستنباط » فالقاضي " 
ومن وافقه حملوا [نکاره علی معارضة القیاس للسنة وجعلوا الرواية الثانية 
مؤيدة لقولهم حيث قال فيها : «ماتصنع بالرآي والقیاس وفي الأثر مايغنيك 
عنه ؟! وقد قال ذلك لما ذكر له أهل الرأي وردهم للحديث فإذا كان هناك أثر 
فلا يقول بالقياس بل يقدمه عليه . . . ومن أصحابه من لم يتأول مانقل عنه من 
النهي عن القياس e‏ العمل بالقياس 
والأخرى بخلافها . . 


. ۲46 : الصدر السابق‎ )١( 

() أي القاضي أبي يعلى صاحب الروايتين والوجهين » وینظر کلامه في الروایتین : ق ۲۶۲. 

(۳) آصول مذهب الامام احمد : 1۲۲-۷۲۱ والاول أرجح . ينظر المسودة لابن تيمية : 
۳۷۲ - ۰۳۷۳ اتید لبي الخطاب : ۱۵۳-۶ ۰ روضة الناظر مع شرحها للطوفي : 
۳/۲ . 





۱۰۷( 
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و ومن السماتالرتیسة گنلک : السحلیر الشدید من کتب 
أصحاب الرأي : لقد كان للإمام أحمد رحمه الله موقف حازم من تألیف 
الکتب » وقد رآینا ماکان الامام آحمد من موقف قوي بالغ الشدة حینما نهی 
آصحابه عن مطالعة کتاب الشافعي « الرسالة » على الرغم من أنه ورد عنه أيضاً 
إطراء وثناء له » ولكنه منهج يسير عليه » فالأولی عنده الاکتفاء بالقرآن 
والحديث ولايتجاوزهما » حتى وإن احتجوا عليه بأن بعض السلف ألف 
کتبا » قال عندما سأله قوم من آردییل ۱" عن رجل یقال له عبدالرحیم وضع 
كتابا فقال أبو عبدالله : « هل أحد من أصحاب رسول الله فعل ذا أو أحد من 
التابعين وأغلظ وشدد في أمره وقال : انهوا الناس عنه وعليكم بالحديث 0 

هذا مايتعلق بكتب علماء السلف أما أن يأتي را 
ويطلق العنان لرأيه وقياسه ثم يكتب بعد ذلك الكتب فالأمر أشد وأخطر . 

وكان رحمه الله يكره ويحذر من كتب أهل الرأي ليتوافر الالتفات إلى 
النقل قال : «أهلكهم و وضع الكتب تركوا آثار رسول الله وأقبلوا على 
الكلام ۰۳۳ وقال عندما سأله رجل آکتب كتب الرأي ؟ فقال : « ماتصنع 
بالرأي عليك بالسنن فتعلمها وعليك بالأحاديث المعروفة »97 . 

وقال الروذي : قال أبو عبدالله : « يضعون البد ع في كتبهم إغا أحذر 
عنها أشد التحذیر » وسئل رحمه الله عن رجل مات وترك کب كثيرة من كتب 
الرأي » وعليه دين ترى أن تباع الكتب قال : لاء قلت ا 
وإن كان عليه دين قال : وأي شيء يصنع بالكتب ؟ قال : تدفن 

لقد كان لتحذير الإمام أحمد رحمه الله من هذه الک أشد الأثر في 
ابتعاد الناس عنهم وأخذ الحذر منهم . 

ه - ومن السمات الرئيسة التي تؤثر عند الناس بدلالة أكثر الموقف 
العملي وسيأتي مزيد بحث فيه إنرشاء الله . 

ماسبق يعتبر بر الملامح ئيسية لمنهج الإمام أحمد في الرد على 
أصحاب الرأي . ۶ 





(۱) من آشهر مدن آذربیجان . معجم البلدان : ۱4۵/۱ ۰ 
(۲) الطرق الحكمية لابن القیم : ۳۹۹. 
(۳) المصدرالسابق : ٠٠٠‏ . 

.۳۲۸/۱ : الهج الآحمد‎ )0( . ٤٠٠: المصدرالسابق‎ )٤( 






)۱۰۸( 


وأهله والموقف منهم : 


- ١ 


بيان وكشف مقصد أهل الرأي ومايريدون بقولهم ومايؤول 
أمرهم إليه . " ۱ 
يقول رحمه الله : « إغايريدون - أي آهل الرأي - إبطال الأثر 
وتعطيل العلم والسنة والتفرد بالرأي والكلام والبدعة واخلاف ۷ . 
وقال أبوداود : سمعت أحمد وذكر شيئاً من أصحاب الرأي فقال : 
« يحتالون لنقض سنن رسول الله عله »”") . 

وقيل لأحمد عن رجل نظر في الرأي وكان رجلاً مستوراً فقال :ق 
رجل نظر في الرأي الا في قلبه دعل ۷ ۰۳ وسبق ایراد قول ابن رجب 
الحنبلى فى أن الرأي يورث التجادل والخصومات وكثرة القيل 
والقال 29 

بیان ضعف وتهافت منزلة صاحب الرأي في الدين : 

قال عبدالله سألت أبي عن الرجل يريد أن يسأل عن الشيء من أمر دينه 
مايبتلى به من الأيمان في الطلاق وغيره في حضرة قوم من أصحاب 
الرأي ومن أصحاب الحديث لايحفظون ولايعرفون الحديث الضعيف 
الإسناد والقوي الإسناد فلمن يسأل أصحاب الرأي أو أصحاب 
الحديث على ماكان من قلة معرفتهم ؟ قال : « يسأل أصحاب الحديث 


ولايسأل أصحاب الرأي ! ضعيف الحديث خير من رأي أبي 


i 


السنة لاحمد : ۸۰ . 

مسائل آحمد لابي داود : ۲۷۲ ۲ 

الصدر السایق » جامع بیان العلم : ۱۳۹/۲ » إعلام الموقعين : 2/۱ 

والدغل محركة : مادخل في الامر لیفسده » القاموس الحیط » مادة : دغل . 

ينظر ك جامع العلوم والحكم : ۰۲۰۱/۱ ۲۰۳ ۰ الدخل لابن بدران : ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ . 
مسائل آحمد لابن الکوسج : ۱/ ۱۸۵ ۰ السنة لعبدالله : ۰۱۸۱/۱ مسائل عبدالله : 
۳۳۸ » ونحوه في إعلام الموقعين : ۱ وذکره الزركشي في البحر الحیط وآوردرداً 
من القاضي ابن العربي على الإمام أحمد في قوله إن ضعيف الأثر خير من قوي النظر » قال 
ابن العربي : وهذه وهلة من أحمد لاتليق بمنصبه فإن ضعيف الأثر لايحتج به مطلقاً : 
7/6 . / - 





)۱۰۹( 


الدعاء الخالص لمتبعي الرأي بالعودة إلى الحق 
والنصوص : 

عن آبي عیسی عبدالرحمن بن زاذان "* قال : صلینا وأبو عبدالله 
حاضر فسمعته یقول : « اللهم من كان على هوى أو على رأي وهو 
يظن أنه على الحق فرده إلى الحق حتى لايضل من هذه الأمة 
اخ 


دين النبي محمد آثار .' . نعم المطية للفتى الأخبار 
لاتخدعن عن الحديث وأهله  .‏ . فالرأي ليل والحديث نهار 


ولربما جهل الفتى طرق الهدى . '. والشمس طالعة لها نوا 


وقال ابن عقيل الحنبلي : « وإغا يحمل كلامه . . في الذم على أهل الأهواء الذين ردوا 
السنن بالآراء وأما خلاف ذلك فلا يظن به مع دخوله ( آي الرأي ) في القیاس وعمله » وبنى 
مذهبه عليه في مسائل عدة ليس فيها آبة ولاخبر ولاقول صحابي ؟ . 

الواضح في آصول الفقه : ۳/ق ٤۸‏ ب » مخطوط ٠.‏ 

هو : عبدالرحمن بن زاذان بن يزيد بن مخلد الرازي آبو عیسی نقل عن الامام آحمد آشیاء 
كثيرة » ولد سنة 77١‏ هاء أخباره في الطبقات : ۱ تاريخ بغداد : ۰۸۷/۱۰ لسان 
الیزان : 1۱6/۳ التهج الاحمد : ۱۷/۱ . 

تهذیب الکمال للمزي : 105/۱ النهج الأحمد : ۲۹/۱ ۰ وهذا من نصح الأمام أحمد 
رحمه الله للأمة جميعاً حيث دعا لهم بالرجوع إلى الحق والصواب وهكذا كان أئمة الدين 
ناصحين لعباد الله . 

إعلام الموقعين : ۰۸۶/۱ جامع بیان العلم لابن عبدالبر : ۲/ ۳۵-۳4 لوائح الأنوار 
السنية للسفاريني : Y/Y‏ . 
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ایح الرابع 
بحكمد على أصحاب الرأي 
رمم مضه 4 
سين ادي آن ار اهاب الراي ها من یکثر من الاجتهاد 

بالرأي والقياس والتفريعات عليه » ویطلق العنان لعقله وآراء» وقد یکون 
معذوراً لکون الأحادیث لم تبلغه کالامام آبي حنيفة وشیخه حماد بن آبي 
سلیمان رحمهما الله . 

وقد أراد الإمام أحمد رحمه الله الحث على لزوم الكتاب والسنة » 
وإبعاد الناس عن الآراء المخالفة . 

وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا النهج ووصفه باضبث 
والضلال» وأنهم بهذا أعداء للسنة وطلاب دنيا » وأكثر من التنديد بهم على 
فعلهم وبیان جنايتهم إلا أن الثابت عنه عدم تكفيرهم, أو إطلاق لفظ الكفر 
على مقالتهم . 


N ۱ ۱ 
ب أله‎ ET ED هل‎ 
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المبحث الخامس 
حقيقة مانقل عن الإمام أحمد رحمه الله في الإمام أب 


+ ¢ 


حنيفة ر حمه اللد 


من خلال مطالعتي للنصوص الواردة عن الإمام أحمد في أصحاب 
الرأي وجدت نصوصاً فيها تشديد على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أخذه 
بالرآي ۰ 

والامام آبو حنيفة رحمه الله له من الفضائل والآثر الشيء الکثیر » 
وأبلى بلاءاً حسناً في خدمة هذا الدين والدعوة إليه » ولايتكر هذا إلا جاهل أو 
حاسد معاند . 

والامام آحمد یعرف قدر آبي حنيفة ویئمّن جهوده في خدمة 
الدين وبلاءه في سبيله وكان كثيراً مايذكره ويترحم عليه ويبكي عليه زمن 
0 

وقال أيضاً إنه - أي أبا حنيفة - من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة 
محل لايدركه أحد » ولقد ضرب بالسياط ليلي للمنصور فلم يفعل فرحمة 
الله عليه ورضوانه ”" . 

( تکنه)اآفرط آتباعه في الرأي والقياس ذم الإمام أحمد هذا المنهج وكان 
جل أقواله ذم الإكثار من الأخذ بالرأي وخاصة في مقابلة النصوص » وقد 
سبق بيان بعضها فى المبحث الثانى والثالث ومنها قوله لبعض أصحابه : « اترك 


رأي أبى حنيفة وأصحابه » . 


)١(‏ أي محنة أبي حنيفة رحمه الله لا أريد على القضاء فامتنع فضرب . وينظر في ذلك : تاريخ 
بغداد : ۱۳/ ۰۳۲۷ مناقب آبي حنيفة للموفق الكي :۰۱۸/۲۰ ابحواهر الضية في تراجم 
الحنفية للقرشي : 8/١‏ وغيرها . 
الخيرات الحسان للهيتمي : /ا1» عقود الجمان لشمس الدين الشافعي : ١91‏ . 
بحر الدم ( 4۳۰) برواية ابن هانيء . 
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وقال محمد بن روح العكبري”" : سمعت أحمد يقول : «لو آن 
رجلا ولي القضاء ثم حكم برأي أبي حنيفة ثم سئلت عنه لرأيت أن أرد 
أحكامه 76" , 

وقال أيضاً : «إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه 
ولايطمئن إليه ولا إلى من يذهب مذهبه فأرجو خیره ۳" ۰ وغيرها من 
النصوص الواردة عنه رحمه الله في التحذير من اتباع الرأي بإطلاق . 

كما ورد عن الإمام أحمد التشديد في بعض ماخالف فيه أبو حنيفة حتى 
في بعض الفروع الفقهية فقد قيل لأحمد : قول أبي حنيفة الطلاق قبل 
التکاح ؟! فقال : مسکین آبو حنيفة کأنه لم یکن من العلم بشيء » قد جاء فيه 

عن النبي عّّه وعن الصحابة وعن نیف وعشرین من التابعين .۰ فکیف 

يجتريء آن یقول تَطلّن » ۵ . 

وقال : « قل من نظر في رأي أبي حنيفة إلا كان دغل القلب يذهب 


اس لو میت صلام لا اموا بر( 
ومما زعم أن الإمام أحمد قاله + المي تسبح فان EEE‏ ل كم 0 


-١‏ قوله رحمه له ن أيؤجر الرجل على يض أبي حنيقة وأصحابه ا 
قال : « آي والله »۲ 


۲ وقوله : ١‏ ماقول أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء » 59 


۳ e 


13 3 n 


كان صديقاً للإمام أحمد بن حنبل وكان إذا خرج إلى عكبرا ينزل عليه . طبقات الحتابلة : 
۱ تاريخ بدا :۰ النيج الاحمد TEN:‏ 

طبقات الحنابلة : 2۷/۱ بحرالدم (4۳۱) » بروية عمرو بن معمر . 

تاريخ بغداد : 414/17 » وينظر تفصيل المسألة في كتاب المغني لابن قدامة : 17/ 584 . 
أحكام أهل الملل للخلال : (875) عن العباس المستملي » وفي هذا الكتاب إنكار من الإمام 
أحمد لبعض مخالفات أبي حنيفة وأصحابه واحتجاج الإمام أحمد بالأحاديث عليهم . 
ينظر ص : ۰۲۹۵ ۰۲۹ ۰۲۹۷ ۱۲۹۹۰۱۲۹۸ ۰ وغیرها . 

السنة لعبدالله بن أحمد : 18٠ /١‏ » عن ابن الكو 

مسائل أحمد لابن الکوسج : ۱۸۰/۱ ٠‏ تاريخ يحداد : 84/6 وال :هو مایخرج من 
كل ذي ظلف وخحف . القاموس المحيط » مادة : بعر . 





۱۱۳( 


eS ES OSTA 2# 


فأما النص الأول وهو قوله لمن سأله أيؤجر الرجل على بغض أبي 
حنيفة وأصحابه فأقول هذا النص غير ثابت عن الإمام أحمد بنصه ولكن الثابت 
عنه البغض لأصحاب الرأي وأهل الإرجاء وليس البغض متوجهاً إلى أبي 

ولقد رجعت إلى النسخة الخطية الخاصة بمسائل أحمد لابن الكوسج 
وعندي له نسختين فوجدت العبارة كذا . . أيؤجر الرجل على بغض أصحاب 
أبي حنيفة فقال : آي والله "۳ فليس البغض لأبي حنيفة وإنما لأصحابه ومن 
جاء بعده ممن يتدينون بالرأي » ويدل لهذا ماورد عنه في المسائل التي حلف 
عليها حينما سئل أيؤجر الرجل على بغض من خالف حديث رسول الله 
فقال : « أي والله » ۳ وماورد في النهج الأحمد من قوله رحمه الله : « 
تقربوا إلى الله بیغض آهل الارجاء » ۳ . 

فالبغض متجه لمن خالف الحديث إلى الرأي وليس إلى أبي 

وأما ماورد عنه رحمه الله فى كتاب السنة لابنه عبدالله فإسناده فيه 
منصور الكوسج قال 3 قلت لأحمد بن حنبل يؤجر حب 0 

وأماماورد عنه رحمه الله من قوله و « ماقول أبي حنيفة والبعر عندي 
إلا سواء » فأذكر قول العلامة الشیخ عبدالرحمن العلمي ۳" ۰ یقول في سياق 


. ٤٤۹- ٤٤۸/۱۳ : تاریخ بغداد‎ )۱( 

6 ق : ۰۱۱۷ ۱/ق ۱۸۰ . 

(۳) السائل التي حلف عليها أحمد لابن آبي یعلی : ۲۵ . 

(8) المنهج الأحمد:١/909١1.‏ 

() هو : عبدالرحمن بن يحي بن علي بن آبي بکر العلمي العتمي اليماني » ولد سنة ۱۳۱۳« 
وتوفي سنة ١۳۸١ه‏ . مقدمة التنكيل . 
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رده على محمد زاهد الكوثري : «عموم القول لايستلزم عموم 
التسوية للصفات فإذا قيل سواء زيد والأسد لم يفهم منه إلا التسوية في بعض 
العاني وهي الشجاعة » فالتسوية بين القول والبعر نما هو في عدم الاعتداد » 
فمعنی تلك الكلمة إغا هو أن أحمد لايعتد بقول أبي حنيفة دليلاً أو خلافاً كما 
لايعتد بالبعر مالاً فأما عدم اعتداده به دليلاً فلا غبار عليه ولايقول أحد إن قول 
أبي حنيفة دليل شرعي يلزم من بعده من المجتهدين الأخذ به وأما عدم الاعتداد 
به خلافاً فكما قاله بعضهم في قول داود الظاهري ۲ e.‏ 

فا معتمد أن التشبيه هنا إنغا هو في عدم الاعتداد بقول أبي حنيفة وجعله 
دليلاً شرعياً يلزم الأخذ به في مقابلة الأدلة الشرعية . 

وأما قوله رحمه الله عن أبي حنيفة إنه كان يكذب فإسناد هذا الخبر إلى 
أحمد معلول فقد أخرجه الخطيب البغدادي من طريقين : الأول في إسناده 
سليمان بن داوود العقيلي ولم أقف له على ترجمة » والآخر في إسناده 
عثمان بن جعفر السبيعي وقد ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخه 
(۲۹۲/۱۱) ولم یبن حاله ؛ فهو مجهول ال حال » وعليه فلا يصح . والله 
أعلم . 
5 ومما يدل على عدم صحة هذا النقل عن الإمام أحمد : 

أن إطلاق الكذب على إمام من الأئمة ليس من منهج الإمام أحمد 
رحمه الله خصوصاً وان الطلق علیه !مام معتبر كالإمام أبي حنيفة » ويدل على 
ذلك أيضا ورود كثير من الروايات عن شيخ المحدثين وإمام أئمة الجرح 
والتعديل يحي بن معين والتي تنفي صفة الكذب عنه رحمه الله" . 


)١(‏ هو : داود بن علي بن خلف الإمام الحافظ أبو سليمان البغدادي رئيس أهل الظاهر حكي 
عنه القول بأن القرآن محدث وقد حذر الإمام أحمد منه » توفي سنة ۲۷۰ ه . السیر : 
۳ شنرات الذهب : ۱۵۸/۲ -۱۵۹ . 

(۲) التتكيل بمافي تأنيب الكوثري من الاباطیل : ۰۱۷۸/۱ وینظر : کلام طیب للذهيي حول 
الاعتداد بخلاف داود الظاهري في السیر : ۱۰۶/۱۳ 10 . 

۱ 8۵۰ - 4۹/۱۳ : تاریخ بخداد‎ (r) 





)۱۱۵( 


وأنه استتيب على ذلك » وقد تصدى الإمام أحمد لهذه الفرية › وبين عدم 
صحتها يقول : « لم يصح عندنا أن أبا حنيفة كان يقول القرآن مخلوق »7 . 

لقد كان الإمام أحمد يقدر الرجال بجهودهم ومدى كدهم ونّصَبِهم 
في سبيل خدمة معتقد السلف » فمن كان على هذه العقيدة السلفية وبدرت منه 
آقوال ومواقف لاتتفق مع هذا العتقد السلفي فالامام أحمد يعامله معاملة 
حازمة » حتى يعود إلى هذا المنهج السليم » لیصبح قدوة لغیره ومواقفه کثيرة 
بعض القضايا لما أجابوا تقية في محنة القول بخلق القرآن » والإمام أحمد يقدر 
لأبي حنيفة جهوده ‏ ويجله ويحبه ويترحم عليه ويعرف له فضله وصبره 
وجهاده . 

رحم الله الامامین آبا حنيفة وأحمد وجازاهما علی جهادهما خیر 
الجزاء . 


. ۳۸٤/۱۳ : الصدر السابق‎  )۲( 





)۱۱۰( 





الباب الثالتك 
اند الإمام أحمد من الخو ارج ل الرافضة 


الفصل الأول : الخهارج. 


وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد قضية 
سکم » ويطلق لفظ الخوارج على من خرج على ولي 2 الواجب طاعته 
معتقداً وجوب e‏ 

وسيكون الحديث في هذا الفصل من خلال مباحث 
البحت الأول ٠‏ ماورد عن الإمام أحمد فى ا 

۱- قال رحمه الله : «وآما امخوارج فمرقوا من الدين » وفارقوا 
اللة » وشردوا عن الاسلام » وشذواعن الجماعة » فضلوا عن السبيل 
والهدى » وخرجوا علی السلطان ۰ وسلوا السيف على الأمة » واستحلوا 
دماءهم » وأموالهم » وعادوا من خالفهم ؛ إلا من قال بقولهم » وكان على 
مثل قولهم ورأيهم » وثبت معهم في بيت ضلالتهم » وهم يشتمون 
أصحاب محمد عه » واصهاره » وآختانه » ويتبرؤون منهم » ويرمونهم 
بالكفر والعظائم » ویرون خلافهم في شرائع الاسلام » ولایژمنون بعذاب 
القبر » ولااحوض ‏ ولا الشفاعة » ولابخروج أحد من النار » ویقولون : 
من کذب كذبة أو أتى صغيرة أو كبيرة من الذنوب فمات من غير توبة ؛ فهو 
في النار خالداً مخلداً أبداً . . . ولايرون الجماعة إلا خلف إمامهم » وهم 
يرون تأخير الصلاة عن وقتها » ويرون الصوم قبل رؤية الهلال والفطر قبل 
رؤيته » وهم يرون النكاح بغير ولي » ولاسلطان » ویرون التعة في دينهم » 
ويرون الدرهم بدرهمين يداً بيد » ولايرون الصلاة في الخفاف ولا المسح 


(۱) . ینظر التمهيد في التعریف بفرقة الخوارج . 





۱۱۷( 


عليها "» ولايرون للسلطان عليهم طاعة » ولا لقريش علیهم خلافة 
رای ره یه ورن جلیها سراف .. ومن أسماء الخوارج : 
الحرورية وهم أصحاب حروراء” والازارقة وهم أصحاب نافع بن 
الأدرق”” ... اتید رهم اماب مین صایس ‏ 0 
والإباضية وهم أصحاب عبدالله بن إباض * والصفرية وهم ب 
دادن النعمان 9 د وا لحار o‏ کک 9 
را 7 

وقال أيضاً : « وأما الخوارج فإنهم يسمون أهل السنة والجماعة مرجئة 
وكذبت الخوارج في قولهم , بل هم المرجئة » يزعمون أنهم على إيمان وحق 
دون الناس » ومن خالفهم كافر »7 . 

؟ - وقال الأثرم : حدثنا أبو عبدالله بحديث ذكر فيه الصفرية فقال : 


« الصفرية الخوارج ۳4" . 


(۱) . وینظر شرح اعتقاد الامام آحمد لعلي بن شكر : ق٤‏ ب . 

0200 قرية بظاهر الكوفة » اجتمع بها الخوارج فسموا بها . البلدان : ۲۵/۲ . 

)۳( هن یوز اشد اقم بن اررق ن نین انی شرج يام عبدالله بن الزيير » قتل سنة 
ار : ۱۹-۱۸۱ ۰ اخطط والاثار للمقريزي : ۳۵/۲ . 

۹3 هو : نمجدة بن عامر الحنفي » من رؤوس الخوارج » قتله أصحابه سنة 14 ه . مقالات 
الاسلامیین : ۰۱۷/۱ اللل والتحل : ۱۲۲ ۰ 

: هو : عبدالله بن اباض التميمي » خرج آیام مروان احمار . مقالات الاسلامیین‎ )٥( 
. ۱۳۶ : اللل والتحل‎ ۱ 

E E EERE (1)‏ . تنظر أخخباره في : الملل 
والتحل : ۱۳۷ ۰ مقالات الاسلامیین : ۰۱۸۲/۱ 

)۷ لا اعلم فرقة من قزق الخوارج نسعى هلا لبم ومن قالة ها ال آلا بنا ن 
ففیه نظر فقد کان یحارب النوارج زمن ابن الزییر خاصة الازارقة . السیر : 4/ ۳۸۶ . 
آصحاب احارث الاباضي . تنظر آقوالهم في القالات : ۱۸۶/۱ ۰ الملل والتحل : ۱۳۱ . 
أصحاب بابك الخرمى سبقت ترجمته ص : 
السنة للإمام أحمد : ۸۵-۸۳ . 
الصدر السایق : ۸۷ . 
السنة للخلال (۱۰۸) وبنحوه (۱۰۹) واسنادهما صحیح . 
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"ا - وقال أيضاً : « الخوارج قوم سوء لاأعلم في الأرض قوما شراً 
منهم » وقال : « صح الحديث فيهم عن النبي من عشرة وجوه »7 . 

1 - وروى عنه مايفيد أنهم - أي الخوارج - لايعتقدون إمامة علي 
رضي الله عنه ۲ 

۵ - وقال رحمه الله في تصحيحه لأحاديث الشفاعة والحوض : 
« هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر » وكل ماروي عن النبي بأسانيد جيدة 
نؤمن بها ونقر . . . قلت له والشفاعة ؟ قال : كم حديث يروى عن النبي 
يله في الشفاعة والحوض » فهؤلاء يكذبون بها » وهو قول صنف من 
الخوارج PE,‏ 


السنة للخلال )١١١(‏ وإسناده صحيح من رواية حرب بن إسماعيل » ويقول ابن تيمية 
رحمه الله : « وقد استفاض عن النبي به الأحاديث بقتال الخوارج » وهي متواترة عند 
أهل العلم بالحديث » قال الامام آحمد : صح احدیث في اشوارج من عشرة آوجه وقد 
رواها مسلم في صحيحه وروى البخاري منها ثلاثة أوجه حديث علي وأبي سعيد الخدري 
وسهل بن حنيف وفي السنن والمسانيد طرق أخر متعددة . . . » . الفتاوی : ۵۱۲/۲۸ . 
ينظر : السنة للخشلال : ۰ ۰۲ ۰ + cTEO‏ 
۱ 2 

شرح أصول اعتقاد هل السنة لللالكاتي (۲۰۹۰) ۰ والخبر من رواية حتبل بن إسحاق ابن 
عم الإمام أحمد . 





۱۱۹( 


البحت الثاني 
منهج الإمام أحمد فى الرد على الخوارج 


تيز منهجه رحمه الله في الرد عليهم بخصائص منها : - 

بيانه ا الأمر ووجوب طاعتهم وتحريم الخروج 

عليهم وإن جاروا : 

إن للإمام أحمد منهجاً فريداً في معاملة ولي الأمر فهو يعرف له حقه 

ويعظمه ويشدد على تأدية ماله تأدية تامة كاملة » فمن ذلك : 

- وجوب طاعة ولاة الامر في العرزف ۰ وتحريم الخروج عليهم 

وإنكار ذلك إنكاراً شدیدا . 

ب - وجوب الصلاة ة خلفهم والحج والجهاد معهم 

ج - جواز دفع الزكاة لهم وإن كانوا ظلمة أو فسقة . 

= با 
منهم وإيكال أمر هم إلى الله . 

هم - جوا قبول عطياهم وإث كان الأولى عدم بولها . 


وفيما يلي بعض النصوص التي تبين ذلك : 


3 


~۲ 


۳ 


فان ا ودين ار ب ما : «سمعت آبا عبدالله وسئل عن 

طاعة السلطان فقال بيده : عافی الله السلطان » تنبغي » سبحان الله » 

السلطان )7 . 

ل ل لك 
3( 

اذك أرسول تخ کل : « أرى طاعته في العسر واليسر والمنشط 

20 
والمكره . 


هر سدع الس و لامر مسري نا 2 روى عن أبى عبدالله جزءين من 


الدال حسان جداً » قال الخطيب ن حسان السآمري قدم بغداد . 
هورجل له ثقة مشهور . قات الحتابلة ۱ تارد خ بغداد : : ۱/۶6 ١م‏ | 

الأحمل : ۳۵۶/۲ القصد الارشد : ۸۹/۱ 2 هچ 

لسنة للخلال (۳) واستاده صحیح » ومتصود الإمام أحمد بقوله في آخر كلامه السلطان ؟ 

التعجب والإنكار على من يسأل عن هذا الشيء العروف . 

الصدر السایق (۲) وإستاده 

الصدر السابق (۱۳) واسناده صحیح م 





۱۳۲۰( 


وهو بالمقابل حين يأمر بطاعة ولي الأمر ذ في المعروف ؛ ينهى أشد النهي 
عن الخروج عليه وينكر ذلك إنكاراً شدیدا 

وقال آبو امحارث الصائغ"" : «سألت آبا عبدالله في آمر کان حدث 
ببغداد وهم قوم باروج فقلت : ياأبا عبدالله ماتقول في الفروج مع 
هؤلاء ؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول ا 
لاأرى ذلك ولاآمربه » الصبر على مانحن فيه خير من الفتنة يسفك 
فيها الدماء » ويستباح فيها الأموال ويتتهك فيها المحارم 

ينكر الخروج على الأئمة وقال : ١‏ الدماء لا ری ذلك ولا آمربه ؟ 
وان ا فين رز الرائق إلى اداه وكاتوا : يا أبا 
عبدالله هذا الأمر قد تفاقم وفشا - يعني إظهاره لخلق القرآن وحمل 
الناس عليه - فقال لهم آبو عبدالله فما تریدون ؟! قالوا : آن 
نشاورك في أنا لسنا نرضى بإمرته ولاسلطانه فناظرهم أبو عبدالله 
ساعة وقال لهم : عليكم بالنكرة في قلوبكم ولاتخلعوا يداً من طاعة» 
ولاتشة تشقوا عصا السلمین ولاتسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم 


ار آمرکم واصبروا حتی یستریح بر ویستراح من 
فاجر . 7 5 

و ر و 
كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو 
الغلبة» فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين » وخالف الاثار عن رسول 
الله » فإن مات مات ميته جاهلية» ولايحل قتال السلطان 2 ولا اخروج 


عليه لأحد من الناس » فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة» 679 
وقال في رسالة السنة : « والجمعة والعيدان مع الأئمة وإن لم يكونوا 


بررة عدولا أتقياء 0 


المصدر السابق (AV)‏ وإستاده 

هو : أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ قال الخلال عنه : كان أبو عبدالله يأنس به ويقدمه 
ویکرمه » وکان له عنده موضم جلیل . طبقات الحنابلة : ۱ تاریخ بغخداد : 
۵ المنهج الأحمد : ۳۰۳/۱ القصد الارشد : ۱۱۳/۱ . 

السنة للخلال (89) وإسناده صحيح . 

المصدر السايق (40) » ذكر محنة أحمد لحنبل بن إسحاق ص : 24١‏ 87 . 

طبقات الحنايلة : 515/١‏ . (5) المصدر السابق : 51/١‏ . 
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وقال : « والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لايترك» 
وقسمة الفيء إقامة الحدود إلى الأئمة ماض » ليس لأحد أن يطعن 
علیهم ولاینازعهم ۰۰۰ »1 

وم یدل علی تعظیم الامام آحمد لولي الأمرآه جوز دفع ال زكاة البهم 
حتى وإن ل هريرة رضي 
الله عنه : « اعطوهم حقهم واسألوا الله حقكم 

وقد جوز أخذ العطية من الإمام العاصي » والأفضل ردها . يقول : 
« فهو إن رد ولم يقبل فذلك أفضل وان آخذ فجائز والأصل فيه أن 
بیت الال مرصد لصالح السلمین وحاجاتهم فجائز لخد منه » " 
وقذ رریاهن غمر ین خطاب رضي ال مه آنه مال التي رد 
عطایا الأمراء ؟ فقال : ماجاء قبها من غیر مسألة ولااستشراف نفس 
فخذه ‏ فاغا هو رزق ساقه الله (ليك »۳ . 

وهو رحمه الله يدعو للسلطان بالخير والصلاح والعافية "" ویحرم الدعاء 
عليه » قال : « فأما الدعاء عليهم - يعني ولاة الأمر - فلا يجوز وروي عن 


ابي تله أنه قال : « لاتشاغلوا بسب الأمراء وادعوا الله لهم »7" , 


المصدر السابق : 550/١‏ . 

ار الم همرت و و وميس لديم جمد 
شاکر استاده : ۱۰۱۹/۱۵ . 

لام بالعروف والتهي عن التکر من مسائل الامام آحمد للخلال ز ق ۲۷/ب. 

الصدر السابق » میرف سا ل5 هبو ل عطاب لولس" 0 الف سر 
کراهة ذللک وو عه نح اليا و لمیر : : Kr‏ 

ت E‏ :۳۳۷۲ 
ومسلم في الزکاة : 40 ٠‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

السنة للخلال : )١5(‏ بإسناد صحیح من رواية الروذي . 

هذا الحديث لم أجد من أخرجه بنصه لكن ورد في كنز العمال للمتقي الهندي 2-0 
قلویکم بسب اللوك ولکن تقربوا إلى الله تعالى بالدعاء لهم يعطف الله قلوبهم 

ع ا ۱۹ ل ل لوه 
بالصلاح فإن صالحهم لكم صلاح » عن أبي آمامة عند الطبراني في الکبیر : ۰۷۰۹ 
وراويه عن أبي أمامة مكحول » وقد شكك بعض العلماء ونقاد الرجال بسماعه عن أبي 
أمامة . يراجع في ذلك اجرح والتعديل للرازي :۰ الراسیل : ۰۲۱۱ ۰۲۱۳ 
والسنن للدارقطني : ۲۱۸/۱ تهذيب التهذيب : ۰ السير : ۱۵۹/۵ . ولم 
أقف على تاريخ ولادة مكحول » وأبو أمامة توفي سنة ۸۱ وقيل 87 ووفاة مكحول / = 





۱۲۲( 


و وقيل للحسن تغتاب الم اء فقال : لامقيل e‏ ات 


رہ مر وص ر 


تسم .ان تال کما جهن القرآة 7 ا ا 


ل 


0 
ل e E‏ 
قال النبي ته : « لعن المؤمن کتله »۱ وقال عليه الصلاة والسلام : 
خبر الناس قرني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلوتهم ؟ وقد كان يزيد 


۱ 


من الطاعة في العروف » وینکر لعنهم فضلاً عن الخروج عليهم ان 
جارواء فتعظيمه لحق ولاة الأمر من أبرز اخصائص لنهجه رحمه الله في 
الرد على الخوارج ؛ لأن الخوارج على النقيض من ذلك تماماً فهم خارجون 
على الإمام ولايرضون إمرته وسلوا السيف عليه واستحلوا دمه ودم 
المسلمين . 


مختلف فیها فقیل ۱۱۲ هوقیل ١١‏ وقيل ١١5‏ وقيل ١١7‏ وقیل ۱۱۸ فیکون بین وفاتهما 
حوالي ٠‏ سنة » وهو رحمه الله من المدلسين من المرتبة الثالئة عند ابن حجر في طبقاتهم 
ص : 47 » ورواه عند الطبراني بالعنعنة عن أبي أمامة . والله أعلم . 

هو : الحجاج بن يوسف الثقفي الأمير الظالم » كان ذو شجاعة ومكر » وله تعظيم للقرآن 
وحسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله . مات سنة 940 ه . السير : 41/4" 
الشذرات : ۱۰۲/۱ 2 

آخرجه الامام آحمد في مسنده : ۶/ ۳۳ عن ثابت بن الضحاك الانصاري » والحديث متفق 
علیه فرواه البخاري في الادب : ۰ والایان والنذور : ۷ ومسلم في 
الأيمان : ۱۷۲ والطبراني : ۸۰۵/۲ 

أخرجه أحمد : 7537/4 + 375 ء ۲۷۷ ۰ عن النعمان بن بشير وابن أبي عاصم في السنة : 
۷ ء وأبونعيم في الحلية : ۲ وابن حبان في صحیحه : ۷ باسناد حسن 
وله شواهد يرتقي بها إلى | 

الأمر بالمعروف والنهي عن امخكر من مسائل الإمام أحمد للخلال : ۲۷/ب ۰ 1/۲۸ . 
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۲ 


ومن خصائص منهجه رحمه الله في الرد على الخوارج تثبيته 
لخلافة علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه والتأكيد على 
أحقيتها : 

لقد كان خروج الخوارج على علي رضي الله عنه في أول أمرهم › ومن 


ثم فهم لايعترفون بإمامته ولايرون أحقيته با خلافة »> وقد اتجهت جهود الإمام 
أحمد إلى التأكيد الشديد على أحقيته بالخلافة وأنه كان إمام المسلمين في عصره 


وأفضلهم . 


وفيما يلي بعض النصوص الواردة عنه التي تبين أحقية الامام علي 


بالخلافة » والإنكار على من لم يثبتها له من الخارجية المارقة : 
١‏ - قال حنبل : سمعت أبا عبدالله وذكر علياً وخلافته فقال : « أصحاب 


2000 
00 


رسول الله رضوا به واجتمعوا عليه وكان بعضهم يحضر وعلي يقيم 
الحدود فلم ينكروا ذلك » وكانوا يسمونه خليفة ويخطب ويقسم 
الغنائم فلم يتكروا ذلك » قال حنبل : قلت له خلافة علي ثابتة ؟ 


فقال: سبحان الله يقيم علي رحمه الله الحدود ويقطع ويأخذ الصدقة 
ويقسمها بلا حق وجب له ؟ أعوذ بالله من هذه المقالة » نعم خليفة 
رضيه أصحاب رسول الله وصلوا خلفه وغزوا معه وجاهدوا وحجوا 
وكانوا يسمونه أمير المؤمنين راضين بذلك غير منكرين فنحن تبع 
لهم ... وعلي رحمه الله إمام عادل إمامته ثابتة وأحكامه نافذة وأمره 


جائز کان أحق الناس بها بعد عثمان ۰۰ »۳ . 


ET‏ تون 
۳ 5 و 38 ۲ 
سنه 4 ""ویوثق راویه سعید بن جمهان وينكر على من تكلم فيه» 


الستة للخلال : (1۱۳) باسناد صحیح » وبنحوه (18۸) » مسائل صالح : ۳۲/۱ 
آخرجه آحمد : ۰۲۲۱/۵ والترمذي (۲۲۲۹) في الفتن » باب ماجاء في اخلافة والطبراني 
في الکبیر (141) » وأبو داود في السنة (4167) ۰ وابن حبان في صحیحه (119۷) 
وإسناده حسن كما قال محققه . 

هو : سعيد بن جمُهان الأسلمي » أبو حفص البصري » توفي سنة 115ه . ينظر تفصيل 
الكلام حوله في : تهذیب الکمال للمزي : ۳۷۲/۱۰ ۳۷۹ ۰ 
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1 00 
وغضب عليه 


ويقول أيضاً : ...لد بلغ من عدل علي رسمه ال آهقسمالرمان 
والأبزان [ أي الحبوب ] وأقام الحدود » وكان أصحاب رسول الله 
يقولون له : ياأمير المؤمنين . . . وجعل أبو عبدالله يفحش على من لم 
يقل إنه خليفة » وقال : أصحاب رسول الله يسمونه أمير المؤمنين » 
وهولاء يعني الذین لایثبتون خلافته كأن يعني كلامه أن هؤلاء قد 
تهج ای انوم کن : ١‏ 

وق مالع ادلي سبال لاز عار اتن قال قات عنقي أن تبنت 
الخلافة على علي أن يربع به ؟ قال فا نتبع ماجاء" » وماقولنا نحن » 
وعلي عندي خليفة قد سمی نفسه آمیر الومنین » وسماه آصحاب 


رسول الله آمیر الومنین وأهل بدر متوافرون یسمونه آمیر الومنین » 
قلت فإن قال قائل : نجحد الخارجي يخرج فيتسمى بأمير المؤمنين ويسميه 
الناس أمير المؤمنين ؟ قال : هذا قول سوء خبيث يقاس علي رضي الله 
عنه إلى رجل خارجي ويقاس أصحاب رسول الله إلى سائر الناس » 
هذا قول رديء » أفيقال إغا كان على خارجياً إذاً بئس القول هذا » © . 
۳ 7 ۱ ك4 

وکان یقول : « روي لعلي من الفضائل مالم یرو لغیره » 5 » و(امن 
لم یثبت الامامة لعلي فهو ضل من حمار آهله » (. 


الستتة للخلال (1۲۲۱) ۰ ۰۳۸ (14۷) ۰ وینظر : مجموع الفتاوی 
لابن تيمية : ۱۸/۳۵ . 

السكر ای برو آي كر الوقن باتعا مس 

يعني ماورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : كنا نعد ورسول الله حي أبو بكر وعمر 
وعشمان ونسکت » . آخرجه آحمد في السند : ۱4/۲ ۰ وفي الفضائل : ۰۹۰/۱ وابن 
أبي عاصم في السنة : 4۸/۷ رصحح اسند الالبانيوینحوه نيالبخاري فيالفضال + 
۷ . 

مسائل أحمد لصا ال ا ار اا ما 
7و بو حمد في ذلك . السنة : 

أخرجه الحاكم في المستدرك : ۸/۳ ۱۰ با کي تیکسا اختصر: 
١"ء‏ وأورده السيوطي في تاريخ الخلفاء : ٤٠‏ 

N E 
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: لقد اتجهت جهود الإمام أحمد إلى تثبیت خلافة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه » والتأكيد على أحقيتها له وهذا بحد ذاته رد واضح على 
من زعم خلاف ذلك من الخوارج . 
ومن خصائص منهجه رحمه الله في الرد عليهم : حكاية قولهم ثم 
التذييل علیه با يشبه الذم له » وقد يشرع في ذم أقوالهم والإنكار عليهم 
ابتداءاً كقوله : « وأما الخوارج فمرقوا من الدين وفارقوا الملة وشردوا 
عن الاسلام وشذوا عن امحماعة فضلوا عن السبیل والهدی » ثم شرع 
في بیان آقوالهم ومذاهبهم ۰۰ . ثم قال : وأشیاء کثيرة یخالفون علیها 
الإسلام وأهله » وکفی بقوم ضلالة آن یکون هذا رآیهم ومذهبهم 
ودینهم » ولیسوامن الاسلام في شيء .. . وبين رحمه الله بعض 
أسمائهم يقول : والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق وقولهم 
أخبث الأقاويل وأبعده من الإسلام والسنة ... والمهلبية والحارثية 
والخرمية كل هؤلاء خوارج فساق مخالفون للسنة خارجون من اللة 
هل بدعة وضلالة » ۳ . 
قال : « امخوارج قوم سوء لا آعلم في الأرض قوماً شرا منهم »۳ . 
وکان یتعوذ من رآیهم الذبيث . 
ومن منهجه في الرد عليهم : بیانه لصحهة احدیث الوارد فیهم عن 
النبي تيه قال رحمه الله : «الخوارج قوم سوء لا أعلم في الأرض 
شرآ منهم وقال : صح الحديث فيهم عن النبي إل من عشرة 
وجوه » . 
ومقصود الإمام أحمد بذلك الحديث المروي فيهم عن النبي لله 
أنه قال : « يخرج في هذه الأمة قوم يقرؤون القرآن لايجاوز 
السنة للإمام أحمد : 817 - ۸۵ . 
السنة للخلال : )1١1١(‏ بإسناد صحيح عن الكرماني . 


سير أعلام النبلاء : ۰۲۱۲/۱۱ 
الستة للخلال : (۱۱۰) . 





۱۲۰( 


حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » فإذا لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله . . . »7 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « وقد استفاض عن النبي 
عله الأحاديث بقتال الخوارج وهي متواترة عند أهل العلم بالحديث » 
قال الإمام أحمد : صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه » وقد 
رواها مسلم في صحيحه » وروى البخاري منها ثلاثة أوجه حديث 
علي وأبي سعيد الخدري وسهل بن حنيف وفي الستن والسانید طرق 
E‏ 0 


لقد كان الإمام أحمد - كما أسلفت - ينكر الخروج على السلطان 
إنكاراً شديداً , ويحذر منه حتى وإن فعل ذلك عن اجتهاد من السلف 
ی 


عبدالرحمن بن شعث”" على الحجاج بن يوسف فلم يرض الإمام 
E‏ 


وكان ينكر على بعض أصحابه حين يخرجون على السلطان » قال أبو 
بكر المروذي : سمعت أبا عبدالله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج 


أخرجه البخاري عن أبي سعيد في الأنبياء : ۰۷/۸ ۳۳۰ ۰ وفي الناقب : ۰۱۷/۰ 
وفي ف_ضائل القرآن : ۹۹/۹ ۰ وفي الادب : ۰ وفي استتابة الرتدین : 

2۸۳/۲ ۰ وفي التوحید : ۰۱۵/۱۳ ۰۳۵ » وعن علي في فضائل القرآن : 

9۹ وعن عمر في الاستتابة : ۳۱ ومسلم عن جایر: (1۳ ۰ وعن أبي 
سعيد : (1 ۰ وعن علي :)11 ۶۰ وعن آبي ذر : 1Y)‏ ۰ وعن سهل بن 

حنيف ۰ رايد عن أي بيد و ٠١‏ » وعن أبي برزة ا 

هو ما ا ا 
علیه وقام معه علماء وصلحاء لله تعالى فقاتله الحجاج » مات سنة ۸٤‏ ه .. السين: 
۶ الشذرات : ۹۶/۸ . 

السنة للخلال : (۸۵) . 





۱۲۷( 


إنكاراً شديداً » وأتكر أمر سهل بن سلامة”'' وقال : كان بينى وبين 
حمدون بن شبيب نس وکان یکتب لي فلما خرج مع سهل جفوته 
بعد » وكان قد خرج ذاك الجانب » فذهبت أنا وابن مسلم”'' فعاتبتاه 
وقلت : « إيش حملك فكأنه ندم أو رجع » ”" . 

وهذا ا لحسن بن صالح” ؛ فقد كان الإمام أحمد يأخذ عليه اعتقاده 
لبدعة الخروج وعدم حضوره الجمّع خلف أثمة الجور » وعلى الرغم 
من هذا فإنه يحفظ له علمه ويعد له ويصحح روايته » ستل عنه فقال : 
الحسن بن صالح صحيح الرواية » متفقه » صائن لنفسه في 
الحديث والورع ويقول مبيناً مذهبه عندما سئل عنه : ١‏ ثقة إلا أن 
مذهبه ذاك » ( يقصد الخروج ) وقال : ( مايعجبنا مذهب الحسن بن 
صالح فقد كان قعد عن الجمعة» ‏ . 

وذکر لهمرة فقال : « کاناچری السیف و لاترضی مذهبه رسفا ن۳؟ 


أحب إلينا منه 4 0 


وكان رحمه الله يحذر أشد التحذير من بابك الخُرّمي » ويرسل 
الرسائل في التحذير منه”” » ويقول : ١‏ ماأعرف أحداً كان أضر على 


هو : سهل بن سلامة الأنصاري أبو حاتم » كان يدعو الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والعمل بكتاب الله وعلق مصحفاً في عنقه وكان يقول : سأقاتل كل من خالف 
الكتاب والسنة كائنا من كان سلطانا أوغيره . تاريخ الأنم والملرك للطبري : 8/ 007 . 

لم أجد له ترجمة . 

السنة للخلال : )1١7(‏ بإسناد صحيح . 

هو : الحسن بن صالح بن حي أبو عبدالله الهمداني الثوري كان يترك الجمعة ولايراها خلف 
آئمة اور وکان بری اشروج علیهم بالسیف ۰ توفي سنة ۱3۹ ه . السیر : ۰۳۱/۷ 
شذرات الذهب : ۱/ ۲۱۳-۲۲۲ . 

بحر الدم : ۱۱۲۰۱۱۱ ۰ 

يعني الثوري رحمه الله . 

السنة للخلال : (91) بإسناد صحيح عن المروذي . 

السنة للخلال : (۱۱۵) بٍسناد صحیح . 





2.۳۸ 


الإسلام منه الفاسق'' 'وجعل يحرض الناس على الخروج إليه 
ومقاتلئه”"'» وسئل مرة عن الرجل إذا أراد الغزو وكان إذ ذاك 
الخرمية فإلى أي الوجهتين أحب إليك . . فأشار نحو الخرمية  »‏ . 
ومر في المبحث الأول التحذير من رؤوس الخوارج كنافع بن الأزرق 
ونجدة بن عامر وابن إباض وغيرهم . . . 

الدعوة إلى قتالهم والخروج إليهم : 

لعل من أهم الخصائص التي تبرز منهج الإمام أحمد في الرد على 
الحوارج : تحبيذه ودعوته الأكيدة إلى الخروج إلى هؤلاء الخوارج 
لمارقين ومجابهتهم وقتالهم لتخمد ثورتهم ويستراح منهم وتكفى 
مؤونتهم . 

ومن النصوص التي تبين هذا : ماقاله اليموني : نسخت كتاب 
آحمد ین نيل إلى على بن الدش قبل أنايعيت”' » عنوانه : إلى 
أبي الحسن علي بن عبدالله من أحمد بن محمد بن حنبل . . . : سلام 
عليكم » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد : أحسن الله 
إليك في الأمور كلها وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته » كتبت إليك 
وأنا ومن أعنى به في نعم من الله متظاهرة » أسأله العون على أداء 
شكر ذلك فإنه ولى كل نعمة » كتبت إليك رحمك الله في أمر لعله أن 
يكون قد بلغك من أمر هذا الخرمي الذي قد ركب الإسلام بما قد ركبه 
به من قتل الذرية وغیر ذلك » وانتهاك الحارم وسبي النساء » وكلمني 
في الكتاب إليك بعض [خوانك رجاء منفعة ذلك عند من یحضرك من 
له نية في النهوض ٍلی هل آردبیل » والذب عنهم وعن حریهم من 
تری آنه یقبل منك ذلك » فان ریت رحمك الله لن حضرك من تری 
المصدر السابق : )١15(‏ . 

اللصدر السابق : )۱١۷(‏ . 


الصدر السایق " ٩۱۲۰(‏ باٍسناد صحیح 4 
آي یحدث القول بخلق القرآن تقیة. 





۱۳۹( 


أنه يقبا منك فانهم على شفا هلكة وذ ۳ ضيعة وخوف من هذا العدو 
المظل » كفاك الله وإيانا كل مهم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
0 

وکتب » 

ورد خترسنيه E o‏ 
طلبوا مال الانسان ۳ . 

وبما يدل على وجوب قتالهم إراحة الناس منهم أن الخروج إليهم 
واجب حتى ولو كان الآ يز الخروج فاجراً يقول رحمه الله : 


« حتى ولو كان الأمير فاجراً يغزى معه لحرب الخوارج وناقضي 


العهد» © , 
الموقف العملي للإمام أحمد منهم ويأتي تفصيله في حينه إن 
شاء الله. 

ماسبق يعتبر من الخصائص الأساسية التي تبرز بوضوح تام منهج الإمام 


أحمد في الرد على الخوارج ؛ وهناك أمور تستنتج من تحليل بعض ماورد عنه 
رحمه الله » منها : 


أ- 


كتابة الكتب والرسائل في تحذير الناس منهم » وحثهم على الخروج 
لقتالهم : وسبق إيراد مثال لذلك © . 


عدم تجويز رواية الأحاديث عن رؤوسهم كالأشتر وابن الكو" » 
ويأتي تفصيله في حينه إن شاء الله . 


السنة للخلال : (۱۱۵) بٍسناد صحیح . 

الصدر السابق : (۱۱۳) . 

یاج ن 

ينظر ص : ۰ والستة للخلال : (۱۱۷. 

هو : مالك بن الحارث النخعي أحد الذين ألبوا على عشمان رضي الله عنه » توفي مسموماً 
بعد وقعة صفین . السیر : ۳6 طبقات اين سعد :۳۱۳/۹ 

هو : عبدالله بن الكوا أحد الذين خرجوا على علي حين جرى أمر الحكمين وكان رأس من 
اجتمع بحروراء وهو أول من بايع من الخوارج بالإمامة بايع عبدالله بن وهب الراسي . 
تنظر أخباره في : الملل والتحل : ۰۱۱۱۰۱۱۵ ۱۱۷ ۰ 





(1۳۰) 


الحكم ببطلان صلاتهم : قال في رسالة الصلاة : « صنفان لاصلاة لهم 
آحدهما الخوارج . . . 76 . 

ومن السمات التي تذكر : أن الإمام أحمد رحمه الله كان يفرح حين 
تخمد ثورات الخوارج ويدعو لن قام بهذا العمل » ولعل أبرز مثال 
أنه - أي الإمام أحمد - لا بلغه أن المعتصم ظفر ببابك الخرمي وفتح 
عاصمته ؛ جعله في حل من ضربه ”" . 


. ۳۷۱/۱ : طبقات الحنابلة‎ )٤( 
. ٠۳١ : محنة أحمدللمقدسي‎ 2) 





۱۳۱( 


من الواضح أن الإمام أحمد رحمه الله لايكفر الخوارج بل يتوقف في 
الحكم عليهم » وهذا مستنبط من الأقوال الواردة عنه في ذلك والتي تدل على 
تقيده بالنصوص الشرعية » ومن هذه الأقوال : 
أ - قيل له : أكمّر الخوارج ؟ قال : «هم مارقة » قيل : أكفار هم ؟ قال : 
2 ۱0( 
« هم مارقة مرقوا من الدین » ۱ 
وسئل عن الحرورية والارقة آیکفرون ؟ قال : « آعفني من هذا وقل 


وسئل عمن لایثبت خلافة علي ؟ قال : « بئس القول هذا» » قیل : 

آیکون من هل السنة ؟ قال : «ماأجتری آن آحرجه من السنة تأول 

فأحطاً» ۱ . 

وعلى الرغم من ف فحشر آقوالهم فانه لم یرد عنه 7 تكفير صریح لهم . 

ولکنه بالقابل ینکر علی قولهم » ويحذر منه » ويصفه بأوصاف 

وما يؤيد آن الامام آحمد لایکفر امخوارج قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : « ولم يكفر أحمد الخوارج . . »7 . 

وقول اگرداوي " في الانصاف : « وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله : 

السنة للخلال : (۱۱۱) باستاد حسن عن یوسف بن موسی . 

الصدر السابق : (۱۱۲) پاسناد صحیح عن اين هانيء » وینظر : مسائل ابن هانيء : 

. ۲ 

السنة للخلال : )114٩(‏ . 

مجموع الفتاوی : ۷/ ٩۰۷‏ . 


هو : علي بن سليمان بن أحمد المرداوي الدمشقي » فقیه حنبلي » توفي سنة ۸۸۵ ه . 
البدر الطالع للشوكاني : 451/۱ الاعلام : ۱۰4/۵ ۰ 





(IY) 


نصوصه - يعني أحمد - صريحة على عدم كفر الخوارج » ۲ . 

ومن قال بتكفيرهم كفرهم أخذاً بظواهر النصوص فيهم كحديث 
«يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» وحديث,لأقتلنهم قتل عاد », 
وحديشريمرقون من الدين ثم لايعودون إليهم» ولتكفيرهم بعض كبار الصحابة 
كعلي وأصحاب الجمل وصفين ومن قبل التحكيم » ومن هنا ذكر ابن تيمية 
رحمه الله أن في تكفيرهم روايتين عن الإمام أحمد”" . 

والراجح عدم تكفيرهم يقول ابن تيمية رحمه الله : « والخوارج كانوا 
من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لها ولم يكن في الصحابة من 
يكنرهم لاعاى بن اب طالب ولاغیره بل حکموا فیهم بحکمهم في السلمین 
الظالین العتدین . . » 

والإمام أحمد يعذر بالتأويل في الحكم يقول رحمه الله لما سئل عن 
حكم من استحل محرما  :‏ المستحل لحرمة الله إذا كان مقيما عليها باستحلال 
لها غير متأول لذلك ولانازعاً عنه رأيت استتابته منها فإن تاب ورجع عن ذلك 


تركته » وإلا فأقتله مثل الخمر » 29. 


ويقول ابن قدامة " رحمه الله : « ومن اعتقد حل شيء أجمع على 
تحريمه » وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت الشبهة فيه للنصوص الواردة فيه 
كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا ما لاخلاف فيه كفر لما ذكرنا في تارك الصلاة » 
وإن استحل قتل المعصومين » وأخذ أموالهم بغير شبهة ولاتأويل فكذلك 
وإن كان بتأويل كالخوارج فقد ذكرنا أن أكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع 


۳/۰ 0 

۲ مجموع الفتاوی : ۰۰۰/۲۸ . 

. ۲۱۷/۷ : الصدر السابق‎ (r) 

. ومعنى ولانازعاًعنه : أي ولاتاركأله‎ )٤۸٥( : أحكام أهل الملل للخلال‎ )٤( 

)٥(‏ هو : موقق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ين قدامة المقدسي الجماعيلي 
الدمشقى صاحب التصانيف » توفى سنة 57١‏ ه . السير : 198-158/57 » ذيل 
طبقات اتابلة لابن رجب : ۲/ ۱۳۳ - ۱4۹ ) مقدمة تحقيق كتاب المغني لابن قدامة . 





(CIT) 


استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وفعلهم لذلك متقربين إلى الله تعالى 
هو 1 خر( ی اوه 4 i‏ 

بذلك ولایکفر الادح له علی ذلك التمني مثل فعله فان عمران بن حطان ۳" قال 
فيه يمدحه لقتل على : 

ياضربة من تقي ماأراد بها . . إلا ليبلغ عند الله رضوانا 

إني لأذكره يوما فأحسبه .۰۰ . آوفی البرية عند الله ميزانا 

وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابة ومن بعدهم 
رامجعلاك يناتو ر ا 
یحکم الفقهاء بکفرهم لتأولهم . . » 3 

ویقول الشیخ عبدالله بن عبدالرحمن آبابطین " رحمه الله بعد آن ذکر 
ا لخلاف في تكفير الخوارج : « لكن أكثر الفقهاء على عدم كفرهم لتأولهم › 
وقالوا ( آي الفقهاء ) من استحل قتل العصومین وأخذ آموالهم بغیر شبهة 
ولاتأویل کفر » وإن كان استحلالهم ذلك بتأويل كالخوارج لم یکفروا والله 
آعلم » . 

وقد بسط الحافظ ابن حجر مسألة تكفير الخوارج والخلاف فيها في 
۰ 02 0 
الفتح ۱ 

ویتبین ما تقدم آن الامام آحمد قد التزم النص الوارد فيهم وهو المروق 
من الدین ۰ واکتفی باطلاقه علیهم فقط ۰ 
(۱) . هو : عبدالرحمن بن ملجّم الرادي الخارجي » قتل أمير المؤمنين علياً رضي الله عنه متقرباً 

بدمه إلى الله بزعمه وقتله امحسن بن علي . لسان الیزان : 1۳٩/۳‏ . 
)۲( هو : عمران بن حطان بن لوذان بن الحارث بن سدوس السدوسي ویتال الهذلي من رژوس 

الخوارج القعدة . مات سنة ۸٤‏ ه . الإصابة : ٠٠١-۳۰۲/۰‏ . 
)۳( المغنى : ۲۷١/١١‏ . 
)٤(‏ هو : عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين فقيه الديار النجدية في عصره » ولد في الروضة سنة 

14اهء وتوفي سنة ۱۲۸۲ه . الاعلام : ۹۷/۶ - 


(۵) . الدرر السنية فی الاجوبة النجدية : ۲۱۲/۸ 
(00 ۰ ۳۰۱-۲۹۹/۱۲. 





(1۳€) 


الفصل الثانج 
الرافضة 


وهم من رفض مبايعة زيد بن علي بن الحسين حينما أظهر الترحم على 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فهم بالتالي یرفضون [مامة الشیخین » ولا 
رفضوا [مامة زید لا ترحم علیهما آطلق عليهم هذا الوصف قائلاً اذهبوا فأنتم 
الرافضة ‏ والرافضة اسم لمن يسب الصحابة ویکفرهم وسیکون امحدیث عنهم 
في هذا الفصل من خلال مباحث ثلاثة : 
١‏ - ماورد عن الامام آحمد في الرافضة . 
۲- منهجه في الرد عليهم . 
۳ حكمه عليهم . 





)۱۳۵( 


ا 
المبحث الأول 


ماورد عن الإمام أحمد فى الرافضة < 


قال رحمه الله في رسالة السنة : « والرافضة : وهم الذين يتبرؤون من ' 


أصحاب محمد رسول الله عله ویسبونهم وینتقصونهم ویکفرون 
الأمة [ أي في ذلك الوقت الصحابة ] ماعدا الأربعة علي وعمار 
N El)‏ 

و : وهم رافضة أخبث من الروافض وهم الذين يقولون 
من قتل أربعين نفساً من خالف هواهم دخل الجنة » وهم الذين 
يخيفون الناس ويستحلون أموالهم » وهم الذين يقولون أخطأ جبريل 
عليه السلام بالرسالة . ٠.‏ والسبثية :وهم رافضة وهم قريب ممن 
E‏ ۳ يقولون علي 
في السحاب وعلي يبعث قبل يوم القيامة + وّالزيدية > آوهم 
رافضة وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة ويرون 
القتال مع كل من خرج من ولد علي برأ كان أو فاجراً حتى يَغْلب أو 
hy... 5‏ وهم يقولون بقول الزيدية وهم فيما يزعمون 
دار ناي E‏ وکوا 0-4 

وقال في رسالة مسدد : « وآما لرافقة فقد أجمع من آهرکنا من آهل 
العلم آنهم قالوا : إن علي بن أبي طالب أفضل من أبي بكر الصديق » 
وإن إسلام علي كان أقدم من إسلام أبي بکر ۰۰۰ »۱ . 

المنصورية أصحاب أبي منصور العجلي وهو الذي عزا نفسه إلى أبي جعفر محمد بن علي 
الباقر في أول الأمر » فلما تبرأ من الباقر وطرده زعم أنه هو الإمام ودعا الناس إلى نفسه ‏ 
ولا توفي الباقر قال : انتقلت الامامة الي . . . ومعتقداتهم كفر صريح . ينظر : المقالات : 
٩‏ اللل والتحل : ۱۵-۲ ۰ تأویل مختلف احدیث : ۷۰ ۰.۷۳ 


الستة لأحمد : ۸۳-۸۲ . 
طبقات النابلة : ۳۶۳/۱ . 





(1۳7) 


وقال عبدالله بن أحمد : سألت أبي من الرافضة ؟ قال : « الذي يشتم 

وی ی رحههما الله؟ ١‏ . 

وقال أيضاً : « الرافضي الذي یشتم »۲ 

وقال عندما سئل عن الصلاة خلف المبتدعة فقال : « . . . . وأما 

الرافضة الذین یردون امحدیث فلا » ۳ , 

یتبین من هذا أن الإمام أحمد يُعَرّف الرافضة بأنهم من يتبرأ من 
عنهما » ويردون الأحاديث الواردة فيهما » وفى جملة الصحابة عامة . 


)۱( الستة للخلال : (۷۷۷) وٍسناده صحيح » السنة لعبدالله بن أحمد : 0٤۸/۲‏ . 
(۳) طبقات الحتابلة : 138/3 . 





۱۳۷( 


البحث الثاني 
منهج الإمام أحمد فى الرد على الرانضة 


یکن آن نستخلص من التصوص الواردة عن الإمام آحمد » في رده 
حل ی ی 
السمات ؛ فأما اخصانص الرئيسة فمنها : 
١‏ - حكاية ترلهم القبيح » ثم التذييل عليه بما يشبه الذم له 

والإنكار عليه والرد له : 

وله یمد آن حکی ر واا و و 
الإسلام في شيء . . ٠.‏ وقال بعد حكايته لقول المنصورية : « . .. وهو 
الكفر الواضح الذي لايشوبه إيمان فنعوذ بالله منه » » وقال بعد حكايته لقول 
السبئية : « . . . وهذا کذب وزور وبهتان » وقال بعد حکایته لقول اخشبية : 

. وكذبوا بل هم المبغضون لآل محمد دون الناس ۰ . » ۳ . 

وق یکی رام يتقف کترل :فمن زعم أن علي بن أبي 
طالب أفضل من بى بكر فقد رد الكتاب والسنة كقول الله عز وجل : 
ال م ا سرا : 15 ] فقدم الله أبا 
بكر بعد النبي تله وقال النبي ته : « لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خلیلا خليلاً » ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلاً ولانبي بعدي »۳ فمن زعم أن 
إسلام علي أقدم من إسلام أبي بکر فقد کذب ‏ لأن أول من أسلم عبدالله بن 
عثمان عتيق بن اف ل لحي را بي ربا ی وت 
يي E‏ 

التشنیع علیهم وعلی مذهبهم القبیح باطلاق آلفاظ شديدة 

عليهم میم نها باروج من ال وأنهم يقولهم هذا 

مناقضون لما جاء به الرسول عله 

والأمثلة على ذلك كثيرة منها ماتقدم ومنها قوله : « والرافضة يهود 
هذه الامة » * وقوله : « ولو آن رجلاً في قلبه على أصحاب محمد لكان 


() السنة : ۸۳-۸۲. () . تقدم تخریجه ص : ۵٩‏ . 
(۳) طبقات اشنابلة : ۰۳۶۳/۱ )٤(‏ طبقات النابلة : ۲۱۸/۱ . 





۱۳۸( 


كافرا . . . فمن کان في قلبه غیظ فهو کافر » ۰۳ وقوله : «من تنقص آحداً 

من أصحاب رسول الله فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيتة سوء »۲۳ ۰ وقوله : 

« البراءة بدعة » والولاية بدعة » والشهادة بدعة » البراءة أن تتبرأ من أحد من 

أصحاب رسول الله » والولاية أن تتولى بعضاً وتترك بعضاء والشهادة أن 

تشهد على أحد أنه فى النار » ”" . 
وسثل عمن يشتم آبا بکر وعمر وعائشة ؟ قال : «ماآراه علی 

الاسلام » "۳ وقال : « من شتم آخاف علیه الکفر مثل الروافض » ومن شتم 

أصحاب النبي لا نأمن أن يكون مرق من الدين  »‏ وقال : «شتم عشمان 
زندقة )9 » وقال : «مالنا ولهم - يعني ماشجر بين الصحابة - أسأل 
الله العافية إذا رأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على 

الاسلام »۳ . 
وکان رحمه الله ينكر على من يقدم علياً على عثمان رضي الله عنهما 

ويحذر منه فما بالك بمن يقدمه - أي علياً - على أبي بكر وعمر وينتقصهما 

لأجله - كذباً وا ك 

۳ - ومن أصول) منهجه في الرد على الرافضة: الترحم على الصحابة 
رضوان آلله عليهم دائماً وذكر محاستهم والتصنيف في 
فضائلهم ومناقبهم والكف عما شجر بينهم : 
إن للصحابة رضوان الله عليهم فضلاً عظيماً لايدانيهم في ذلك أحد » 

والإمام أحمد رحمه الله من عرف قدرهم وفضلهم ۰ ولاأدل على ذلك من 

تصديره بالتمسك با كانوا عليه والاقتداء بهم في رسالة عبدوس حيث قال : 

« أصول السنة عندنا : التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله عه والاقتداء 


3 "ند 


الستة للخلال : (1717) من رواية الفضل بن جعفر . 

المصدر السابق : (08/) بإسناد صحيح من رواية بي الحارث الصائغ : 

السنة للخلال : (474) بإسناد صحيح من رواية أبي طالب المشكاني . 

المصدر السابق : (۷۸۲) بإستاد صحيح عن عبدالله . ١‏ 

الستة للخلال : (۷۸۰) باسناد صحیح من رواية اليموني 1 

الصدر السابق : (۷۸۱) باسناد صحیح من رواية أبى طالب . 

شرح أصول الاعتقاد للالكائى : (09 ۲ اقب جمد لان اوی د 2.۳1 

۳ مزید بیان لا قوال الامام آحمد في البحث الخاص بحکم الامام آحمد علیهم ۱ 


طبقات الحتابلة : ۱/ ۲۶۰ ۰ مناقب آحمد : ۲۳۰ 





۱۳۹( 


" فكان رحمه الله يكثر من الترحم عليهم والترضي عنهم خصوصاً م 

بر الرافضة وتتقصهم لهم . 

قال أبو بكر المروذي معدت | اغداالة وده مسار هرك 71 
َه فقال : « رحمهم الله أجمعين »”" . 

وقال أبو المارث الصا : ۱ سمعت آبا عبدالله يقول : قال عله « حير 
الناس قرني » ۰۳۳ فلا يقاس بأصحابه أحد من التابعين » وقال : من تنقص 
أحداً من أصحاب رسول الله فلا ينطوي إلا على بلية وله خبيكة سوء » إذا 
قصد إلى خير الناس وهم أصحاب رسول الله حسبك » ۳ . 

وقال : « ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله ته » كلهم 
جعي وکین ر از اا اي شيم يتور > فمن سب 
أصحاب رسول الله أو أحداً منهم » أو ت: تنقصهم أو طعن عليهم أو عرض 
بعيبهم أو عاب أحداً منهم ؟ فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لايقبل الله منه 
صرفاً ولاعدلا بل حبهم ستة رالدهاء لهم قرية والاقتداء بهم وسبلة والاخذ 
e‏ 

وقال : « ثم أصحاب رسول الله ته بعد الأربعة خير الناس ولايجوز 
ا ی 
فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته » وليس له أن يعفو 
ع0 

ومن اهتمام الإمام أحمد بهذا الجانب تصنيفه الموسوم ب « فضائل 
الصحابة » والذي جمع فيه أحاديث وآثار كثيرة تبين ما للصحابة من فضل 
ومزية » وهذا المصنف روى بعضه عبدالله بن أحمد عن أبيه » وروی 


(۱) السنة للخلال : (۷۵۷) باسناد صحیح من رواية الروذي . 

() . نقدم تخریجه ص :۱۳۲ . 

(۳) الستة للخلال : (۷۵۸) باسناد صحیح من رواية يي المارث الصائخ . 
)٤(‏ السنة لأحمد: ۷۸۷۷ . 

() المصدرالسابق : ۷۸ . 





(۰ع۱ 


بعضه عبدالله عن مشايخه غير أبيه » وروی بعضه القطيعي عن شیوخه غیر 
عبدالله » وأصحها الأول ثم الثاني » والشالث يغلب عليه الضعيف » بل 
والموضوع وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : « ثم زاد ابن أحمد 
زيادات وزاد أبو بكر القطيعي زيادات وفي زيادات القطيعي أحاديث كثيرة 
موضوعة » فظن ذلك ابماهل ") آن تلك من رواية لحمد » *. 
وخصص الامام آحمد رحمه الله آحادیث خاصة بفضائل اخلفاء 
الراشدین ثم بقية العشرة » وبقية الصحابة رضوان الله علیهم وقد یذکر فضائل 
بعض الأمكنة كاليمن والشام ”" . 
1 فح اسمس و 
إيراده الادلة علیهم : 


من منهج الإمام أحمد استصحاب الدليل والاستدلال به إما في تقر 
حق آو رد باطل وکان رحمه الله كثيراً مايرد على الرافضة بالدليل 2 e‏ 


بعض الأقوال عنه في ذلك : 
قیل له ۰ : إن رجلاً يقول نفضل أبا بكر وعمر وعلي معهم » ونترك 
عشمان » فغضب ثم قال : قال ابن مسعود : : « آمرتّا خیرنا ولم نأل عن أعلاها 


ذا فوق » وبیعته سابقة هذا رجل سوء . . » 2 

E,‏ مسحي فال لوا حمل و 
« كنا نفاضل على عهد النبي فنقول أبو بكر وعمر وعثمان » قال : ولانتعدى 
الأثر والاتباع » فالاتباع لرسول الله ومن بعده لأصحابه » فإذا رضي أصحابه 
بذلك كانوا هم يفاضلون بعضهم على بعض » ولايعيب بعضهم على بعض » 


۱( يقصد الشيخ به ابن المطهر الحلي مصنف كتاب ١‏ منهاج الكرامة في معرفة الإمامة » ورد عليه 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بتصنيفه العظيم « منهاج السنة النبوية في نقض كلام 
الشيعة والقدرية ؟ . 
ME: e‏ 
ری هرد 0 
الستة للخلال :۴ بإسناد صحيح من رواية ابن هانيء » مسائل ابن هانيء :۱۹۹/۲ . 





)۱۶۱( 


(0 


فعلیناالاتباع لا رضیه علینا سلفنا ونقتدي بهم » 


وسثل عن رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص آیقال له رافضي ؟ 
فقال : «|نه لم يجتريء علیهما لا وله خبيثة سوء » ما انتقص أحد أحداً من 
أصحاب رسول الله إلا داخله سوء » قال رسول الله :« خیر الناس قرني »۳*. 

وسئل أليس يترحم على أصحاب رسول الله کلهم معاوية وعمرو بن 
العاص وعلى أبي موسى الأشعري والمغيرة ؟ قال العم خاي وسكي اللاني 
كتابه فقال : سيمَاهُمٌ فى وَجُوههم من أثر السَجَوذ» [ سورة 


الفتح : ۲۹] ۳ . 

وفي قول للامام آحمد رحمه الله في التحذیر من سبهم وتنقصهم 
یستدل رحمه الله بعدة أدلة على ذلك منها : قوله علیه الصلاة والسلام : « الله 
الله في أصحابي لاتتخذوهم غرضا » "۳ وقوله عْه : « خیر الناس قرني 
الذي بعشت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » 27 وقوله عله : « لو 
آنفق آحدکم ملء الارض ذهبا ماآدرك مد آحدهم ولانصیفه »۲۳ » وقول 


علي : « والله إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان من قال الله عز وجل : 
«اخوانا علی سر سور مق لب 4 [ سورة الحجر م 


. الستة للخلال : (۵۸۷) من رواية حنبل بن (سحاق‎  ( 

200 السئة للخلال : (140) عن رواية الفضل بن زياد » وبنحوه : (۷۵۸) پاسناد صحیح من 
رواية الصائغ 

(۳) السنة للخلال : (006) , 

)4( اه ارام خی اد رف شمان اك ین هام 
العلماء حول سبب ضعف إستاده في الإحسان لابن بلبان WONT:‏ 
آحرجهالب‌خاري في الفضائل : )ء باب لو كنت متخذا خليلاً عن أبي سعيد 
الشدري » ومسلم في الفضائل : (۲96۰) باب تحریم سب الصحابة عن أبي هريرة » 
وأحمد في المسند : ۵4/۲ عن أبي سعيد وغيرهم . 
الستة للخلال : (74/) عن حتبل بن إسحاق بن حنبل . 
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وه ی 
وقال عم روجل : بلك أمة قد خلت لها ما کسَبّت 


مغ 


ر 2 ارو و وکر 2 م ص 2 ® رور م 
ولكم ما كسبتم ولا تسكّلون عما كانوا يعملونَ» [ سورة البقرة : 
EAT‏ 
ه - ومن الخصائص الرئيسة في منهجه في الرد على الرافضة : 
بيان السنة في التفضيل » وتثبيت خلافة عثمان رضي الله 
عنه : 
لا کان الرافضة یفضلون علیاً علی آبي بکر وعمر » ویقدمونه علیهما » 
ويسبونهما لأجله » فهم آیضاً ینالون من عثمان » ولایرضون خلافته ‏ من هنا 
کان للامام آحمد منهج قوي في الرد علیهم » من خلال بیانه للسنة الواردة في 
التفضيل بين الخلفاء الأربعة » ومن ثم تثبیت خلافة عثمان وبیان آنه آفضل من 
فالإمام أحمد يقدم أبا بكر وعمر على من سواهما » وهذا لاخلاف 
فيه عنه لكن الخلاف ظهر في عشمان وعلي » ومن یعدم منهما » فالعتم 
لنصوص الامام آحمد یجده یقدم عثمان على علي في التفضیل » وقد لایذکر 
علياً في التفضيل » لورود النص عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذلك » 
وهو قوله رضى الله عنه : « كنا نعد ورسول الله حى » وأصحابه متوافرون 
1 ۷ زفق 0 
آبو بکر وعمر وعثمان ثم نسکت » ۰ 
وقد یذکره کقوله : « آما التفضیل فأقول آبو بکر ثم عمر ثم عشمان ثم 
5 1 م سا ‌ 
علي ) ويقول : «ولانعیب من ربع بعلي لقرابته وصهره وإسلامه القديم 
ع 
)١(‏ السنة للخلال : (۷۱۸) . 
(۲) مسندأحمد: ٠٤١/١‏ والفضائل :(0۸) » وأخ رجه ابن أبي عاصم في السنة : 
۲ وقال الشیخ الالباني : صحیح علی شرط مسلم » وعبدالله بن آحمد في 
السنة : ۰۵۷1/۲ واخلال : (۵۰۷) وسناده صحیح من رواية صالح . 
(۳) السنة لعبدالله : ٥۷۳/۲‏ . 


)€3 السنة للخلال : (0۹۲) » وینظر : (۰)0۹۸ (۵۹۹) (1۰۰) بأسانید صحيحة عنه 
رحمه الله ۰ 
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ويقرر الخلال رحمه الله أن الإمام أحمد يذهب إلى تفضيل الثلاثة 
والسکوت عن علي » حدیث ابن عمر رضي الله عنهما » ويقرر أن هذا 
معتقده ومذهبه » ویعلل بأن الامام آحمد قد ذکر علیاً الرابع في بعض 
التصوص النقولة عنه لثلا یأخذ عنه أهل الشام مايتقلدونه في ذلك - يعني من 
الغلو في عشمان - كما يغالي أهل الكوفة في علي » ولكون أحمد إمام زمانه 
فلم يحب أن يأخذ عنه إلا التوسط في القول ثم قال : « والذي نذهب إليه من 
قول أبي عبدالله رضي الله عنه أنه من قال أبو بكر وعمر وعثمان فقد أصاب » 
وهو الذي العمل عليه » ومن قال أبو بكر وعمر وعشمان وعلي فصحیح جيد 
اه 

كما نجده يثبت خلافة عثمان ويترحم عليه ویذکر محاسنه وینکر علی 
من شتمه أو يقدم علياً عليه » ويبدعه » يقول : « هل يقدر أحد أن يطعن على 
خلافة عشمان ومارویت له من السوابق ۰۲۳ ویقول : ولج مدان 

لاناک 

وسئل عمن يقدم علياً على عثمان مبتدع ؟ قال : «هذا أهل أن يبدع 6 , 
أصحاب النبي قدموا عنمان 196 , ۱ 

ول رت EA E‏ 
میتدع » اک وقال : « من يفضل علياً على عثمان فهو مزكوم e‏ 
« من قال أبو بكر وعمر وعلي وعثمان فقد أخطأ ونتهمه في دينه » ۰۳ وقال : 


() الستة للخلال : (1۰۸). الروایتان والوجهان لابي‌یعلی : ۰۲۶-۱۲ آصول الدین 
عند الامام آحمد رسالة دکتوراة ( ۲۲ - ۲۹۲) . 
الستة للخلال : (5 ٠‏ ۰) باٍسناد صحیح عن الصائغ . 
الصدر السابق : (۷۸۱) باسناد صحیح عن آبي طالب . 
الصدر السایق : (۵۳۰) بسناد صحیح عن صالح بن أحمد 2 
الصدر السابق : (۵۳۲) . 
الصدر السابق : (۵1۳) پاسناد صحیح عن الروذي . ومعنی م زکوم : علیل مریض . 
الصدر السابق : (۰۱) باسناد صحیح عن الحسن بن ثواب . 





OH 


« من فضل علياً على عثمان فقد أزرى بأصحاب الشورى ١»‏ 
ومن هذا يتبين أن الإمام أحمد رحمه الله يبين السنة في التفضیل 

وهي : تقديم أبي بكر ثم عمر ثم عثمان وهو الأصل عنده » ولايعيب على من 

يربع بعلي لفضله وصهره » وهو يقدم عثمان عليه » ولايبالغ في الإطراء على 

علي ورفعه عن منزلته . 

5 - ومن الخصائص المهمة الثناء على معاوية بن أبي سفيان رضي 
الله عنهما وعلى عمرو بن العاص رضي الله عنه » وذلك 
لبغض الرافضة الشدید لهما : ۱ 
لقد کان معاوية بن آبي سفیان رضي الله عنهما وعمرو بن العاص 

رضي الله عنه من الصحابة الفضلاء الذين سبق لهم من الفضل ماسبق » 

. ولايجوز بأي حال نبزهم أو الكلام عليهم حتى وإن كانوا في اجتهادهم غير 

مصيبين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرب صفين وماحدث 

بينهماء فكلهم صحابة وماشجر بينهم يكف عنه . 
ولما كان الرافضة يتمسحون بحب علي والدفاع عنه » فهم يتسلطون 

على من يخالفه ويطلقون العنان لألسنتهم بسبه ونبزه وابتداع مثالب له » وهم 

في ذلك يبغضون معاوية وعمرو بن العاص أشد البغض ويكثرون الخوض 

فيما حدث بين الصحابة ويتخذونه ذريعة إلى الكلام فيهم . 
وقد أنكر الإمام أحمد عليهم في ذلك وأكثر من الترحم على معاوية 

وذكره بالخير » وأنكر علي من ذكره بمثلبة أو نبزه بلقب أو نحو ذلك » وكان 

یقول : « مالهم ولعاوية نسأل الله العافية» ۳ . 
وکان یترحم علی علي ومعاوية وطلحة والزبیر وعائشة ویقول : «ما 

أقول فيهم إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين » وينكر على من لم يقل إن معاوية 


۰4۰1۰1۰۵ ۰ 4۰4( مناقب الاسام آحمد(۲۱۸) وینظر في ذلك : الستة للخلال‎  )( 
وقد روی نحو هلا‎ ۰ )۵۳۹ ۰۵۳۲۰۵۳۵ ۰0۳۶ ۰۵۳۱ ۳۰۵۷ ۱۷۱۷/۷ 
. ۷۲۸ : القول عن آیوب السختياني » ینظر : شرح الطحاوية‎ 
. الستة للخلال (4 10) باسناد صحیح من رواية اليموني‎ 





(۵ع۱) 


خال المؤمنين » ويأمر بجفو من يقول ذلك . 


وقال حينما سأله المروذي ٠:‏ أيا أفضل معاوية أو عمر بن عبدالعزيز » ؟ 
فقال : « معاوية أفضل لسنا نقيس بأصحاب رسول الله أحداً . . . »”" . 
وسئل عن رجل شتم معاوية يصيّر إلى السلطان ؛ قال : « أخلق أن 
(Ou 4 (0‏ 
يتعدى عليه ٠»‏ ونهى عن الأكل مع من ينتقص معاوية 
وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه فقد كان الإمام أحمد يذكره 
بالخير ويترحم عليه ويترضى عنه ويصفه با شیر" شأنه في ذلك شأن بقية 
الا 00 
ولم يرض بالتعدي عليه بالقول » ويحكم عليه بالرفض والنية 
مه التحذیر من آفراد معینین منهم : 
` وكان الإمام أحمد يحذر كثيراً من بعض الشيعة والرافضة كهشام 
الكلبي وجابر الجعفي وغيرهما وسيرد في مبحث موقف الإمام أحمد من رواية 
المبتدعة التفصيل فيه إن شاء الله . 
1 الدعوة إلى إحراق الكتب المشتملة على مثالب الصحابة 
وإتلافها : 
لقد حاول الرافضة إبطال دين الإسلام بشتى الوسائل » ومنها الطعن 
في نقلته ؛ بسبهم وتنقصهم وتكفيرهم » ولم يكتفوا بذلك بل صنفوا الكتب 
والرسائل في الطعن فيهم » وتنقصهم » من هنا كان الإمام أحمد رحمه الله 
يحذر من هذه الكتب الهالكة أشد التحذير ويدعو إلى إحراقها » وعدم 
مطالعتها بتاتا . 
قال المروذي : « سمعت أبا عبدالله يقول : « إن قوماً يكتبون هذه 


السنة للخلال (1۵۸) باسناد صحیح من رواية هارون بن عبدالله البزار » وبنحوه (1۵4) 
باسناد صحیح من رواية الصائغ . 

الستة للخلال ( 11۰) پاسناد صحیح . 

الصدر السابق )1٩۲(‏ باسناد صحیح من رواية یوسف بن موسی : 

الصدر السابق )1٩۳(‏ باسناد صحیح من رواية آبي بکر بن سندي 

السنة للخلال (۷۵۵) من رواية یعقوب بن العباس . 

الصدر السابق (1۹۰) من رواية الفضل بن زیاد . 





)۱۶۲( 


الأحاديث الرديئة في أصحاب رسول الله لله » وقد حكواعنك أنك 
قلت : «آنا لا آنکر آن یکون صاحب حديث يكتب هذه الأحاديث يعرفها » 
فخضب وأنکره انکا را شديداً وقال : باطل معاذ الله أني لاأنكر هذا » لو كان 
۳ الناس لأنکرته قکیف في اصحاب محمد ته » وقال : أنالم 
أكتب هذه الأحاديث » قلت لأبي عبدالله فمن عرفته يكتب هذه الأحاديث 
الرديئة ويجمعها أيهجر ؟ قال : نعم يستاهل صاحب هذه الأحاديث الرديئة 
ار 

وسأله مرة أحد أصحابه عن الرجل يروي الحديث فيه علي أصحاب 
رسول الله عه » شيء يقول : أرويه كما سمعته ؟ قال : مايعجبني أن يروي 
الرجل حديثاً فيه على أصحاب رسول الله عله شيء » وقال : وإني لأضرب 
على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله طَللّه شيء » . 

وقال يحي بن معين : « كانوا عند عبدالرزاق أحمد وخلف 


هذا فى أفناء 


2) 


ورجل 
آخر » فلما مرت آحادیث الثالب وضع أحمد بن حنبل إصبعيه في أذنيه 
طری حي در يحض الاعاديك كم ارج وهات ردهما ستو مضت الالحافيت 
کله ۲(“ » وروی أنه كان يعتزل ناحية إذا ذكرت هذه الأحاديث 19 

وكان يحذر من الأخذ والتحديث عمن يحدث بهذه الأحاديث التالفة 
الا 


(1) يقال هو من أفناء الناس إذا لم يعلم من هو . اللسان ‏ مادة : قَنَى . 

 )۲(‏ السنة للخلال (۷۹۹) يإستاد صح 

2 المصدر السابق ٠(‏ 6) بإسناد صحيح من رواية محمد بن | 

)٤(‏ هو : حلت يو سان للترسي ‏ ابو مهد لول قاری اللا تلاو عاعش 
هذه الأحاديث يعني - أحاديث مثالب الصحابة - . تهذیب التهذیب : ۱۵۲/۳ - ۰۱۵۳ 

)0( السئة للخلال (7 ۰) من رواية يحى بن معين . 

0( الستفرالسابی (۸۰۱)م وراه ر بن مال رخو 0 )من زو عضا 
الدوري . 

)¥( السنة للخلال (> ۰ برسناد صحیح من رواية مهنی بن يحي الشامي في التحذیر من خلف 
ابن سالم الخرمي » و (۷ ۰)باسناد صحیح من رواية مهنی في التحذیر من عبید الله بن 
موسی العبسي . وینظر کلام العلماء حولهما الأول في تهذیب التهذیب : ۱۵۲/۳ «\of-‏ 
والثاني في تهذیب التهذیب : ۷/ ۵۳-۰ . 





۱:۷( 


وكان يضفها بأنها أحاديث موتى ۳ ویتهم من یطلبها ویفتش عنهاگ 
ويأمر بتحريقها '" . 
74 الموقف العملي للإمام أحمد منهم › ويأتي تفصيله في حينه إن 

شاء الله . 

ماسبق يعتبر من الخصائص الرئيسة في منهج الإمام أحمد في الرد على 
الرافضة » وهناك بعض السمات الثانوية : 

0 التلطف في الرد المناسب لحال الحاضر لاستمالته : 

يقول عبدالله بن أحمد : ١‏ كنت بين يدي أبي جالساً ذات يوم » 
فجاءت طائفة من الكرخية فذكروا خلافة أبى بكر وخلافة عمر 
وخلافة عثمان فأكثروا » وذکروا خلافة علي بن آبي طالب فزادوا 
وأطالوا » فرفع أبي رأسه إليهم فقال : ياهؤلاء قد أكثرتم القول في علي 
والخلافة » إن الخلافة لم تزين علي بل علي زينها » فحدث بها بعضهم بعض 
ادي لي : قد أخرجت نصف ماكان في قلبي على أحمد بن حنبل من 


ال 2 
ب م الفرح بإقامة الحد فيهم : 
| قال المروذي : « دخلت على أبي عبد الله يوم ضرب ابن عاصم 


الرافضي " رأس امسر وکان ضرب اد » فدخلت علی آبي عبدالله فرآیته 


مستبشراً يتبين في وجهه أثر السرور » فقال لي : إن أبا هريرة قال : « لاقامة 


السنة للخلال (۸۱۰) من رواية هارون الديك . 

الصدر السابق (۸۱۷) من رواية الصائغ ۰ (۸۲۲) باسناد صحیح من رواية الفضل بن 
زياد . 

السنة للخلال (871) بإسناد صحيح من رواية المروذي » وبنحوه : ۸۲۲ . 

مناقب الامام آحمد : (۲۱۹) . 

لم آجد له ترجمة . 





)۱4۸( 


حد في الأرض خیر للارض من آنتمطر آربعین یوم ۲۳۰ CC...‏ 
ج م 


0 


00 


0) 


الحكم ببطلان صلاتهم : 
قال : « صنفان لاصلاة لهم وذكر منهم الروافض . 


آخرجه آحمد في مسنده : ۳۹۲/۲ »۲ ٠‏ بإسناد ضعيف » والنسائي في الترغيب في إقامة 
اخد : ۰1۸/۸ وروي مرفوعاعن النبي عله برواية أبي هريرة عند النسائي : 1۸/۸ 
وحسن الالباني هذا احدیث وکذا قول آبي هريرة في صحیح سنن النسائي رقم (4 ۰4۷۵ 
5۵« 

السنة للخلال (۱۸) باسناد صحیح من رواية المروذي . 

طبقات النابلة : ۰۳۷۱/۱ 





۱۹( 


ا مبحث الثالت 
حکم الزمام آحمد علی الرانضة 


لقد ورد - كما تقدم - عن الإمام أحمد رحمه الله الانکار علی من قدم 
علياً على عثمان رضي الله عنهما » واتهمه في دينه » کما بیّن بهتان وكذب 
وسوء قول من يقدمه على أبي بکر وعمر » وحكم وأفتى بعدم مخالطته أو 
كلامه » هذا لمن فضله على الشيخين فقط دون التعرض لهما بسوء ؛ فكيف يمن 
يسب الشيخين وبقية الصحابة رضي الله عنهم ويفسقهم ويكفرهم » فقد أنكر 
الإمام أحمد عليهم إنكاراً شديداً وبين سوء أقوالهم » وأنهم بهذا القول الشنيع 
طاعنون في رسول الله عه ؛ لأنهم لم يأتمروا بكلامه الذي يأمر فيه بالاقتداء 
بهما - أي بالشيخين - ويبين مالهما من عظيم المكانة » وأنهما الأفضل بعده 
عليه الصلاة والسلام » إضافة إلى نهيه عه عن التعرض لأحد من أصحابه 
جوع 


إن الخوارج الذين مرقوا من الدين مع عظم قولهم وجرمهم إلا أنهم 
أقل خطراً من الروافض » على الرغم من أن الخوارج يكفرون بعض أعيان 
الصحابة صراحة لكنهم في ذلك متأولين » وعلى الرغم من عظم جرمهم 
وسوء مذهبهم ؛ إلا أنهم ليسوا كفاراً على القول الراجح ؛ بل فساق جهال 
ظلمة خارجون على الأمة مستحلون دماء‌هم » آما الرافضة فکل لقب سيء 
ومنکر ینطبق علیهم » فهم أعظم خطراً على الأمة من الخوارج بل ومن اليهود 
والتصاری,وهم - أي الرافضة م جر ويا 


ذلك الإمام آحمد بقوله ( والرافضة بهود هذه الامة ۲۱6 ٣ AM.‏ ا ۰ 2 

ر شش رت هبار که مت ون ارات راید 
حكاها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مصنفه القيم « منهاج السنة في 
نقض کلام الشيعة والقدرية »۴۳ 


)۱( طبقات الحتابلة : 558/١‏ . )۳( (۲۲۱ -۲۸) . 





)۱۵۰( 


تعرير محل التزع : 
تفق العلماء والباحثون على أن الإمام أحمد يكفر من يقول 

ا 
أو بإلهية علي رضي الله عنه » یقول رحمه الله في سیاق حدیثه علی 
المنصورية : « والمنصورية وهم رافضة » أخبث من الروافض . 
وهم الذين يقولون أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة » وهذا هو 
IS O‏ 
ا - أي الإمام أحمد - SEE‏ 
SS‏ 5 
لْمَيَسُونَ » م تم يوم القيلما لقيلمة ۳ تبعتَونَ 4 [ سورة الومنون : 
ا 

ا 0 
وي سا 
الحكم بكفره . 
واختلفوا فيمن يقدم علياً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ؛ فإن 
كان تقديمه عليهما دوتما مسب آو تجریح لهما ء » بمعنى أنه فضله -أي 
علياً - عليهما فقط ؛ فالراجح أنه يبدع ذلك ويفسقه» يقول القاضي أبو 
يعلى رحمه الله : ' فأما تفضيله علياً على أبي بكر وعمر وعثمان ؛ فلا 
E‏ 
وعمر؛ كان مخطئاً مبتدعا . 

ا توكتك الذي فت مناد 
أبي بكر ٠‏ لايختلف قوله - أي الإمام أحمد - أنهم لايكفرون وذلك 
قول طائفة من الفقهاء » ولكن یبدعون » ٩‏ . 


الستة لاحمد : ۸۲ . 

طبقات التابلة : ۲۷۵/۲ . 

ق (۲ ب ) من الروایتین والوجهین . 

مجموعه الرسائل والسائل : ۰۳۵-۱ مجموع الفتاوی * 2125/1 5 





)۱۵۱( 





وفيما يلي آقواله رحمه الله في تکفیر من سب الشیخین وبقية الصحابة 

۱ - قال رحمه الله عندما سئل عمن یشتم آبا بکر وعمر وعائشة : «ما آراه 
على الاسلام » ۳ . 

۲ - وقال : «شتم عثمان زندقة ». 

۳ وقال عبدالله : سألت آبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي 

له قال : ١‏ ماأراه على الإسلام » 7 . 





















وماأراه على الإسلام »27 . 
وقال الشیخ آبو محمد رزق الله بن عبدالوهاب التميمي : « وکان - 
أي الامام آحمد - یکفر من تبرأ منهما » ومن سب عائشة أم المؤمنين أو 
رماها بما برأها الله منه فهو كافر )0 . 
ومن أقواله في تفسيق وتبديع من يشتم الصحابة دون التكفير: 

: وسئل آبو عبدالله عن رجل انتقص معاوية وعمرو بن العاص ؟ قال‎ - ١ 
لم يجتريء عليهما إلا وله خبيئة سوء من انتقص أحداً من أصحاب‎ 
تول الك الا اله سوي‎ 

۲ - وقال : إذارأيت أحداً يذكر أصحاب رسول الله بسوء فاتهمه على 

الإسلام »3 , 


)۱( السنة للخلال : (۷۷۹) وإسناده صحيح من رواية المروذي . 

. الصدر السابق (۷۸۱) وٍسناده صحیح من رواية آبي طالب‎  )( 

(۳) الصدرالسابق(۷۸۲)باسناد صحیح وأخرجه عبدالله في‌مسائله : ٤١١‏ وابن 
الجوزي في المناقب : ۶ وغیرهم . 

 )4(‏ مناقب الامام آحمد :(۲۱6). شرح اعتقاد آحمد لابن شکر (ق۵) » وهذا هو الشهور عنه 
ولكني وجدت عند عبدالله في مسائله ۳ ماأراه إلا على الإسلام 2 فهو حکم مغایر للکفر » 
ويبدو أنه سبق قلم من الناسخ . 

0 طیقات التابلة : ۲۷۲/۲ . 

1( الستة للخلال : (1۹۰) من رواية الفضل بن زیاد . 

مناقب الامام آحمد : (۲۱)» شرح آصول الاعتقاد للالكائي (۲۳۵۹) . 


۱۵۲ ( 



























وقال : « فمن سبهم - أن الصحابة - أو عرض بعيبهم فهو رافضير 
)0( 1 
4 ۰ 





> - وقال : ١‏ ومن تنقص أحداً من أصحاب رسول الله أو أبغضه لحدث 
كان فيه » أو ذكر مساويه ؛ كان مبتدعا » حتى يترحم عليهم جميعلٌ 
ويكون قلبه لهم سليما» 9©. 
ه - وقال أبو طالب : سألت أبا عبدالله يكتب عن الرجل إذا قال : معاوية 
مات على غير الإسلام أو كافراً قال : لا . . ثم قال : لايكفر رجل 
من أصحاب رسول الله » ۳ . 
هذه التصوص الواردة عن الامام آحمد ظاهرها التعارض » وقد حاول 
بعض العلماء التوفیق بینها كالقاضي آبي يعلى رحمه الله ؛ قال بعد ذكره 
لأقوال الإمام أحمد في المسألة : 
« فقد أطلق - يعني الإمام أحمد - القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من 
الصحابة » وتوقف في رواية عبدالله وأبي طالب عن قتله » وكمال الحد 
وإيجاب التعزيز يقتضي أنه لم يحكم بكفره . . . فيحتمل أن يحمل قوله : 
« ماأراه على الإسلام » إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا خلاف » ويُحْمل اسقاط 
القتل على من لم يستحل ذلك » بل فعله مع اعتقاده لتحريمه ؛ كمن يأتي 
العاصي قال : ویحتمل قوله : « ماأراه على الإسلام » على سب يطعن في 
عدالتهم ؛ نحو قوله ظلموا وفسقوا بعد النبي لله » وأخذوا الامر بغیر حق » 
ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لايطعن في دينهم » نحو قوله : كان 
فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وكان فيهم شح ومحبة للدنيا 
ونحو ذلك » قال : ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره فتكون في سابهم 
روايتان : 
إحداهما : يكفرء والثانية : يفسق . 
)١(‏ السنة لأحمد : (۸۳) . 


.)۲۱۷( : منتاقب الإمام أحمد‎  )( 









۱۵۳( 


وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين 7 . 

لقد حاول القاضي الجمع بين هذه النصوص المتعارضة بثلاثة آمور : - 

إن استحل سبهم فيكفر » وإن لم یستحل یفسق ۳ . 

إن كان سباً طاعناً في عدالتهم يكفر » وإن لم يطعن في دينهم يفسق . 

يحمل الكلام على ظاهره » ويكون للإمام أحمد روايتان في ذلك 

أحدها : تكفير لهم » وثانيهما : تفسيق لهم . 

إن الرفض من خلال كلام الإمام أحمد مطية إلى الكفر والزندقة » 
والروافض إن لم يكونوا كفاراً فهم في طريقهم إلى الخنروج من الملة إن لم 
يتوبواء يقول الإمام أحمد : « من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض » 
ومن شتم لانأمن أن يكون مَرَق من الدين » 7" . 

وجَمْع القاضي بين هذه النصوص له وجه » لكني أرى أنه [ أي كلام 
القاضي ] يخصص حكمه بالشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فمن 
استحل سب الشيخين ؛ يكفر لمناقضته الصريحة للأحاديث الواردة في فضلهما 
والأمر بالاقتداء بهما » ومن لم يستحل سبهما لايكفر ويبدع البدعة الشديدة 
وينكر علبه قوله » ومن قدح في عدالة وإيمان الشيخين يكفر » ومن قدح فيهما 
قدحاً يتعلق بأمور الدنيا ؛ كأن يقول أبو بكر ضعيف في سياسته » أو عمر 
جاف في طبعه فلا يكفر » ولكن يبدع ويفسق أشد الفسق وينكر عليه . 

ومما يدل على هذا مايلي : 

١‏ - ورود بعض النصوص عن الإمام أحمد تفيد بمجموعها أن حكم من 

سب الشيخين هو حكم من سب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أو 

قذفها با برأها الله منه ومعلوم أن من تناول بعض أزواج النبي بالسوء 


الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف للمرداوي : ۰۳۲-۰ شرح الزركشي 
على مختصر الخرقي : ۹/۲ . 
الستة للخلال : (۷۸۰) باسناد صحیح من رواية اليموني , 





(ع۱۵۶) 


السب 
)0۱( 
1( 
۳ 
)€( 
0( 
0( 


فهو كافر فكذلك الحكم بالنسبة لمن يسب الشيخينويقول رحمه الله في 
جواب سؤال عمن يسب الشيخين وعائشة فقال : « ماأراه على 
الإسلام »” . 

وكذلك ماقاله التميمي : « وكان يكفر من تبرأ منهما ومن سب عائشة 
أم المؤمنين أو رماها بما برأها الله منه » "۰ ويقول عندما سئل عن أبي 
بکر وعمر فقال : « ترحم عليهما وتبرأ منییخضهما » 7" . 

وقد اشتهر الروافض برفضهم لإمامة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وسبهما وشتمهماءوهذا واضح ومستفاد من تعريف الإمام أحمد 
لهم » فمن كان يفعل ذلك فهو رافضي كافر مخصص بنص الإمام 
أحمد . 

وما يدل على أن الإمام أحمد يكفرهم : قرنه لهم بالجهمية الكفار في 
كثير من العاملات » يقول : « إذا كان جهميا أو رافضياً داعية فلا 
یصلی علیه ولایسل علیه» ۵ . 


ویقول : « مايعجبني شهادة اطهمية والرافضة 

ويقول : « من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية ؛ فلا تقبل 
شهادتهم ولاکرامة » ۳ ومنع رحمه الله من الصلاة خلف ابشهمي 
والرافضي”" . 

يتبين ما سبق أن حكم الإمام أحمد على الرافضة علی النحو التالي : 
إذا سب الرافضي الشيخين سب يقدح في دينهما فهو كافر » وإن لم يكن 
قادحاً في دينهما ففاسق أشد الفسق ومبتدع ضال » وإن استحل سب 


السنة للخلال : 0 وإسناده صحيح من رواية المروذي . 
طبقات الحنابلة : ۲۷۲/۲ . 
الستة للخلال : (۳۸۹) . 
الصدر السابق : (6۷۸۵ واسناده صحیح ۳ 
الطرق الحكمية لابن القيم : ۲۵۶ . 
المصدر السابق . 
طبقات اتابلة : ۱۷۲/۱ . 





)١هه(‎ 


الشيخين فهو كافر وإن لم يستحله فهو فاسق » هذا بالنسبة إلى الشيخين ‏ 

أما بقية الصحابة » فالراجح لدي والله أعلم أن الرافضي إذا سب بعضهم 

كالواحد والاثنين سباً يقدح في دينهم فهو فاسق فسقاً شديداً ويؤدب ويعزر 

حتى يتوب . 
وإذاسب جميع الصحابة فسبهم سب للدين الذي حملوه لأنهم نقلة 

الشريعة وحملته إلينا فكيف يوثق بكافر وفاسق في نقل الدین . سك 
وقد استنبط الإمام مالك من قوله تعالى :ية بهم كفا 

[سورة الفتح : ۲۹ ] آن من أغاظه الصحابة فهو كاف ° 
وهذا واضح من حکم الامام آحمد فیمن قال یکفر معاوية أو إنه مات 

على غير الاسلام فلم یحکم یکفره آو خروجه من الاسلام بل فسقه وآنکر 

عليه وأفتى بعدم أخذ الحديث عنه مع شناعة ماقال . 
ومن سبهم - أي الصحابة - سباً لايقدح في دينهم فهو فاسق وينكر 

عليه وهو يوافق مانقل عن الإمام أحمد في تبديع وتفسيق ساب الصحابة . 
وماورد عنه رحمه الله من حكم بالتكفير أو بالخروج من الإسلام من 

غير تحديد بالشيخين وتقييد بهما » فيحمل على التشديد عليه حتى لايعود 

لذلك » أو أن المقصود بذلك الشيخان رضي الله عنهما كما هو وارد في قوله : 

« ماأراه على الإسلام » حيث ورد هذا الخبر عاماً لكل الصحابة وورد مقيداً بأبي 

بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم » أو أن هذا الحكم فيمن سب الصحابة 

كلهم لا الواحد أو الاثئين" . 

(۱) _. پراجع تفسیر ابن کثیر : ۲۰8/4 . 

)۳( وتبقی قضية مهمة ومي آن کم بالکفر یتصرف للی القولة لا لی امین ولا فالتعین له 
ضوابط وشروط وموانع ومتی انطبقت الشروط وانتفت الوانع حکم علی العین بالکفر . 
برجم في هه السألةکتاب ضوابط لكت عدا الوا تة لمبدالهبن محمد 
القرني » ط موسستة الرسالة ۱8۱۳ هب وینظر کلام طیب لابن تيمية في الفتاوی : 
۲ ومابعدها . 
ويراجع في هذه المسألة كتاب ابن تيمية رحمه الله الصارم المسلول على شاع الرسول» سل 


في الرد على الرافضة للشيخ محمد بن عبدالوهاب » الصراعت للسرقة عل أهل الرفض 
والزندقة لابن حجر الهيتمي وغيرها . 





(9 







الباب الرابع 
مدقف الإمام أحمد من الجومية وا مهتزلة 


إن الحديث عن موقف الإمام أحمد من الجهمية والمعتزلة » من أهم 
الباحث التي یجب آن تبرز وتبين ويكتب فيها كتابة علمية موثقة » ذلك أن 
ابحهمية والعتزلة قد آخذوا من الامام أحمد الكثير من الوقت والجهد . إما 
مناقشة لآرائهم ورداً عليها بمناظرتهم » أو بالتأليف في ذلك » وإما بتحذير 
الناس منهم » وإما مقاساة ومعاناة من جراء ظلمهم وجورهم . 

والإمام أحمد وقف منهم موقفاً مشرفاً - كعادته - فما لان لهم 
ولاخضع لحاولاتهم التکررة باستمالته لهم آو بتعذیبهم الستمر له . 


وبا أن اهمية والعتزلة یتفقون في کثیر من العقائد الباطلة » والبدع 
الشنيعة » فقد رد علیهم الأئمة والعلماء جملة ولم یفرقوا بینهم . 

وسیکون الکلام عليهم في هذا الباب من خلال الفصلين الآتيين 
-١‏ الجهمية. 
؟- المعتزلة. 

وماأراه من أقوال وبدع متفق عليها بینهم آكتفي بذکره في الفصل 
الخاص بالجهمية . 





(10۷) 


الفصل الأول : الجيمية ‏ 
البحث الأول . ماورد عن الإمام أحمد نيهم 


أ- قال رحمه الله في رسالة السنة : « والجهمية أعداء الله » وهم 
الذين يزعمون أن القرآن مخلوق » وأن الله لم يكلم موسى » وأن الله ليس 
بمتكلم » ولايتكلم » ولاينطق » وکلاماً کثیرا أكره حكايته . . . والواقفة وهم 
يزعمون أن القرآن كلام الله ولايقولون غير مخلوق » وهم شر الأصناف 
وأخبثها » واللفظية وهم الذين يزعمون أن القرآن كلام الله » ولكن ألفاظنا 
بالقرآن وقراءتنا له مخلوقة » وهم جهمية فساق . . . وأما الجهمية فإنهم 
يسمون أهل السنة المشبهة » وكذبت الجهمية أعداء الله بل هم أولى بالتشبيه 
والتکذیب افتروا علی الله عز وجل الکذب ‏ وقالوا الإفك والزور وكفروا 
بقولهم » ۲ . 

ب - وقال في رسالة مسدد : « . . . واحذروا رأي جهم فإنه صاحب 
رأي وكلام وخصومات » فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم » أن الجهمية 
افترقت ثلاث فرق » فقالت طائفة منهم : القرآن كلام الله مخلوق » وقالت 
طائفة : القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة الملعونة » وقال بعضهم : 
ألفاظنا بالقرآن مخلوقة فكل هؤلاء جهمية كفار . . . » 7" . 


() . الستة لاحمد : ۸۱-۸۲-۸۱ 

,۲ الطبقات : ۱ وقد ورد نحو من هذا عند الخلال في السنة : قال المروذي : 
سمعت آبا عبدالله یقول : « افترقت امهمية علی ثلاث فرق الذین قالوا مخلوق والذین 
شکوا والذین قالوا : آلفاظتا بالقرآن مخلوقة » قال : ولانقول هولاء واقفة » نقول : 
هو که ۱۲۲۲۰ همیخ ]۰ ویشه من جبل بن زسجاق وقال پم هم 
عندي في القالة واحد [ ۱۷۷۸ باسناد صحیح ] » وبنحوه عن صالح ابنه وزاد بعد قوله : 
وفرقة قالوا : ألفاظنا مخلوقة . قال الله في كتابه : « فأجره حتی یسمع کلام الله که 
1 سورة التوبة : ۰۹ ٠١‏ ] فجبريل سمعةمن الله وسمعه الني عله من جبريل وسمعه 
أصحاب النبي عله من النبي عله فالقرآن كلام الله غير مخلوق [ 1717/4 بإستاد صحيح ] . 





(10۸) 


وكان الإمام أحمد كثيراً مايحذر من الجهمية ومقالاتهم ويذكرها 

وينسبها إليهم » وخاصة في السائل الاتية 

١‏ - بدعة القول بخلق القرآن "* وهي آشهر بدعهم » وبدعة القول 
باللفظ - آأي لفظي بالقرآن مخلوق - "۰ وبدعة الوقف في القرآن !۳ 
وكل من يقصد إلى القرآن بأي بدعة فهو جهمي . ١‏ 

۲ من خاصم وعرف بالكلام والمراء والجدال والرأي الباطل © . 

1 ر ا جل ر عز جل ب کے : 

- 

3-5 ااا 7 

١‏ - وتعطيل الأسماء والصفات وإنكار الرؤية » والقول بفناء الجنة والنار 


إضافة إلى بعض الأقوال والتي أذكرها في المبحث الخاص بمنهجه في 


الرد عليهم درءاً للتكرار . 


(۱) السنة لأحمد : ثلا. 

۰14 : السنة لعبدالله (۱/ ۱۱۵-۱8۱۷۳ -۱3) المسائل التي حلف عليها أحمد‎  )۲( 
: السنة للخلال : (۲۸۱) بٍسناد صحیح عن عبدالله بن آحمد » مسائل آحمد لابي داود‎ 
. الرد على الأشاعرة لابن عقيل الحنبلي :ق ب‎ ۵ 

)۳( السنة لعبدالله : ٠۷۹/۱‏ . 

)4( السنة لعبدالله : 1741١56 /١(‏ )» السنة للخلال : (1785) بإسناد صحيح عن 
عبدالله بن آحمد ۱۷۸۷(۰ » ۱۷۸۹) عنه . 

)6( الستة للخلال : (۰ ٠‏ بإسناد صحيح عن حمدان الوراق » الطبقات : ۷۱ عنه . 

 )(‏ السنة لعبدالله : »)581١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي : ۸۸ والحديث أخرجه بلفظ : «إذا 
تكلم له الوحي سمح آهل السماء صلصله کجر الما سلةعلیالصفوان »یر داود : ۱۰۹ 
في کتاب السنة عن ابن مسعود وابن خَزية في التوحید : ۳۵۰/۷ - - ۳۵۱ وعلقه 
البخاري في التوحيد 4/A:‏ . 
إبطال التأويلات لأبي يعلى : ۷٥‏ ۸ والحدیث هر : « يضحك الله إلى رجلين يقتل 
أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم ينوب الله على القاتل 
فيستشهد » متفق عليه من حديث أبي هريرة » فأخرجه البخاري في الجهاد » باب الکافر 
یقتل السلم ز ثم یسلم فیسدد بعد ویقتل : ۷ ومسلم في الأمارة » باب بيان الرجلين 
شل أحيها ال خر و : ۱۸۹۰ وأحمد في السند : ۲4/۲ . 
وسيأتي مزيد إيراد لأقوال الإمام أحمد في المبحث الثاني . 





)۱۵۹( 


البحت النانی 
منهجه نی الرد علیهم 


إن للإمام أحمد رحمه الله منهجاً بارزاً في الرد على الجهمية » 
لأنهم اشتهروا ببدع كثيرة وأغلب البدع منبثق منها > فمن هنا کان رد 
الإمام أحمد عليها رداً قوياً يوازي نفوذها وسيطرتها وانتشارها وتلبيسها على 
العامة . 


ومن أبرز خصائص هذا المنهج مايلي : 
د - حكاية قولهم وبدّعهم ثم التذييل عليها بما يشبه الذم 
ی الشدید لها ل 
. وهم كفار زنادقة أعداء الله » ۳ . 0 


e‏ ال 
جهمية كفار يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا » وأجمع من أدركنا من أهل 
SS‏ 
e‏ ۲ 
ل ا ون قال كي ن ال ر هت ار کان قرز 5 
كافر لايصلى عليه ولايصلى خلفه » ويحل ماله كمال المرتد » 9 . 
0 والاقوال عنه في ذلك وفيرة » ويرد جلها في ثنایا هذا البحث . 


ات 


(۱) الستة لاحمد : ۰۸۲ 
(۲) طبقات النابلة : ۰۳۳/۱ 
(۳) الستة لعبدالله : ۱1۶/۱ 
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؟ - الرد على آرائهم في المباحث التي خالفوا فیها 

لقد تصدى الإمام أحمد لبدع الجهمية الكثيرة » وردها » وفند شبهها 
خصوصاً في مصنفه القيم « الرد على الجهمية والزنادقة» . حيث بدأ 
القسم الخاص بالجهمية ببيان سبب ضلال جهم وشيعته » حيث دعوا الناس إلى 
المتشابه من القرآن والحديث » فضلوا وأضلوا بكلامهم بشراً كثيرا » ثم ذكر 
قصة لقاء جهم مع طائفة السمنية » وتحيره بعد لقائهم » فلم يدر من يعبد 
أربعين يوماً » ثم إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى الذين يزعمون 
أن الروح التي في عيسى عليه السلام من ذات الله » فإن أراد تعالى أن يحدث 
أمراًدخل في بعض خلقه » وتكلم بلسانهم » وهو روح غائب عن الأبصار › 
فكذلك الله لايرى له وجه » ولايسمع له صوت » ولايشم له رائحة » وهو 
غائب عن الابصار » ولايكون في مكان دون مكان » ووجد ثلاث آيات من 
القرآن من المتشابه قوله : « ليس كَمِئْلرسَىَة 4[ سورة الشورى : »]1١‏ 
وقوله : 8 وهو الله فى السّملوات وفى الْأَرْضٌ © [ سورة الأنعام : ]2 
وقوله  :‏ لا تَدْرِکَه الا بْص دنه [ سورة الانعام : ۱۰۳] فبنی أصل کلامه 
على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله » وكذب بأحاديث رسول 
الله » وزعم آن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في كتابه » آو حَدث 
عنه رسوله کان کافرا » وکان من الشبهة . فأضل بکلامه بشراً کثیرا » ثم ذكر 
رحمه الله قولهم في القرآن وشبّههم علی خلقه وردها . وإنكارهم للرؤية » 
وتكليم الله لوسی » واستواء الله على العرش » والمعية وغير ذلك ورد عليها . 

وسأذكر المباحث التي خالفوا فیها ورد الامام أحمد عليها مبيناً مذهب 
الجهمية وإبطال الإمام أحمد لها”* . 


(#) لقداستفدت في هذا المبحث استفادة طيبة في الجملةمن رسالة عيسى يوجا آر مصطفى : 
موقف الإمام أحمد من الزنادقة والجهمية » . 





۱۹۱( 


الرد على آرائهم فى الباحث التى خالفوا فيها 


: الصفات‎ -١ 

يبين الإمام أحمد مذهب جهم في نفي الصفات والأسس التي 
بني عليها مذهبه فيقولٍ : « وجد جهم ثلاث آيات من المتشابه قوله : 
و لیس كلم شَىَ 4 [ سورة الشورى :١١1]ءوقوله:‏ 
« وَهُوَ اللَّهُ فى السَّمَلوَاتِ ت وفى الأَرْضٌ 4[ سورة الأنعام : ۲ وقوله : 
ا تذرگه الاب يمدو [سررة الا ام : ]٠١7*‏ فبنى أصل كلامه على هذه 
الآيات وتأول القرآن على غير تأويله » وكنب بأحادوة رسول الله عد 
وزعم أن من وصف الله بشيء ما وصف به نفسه في کتابه » آو حَدث عنه 
رسوله کان کافرا » وکان من الشبهة . فأضل بکلامه بشرا کثی رآ ووضع 
دين الجهمية » فإذا سألهم( أي أتباع جهم ) الناس عسن قول الله : 
« یش کمتلهشی» ؟ یقولون في معنی الأية : لیس کمثله شيء من 
الأشياء وهو تحت الأرضين السبع كما هو على العرش ولايخلو منه مكان » 
ولايكون في مكان دون مكان ولم يتكلم ولاتكلم ولاينظر إليه أحد في الدنيا 
ولافي الآخرة » ولايوصف ولايعرف بصفة . . . وهو وجه كله وهو علم كله 
ا اي و كن اميم ار ا 
أعلى ولا أسفل ولانواحي ولا جوانب ۰۰. ولیس هو بعلوم ولامعقول » 
وکلما حطر علی قلبك آنه شيء تعرفه فهو علی خلافه » (. 


ابطال ال(مام احمد بن حنبل لمذهب جهم في ذلك : 
لقد بين الإمام أحمد أن ماذهب إليه جهم باطل » حيث يلزمه بأن 


مذهبه یستلزم النقص في حق الله تعالى » لما فیه تعطیل لله عن کمالاته وافتراء 


. ۲۹-۲۸ : الردعلی امهمية‎  )۱( 
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عليه وأن الجهمية لايثبتون شيئاً في الحقيقةويقول الإمام : ١‏ وقلنا هواشيء, 
فقالوا : هو شيء لا كالأشياءءفقلنا : إن الشيء الذي لاكالأشياء قد عرف أهل 
العقل أنه لاشيء » فعند ذلك تبين للناس أنهم لايثبتون شيئاً بشيء » ولكنهم 
يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية » ۳ . 

ويقول رحمه الله : « إذا قيل لهم من تعبدون ؟ قالوا : نعبد من يدبر 
أمر هذا الكون » فقلنا : هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لايعرف 
بصفة ؟ قالوا : نعم » فقلنا : قد عرف المسلمون أنكم لاتؤمنون بشيء » وإغا 
تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه » فقلنا لهم : هذا الذي يدبر هو الذي 
کلم موسی ؟ قالوا : لم يتكلم ولايتكلم » لأن الكلام لايكون إلا بجارحة » 
والجوارح عن الله منفية » » ... ويقول الإمام أحمد : « إذا سمع الجاهل 
قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً لله ولايعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى 
ضلالة وكفر » ولايشعر أنهم لايقولون قولهم إلا فرية في الله » ۳ . 

لقد بين الإمام أحمد في رده عليهم بادعائهم إثبات ذات إلهية أنهم 
لايثبتون شيئاً بشيء - أي لايثبتون ذاتا بصفات - » وكذلك عند سؤالهم عما 
يعبدون وأنه مجهول وبلا صفات ؟ فأقروا بذلك فعلم أنهم لايثبتون شيئاً » 
وإنما يدفعون عن أنفسهم الشنعة با یظهرون » وهم في حقيقة الأمر لايثبتون 
شيئاً قط . 

وكذلك في نفيهم لصفة الكلام والتكليم وادعائهم أن ذلك لايحصل 
إلا بجارحة » والجوارح منفية عن الله » فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من 
أشد الناس تعظيماً لله ولايدري أن قولهم إنما يعود إلى ضلالة وكفر . 

وفيمايلي عرض لبدع جهم في صفات العلم والکلام والاستواء 
والعية ورد الامام آحمد وابطاله لها : 


.۲۹ : الردعلی امهمية‎  )۱( 
. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )۲( 
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: صفة العلم الإلهي‎ - ١ 

يقول جهم بحدوث العلم الإلهي وبتعدده » يقول الأشعري في 
مقالات الإسلاميين : « وقد ذهب جهم إلى أن علم الله سبحانه محدث . 
وأنه لايقال:إن الله لم يزل عالماً بالأشياء قبل أن تكون » ”2 . 

ویعتقد الامام آحمد - کما هو معتقد السلف - آن لله علما قدیا » 
ویعلم احوادث قبل حدوثهاموهي صفة قدية فائمة بذاته تعالی»یقول رحمه 
الله : « وعلم الله ماض في خلقه بشيثة منه » قد علم من بلیس ومن غیره من 
عصاه - من لدن آن عصي تبارك وتعالی اٍلی آن تقوم الساعة - الععصية 
وخلقهم لها » وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها . . . 1 

ويقول : « وهويعلم مافي السموات والأرضين السبع ومابينهما 
وماتحت الثرى ومافي قعر البحار ومنبت كل شعرة وشجرة . . . . وأعمال 
العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم ويعلم كل شيء لايخفى عليه من ذلك 


وین الإمام أ حمد أن الجهمي في الحقيقة لايقر بعلم الله » ویلزمه با 
ورد في القرآن من الآيات التي تدل على علم اللهفإن قال : ليس له علم کفر» 
وإن أجاب بحدوثه كفر حين زعم أن الله قد كان في وقت من الأوقات لايعلم 
حتى أحدث له علما فعلم » وإن أقر بأن لله علما وليس بمخلوق ولامحدث 
رجع عن قوله كله 2 وقال بقول هل السنة ۳ . 

ويستدل الإمام أحمد على تكفير القدرية الغلاة بإتكارهم العلم الإلهي, 
فقد سئل رحمه الله عمن يقول بالقدر يكون كافراً ؟ فقال : « إذا جحد العلم » 
إذا قال : إن الله لايعلم أو لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم فجحد علم الله 


المقالات : ۳۳۸ - (۲) السنة لأحمد:59. 
الصدر السابق : ۰۷ ۷۵ . 

الرد علی ابلهمية : ۵۳ ۰ ۵6 . 

الطبقات : ۲۲۳/۱ عن عبدالله بن آحمد والسائل هو علي بن ابحهم . 
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۲ - صفة الكلام الإلهي : 
إن من أقدم المصادر التي حكت مذهب جهم والجهمية في كلام الله 
تعالى هو مانقله عنهم الإمام أحمد ورد عليهم في كتابه الرد على الجهمية » فقد 
قال رحمه الله عن جهم في الله : « إنه لم يتكلم ولايتكلم » إنما كرَّن شيئا فعبر 
عن الله وخلق صوتا فأسمعه » وزعموا أن الكلام لايكون إلا من جوف وفم 
Te‏ 
وذكر الإمام أحمد قولاً آخر للجهمية قال : « فلما خنقته ( أي 
الجهمي ) الحجج قال : ١‏ إن الله كلم موسى إلا أن كلامه غيره » وقال : 
فيكون الله شيئاً فيعبر عن الله كما كون شيئاً فعبر لموسى » '" 
ويرد الإمام أحمد عليهم بجملة من الأدلة النقلية والعقلية 
وهي : 
ولا - لو كان كلام الله عبارة عن تكوينه للشيء الذي يتكلم عنه سبحانه 
وتعالى لجاز أن يكون ذلك الكون قد ادعی الألوهية : 
يقول الإمام أحمد ' : « هل یجوز أن يكون المكوّن أو غير الله أن يقول 
«يلموسمع ی آنا َك 4[ سورة طسه :۱۲-۰] آو یقول : 
اتی آنا له لا ره 1 آتاً قَاعبدنی راقم اَلصَلَرْةٌ لذکری » 
[سورة طه : ۱6] قمن زعم ذلك کما تزعم ال داق أن غير 
الله ادعى الربوبية كما زعم الجهم أن الله كون شيئاً » كان يقول ذلك 
المكون : ياموسى إني أنا الله رب العالمين » ولايجوز أن يقول : 
إن آنا الله رب ألْعَللمِينَ 14 سورة القصص : :]إلا الله 
شخان E,‏ 


الرد على الجهمية : ٤١‏ . 
الرد على الجهمية : ٤١‏ . (۳) المصدرالسابق : 27 . 
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ثانيآ - - مذهبهم يخالف نصوص القرآن » فقد قال جل ثناؤه : 
ولم اله مو سَئ تَكُلِيمًا4 [سورة النساء : ۱76] وقال : 
«ولمَا جاء موسی لمیقتتا كمه به 14 سورة الأعراف ۳ 
وقال ای على الاس برسللتى وَبكلهِى 14 سورة 
الأعراف : ۱66] فهذا مانص علیه القرآن من (سناد الکلام لله عز 
وجل مباشرة » فانکار صفة الکلام الالهي مخالف لهذه التصوص 
الصريحة . 
إنكارهم الكلام الإلهي منقوض بحديث الأعمش عن خيثمة عن 
ع و ان زمار ید 000 
ادا كلم ويه لمش ب رين جا ۳ فأمامن قالوا : ! 
الله لايتكلم ولايكلم فكيف يصنعون بحديث الأعمش”" . 

رابعاً - مايزعمه الجهمية من أن الكلام لايكون إلا من ذي جوف وفم ولسان 
مما يتنزه الله عنه منقوض بالقرآن » فقد آسند الله القول والتسبیح 
والنطق لبعض مخلوقاته التي لاجوف لها ولیس لها فم ولسان » 
وذلك في قوله تعالی خطاباً للسموات والاأرض : * نیا 
طوعا و کرها قاتا نا طابعيٌ 1۳4 سورة فصلت :۱۱] آتراها 
نها قالت بجوف وفم وشفتیت ولسان وادوات ؟ 
وقال تعالی ۰« وس سَمُرْتَا مَع داد الجبّال يُسَبَّحّنَ 4[ سورة 
الأنبیاء :۷۹] أثراها سبحت بجوف وفم ولسان وشفتين ؟ والجوارح 
ذ تشهد علی الکفار فیقول‌ون لها : « وقا لوا لجلود هم 


6 آخرجه البخاري في الرقاق » باب من نوقش احساب عذب :۰/۱۱ ۰ وفي التوحید ۰ 
باب وجوه يومثذ ناضرة : ۱۳/ 4۲۳ والإمام أحمد في المسند : ۲۵۱۶ وغیرهما . 

. 1۷ : الردعلی ابجهمية‎  )۲( 

.۳۸۵/۸ : ینظر : فتاوی ابن تيمية‎  )۳( 
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ا 
او فص ی 
لم شهدتَمٌ لین قالوا أنطقنا اللهٌ الذی آنطق کل شیم 4 [ سورة 
الله أنطقها كيف شاء » وكذلك الله تكلم كيف شاء من غير أن يقول 
بجوف ولافم ولاشفتين ولالسان» . 


خامساً - ينكر الإمام أحمد على الجهمية قولهم إن الله يكوّن يوم القيامة شيئاً 


يتكلم عنه فيسأل عيسى عليه السلام عما أحدثه قومه من تأليهه وتأليه 
أمه » أو يتولى سؤال الناس يوم القيامة على نحو ماجاء في القرآن 
لمخالفة ذلك لصريح آياته» يقول : قلنا للجهمية من القائل يوم القيامة : 
«يلعيسى أبن مَرَيّم آنتَ قَلْتَ للناس أتخذونى كَأمّىَ 
ال : ۱١١‏ ] أليس الله هو القائل 

لوا : فیکون الله شیثاً فیعبر عن الله کما کون شیثاً فعبر لوسی ‏ 'قلنا 
2 ۰ «فسکَن آلذین أزسل إِلهمْوَنسَكَلَنَ رس لین > 
[سورة الأعراف : ١‏ ] أليس الله هو الذي يسأل ؟ قالوا : هذا كله إنما 


يكون شيئاً فيعبر عن الله ؟ ۲۳۰۱ 


سادساً - يرى الإمام أحمد أن نفي الجهمية لكلام الله تشبيه بالأصنام التي 


0) 
(۲) 
(۳ 


لاتتکلم ولاتتحرك » وفي ذلك يخاطبهم قائلاً لهم : « قد أعظمتم 

على الله الفرية حين زعمتم أنه لايتكلم فشبهتموه بالأصنام التي تعبد 

من دون اللهءلأن الأصنام لاتتكلم ولاتتحرك ولاتزول من مكان إلى 
۳( 

مکان» . 


الرد على الجهمية CV:‏ وكذا تسبيح الحصى وحتين الجذع وبکاژه ۲ 
الصدر السابق : ۸ 
الصدر السایق : 1۸ . 
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سابعاً - يلزمهم كذلك بأنهم يشبهون الله بخلقه إذ يقولون بأنه يخلق كلاما » 


.. قلنا وکذلك بنو آدم کلامهم مخلوق » فقد شبهتم الله بخلقه 
حين زعمتم أن كلامه مخلوق » ففي مذهبكم قد كان في وقت من 
الأوقات لايتكلم حتى خلق التكلم » وكذلك بنو آدم كانوا لایتکلمون 


حتى خلق الله لهم كلاما » وقد جمعتم بین کفر وتشبیه » ۳ . 


ثامناً - يزعم الجهمية أن إثبات صفة الكلام القديمة لله والعلم فیه تعدد القدماء 


(۱) 
59 


وهو قول التصاری وهو منافاة للوحدة الالهية » ويرد الإمام آحمد علیهم 
مبینا آننا يجب أن نثبت الله بصفاته لامع صفاته » فصفاته لیست آشیاء 
مغايرة له » واطلاق اسم الله على ذاته المتصفة بصفاته الكمالية القديمة 
لاينافى وحدته المطلقة » يقول رحمه الله : « قالت الجهمية لما وصفنا 
الله بهذه الصفات : إن زعمتم أن الله ونوره » والله وقدرته » والله 
وعظمته فقد قلتم بقول النصارى حين زعموا أن الله لم يزل ونوره ولم 
يزل وقدرته » يقول الإمام أحمد : لانقول إن الله لم يزل وقدرته » 
ولم یزل ونوره ولکن نقول : لم یزل بقدرته ونوره » لامتی قدر 
ولاکیف قدر فقالوا : لاتکونون موحدین آبداً حتی تقولوا : قد کان 
الله ولاشىء » فقلنا نحن نقول : قد كان الله ولاشيء » ولكن إذا قلنا : 
إن الله لم يزل بصفاته كلها أليس إغا نصف إلها واحداً بجميع صفاته » 
وضربنا لهم في ذلك مثلاً فقلنا : أخبرونا عن هذه النخلة أليس لها 
جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار » واسمهااسم شيء 
واحد » وسميت نخلة بجميع صفاتها » فكذلك الله وله المثل الأعلى 


بجميع صفاته إله واحد» '" . 


الرد على الجهمية : 54 . 
الصدر السابق : ۵۰ . 





)(۱7۸( 


۳ - استواء الله على العرش 
عقد الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية بابا في بيان ماأنكرت 

الجهمية أن يكون الله على العرش » وذكر فيه إنكار الجهمية لاستواء الله على 

العرش وذلك لعقيدتهم الباطلة في وحدة الوجود وأنه في كل مكان فقالوا:هو 

تحت الأرض السابعة كما هو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي كل 

مكان ولايخلو من مكان ولايكون في مکان دون مکان "۲ ۰ ويمكن استخلاص 

أهم ردوده عليهم في ذلك في الآتي : 

أول - إنكار الاستواء مخالف لنصوص القرآن يقول رحمه الله ٠:‏ لم أنكرتم أن 
يكون الله على العرش وقد قال الله تعالى : # الرّحْمانٌ ن على احرش اس َو > 
[ سورة طه : ۵ ]۰ وقال : «ه و آلّذی خَلقَ السَملوَات وَالْأَرْضَ 
فى سنَّة يم كم استوئ عَلَى الْعَرْشُ 4[ سورة الحديد : 4 ] » 
وقال : لهم آستوئ على الْعَرْ الحم سكل بهِحَيِيرً 4 
[سورة الفرقان : 54] فهو مناقض لهذه الآيات الصريحة ا 

ثانياً - إنكار الجهمية الاستواء على العرش مخالف لما ورد في كتاب الله تعالى 
من آنه في السماء ویثبت ت له العلو والفوقية » ويستدل الإمام أحمد بهذا 
على الجهمى فيقول : « وقد أخبرنا الله أنه في السماء فقال : 
« أمنتم من فى السَمَآء أن خسف بكم رش . . #[سورة الملك : 
۲ وقال تعالی امیش نف من یل ی امي ..# 
[سورة اللك : ۱۷] وقال تعالی : « له تیصعد الم ألطيّبُ 4 
[سورة فاطر : ۱۰] وقال تعالی اي متَوقیك وفع ال 4 


ےو 


[سورة آل عمران : 0] وقال تعالی : # بل رفعه له له > [سورة 


۱( الرد على الجهمية : 65٠‏ 
)۲( الصدر السابق : ۵۰ . 





9 


النساء:58١]‏ وقال تعالى : «يكَافُونَ رَبّهُم من فَوْقِهمَ 4 [سورة 
النمل : ۵۰] وقال تعالی :وی آلمعارج 4 [سورة العارج : ۳] وقال 
تعالى : وهی اهر فوّقَ عبا و 4 [سورة الانعام : ۸ وقال 
تعالى : ومو الْعَليٌ العَظيمٌ 4 [سورة البقرة : [Yoo‏ . 

ثالثاً - أبطل الإمام أحمد قولهم بأنه تعالى في كل مكان بأنه يلزم عليهم أن 
يكون سبحانه موجوداً في الأماكن القذرة وهي لاتشتمل على شيء من 
عظمة الربءيقول رحمه الله : « فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن 
كثيرة ليس فيها من عظم الرب شيء فقالوا : أي مكان ؟ فقلنا : 
أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش » والأماكن القذرة 
ليس فيها من عظم الرب شيء ”" . 

رابع - يبن الإمام أحمد للجهمية بطلان استدلالهم بقوله تعالى : 


رور 


#وهو الله فى السّملوات ت وفی الأرض14 سورة الأنعام :]على 
أنه موجود في الأرض کما هو موجود في السماء فیقول : إنه إله من 
0 هوقا القن ونون احاظ 


ا 


في مكان دون مكان » 
خامساً - ينكر الإمام أحمد قولهم أن الله في كل مكان ولايكون في 


م 


9 افو ي ا 7 آلتار4 [سورة النساء [\éo:‏ 


الرد على الجهمية : 6١‏ . 

المصدر السابق : ۵۰ . 

قال تعالی  :‏ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله » الزخرف : 85 . 
الرد على الجهمية : ۵۱ 





)۱۷۰( 


5 ركه دم cord CAL‏ ر 32 س رمه 
وال تال : (وقال الذي كفروا ونا أرنا الذينٍ أضلانا من الجن وان 
ور 287 مر وچ مر و 


نجعلهما تحت آقدامنا لیکو من َ الأَسْقَلِينَ اس امات 
0 
4[ 


سادسا- ينفي الإمام أحمد مايزعمه الجهمية من وجود الله في كل مكان لا 


يلزم عليه من وجوده تعالى مع إبليس والشياطين في مكان واحد وهذا 
محال في حق الله » يقول : « أليس تعلمون أن إبليس كان مكانه 


es 


مستو على عرشه » يقول : « وقد دل على ذلك الأمثال : : E‏ 


في ذلك لو أن رجلاًكان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب 
صاف كان بصر ابن آدم أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في 
القدح » فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون 
0 . ه202 
في شيء من 1 


معية الله لعباده : 


مما أوقع الجهمية في الضلال تفسيرهم لآيات المعية الإلهية بأن 


وه ار و ی کی ی 


«مَايَكُونُ من نَجوَئ ذا E8‏ 3 الا هو رابعهُم 


01) 
(1) 
(۳ 


مسر مر ی و و 


۰ سورة الجادلة :۲۷ 


الرد على الجهمية : 6١‏ . 
المصدر السابق : 0١‏ . 
المصدر السابق : 0١‏ . 





)۱۷۱( 


واس ع ع ولد 


وقوله تعالى :وهو َعَم ين 3 ما ك 14 سورة ال دید : 6] 
وقوله تعالى : #إِنَّ الله مَعَ الّذِينَ و6 [سورة النمل : ۱۲۸]وقوله 
تعالی :نی مَعَكُمَا آَسْمٌَ ؤآرَئا 4[ سورة طه : 5 ] . 

ئى ارد فن الغ اة را لطر هن الاه والعلو 
والفوقية » يضربون النصوص بعضها ببعض ٠‏ وقد هدى الله أهل السنة إلى 
العمل بالنصوص من الحانيين والجمع بينهما جمعاً صحيحاً معق و لا تتفق معه 
النصوص وتتوافق . 

وقد أبطل الإمام أحمد مذهب الجهمية في ذلك واستدلالهم عليه » 
على النحو الآتي : 

أولة- يرى الإمام أحمد أن المعية المذكورة في قوله تعالى : 
#مَايَكُونُ من نَجوَوا ١‏ لْة لا هُوَ رَابِعَهُمٌ . . .€ ليست المعية الذاتية 

وإغا المقصود بها معية الله خلقه بعلمه لابذاته وذلك ظاهر فاذا نظرنا إلى أول 
ا روا اوت ال ر بال مرن : « إن الله جل ثناؤه 
وال :ألم تر آن للم ما فی السملوات وا قن الارن 
تال :وا يون من تجو د ل لا هو رابعهم 4 يعني الله 
بعلت وولا خُمسة لا هو سا دهم 4 يمني الله بعلمه 
اول ادت من ذلك ولا "آكْكَرَإِلَامُوَ مَحَهُمٌ4 يعني بعلمه فيهم » 

« آین ماکائو۹ تم ینبتهم بما عملوا یوم ] نیمه رم لله 
شیْ لیم 4 . 

قال آحمد : «یفتتح الخبر بعلمه ويختمه بعلمه » فلا يفهم من الاية 
المعنى الذي ذهب إليه جهم وأتباعه » ویقول لهم : « لم قطعتم اخبر من 
او 


ا اي 


. ٠١ : الردعلى الجهمية‎ )١( 
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ثانیاً - يلزم الإمام أحمد الجهمي بأن الضرورة العقلية تقتضي آن الله 
خلق خلقه بائنا منه ولم يدخل في شيء منه فليس مع خلقه بذاته ما يلزم ذلك 
من محالات » قال : ١‏ إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم 
أن الله في كل مكان ولايكون في مكان دون مكان فقل : أليس الله كان 
ولاشيء فيقول : نعم» فقل : حين خلق الشيء خلقه في نفسه أو خارجاً من 
نفسه فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال لابد له من واحد منها : 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر حين زعم أن الجن والإنس 

والشياطين في نفسه . 

وإ فالغل ارجا بی شم دعل هم کان هذا کفراآیضاً حين 

زعم أنه دخل في مکان وحش قذر رديء . 

وإن قال:خلقهم خارجاً من نفسه ثم لم يدخل فيهم » رجع عن قوله 


لك 


أجمع وهو قول أهل السنة 
ثالثاً - يقف الإمام عند قوله تعالى :وهو مَكَكُمُ 4 الوارد في 
مواق د في رها خت برقا من الاباك ففرا تعالى لموسى : 
إن مَعَكما4 يعني في الدفع عنكماء وكذافي قوله تعالى : 
...انی این تین إِذْ هُمَا فى الْعَارٍ إِذْ يفول لصحبه. لا کمن ان له معا 4% 


م 


سير و وق وله تعسالی :کم من فتة قيلة 
م کے و م ت کل ص و عامل 
عَلبَتَ فته كثيرة بدن أله اله مَعَ آلصَابِرِينَ14 سورة البقرة : 6۹[ 


سم ی و وم 


يعني في النصر لهم على عصدوهم وقوله تمالى :5 كلا تولو وتدعوا 
إلى السلم وانتم كد الْأَمْلَوَنَ الله مك4 [ سورة محمد : ]۳١‏ أي في 
النصر لكم على عدوكم وقوله تعالى : #وَلَا يَسَتَحْقُونَ من اللّهِ وَهَوَ مَعَهُمٌ ‏ 
[سورة النساء : ۱۰۸] آي بعلمه فیهم وقوله تعالی :کل ِن می دی 


2 


)۱( الرد على الجهمية : 07 . 





(VT) 


سیملین 4 [ سورة الشعراء : 57] أي في العون على فرعون ‏ . 

وبهذا يبين الإمام أحمد معاني ألفاظ المعية في القرآن . 

رابعاً - يبطل الإمام أحمد قول الجهمية بأن الله في كل شيء غير مباين 
له وفي نفس الوقت غير ماس له لا في ذلك من التناقض فإن الظرفية تقتضي 
الماسة ‏ ویبطل قولهم هذا آیضا با یلزمه من وجود الله تعالی في الآخرة في 
مالایلیق وجوده فیه کالنار » یقول : 

« قال الجهمى : هو فی کل شىء غير ماس لشیء » ولامب‌این منه » 
قلنا : إذا كان غير مباين أليس هو ماس » قال : لا ۰ قلنا : فکیف یکون في 
كل شيء غير مماس لشيء ولامباين ؟ فلم يحسن الجواب » فقال : بلا كيف » 
فيخدع جهال الناس بهذه الكلمة ويموه عليهم . 

فقلناله : « أليس إذا كان يوم القيامة أليس إنما هو الحنة والنار والعرش 
والكرسي والهواء » قال : بلى » فقلنا : فأين يكون ربنا ؟ فقال : يكون في 
كل شيء » كما كان حينما كان في الدنيا في كل شيء » فقلنا : فإن مذهبكم أن 
ماكان من الله على العرش فهو على العرش » وماكان من الله في الجنة فهو في 
الجنة » وماكان من الله في النار فهو في النار » وماكان من الله في الهواء فهو 

(۳) 

خامساً - يلزمهم الإمام أحمد بأن القول بأن معنى معية الله لخلقه 
وجوده في الكون بذاته مخالف للواقع المشاهد ومخالف لمقتضى الآيات 
القرآنية » فيقول : قلنا للجهمية حين زعموا أن الله فى كل مكان لايخلو منه 
مكان » فقلنا : أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه : # فلمًا تجلی ريه للجَبل 
جع وگ 6 [ سورة الأعراف : ۱۳6] لم يتجلى لشيء هو فيه ؟ » ولكن الله 
جل ثناژه علی العرش وتجلی لشيء لم يكن فيه ورأى الجبل شيقاً لم يكن رآه 


)۱( الرد على الجهمية : 05 . 
6 الصدر السایق : ۵۵ . 
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قبل ذلك » وقلنا للجهم : لله نور؟ فقال : هو نور كله » فقلنا : فالله قال : 
« واشرقت لَص بِنُورِ رَيها4[سورة الزمر : 19] فقد أخبر الله جل 
ثناژه آن له نورا » فقلنا ؛ أخيرونا ين زعمتم آن اثله في کل مکان وهو نور » 
فلم لايضيء البيت المظلم من النور الذي هو فيه إن زعمتم أن الله في كل 
مکان ؟ ومابال السراج إن دخل البيت المظلم يضيء » فعند ذلك تبين للناس 
كذبهم على الله تعالى”" . 


"- الرؤية : 

يعتقد الإمام أحمد أن أهل الجنة يرون الله يوم القيامة وأن من أنكر 
ری ای ی E E‏ 
بالرژية فهو جهمي وابحهمي کافر »۲۳ 

E NEA e o a 

بالقرآن ورد على الله أمره » يستتاب فإن تاب وإلا قتل . .  »‏ . 

یقول آبو الفضل التميمي مبیناً مذهب الإمام أحمد في هذا : « کان 
يذهب الإمام إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة با بصار واستدل بقوله تعالی : 
«وجوه یومید من تَاضرة 6[ سورة القيامة : ۲۲ - ۰۲۲۳ وقال : ولو لم 
يرد النظر بالعين ماقرنه بالوجه » وأنكر نظر التعطف والرحمة ؛ لأن الخلق 
لايتعطفون على الله تعالى ولايرحمونه » وأنكر الانتظار من أجل ذكر 
الوجه » ولأنه أدخل فيه إلى وإذا دخلت إلى فسد الانتظار» قال الله تعالى : 


سے مر اس عل 


«امَا يَنظَرُونَ إِلَّا صَيّحَة وَاحِدَةٌ4[ سورة س : 154]ء وقال عز وجل : 


. ۵٩ : الردعلی ابلهمية‎  )( 
. ٠١١/۲ : ينظر : البداية والنهاية لابن كثير : ۳۲۷/۱۰ مسائل أحمد لابن هانيء‎ )۲( 
. ٠٤١/١ : الطبقات‎ (۳ 





)۱۷۵( 


ور و م 


۳ اهي مسلون [ سورة النمل ]فلا اراد 
الانتظار لم یدخل لی ۲ 5 وروی امحدیث الشهور في رژية الله تعالی عن 
جرير رضي الله عنه قال : كنا مع النبي عه في سفر فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال : « نکم سترون ربکم عز وجل عیانا کما ترون هذا لاتضامون في 
زفق 


ع اس 


رویته ...4 

وقد ذكر للإمام أحمد عن رجل في شيء في الرؤية فغضب وقال : من 
قال:إن الله لايرى فهو كافر » وقيل له في رجل حدث بحديث عن رجل عن 
أبي العطوف”" يعني أن الله لايرى في الآخرة فقال  :‏ لعن الله من يحدث 
بدا یت ی OR ANE‏ 

وقد ألزم الإمام أحمد الجهمية في إثبات الرؤية بقوله تعالی : 

ور RS‏ 
#وجوه یو مَيِذٍ نَاضِرَةٌ إلن بها ناظرَة» , وقد أولوها بأن معناها : 
نها تتظر الشواب من ریها وأئهم فا ینظرون ٍلی فعله وقدرته وأکدوا هذا 
التأویل بقوله تعالی : « مر ال رَيَكَ کیف مد ال » [سورة الفرقان : 
٥‏ ] قائلين إنه حين قال : ( ألم تر إلى ربك ) آنهم لم یروا ربهم ولکن العنی : 
ألم تر إلى فعل ربك » وقد رد الإمام أحمد على الجهمية في ذلك بقوله » إن 
فعل الله لم يزل العباد يرونه وإغا قال تعالى : «وَجُوة يمر تاضرة 
إن رَيَها تاظرة € وأما قولهم بأنها تنتظر الثواب من ربها فقد عقب الإمام 
۲ ۲ 1 اه ۴ إن 
آحمد علیهم بقوله :« نها مع ماتنتظر التواب هي تری ربها » 
(۱) الطبقات : ۲۹۸/۲ . 1 
(0 .تیه میت بر بل وه مه اقاري خ تیم : ۹۷/۸ من انوم : | ۵۹ء 
رس زشاعه e‏ و ا e N‏ 14 
)۳( هو : ابراح بن منهال أبوالعطرف الجزري + کذاب منکر اطحدیث . لسان الیزان : ۹۹/۲ 
۰ میزان الاعتدال N:‏ 4° . 

TY: ET (6) 
. 50 : الردعلى الجهمية‎ )( 
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وو وو و 


وآما مایستدل به احهمية من قوله : ط لا ند تذركه الأبصدر وَهَو 
رك الام 16 سو الانعام : ۰۳ 1۰[ فان الامام آحمد یری أن رسول 
الله له كان يعلم معنى قوله تعالى : 8 لَا تدَرِكَهُ الأَبَصَدرٌ 4 ومع ذلك 
قال : « نکم سترون ریکم » ٩‏ . 

وأما قوله تمالی لوسی : 8 لن ترلنی 46[ سورة الاعراف : ۱5۳] 
فليس هو دليلاً بشهم لأن الله تعالی لم یقل لوسی لن آری ۳" ۰ ویعقب الامام 
أحمد بقوله : أيهما أولى أن يتبع النبي له حين قال : إنكم سترون ربكم أو 
قول الجهمي حين قال : لاترون ربكم » والأحاديث في أيدي أهل العلم عن 
النبي لله أن أهل الجنة يرون ربهم لايختلف فيها أهل العلم منها تفسير 
الرسول 6 لقوله تعالى : «لَِلَدِينَ أَحْسَولکَشتیز واه [ سورة 
يونس :17] قال : الحسنى : الجنة » والزيادة :النظر إلى وجه الله عز وجل”". 

۲ كول الما اعبه: : وإنا لنرجو أن يكون جهم وشيعته تمن" 
اه 


4 
و ياس و موم 


لا انم عن رَيهِمٌ يَوْمبذِالَكَجُوبُونَ 14 سور المطففين : ۱۵]فاذا 
كان ی ی ال ر وجا شا نبا لاور ماخ 
الكافر » فالحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشیعته وجعلنا من اتبع ولم 
يجعلنا تمن ابتدع والحمد لله وحده'*) 


)۱( الردعلى الجهمية : ٤٥‏ » وینظر في الرد علی استدلال احهمية بهذه الاية شرح العقيدة 
الطحاوية : ۲۱۵-۲۱۶ . 

200 المصدر السابق :0« وینظر في الرد على استدلال الجهمية بهذه الآية شرح العقيدة 
الطحاوية : ۲۱6-۲۱۲ . 

(۳) آخرجه‌مسلم اق الإهاةة وات إلبناك رويةالزمنین في ال سرةلربهم سبسانه 
وتعالی » والامام آحمد : ۰۳۳۲/۶ ۳۳۳ وغیرهم . 

)€( الرد على الجهمية : 55 . 





(1۷¥) 


۳ - بدعة القول بخلق القرآن : 

قال جهم بخلق القرآن » والأساس الذي بنى عليه ذلك هو نفيه لصفة 
الكلام عن الله وغيرها » فهو لايثبت لله كلاما ذاتيا قائماً به » ولكن كلام الله 
عنده مخلوق يخلقه الله في غيره كاللوح المحفوظ أو على لسان الملك أو غير 
ذلك كالهواء والشجرة » ويسمى متكلماً بخلقه للكلام لابقيام الكلام به . 

والإمام أحمد كفر الجهمية بقولهم هذا مع ما ابتدعوه من بدع » وأكثر 
ماعنف عليهم رحمه الله في بدعتهم هذه . 

وفيمايلي عرض لادلة جهم على قوله هذا ورد الإمام أحمد على 
استدلاله بها : 

۱ - استدل جهم على مذهبه بقوله تعالى : إن جَعلئَهُ ْنا عيبا 
[سورة الزخرف : ۳] علی آن جعل بعنی خلق » فکل مجعول مخلوق » 
فالقرآن مخلوق . 

وقد أبطل الإمام أحمد هذا الاستدلال مبيناً آن کلمة جعل في القرآن 
لاتأتي دائماً بمعنى خلق بل قد تأتي بمعان أخرى غير الخلق ومن ثم فلا تكون 
الاية الذکورة دالة علی خلق القرآن » بل تكون دالة على معنى آخر وهذا هو 
الصحیح ‏ فإن كلمة جعل في القرآن قد تسند إلى المخلوقين وقد تسند إلى 
الخالق عز وجل فإذا أسندت إلى المخلوقين فعلى وجهين : 
الأول - على معنى التسمية » الثاني - على معنى فعل من أفعالهم . 

ومن الایات الدالة علی مجيء ابعل في القرآن بعنی التسمية قوله 
تعالى : # لذن ا الْقَرْءَانَ عضين» [سورة جر : ٩۱‏ ] آي 
قالوا : هو شعر وأنباء الأولين وأضغاث أحلام فهذا على معنى التسمية » وقال 


ا 


مار رف و م ی من 5 م مخ 


الزخرف : ۱٩‏ ]يعني آنهم سموهم إناثا . 





)۱۷۸( 








ومن الآيات الدالة على أن كلمة جعل على فعل من أفعال المخلوقين 
قوله تعالى : #يَجكَلونَ أُصَلبِعَهُمٌ فی ا ذْانِهم 4 [ سورة البقرة : 19 ] 
أي يضعون » فهذا على معنى فعل من أفعالهم » وفي قوله تعالى : 
تاذ جعلهءنارا قال . . .746 سورة الکیف : ٩۱‏ ] أي صيره تارا . 

وإذا أسندت كلمة جعل إلى الله عز وجل فعلى وجهين کذلك : 
الأول : على معنى خلق » الثاني : على معان أخرى غير خلق . 

ومن الآيات الدالة على أن جعل بمعنى خلق قوله تعالى : 
مدل اذى حَلقَ السَمَنوَات وَالْأرْضَ وجعل ادن الور 
[سورة الأنعام : ۱ يعضي وخلق الظلمات والنور » وقوله 
انتآ ا ار اتل ا 


2 ي 
ص 9 سر ساح اما 


وخلق لكم السمع والأبصار» وقولهتعالى : #وجعلنا اليل 










والنهان ءَايَتَيْنَ 4[ سورة الإسراء : ؟١]‏ أي وخلقنا الليل والنهار آيتين » 





وقوله تعالى :ل وَجَعَلَ الشَمْس سِرَاجًا 4[ سورةنوح : ١١‏ ] وقوله 

ا مر و2 وو 
تعالى :هو الذى خلقكم من نفس واحدة وَجَعلمِنها رَوْجَهَا 4 [سورة 
الاعراف :۱۸۹ ] أي وخلق منها زوجهاء وقوله تعالى : #وجعل لها رواسى 4 
[سورة النمل : ]1١‏ أي وخلق لها رواسي » ومثله في القرآن كثير”" . 

آما مجيء جعل بعان آخری غیر خلق ففي قوله تعالی : 
ما جَعَلَ ال من بَحِيرَة وَلَا سَايبّة4 [سورة المائدة : ۱۰۳] لايعني 
ماخلق الله من بحيرة ولاسائبة بل ماشرع ووضع :ر 1 

وقال تعالی لابراهیم :نی جاعك للناس ماما 4 [سورة 
البقرة : ۱۲۶] لايعني ٍني خالقك للناس ماما لأن خلق إبراهيم كان متقدما » 
وقال ابراهيم : «رَبٌ جع دابا اما 4 [سورة البقرة : ۱۲] وقال 


(0 












الرد على الجهمية : "١‏ . 





)۱۷۹( 


00 ورب أجَْلَى مُقِيم ألصَلَةِ4 [ سورةایراميم : 1 

يعني اخلقني مسقيم الصلاة ؛ وقال تعالى :یرید الله آل 
م ف )دمم : 110 » وقال تعالى لأم 
موسى :9 إِنَا رَانُوهُ إليّكِ وَجَاعلوهُ من ألْمُرْسَلِنَ4 [ سور القصص : ۷] 
لايعني وخالقوه من المرسلين لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله من 
بعد رسولا . 

وبعد بيان هذه المعاني الكثيرة للجعل في القرآن يتساءل الإمام أحمد 
مستنكراً كيف يخص الجهمي لفظ جعل بخلق رغم أنه ورد أيضاً بمعنى غير 
خلق يقول : فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى 
خلق » فأي حجة قال ابحهمي جعل على معنى خلق ؟ ؛ فإن رد الجهمي 
الجعل إلى العنی الذي وصفه الله فيه وإلا كان من الذين يستمعون كلام 
الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون » وفي قوله تعالى : 
إا مله فنا ی 4 أي جعله عربيا جعله جعلا على معنى فعل من 
انال اللا فل رمي على ر كر ووه لل ات ارخ یع 
تفسيرها تفسيراً صحيحاً مثل قوله تعالى :تون من الْمَنْذرِينَ 
ِلسَانٍ عَرَيّ م4 [سورة الشعراء : 144 -140] وقوله تعالى : 
لفَإِنّمَا يَسَرَئَلهُ بلِسَانِكَ 14 سورة مريم : 917] فلما جعل الله القرآن عربياً 
ويسره بلسان نبيه كان ذلك فعلاً من أفعال الله تبارك وتعالى . . . وقيل بيناه 


يعني هذا بيان لمن آراد الله هداه ۰۳۳ . . ویروی عن سفیان بن عيينة أنه قال في 
معناها : وصفتاه 7 . 


.۳۲ : الردعلی اللهمية‎  )۱( 
. ۱۷۹/۱ : الطبقات‎ )۲( 





)۱۸۰( 


۲ - استدل جهم علی مذهبه بقوله تعالی ۳ له لق کل 
یو 146 سورة الرعد : 17 ] والقرآن شيء فهو مخلوق » ويرد الإمام أحمد 
عليه فيقول : إن الله في القرآن لم يسم كلامه شيئاً وإنما سمى شيئا الذي كان 
بقوله ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالی : « انما قولنا لشیء 14 سورة 
النحل : ٠١‏ ] فالشىء لبس هو قوله إما الشيء الذي كان بقوله » وفي آية 
أخرى :ا مدا أراذ كينا 4[ وبين : 87 ] فالشيء 
ليس هو أمره إنما الشيء الذي كان بأمره . 

ومن الأعلام والدلالات على أنه لايعني ا الاشیاء الخلوقة 
قوله تعالى للريح التي أرسلها على عاد : « تَدَمَرٌُ كل شَىْءٍبَِمْرِ رَيَهَا » 
[ سورة الاحقاف : ۲۵ ] وقد نت تلك الریح علی آشیاء لم تدمرها : منازلهم 
ومساكتهم والجبال لت بحضرتهم ۰ فأتت علیها تلك الریج ولم تدمرها » 
وقال تعالى : « دمر گل شیع > فكذلك إذا قال : « خللق کل سیر > 
لايعني نفسه ولاعلمه ولاكلامه مع الأشياء المخلوقة » وقال لملكة سبأ 
وتيت ِن كَل شیر 6[ سور: ال : ۲۳] وقد کان ملك سلیمان 
ولم تؤته » وکذلك [ذا قال « خللق کل شَىّء 4 لايعني كلامه مع الأشياء 
المخلوقة » وقال الله تعالى لموسى عليه السلام : 9وَاصْطَئَعْتُكَ لنَفْسى » 
[ سورة طه : 4۱] وقال تعالي ۰ « تلم ما فی تفسی ولا عم ما فی 
تفس 46 [ سورة المائدة : 117] ثم قال تعالى : کل تفس دَایقه الوت 4 
[سورة آل عمران : ۱۸۵] فقد عرف من عقل عن الله أنه لايعني نفسه مع 
الأنفس التي تذوق الموت » وقد ذكر الله عز وجل کل نفس فكذلك إذا قال : 
SS‏ 
لايشمل قوله تعالى : کل تفس ذَبِقَةٌ الوك E‏ 


. ۳۷١۳١ : الردعلى الجهمية‎  )۱( 





(1۸1) 


4 


- من أدلة الجمهمية على القول بخلق القرآن قوله تعالى : إِنْمَا 
لسع عيسّى ا E‏ الله وَکلمَه ٩6‏ [سورة النساء : ]11/١‏ 
e‏ 

ويرد الإمام أحمد بقوله : إن عيسى تجري عليه ألفاظ لاتجري على 
القرآن لأنه يسمى مولودا وطفلاً وصبيا وغلاما ويأكل ويشرب وهو مخاطب 
بالأمر والنهي يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعيد ثم هو من ذرية نوح 
ومن ذرية إبرا هیم » ولایحل لنا آن نقول في القرآن مانقول في عیسی » ولم 
تسمع أن الله يقول في القرآن ماقال في عيسى من ذلك + ولکن المتی في فزله 
جل ثناؤه : # ۳ السيحٌ عیسی ابن و لله کلم 4 
تالكلية القن القاها إن هري جين قال له : کن » فکان عیسی یکن ولیس عیسی 
هو كن » ولکن بکن کان » فالکن من الله قول » ولیس الکن مخلوقا ۳ . 

ویقول رحمه الله : وكذب النصارى والجهمية على الله في آمر عیسی 
عليه السلام » وذلك أن الجهمية قالوا : عيسى روح الله وكلمته إلا أن الكلمة 
مخلوقة » وقالت النصارى عيسى روح الله من ذات الله وكلمة الله من ذات 
الله كما يقال : إن هذه الخرقة من هذا الثوب ٠‏ وقلنا نحن : إن عيسى بالكلمة 
كان ولس غيسن هر الک ° 

- ما استدل به ابمهمية علی خلق القرآن قوله تعالی : و خلق 
سم 2 والارض ونا نها فی ستة 3 آیام 4 سورة السجدة تا 
على أن القرآن لايخلو من أن يكون في السماء أو في الأرض أو بينهما فهو 
على أي حال مخلوق . 


. ۳ ۰4۲ : الردعلی الهمية‎  )۱( 
. 1۳ : الصدر السایق‎ 99 
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وأجاب رحمه الله بأن الخلق والمخلوق لاينحصران في السموات 
والأرض ومابينهما بل يشملان أشياء كثيرة فوق السموات ومع ذلك فإن كل 
هذه المخلوقات إثما خلقت بالحق الذي هو قول الله وماخلقت به الأشياء 
لايكون منها ولاداخلاً فيها بل يكون سابقاً عليها » فقول الله سابق على الخلق 
وليس بمخلوق» يقول الإمام : قلنا أليس إنما أوقع الله جل ثناؤه الخلق 
والخلوق علی مافي السموات والأرض ومابینهما فقالوا : نعم » فقلنا هل 
فوق السموات شيء مخلوق ؟ قالوا : نعم فقلنا : فانه لم یجعل مافوق 
السموات مع الأشياء المخلوقة وقد عرف أهل العلم آن فوق السموات السبع 
الكرسي والعرش واللوح المحفوظ وأشياء كثيرة لم يسمها ولم يجعلها مع 
الأشياء المخلوقة وإنما وقع الخبر من الله على السموات والأرض ومابينهما . 

وفيما ادعوا أن القرآن لايخلو أن يكون في السموات أو في الأرض أو 
فيما بينهما فقلنا : الله تبارك وتعالى يقول : < ما خَلَّقَ اللهُ السملوات 
وَالأَرْضَ وم بَيتَهُمَاً إل َألْحَقّ4 [ سورة الروم : 4 ] فالذي خلق به 
السموات والأرض قد كان قبل السموات والأرض » والحق الذي خلت به 
السموات والأرض هو قوله لأن الله يقول : «قال فَالْحَق وَالْحَقّ أقول » 
[ سورة ص : 85 ] فالحق الذي خلق به السموات والأرض قد كان قبل 
السموات والارض ‏ واق قوله ولیس قوله مخلوقا ۲ . 

ه - واستدل الجهمية بقوله عه : « إن القرآن يجيء في صورة 
الرجل الشاحب فيأتي صاحبه فيقول : هل تعرفني؟ فيقول من أنت ؟ فیقول : آنا 
القرآن أظمأت نهارك وأسهرت ليلك » قال : فيأتي به الله فیقول : یارب . . 


. 55 » 57 : الردعلى الجهمية‎ )١( 
آخرجه ابن ماجة في الادب » باب واب القرآن : ۲ وضعفه الشیخ الالباني في‎ )۲( 
. ۲۵۲ ۰۳۸/۵ : صحيح أبن ماجة : ۳۳۱6/۲ وینظر : مستد آحمد‎ 
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ووجه دلالة الحديث عندهم وصف القرآن بالمجيء » ولايجيء إلا مخلوق» 
فيكون القرآن مخلوقا . 

ورد الإمام أحمد عليهم بأن المجيء إنما هو لثواب القرآن لا للقرآن 
نفسه يقول رحمه الله : القرآن لايجيء إلا بمعنى أنه قد جاء من قرأ قوله 


0120000 


تعالى : # كل هَوَ لله آَحَدٌ ©[ سورة الإخلاص : ١‏ ]فله كذا وكذاء ألا 
ترون أن من قرأ قل هو الله أحد لايجيئه إلا بثوابه . . وإغا معنى أن القرآن 
يجيء نما يجيء ثواب القرآن ۲٩‏ 

یقول شیخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : « ولا احتج امهمية علی الامام 
آحمد وغیره من آهل السنة على أن القرآن مخلوق بقول النبي عله : « تأتي البقرة 
وآل عمران كأنهما غمامتان . . . ويأتي القرآن في صورة الرجل الشاحب» 
ونحو ذلك قالوا : ومن يأتي ويذهب لايكون إلا مخلوقاء أجابهم الإمام أحمد 
بأن الله تعالی قد وصف نفسه بالجيء والاتبان لقوله مین لا 
آن انیم الللِکه آو یات رَبك ب آو یات بعش »ایب وی 6 سورة 
الانصام : ۱۵۸] وقال : « اه بت ا ر 
الفجر : ۲۲] ومع هذا فلم يكن هذا دليلا على أنه مخلوق بالاتفاق بل یقول 
القائل : جاء آمره وهکذا تقوله العتزلة الذین یقولون القرآن مخلوق یتأولون 
هذه الآية على أن المراد بمجيئه مجيء أمره فلم لايجوز أن يتأول مجيء القرآن 
على مجيء ثوابه » ویکون الراد بقوله تجيء البقرة وال عمران بمجيء ثوابهما » 
وثوابهما مخلوق » . 

5- استدل الجهمية على مذهبهم بدليل عقلي وهو أن القرآن إما أن يقال 
هو الله أو غير الله » وهو غير الله فكل ماسوى الله مخلوق فالقرآن مخلوق . 


(۲ مجموع فتاوى ابن تيمية : 5١8/8‏ 50922 . 
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ورد الإمام أحمد على ذلك بأن القرآن ليس هو الله ولاغیره وانغا سماه 
كلامه يقول رحمه الله : إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا ولم 
يقل غيري وقال : هو كلامي فسميناه باسم سماه الله به فقلنا : كلام الله ء 
فمن سمى القرآن باسم سماه الله به كان من المهتدين » ومن سماه باسم غيره 
کان من الضالین؟ . 
N r a)‏ ا 
- قال تعالى : :لا له الْخَلْقَ امد[ سورة الاعراف : 
5 ] وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه » ولم يسمه قولا فقال : ألا له الخلق 
والأمر» فلما قال :ألا له الخلق ولم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلاً في ذلك » 
ا E‏ : والأمر فأمره هو قوله . . . وقال تعالى : 
ل َو ِن قبل ومن جع 4 [ سورة الروم ل 
اخلی وسن بعد الق ؛ فالل یخن ویأمر وقوله غپر خلقه » وقال 


م ص 


تعالى  :‏ ذالك َمُرَائله ئرل یک »سور الطلاق : 0[ 


وقوله ١‏ : « حَدَنّ إذا جاء آَمُوْنا ©[ سورة هود : ۰ ] أي جاء قولنا” 0 


م 


ب - ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن فسماه كلاما ولم يسمه 


خلقا فمن ذلك : ط قفن اكم ين َي كلل )1 سورة البقرة : ۳۷] 
وقوله « وق گان ریق منم یسمعون َو کلم اه 4 [سورة البقرة : د 

وقال تعالی  :‏ ول ا وله ء ربه . rk‏ 
۳ وق وله : « انی أَضْطَفَیتتَ على الاس پرسللتی ویکللمی 4 
[سورة الاعراف : ۱84] وقال تعالی : «فَامتوا بالله وَرسوله النبي 
الم ألذى یمن اللو تلتاق 4 [سورة الأعراف : ] فأخبرنا الله 
أن النبي عله كان يؤمن بالله وبکلام الله سبحانه وتعالی ۰ . . وقال تعالی : 


. ۳۸ : الردعلى الجهمية‎ )۳( . ٣۳-۳۲ : الردعلى الجهمية‎  )۱( 





)۱۸۵( 


« ِن أَحَدْ مَنَّ الْشْرِكِينَ أسَتَجَارَكَ فَأجِرُهُ حَتَ يد 
[ سورة التوبة : ١‏ ] ولم يقل حتى يسمع خلق الله » فهذا منتصوص بلسان 
عربي مبين لايحتاج إلى تفسير» هو مبين بحمد الله  »‏ ر 

وبقوله تعالی  :‏ وللکن حل القول ملی مان جهنم من ألْجنّة 
لاس جْمَم 4[سورة السجدة :۱۳] قال الامام آحمد : « هل القائل غیر 
الله ؟ إن كان فهو مخلوق وإن كان مخلوقاً فقد ادعى حركة لايطيق 
فعلها »9 . 

وقول الى : < إِنَنىَ آنا الهلا إكنه 3 آن 14 سورة طه + ۱8 
قال رحمه الله : د فتكون هذه لاء الذكورة ترد على غير الله ويكون مخلوقاً 
يدعي الربوبية »””) 

یتسود نمسای : « الرَحْمَنُ عم الان لق آلانسان 


تساو مور 


1 1 -4] قال الإمام أحمد : « فأخبر تعالى أن 
القرآن من ۽ وكذا قوله تعالى : « وَلبِن انبعت أَمْوَآءَهُم بَعْدَ مَا 
و اديت DR‏ : ۰۳۷ 


وكذا قوله تعالى : « فمنْ اجك فیه من بعد ما جاك مى العلّم 4 [سورة 
0 


2 ے 


آل عمران : 7۱] 
وبقوله تمالی : « وم الله موس تکلیما 6 [ سورة النساء : 
۶ قال الإمام أحمد : « قال الله تعالى في كتابه حكاية عن نفسه : 


. ۳۸ : الردعلى الجهمية‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء : ۹/ ١٠٠٠ء‏ محنة أحمدللمقدسي : ۷١‏ . 

(۳) محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق : ۵۲ للمقدسي : ۱۰۰. 

)٤(‏ الحلية:8/94١5؟»‏ سيرةأحمد:١11ءالسير‏ ۷۷ متعم را نقد 
0 


. ينظر ماسبق‎ )٥( 





(۱۸٦( 


« وک له و ول ثبت الله الكلام موسى كرامة منه موسي ثم قال بعد 


كلامه له تكليما تأكيداً للكلام »” کل توه الى :¥ وکلمه ء ریه ء ‏ 
[ سورة الأعراف : ۱6۳] وبغیرها من الآيات . 

وكذلك فقد استدل الامام أحمد بالسنة في بیان أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق . 

بقول النبي ته : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق » . 

وبقوله ته عندما كان يعرض نفسه على الناس بالموسم : «هل من 
رجل يحملني [لی قومه فان قريشاً منعوني آن آبلغ کلام ربي » ۳ 

وبقوله تله : « ماتقرب العباد إلى الله بثل ماحرج منه » *. 

وبغيرها من الأحاديث . 

چ - وما يستدل به الإمام أحمد على آن القرآن كلام الله غير 
مخلوق ماورد في القرآن الکریم من قوله تعالی + قولوا ءامنا بالله 4 


)۱( الحتة نبل : ۷ للمقدسي : ۰ جامع الرسائل والسائل لابن تيمية : ۱۱۱ 

)۲( آخرجه مسلم في الذکر والدعاء » باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء ۳۱۳۸0۶ 
عن أبي هريرة وغيره » وأحمد في المسند عن رجل من أسلم : 0/ ۰ وعن حولة بنت 
حکیم :۹۰۳۷/۷/۹ ۰ » وغيرهماء وأورد استدلال الإمام أحمد به شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتاوی : ۸ 145 . 

۳( ار ال اي عن كني و :۳/۲ 
وقال هذا حديث بح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » وأورده الهيئمي في الجمم : 
0/5" ,» وقال : «رواه حمد ورجاله ثقات» » وابن حجر في الفتح N:‏ ۰ وابن 
كثير في البداية والنهاية : ۲۳ واستدل به الإمام في رسالته إلى المتوكل . پنظر : السنة 
لمبدالله : ۰۱۳۰/۱ احلية : ۲۱۷/۹ سیرة آحمد لابنه صالح : ۱۱۸ السیر : 
۱ 
آخرجه أحمد في السند : ۲۵ عن جبیر بن نفیر والترمذي في فضائل القرآن 
 )۲۹۱۲(‏ وأبر داودفي الراسیسل : ۱۰۳/٩‏ ۰ وضعفه الشیخ الالباني في ضعیف 
ابخامم : ۷۲ واستدل به الإمام أحمد في رسالته إلى الشوکل . ینظر : السنة 
لعبدالله : ۱۳/۲ وماسبق من مصادر . 





۱۸۷ ( 


[ سورة البقرة : ۱۳۱] وقوله تعالی : « فووا الاس خسنا [ سورة 
البقرة : 87] وقوله : 8 وقولوا من بالّذی آنرل لیا وانرل یم > 
[ سورة المنکبوت : 47] وقوله تصالی : < وق سدی1 4 1 سورة 
الاحزاب : ۷۰ ]وقوله تمالی : « فقولوا آشهذوا با مُسلِمّونَ 4 
وه قاتا و عرسا مه اش ی از وا 
الله ولم نسمع الله يقول قولواإن كلامي خلق ۰ وقال تعالی : 
# ولا تَقُولوا كَلدثة أنتهُوأ 4[ سورة النساء : ]117١‏ وقوله تعالى : 
« ولاتَولوا یمن الق إلَيَكُمٌ السَلَامَ لَمْتَ مُؤْما4 [ سورة الساء : 
4 وقوله تعالی « ولا تقولوا ِن یل فی سبیل له َو" 4[ سورة 
البقرة : ۲۱۵۶4 ۰. وقوله تعالی : « ولا کقتلوا آوللتکم مَنْ مق 4 
[ سورة الأنعام : ۰۰۲۱۵۱ ومثله في القرآن کثیر فهذا ما نهی الله عنه ولم 
يقل لنا لاتقولوا إن القرآن كلامي”" . 
د - كمايستدل رحمه الله على أن القرآن كلام الله غير مخلوق بأن 
اللاتکة سمت القرآن کلام الله کلاما ولم تسمه خلقا » قال تعالى : 
حت افرح عَن قلوبهم الوا مادا قال ريك قالوا الق هو 
لعل الکبین 4 سورة سباً : ۲۳] فقالوا ماذا قال ربکم ولم یقولوا ماذا خلق 
که 
ه - وعقد الامام حمد باب في بیان مافصل الله بین قوله وخلقه 
وآمره فقال : « وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمی الشيء الواحد باسمین أو ثلاثة 
أسامي فهو مرسل غير منفصل واذا سمی شیشین مختلفین لایدعهما مرسلین 


. ۳۹۰۳۸ : الردعلی ابلهمية‎  )۱( 
.۳۹ : الصدر السابق‎ . )۲( 





(1A۸) 


تور ۱ 
حتی یفصل بینهما من ذلك قوله : « یلها آلعزیز ان ابا سحا كبيرًا 4 
[ سورة یوسف : ا آسامي وهو مرسل ولم 


ےو 


يقل إل ا وشیا و كرا رال شتی ری إن علق أن زد دل 
اروت يا نكن تسیود ی یلبم سَلحَلته 
ثم قال # تيم 2( 
ا و شيئين مختلفين فصل بينهما فذلك قوله : ثيبات فلما كانت 
البكرغير الثيب لم يدعه مرسلاً حتى فصل ييتهما ذلك قوله : وأبكارا وقال : 
« وَمَا يَسْتَوِى الأعمئ وَالبَصيرُ 4 [ سورة فاطر : 14 ] فلما كان البصير 
غير الأعمى فصل بينهمائم قال : لالْمَكالْدُوسٌ الشلله 
لْمُؤْمِنٌ الْمَهَيوِنٌ الْعَزِيرٌ الْجبَارٌ الْمَتكيَرُ الْكَلقٌ بای 4 إلى قوله : 
# الْكَللِقٌ نيا ع آلْمُصَوْرٌ4 [ سورة الحشر : 5 فهذا كله اسم شيء 
واحد فهو مرسل ليس بمنفصل » فكذلك إذا قال الله : 9 ألا 
لَه الْحَلْق ولام [سورة الأعراف :54 ] لأن الخلق غير الأمر فهو منفصل 276 . 
و - وبوب رحمه الله أيضا باباً في بيان ماأبطل الله أن يكون القرآن 
لا وحباً ولیس بخاوق ؛ من ان اللاسعى القرآن وحیا ولم يمه علفاني 
قوله :۰( إِنَّ هو إلا وَحَىّ يوحي 4 [ سورة النجم : 4] وذلك آن قریشاً قالوا: 
إن القرآن شعر » وقالوا : أساطير الأولين » وقالوا : أضغاث أحلام » 
وقالوا : تقوله محمد من تلقاء نفسه » وقالوا : تعلمه من غيره » فأبطل الله 
قولهم وبين أنه وحي من عنده » فسمى القرآن وحياً ولم يسمه لقا ”" . 


(۱) الردعلى الجهمية ٠٤:‏ . 
)۲( الرد على الجهمية : 6" بتصرف . 





)۱۸۹( 


؛ - القول بالجسبر : 

ذهب جهم ومن تبعه إلى القول بالجبر في أفعال العباد وسموا بالجبرية 
أي مجبرة الأفعال حيث إنهم لم يثبتوا للعبد أي قدرة حقيقية » بل أعمال العباد 
كلها عندهم اضطرارية كالسعفة تحركها الريح حيث تشاء » فهم ألغوا كل 
اختيار للعباد » ونسبوا إليهم الأفعال على سبيل المجاز ". 

وقد وردعن الإمام أحمد رحمه الله كراهته لهذه الكلمة ( الجبر ) 
والإنكار على أصحابها يقول اليموني سمعت آحمد بن حنبل یناظر خالد بن 
خداش يعني في القدر فذکروا رجلاً فقال آحمد : « إغا أكره من هذا أن يقول 
ل 

وقال المروذي قلت لأحمد : رجل يقول إن الله جبر العباد فقال : 
« هكذا لاتقل » وأنكر هذا وقال يضل من يشاء ويهدي من یشاء » "۳ وقیل له 
إن فلانا قال إن الله جبر العباد على الطاعة فقال : يئس ماقاله . 

وقال المروذي : قال رجل قدري : إن الله لم يجبر العباد على المعاصي 
فرد علیه آحمد بن رجاء"؟" فقال : |ن الله جبر العباد علی ماآراد آراد بذلك 
إثبات القدر » فوضع أحمد بن علي كتاباً يحتج فيه فأدخلته على أحمد بن 
حنبل فأخبرته بالقصة فقال : ويضع كتابا وأنكر عليهما جميعا على ابن رجاء 
حين قال جبر العباد وعلى القدري وأنكر على أحمد بن علي في وضعه الكتاب 
واحتجاجه » وأمر بهجرانه لوضعه الكتاب » وقال لي : يجب على ابن رجاء 
أن يستغفر ربه لما قال جبر العباد فقلت لأحمد : فما الجواب في هذه المسألة ؟ 
 )۱(‏ ينظر في تفصيل آرائهم وبدعهم : مقالات الإسلاميين : 7774 » الفرق بين الفرق : 51١‏ » الخطط 

والاثار : ۲۹/۳ ۰ التبصیر في ألدين : 77 ۰ الفصل لابن حزم : ۰۳۳/۳ ۲ وغیرها . 
9 هلال 04003 ادص اروت ۳۳ هرارش :00/۱ 
 )8(‏ السنة للخلال : )٩۲۱(‏ بإسناد صحیح » مسائل ابن هانيء : ۱۵۵/۲ . 


(0) . هو آحمد بن رجاء بن سعید بو جعفر الفریابی البخدادي الحدث » توفي ببغداد سنة 
۰۵ ه. تاریخ بغداد 1/1 . 3 2 





)۱4۰( 


قال : « يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء » ١١‏ 

قال الروذي : قال أحمد : كلما ابتدع رجل بدعة اتسعوا في جوابها 
ا د 
جنس الكلام » إذا لم يكن له فيها إمام مقدم . . . » . 

یقول آبو محمد رزق الله التميمي : «كاذيقول الإيام أحمد 
لباري تعالی یضل ويهدي ویتلو قوله تعالی : « فمن یرد له أن 
یش درم للاسلنم ون یرد آن یله ُهَل درو یه حرجا > 
[ سورة الأنعام : ۱۲۵] ویقول : ٍن کل مافي الوجود بقضاء الله وبقدره » 
ولیس قضاژه بعنی جبرهم علیها ولا إلزامهم إياها كما يقالٍ قضی القاضیی 
بكذا لأن القضاء بمعنى الأمر كقوله تعالى  :‏ وقضی ريك ألا عبد إلا 
یاه 4 [سورة الإسراء : 7 ] وبمعنى الخلق كقوله تعالى : « فصن سبه 
سملوات فی یومَین 4[ سورة فصلت + ۷ ویعنی الاعلام کقولهتعالی: 
« وی له الک له مَرَّ 1 سورة ا جر : 17 ] وبعنی الارادة مثل 
قوله تعالی : 8 إِذَا قَضَ أمْرًا فَإِنّمَا يَقَولُ لّكُن فَيَكُونَ ©[ سورة آل 
عمران : 40 ] فقضاء العاصي بعنی خلق الحركات التي بها الماصي 
والإرادات الفاسدة لابمعنى الأمر بها والجبر عليها »”" . 


۵ - القول بفناء الجنة والنثار : 
لقد ابتدع الجهمية قولاً في الجنة والنار حيث ذهبوا إلى أنهما لم تخلقا 
بعد وأن الله يخلقهما يوم القيامة وأنهما بعد خلقهما وتنعيم أهل الجنة في الحنة 


 )۱(‏ السنة للخلال : (416) بإسناد صحيح » وذكر ابن تيمية في‌الفتاوی : 4۳۱/۵ درء 
التعارض : ۷۰/۱ 
السنة للخلال : 7 بإسناد صحيح » وهو في الفتاوى والدرء ( ينظر ماقبل ذلك ) 5 
الطبقات : 519/97 . 





)۱۹۱( 


وتعذیب أهل الثار قن البار ينان وتنيدان © 


ویبین الامام آحمد الذهب احق فیقول : « قد خلقت النار ومافیها 
وخلقت الجنة ومافيها » خلقهما الله » ثم خلق اخلق لهما » لایفنیان ولایفنی 
مافيهما أبدا » » ورد على الجهمية في بدعتهم بالاتي : 

۱ - یقول : ٍن احتج مبتدع آو زندیق بقوله تعالی :کل شیر 
مالك | إل وج 14 سورة القصص : ۸۸] وبنحو هذا من متشابه القرآن » قبل 
له : کل شيء ما کتب الله عليه الفناء والهلاك هالك والجنة والنار خلقهما الله 
للبقاء لا للفناء ولا للهلاك » وهما من الآخرة لامن الدنيا . 

والحور العين لايمتّن عند قيام الساعة ولاعند النفخة أبداً لأن الله 

خلقهن للبقاء لا للفناء ولم يكتب عليهن الفناء ولا الوت فمن قال خلاف ذلك 
فهو مبتدع وقد ضل عن سواء السبيل . 
۳ ؟ - يبين الإمام أحمد أن الجهمية تأولوا قوله تعالى : < هو الأول 
والاخ »© [ سورة الحديد : ۳ ] فزعموا آن الله هو الأول قبل اخلق » فقد 
صدقوا » وقالوا یکون الخر بعد الخلق فلا يبقى شيء » سماء ولا آرض 
ولاجنة ولانار ولائواب ولاعقاب ولاعرش ولاكرسي ۰ وزعموا أن شيئاً مع 
الله لایکون » هو الآخر كما كان أولاً » فأضلوا بهذا بشراً كثيراً . 

ورد الامام آحمد علیهم في ذلك بقوله ۳92 ارتو 
ودوام آهلها فقال سبحانه وتعالی و لفیا تَعِيمْ مقِيمٌ 4[ سورة 
التوبة: ]1١‏ وقوله تعالی : « حَللدينَ فيهآ یا 14 سورة النساء : لاه ] 


)064 ينظر: التنبيه والردللملطي : ۰۱۳۷ صول الدین للب‌فدادي : ۰۲۳۷ مقالات 
الاسلامیین : ۲۷۹ ۰ الفرق بین الفرق : ۰۲۱۱ اللل والتحل : ۷ حادي الارواح 


لابن القیم : ۲6۶ . 


الستة لاحمد : ۷۶ 





۱۹۲( 


یز و 
وقوله تعالی : # اکلها دایم 6 [ سورة الرعد : ۳۵ ] وقوله تعالی : 
$ وما هم نها بمخرجین 4[ سورة احجر : ۸ . . ومشله في القرآن 


کثیر » وذکر أهل النار وقال : «ایقضی عَلیهم فیموتوا ولا یف 
عنم من دابا 4 [سورة فاطر: :۰ وقوله :و ونيك بیشوا ین خی 
[ سورة العنکبوت : 77] وقوله ۰ « املولء زین آفسمتم لایتالهم الله 
برَحَمَةٌ آدخلواً اجه ...14 سورة الاعراف : 4٩‏ ] وقوله تعالی : 
ماع رال کم مرن +1 سور حرف : 
۷ ... وقوله > ما ن لو هُم بِدَلَنلهُمَ جلود اما > 
[ سوه التبا 0 

فالجنة والنار لاتفتيان أبدا » ولایتنافی ذلك مع کون الله تعالی هو 
الخر فوجوده سبحانه غیر وجودهما لأن بقاء» سبحانه لذاته وبقاء‌هما بابقاء 
الله لهما » ووجوده سبحانه لذاته » ووجودهما بایجاد الله لهما . 


)0 الرد على الجهمية : ۰۵۷ ۵۸ . 
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- بيان خصائص ها الرد 

١‏ - الرد عليهم انت وبا قسوال الصحابة والتابعین 

وبالعقل : 

إن المتتبع لنصوص الإمام أحمد في الرد على الجهمية فيما خالفوا فيه 
یجد جملة وفيرة من الایات القرآنية » والتي یستصحبها الامام دائماً اما في 
تقریر حق آو في رد علی باطل » وکذلك کثیرا ماکان یستدل بالاأحادیث النبوية 
ویحتج بها علی من خالف السلف فیها کما ورد عنه رحمه الله في قصة المحنة » 
وفیها محاجة للمبتدعة من جنس حجتهم حینما قال العتصم لأصحاب ابن 
آبي دواد : ناظروه .۰ . . کلموه » فقال رجل : یاحمد آراك تذکر احدیث 
وتنتتحلهء قلت - آي الامام آحمد : ف ما تقول في « يُوصِيكُمٌ 
له في ادكه ِدر مل حط تین سورة النساء : ]١١‏ قال : 
« حص الله بها الومنین قلنا : فما تقول إن كان قاتلاً أوعبداً ؟! فسكت » واغا 
احتججت عليهم بهذا لأنهم كانوا يحتجون بظاهر القرآن » وحيث قال لي : 
آراك تتتحل احدیث احتججت بالقرآن » ۳ . 

وكذلك يستدل رحمه الله بأقوال الصحابة والتابعين : 

يقول رحمه الله : « وقد روي عن غير واحد تمن مضى من سلفنا 
آنهم کانوا یقولون : القرآن کلام الله لیس بخلوق » واستدل بأقوال کل من 


ولقد ساق الإمام أحمد بعض مايحتج على الجهمية من القرآن في مسائل الکلام الالهي » 
والرؤية والوجه والعين واليد » وإثبات العلو؛ ومعاني : جعل » والنفس » والعية » 
والسمع والبصر » ولقد مضى جل هذه الآيات فيما سبق » ينظر في ذلك : السنة لعبدالله 
این آحمد : ۵۲۰-۵۱۲/۲ . 

السیر : ۲۹/۱۱ ۰ تاریخ الاسلام : ۱۰۵ الناقب : ۰4۰۳ محنة القدسي : ۹۲. 
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أبي بكر الصدیق وعمر بن اشطاب وخباب وابن مسعود رضي الله عنهم 
والحسن البصري رحمه الله . 

فقد استدل بقول آبي بکر » قال لا نزلت : « الم عبت الوم » 
[ سورة الروم : ۲-۱ ] فقیل له : هذا ما جاء به صاحبك فقال : « لا ولکنه 
کلام الله » ۳ . 

وبقول عمر رضي الله عنه : « إن هذا القرآن كلام الله عز وجل 
فضعوه على مواضعه ) 7 . 

وبقول خباب رضي الله عنه لجاره قرة بن نوفل الاشجعي : «یاهذا 
تقرب إلى الله بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله بشيء أحب إليه من 
علامه ) ( 

وبقول ابن مسعود : « جردوا القرآن ولاتكتبوا فيه شيئاً إلا كلام الله 
عز وجل »۳ . 

وبقول الحسن البصري : « ان القرآن کلام الله عز وجل » ( . 

وکذلك یستدل رحمه الله بالعقل السليم وقد سبق بيان بعض أوجه 
استدلال الإمام به ”" . 

هذا بالنسبة لما يستدل به الإمام أحمد علی مخالفیه » آما كيفية 
تعامل الإمام مع استدلالات مخالفيه » فقد سبق إيراده لأدلتهم ورده عليها . 
(۱) .ال للخلال : (۱۹۰)یاسناد صحیح عن أبي طالب » مجموع الفتاوی : ۲۵۹/۱۲ . 
(۲) الستة لعب‌دالله : ۰۱۳۹/۱ الستة للخلال : (۱۸۰) الية : ۲۱۷/۹ السير: 
)۳( لا ۳ الشريعة لل"جري : ۷۷ . 
)4( السنة لعبدالله : ٠١/١‏ » مصنف ابن أبي شيبة : ٠٥١/٠١‏ » مصنف عبدالرزاق : 
EL Aa N (2)‏ 


الحلية : ۲۱۷-۱۹۹/٩‏ . 
1( ینظر ص : ۱۲ - 1۵ . 
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ومن مجملها نستخلص بعض السمات : 
1 - بیانه لضعف استدلالهم : 
راك راصي O E‏ 
ماقاله إسحاق بن إبراهيم : « أليس قال الله تعالى إا جنه رئا 
عريبًا4 [ سورة الزخرف : ۳] آفیکون مجع ولا إلا مخلوقا؟ قال أبو عبدالله 
فقلت : قال الله تعالی : 9 فَجَعَلَهُمَ جُذَاذَا 14 سورة الأنبياء : 6۸] 
وقال : قحلم کعضف ماو 4 1سورة الفیل : ۰ ] آفخلتهم ؟ 
ین( 
ب - بیانه لافتراء‌اتهم في آدلتهم » وجسارتهم علی انکار الاثار : 
من سمات آهل البدع الوضع في الحديث والكذب على رسول الله » 
وهذه السمة اشتهرت عند الروافض » وليس الجهمية والمعتزلة عنهم ببعيد » 


فهم إن لم يردوا النص صراحة فهم یکذبون في بعضه ویفترون » ومن الأمثلة 
على هذا : ما استدل به الجهمي في المحنة من أن النبي عله قال : ١‏ إن الله خلق 
الذكر . . » فقال رحمه الله : « هذا خطأ حدثناه - أي الحديث - غير واحد إن 
الله عز وجل كتب الذکر +۴۳ 

كذلك هم قوم لهم جسارة على إنكار الآثار وجرأة على ذلك » يقول 
رحمه الله : « ولقد احتجوا علي بشيء مايقوى قلبي ولاينطلق لساني أن 
أحكيه » أنكروا الآثار وماظننتهم على هذا حتى سمعت مقالتهم | 


(۱) المحنة للمقدسي : 84 . 

)۲ الحنة للمقدسي : 84 السیر : ۰۲4۵/۱۱ واحدیث آخحرجه البخاري :۰ في 
أول بدء الخلق و : ۳/۱۳ ۰ في التوحید » باب وکان عرشه على الماء من حدیث عمران بن 
حصين رضي الله عنه بلفظ : «وکتب في الذکر كل شيء » » وأورد الحديث بلفظه البخاري 
في التاریخ الکبیر :۳۰/۲/۷ . 
الحنة للمقدسي : ۹٩‏ . 
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ج - التسليم بصحة الدليل لكن الاستدلال به غير صحيح : 

من كمال التأثير واستحقاق الحق : اجتماع صحة الدليل مع صحة 
الاستدلال وسلامته وهذا لايتفق فق إلا لمن وفقه الله إلى خدمة معتقده السليم » 
أما أهل البدع فيستدلون بالحديث الموضوع والضعيف وقد لايكون الاستدلال 
به صحيحا » وإن استدلوا بالصحيح منه فهم يلوونه عن معناه ويصرفونه عن 
مقتضاه وكذا هم في تعاملهم مع الآيات . 

ومثال ذلك : ما احتجوابه في الحنة من قول ابن مسعود : «ماخلق 
الله من جنة ولانار ولاسماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي . . .»”''فقلت : 
إنما وقع الخلق على الجنة والنار والسماء والأرض ولم يقع على القرآن » ”" . 


- استصحاب اللغة في الرد عليهم : 
إن اللغة العربية هي لغة القرآن » ومعرفتها المفتاح الأول في فهم 
الإسلام . وهل يفهم الإسلام - حق فهمه - امرؤ ضعيف الصلة بالفصحى؟! . 
والإمام أحمد رجل راسخ القدم في لغة الكتاب والسنة » وهذا 
الرسوخ هو أحد العوامل التي أعانته - رحمه الله - على الفهم الأصيل الدقيق 


ومن منهجه القويم : استصحاب اللغة العربية في تعامله مع الكتاب 
والسنة » وأقوال السلف » وفى مناجزته للمبطلين . 

ا 

3 ثم إن الجهم ادعى أمراًآخر فقال : إنا وجدنا آية في كتاب الله 
تدل على أن القرآن مخلوق فقلنا : أي آية ؟ فقال : قول الله 
عيسى أبقُمَرَيُمٌ وَسُولُ اللّهِ وَكَلِمَههَ 4 . . وعيسى مخلوق . فقلنا : إن 
 )(‏ ذکره السيوطي في الدر اللشور :۰۳۲۳/۱ ونسبه إلى أبي عبيد وابن الضريسي ومحمد بن 

نصر بلفظ : « ماخلق الله من سماء ولا أرض ولاجنة ولانار أعظم من آية في سورة البقرة : 


< الله لا إله إلا هو الحي القيوم . 
 )۲(‏ السیر :۰۲۶۱/۱۱ 8 عن أن سر 
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الله منعك الفهم في القرآن » عيسى تجري عليه ألفاظ لاتجري على القرآن » 
لأنه يسميه مولوداً وطفلا وصبيا وغلاما يأكل ويشرب » وهو مخاطب بالأمر 
والنهي » يجري عليه اسم الخطاب والوعد والوعید » ثم هو من ذرية نوح » 
ومن ذرية إبراهيم » ولايحل لنا أن نقول في القرآن مانقول في عیسی ۰ هل 
سمعتم الله يقول في القرآن ماقال في عيسى + وگن مهن 0 
الله جل ثناؤه : ٠‏ نما لیخ عيسى ابَنَّمَرْيَمٌ سول الله وکلمته7 
نها ی میم 4 . فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال : « كن » فكان 
عیسی « بکن O E‏ 
وليس الكن مخلوقا . . . وأما قول الله : کنو نه 4 , يقول : من 
أمره كان الروح فيه » كقوله ر کا فی اشوا اف ارس 
جما 4 [اسورة الجائية 7 187] ؛ 

يقول من آمره » وتفسیر روح الله ٍغا معناها آنها روح بكلمة الله خلقها 
الله » کما یقال : عبدالله » وسماء الله » وارض الله"؟ . 

*# «وذلك أن الله جل ثناژه (ذا سمی الشيء الواحد باسمین أو ثلاثة 
أسامي فهو مرسل غير منفصل › ا 
حتی یفصل بینهما . . من ذلك قوله : ۶ یآیها آلعزیز ان له با یا 
کبیوّا 4 . 

فهذا شيء واحد » سماه الله بفلائة آسامي » وهو مرسل » ولم يقل إن 
له أبا وشيخا وكبيرا . 

e‏ :سی را إن علق آن تارارج خَيْرًا مَنكوّ 


تبلت علبدات سلبحات » 
ر و 2۳۲۳۲ E‏ ۰ 


ثم قال ١د‏ ت وآبكارا » . 
قوله : ۳ 


. 1۳-1۲ : الردعلی اهمية‎  )۱( 
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وقال : # وما يَسْتوِى الْأعَمَىْ 4 ثم قال : « وَاْبَصِيرٌ 4 فلما كان 
البصیر غیر الاعمي فصل بینهما . 

: « ولا الظَلْمَلتٌ ولا الوه ولا الظل ولا الحرُودٌ» . 

فلما كان كل واحد من هذا الشىء غير الشىء الآخر فصل بينهما . 

ثم قال 7 الملك. الفدوض السللم الْمَؤْمِنٌ الْمَهيْمِنٌ آلعزیز الجّار 
آلمتکیه | الق نْبا رى التصوية: 

فهذا کله شیء واحد فهو مرسل لیس بتفصل . . فذلك إذا قال : 
«ألا له الْحَلَ رام > لأن الحلق غير الأمر وهو منفصل . 

ولاستصحاب الامام حمد للغة العربية غاية ناصعة وهي : 

استجلاء العنی » وضبط اللفظ على نحو ييسر التعامل الأمين » 
والدقيق والموزون مع الكتاب والسنة » والمفاهيم الاعتقادية » والجالات 
الاجتهادية كما يتيح فرص تحرير اللفظ أو الجملة العربية من الصور والمعاني 
والدلالات المعوجة التي صبها فيها أهل الأهواء » والزندقة » والغلو . 
۳ - صرب الأمثال لهم : 

إن الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في 
قالب حسن يقربها إلى الأفهام » بقياسها على المعلوم اليقيني » والتمثيل هو القالب 
الذي يبرز المعاني في صورة حية » تستقر في الأذهان » بتشبيه الغائب بالحاضر » 
والعقول بالحسوس ۰ وقیاس النظیر علی النظیر » وكم من معنى جميل أكسبه 
التمثیل روعة وجمالاً فکان ذلك آدعی لتقبل التفس له » واقتناع العقل به » فلما 
كانت أوقع في النفس » وأبلغ في الوعظ » وآقوی في الزجر » وأقوم في الإقناع 
فقد استعان بها الداعون إلى الله في كل عصر لنصرة الحق » وإقامة الحجة" » 
ومنهم إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد في مصنفه الرد على الجهمية وقد سبق 


. ۳6 : الردعلی اللهمية‎  )۱( 
. ۲۶۱-۲۳۹ : ینظر : مباحث في علوم القرآن للشیخ مناع القطان‎  )۲( 
. ۵۲ ۰۵۱۰۵۰ ۰6٩ : ینظر : الردعلی امهمية‎  )۳( 
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" - ومن الأصول الرئيسية في منهجه في الرد عليهم: 

يانه لفساد مقالتهم وخطرها "» ونسبتها إليهم ٠‏ ومايستلزم قولهم 
من لوازم شنیعة "۳ من الکفر والزندقة » والردة وعداوة الله ) وأنهم 
بقولهم مضارعون للتصاری* وآنهم بآقوالهم کفار وعدم الشك في ذلك 
بل وتکفیر من لم یکفرهم ۳ وكان رحمه الله يكره حكاية أقوالهم » ویبین 
أنهم يتتحلون المذهب السليم وهو منهم بريء » ويحذر من رميهم لأهل 
السنة بالألفاظ الشنيعة والتي هم أحق بها وأجدر” . 
4 - ومن اصول منهجه رحمه الله في رده عليهم: 1 

بيانه أذ ۱ تاره 1 جدال وم 
ل مدع باه سم + دما سس حدم 

سيق الكلام في الفصل الخاص بمنهج الإمام أحمد في الرد على 
الفرق عموماً عن علم الكلام وخطره » وذكر بعض الأقوال عن الإمام أحمد 
في هذا . 

لكن لما اشتهر الجهمية والمعتزلة بالكلام والمخاصمة والمراء في الأمور 
العقدية » فقد حذر الإمام أحمد منه - أي من علم الكلام - أشد التحذير » 
وبین آن من عرف بالکلام واخوض فیه بالراء والخاصمة فهو جهمي » یقول 
رحمه الله مبيناً ذلك : ١‏ من کان یحسن الکلام فهو جهمي » "۰۳ وقال عندما 
سئل عن الواقفة : « من کان یخاصم ویعرف بالکلام فهو جهمي » ومن لم 


(۱) . محنة آحمد للمقدسي : ۱۱ . 

(۲) الستة لعبدالله : ۱1۵/۱ . 

۰۲۰۸/۱ : الهج الاحمد‎  )۳( 

(8) . الستة لاحمد : ۸۲ . 

)0( الرد على الجهمية : /ا؟ . 

(). طبقات الحنابلة : ۳6۲/۱ الشريعة للاجري : ۰۸۱ مسائل آبي داود : ۲۱۲ . 
(۷) شرح آصول اعتقاد آهل السنة للالكائي : ۰۳۲6/۱ 

(۸) السنة لأحمد :85 . 

() السنة لعبدالله : ٠١١-٠٠١/۱‏ . 
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يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع 0 6ك 


وقال رحمه الله مبيناً خطر هذا العلم ومحذراً منه ومن أصحابه : « من 
تعاطی الکلام لایفلح من تعاطی الکلام لم یخل من أن يتجهم » من أحب 
الک لام لم یفلح ولا یژول آمرهم الی خیر علیکم بالسنة واحدیث » ٩‏ 
وقال : « علماء الکلام زنادقة »۳۱ . 


97 ومن اصول منهجه كذلك: 

بيانه لأحد أسباب ضلالهم وهو دعوتهم غيرهم إلى المتشابه من القرآن 
والحديث » يقول رحمه الله : ١‏ وكان الجهم وشيعته دعوا الناس إلى المتشابه 
من القرآن والحديث فضلوا وأضلوا بكلامهم بش را كثيراً» 9 . 

وقال في وصفه لأهل البدع : « فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون 
للكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وفي الله وفي 
كتاب الله بغير علم » يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما 
يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن المضلين  »‏ . 


71 2 وهسن اصول منهجه رحمه اللسه : التحذیسر الشدید مسن رژوسهم . 
وبيان خطر هم : 
لقد كان الإمام أحمد شديداً في الانکار علی البدع وعلی آصحابها 
حتى لو كان صاحبها من أهل السنة » أما أن يكون جهمياً أو رافضيا فالأأمر أشد 


وأعظم . 


69 الستة لعبدالله : ۱۷۹/۱ » السنة للخلال : (۱۷۸) پاسناد صحیح . 

(۲) تاريخ الإسلام للذمبي : ٩۰‏ . 

۰۱۳۹/۲ : منهاج السنة لابن تيمية‎  )۳( 

)€( الرد على الجهمية والزنادقة : ۲۲ ۰ ۲۷ . 

(0) . مقدمة الإمام أحمدللرد على الجهمية : ۰۱۳ ۱6 ۰ وينظر : الآداب الشرعية لابن مفلح : 
۳۳۹/۱ 





)۲۰۱( 


يقول عن زعيم الجهمية  :‏ فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله . . . 
وقال : « واحذروا رأي جهم فاٍنه صاحب رأي وکلام وخصومات »276 . 


وذكر أبو عبدالله بشراً المريسي فقال . « من كان أبوه يهودياً » أيش تراه 
تیک 

وقال اليموني : ذکر بشر الريسي عند آبي عبدالله فقیل : کافر ‏ فلم 
آر آبا عبدالله آنکر من قول القائل شیثاً » ۳ ونقل الامام أحمد عن يزيد بن 
هارون أنه كان يدعو إلى قتل الريسي * وکان یقول عنه « ٍنه صاحب خطب 
ولیس صاحب حجج »(*) ۰ 

وسيأتي في الباب السادس تفصیل لأقوال الإمام أحمد في ذلك . 


الرد على الحهمية : ۲۷ الطبقات : 757/١‏ . 

السنة للخلال : ۷ بإسناد صحيح عن المروذي 
السنة للخلال : (17) بإسناد صحیح عن اليموني 
السنة للخلال : (۰)۱۷۲۱ (۰)۱۷۲۲ (۱۷۸) . 
الستة للخلال : (۱۷۲۹) السیر : ۲۰۲/۱۰ ۰ 





۲۰۲ ( 


منهج الإمام أحمد في الرد على بد عهم المتعلقة بالقرآن . 


وفيما يلي أهم خصائص منهج الإمام أحمد في الرد عليهم فيما يتعلق 
ببدعهم في القرآن : 
١‏ - تحذيره الشديد من إطلاق أي بدعة في القرآن » والتشديد على صاحبها 

وإن كان من أهل السنة ومحدثا أيضاً . 
۲ - كراهته للألفاظ الموهمة والتي قد تؤدي إلى ماهو محرم » وضرورة 
۱ تحديد المراد من هذه الألفاظ وعدم تركها مبهمة غير واضحة ولادقيقة . 
۳ - بیانه للواجب الحتم علی العلماء في الرد علیهم وعدم السکوت نا 

خاضوا ببدعهم في القرآن . 

وفيما يلي بعض الأقوال عن الإمام أحمد في ذلك : 

يقول رحمه الله مبيناً عظم خطر الابتداع في القرآن : « كل من يقصد 
إلى القرآن بلفظ أو غير ذلك ؛ يريد به مخلوق فهو جهمي » ”" . 

ويحذر رحمه الله تمن يبتتدع في القرآن أي بدعة حتى ولو كان من 
أصحاب الحديث فيقول : « من كان من أصحاب الحديث فأمسك أن يقول 
القرآن لیس بخلوق فهو جهمي ۳۲ وقال ٠:‏ من قال لفظي بالقرآن مخلوق » 
هذا كلام سوء رديء وهو كلام الجهمية » قلت إن الكرابيسي يقول هذا فقال : 
« کذب هتکه الله امخبیث ۰ وقال : قد خلف هذا بشراً المريسي » » وكان أبي”" 
يكره أن يتكلم في اللفظ بشيء أو يقال مخلوق أو غير مخلوق » قال : سألته 
عن الكرابيسي حسين هل رأيته يطلب الحديث ؟ » فقال : « ماأعرفه ومارأيته 
يطلب الحديث » » قال : فرأيته عند الشافعي ببغداد ؛ قال : « مارأيته ولا 


أعرفه . . )9 , 


السنة لعبدالله : /١‏ 150 » السئة للخلال : (181) وإستاده صحيح . 
الستة لعبدالله : ۱۷۸/۱ . 


التکلم هو عبدالله اين الامام آحمد . 
السنة لعبدالله: 1/ 155-156 . 





(۳) 


وكان يقول : ١‏ القرآن حيث تصرف غير مخلوق» 9" . 

وكان رحمه الله يحذر الناس من إطلاق الألفاظ في القرآن » خاصة إن 
كانت موهمة وقد تفضي إلى ماهو محرم » ومبهمة غير محددة خصوصاً في 
قضية اللفظ في القرآن . يقول رحمه الله : « من قال لفظي بالقرآن مخلوق 
8 عر . a a‏ 20 
فهو جهمي ۰ ومن قال غیر مخلوق فهو مبتدع » "۳ . 

یقول الذهبي رحمه الله مبینا مراد الامام أحمد رحمه الله : « اللفوظ 
وهو الحركة والصوت » وإخراج الحروف » فان ذلك ما آحدثه القاريء » ولم 
يحدث حروف القرآن ولامعانيه » وإنما أحدث نطقه به » فاللفظ قدر مشترك 
مخلوق » إذ كل واحد من الإطلاقين موهم والله أعلم» ”" . 

ويقول أيضاً : « قد كان هذا الإمام لايرى الخوض في هذا المبحث ( أي 
القول باللفظ ) خحوفاً من أن يتذرع به إلى القول بخلق القرآن » والكف عن هذا 
أولف 0 

ويقول الشيخ محمد السفاريني بعد نقله لبعض أقوال الإمام أحمد 
في هذا : « ومراد الإمام أحمد والأصحاب أن يحمي حمى القرآن فلا تتسلق 
إليه الألسنة خصوصاً ألسنة المبتدعة بما لعله يصير سلماً للوصول إلى القول 
بخلقه  »‏ . 

كما أنه يدعو إلى تحديد المراد من الأقو ال والإجابات » وعدم إيهامها 
خاصة في نقلها عنه ؛ ويستنبط هذا مما روى أبو داود أنه سمع أحمد وقيل له : 
« إن فلانا روى عنك أنك أمرته بأن يقف قال . . . وإنه ربما سألني الإنسان عن 
(۱) سير أعلام النبلاء للذهبي : 791/1١‏ . 
)۲( السنة للخلال : (۱۹6ب ) عن ابن زنحوية باسناد صحیح » وینظر : الروايتان والوجهان : 
(۳) تاريخ الإسلام : ۸ . 


. ۲۹۰/۱۱: السیر‎ )٤( 
. ۲۳۹/۱ : لواثح الانوار السنية‎ )٥( 





(ع۲۰۶) 


الشيء فاقف ‏ لا أقف إلا كراهة الكلام فيه» 7" . 

كما كان رحمه الله يدعو العلماء إلى إظهار الاعتقاد الصحيح وعدم 
السكوت في الوقت الذي أظهر فيه أهل البدع باطلهم . 

سئل مرة هل للرجل رخصة أن يقول كلام الله ثم يسكت قال : «لمّ 
يسكت » لولا ماوقع فيه الناس كان يسعه السكوت » ولكن حيث تكلموا فيما 
تكلموا لأي شيء لايتكلم » 7" . 


۷ - ومن خصائص منهجه رحمه الله في الزد عليهم: 

تصحيحه للأحاديث التي تردها الجهمية » ودعوته العلماء والحدئین 
إلى التحديث بها » ونشرها بين الاسر " : 

كانت الجهمية تنكر كثيراً من الأحاديث التي ترد ما ابتدعوه » وقد سبق إيراد 
بعضها في المبحث الأول من هذا الفصل › وهي أحاديث في الصفات » والجهمية 
من نفاة الصفات ومايدل عليها » وقد عرف الإمام أحمد هذا فصحح هذه 
الأحاديث ودعى العلماء والمحدثين إلى التحديث بها وإفشائها بين الناس . 


۱0( أما الأحاديث التي يتشبث بظاهرها جهال المبتدعة فالأولى عدم إشهارها في الزمن الذي 
يغلب فيه أهل البدع . قال اليموني قال رجل لابي عبدالله ذهبت الی خلف البزار [ متوفی 
سنة ۲۲۹ . السير : ٥۷1/٠١‏ - ۵۸۰ ] أعظه بلغني أنه حدّث بحديث عن الأحوص عن 
عبدالله قال : « ماخلق الله شیثاً اعظم . . . » وذكر الحديث » فقال آبو عبدالله : « ماکان 
ينبغي له آن بحدث بهذا في هذه الایام - پرید زمن الحنة - والتن : « ماخلق الله من سماء 
ولا أرض أعظم من آية الكرسي » » وقد قال أحمد بن حنبل ما أوردوا عليه هذا يوم الحنة : 
« إن الخلق واقع ههنا على السماء والأرض وهذه الأشياء لاعلى القرآن فقلت [أي 
الذهبي ] : كذا ينبغي للمحدث أن لايشهر الأحاديث التي يتشبث بظاهرها أعداء السنن من 
الجهمية وأهل الأهواء . . فإنك لن تحدث قوما بحديث لاتبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم 
( وهو اقتباس من الذهبي لقول ابن مسعود الْمُخَرّجَ في صحيح مسلم في المقدمة : )1١1١/١‏ 
فلا تكتم العلم الذي هو علم ولاتبذله للجهلة الذين يشغبون عليك ٠»‏ أو الذين يفهمون منه 
مايضرهم » . السير : 01/8/٠١‏ ويقول علي - رضي الله عنه - : « حدثوا الناس با 
يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله » رواه البخاري . 
الشريعة للآجري : ۳۱۵ . 
السنة لعبدالله : ۱۱۵/۱ . 





(۰0) 































قال الروزي : سألت آبا عبدالله آحمد بن حنبل رحمه الله عن الأحاديث 
التي تردها الجهمية في الصفات والأسماء والرؤية والعرش + فصححها وقال : 
« تلقتها العلماء بالقبول تسلم الأخبار كما جاءت » » وقال المروذي : وأرسل أبو 
بكر وعثمان ابنا أبي شيبة إلى أبي عبدالله يستأذنانه في أن يحدثا بهذه الأحاديث 
التي تردها الجهمية » فقال أبو عبدالله : « حدثوا بها » فقد تلقتها العلماء 
ا میدید 
.سل وتوجد بعض السمات في منهجه مت" 

6 مر ار ی لیهندوا : 

رد ال حرط تال ا : « من كان منهم جاهلاً 
فليسأل ولیتعلم » ! *» وفي رواية : «ومن لم يكن له علم یسأل ٩»‏ . 
؟ - عدم التضييق على عامة الناس : 

ومر مثاله وملخصه أنه سأل رحمه الله عن قول أبي عبيد القاسم بن 
اذه زان نين يمون انامس يرا که و ا 
بعضهم بعضا بالإمامة إلا أن الرأس الذي يأمرهم يقول هذا لرأيت الإعادة » 
فأخبر عبدالله أياه بذلك فقال : « هذا يضيق على الناس إذا كان الذي يصلى بنا 
لايقول بهذا صليت خلفه وإن كان يقول به أعدت الصلاة خلفه » )2 وفيه 
بيان بأن مذهب السلف فيه السماحة واليسر والوضوح وليس فيه تعقيد أو 
غلوأو تضييق» وهذا المذهب هو ماعليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة 
العلماء . 
م الدعاء علیهم"" وذكرهم بالمكروه والتغليظ على أعوانهم 
۱ كان رحمه الله يدعو على الجهمية ويلعنهم لما ابتدعوا في الدين من 
البدع الشنيعة » فقد روی أنه رحمه الله لعن من حدث بأن الله لايرى 





الشريعة للاجري : ۲۱۵ . 
)۳( الستة لعبدالله : ۱۵/۱ . 
( المصدر السابق : ۱۷۹/۱ . 
2 الصدر السابق : ۱۳۰/۱ 
)0( وسيأتي مزيد تفصيل لهذه المسألة في الموقف العملي للإمام أحمد . 


)۲۰۰( 


0) 
(¥) 
۳ 


في الآخرة ودعا عليه بالخزي”'' » ودعا على من وقف في القرآن 
۱ 

وکان یغلظ علی آعوان الظلمة . یقول الروذي : لا سجن آحمد ین 
حنبل جاء السجان فقال له : ياأبا عبدالله الحديث الذي روى فى 
الظلمة وأعوانهم صحيح ؟ قال : نعم » قال السجان : فأنا من أعوان 
الظلمة ؟ قال أحمد : « فأعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك 
ویصلح طعامك » وییع ويشتري منك » أما أنت فمن أنفسهم » 9 . 
وقد دعا الإمام أحمد رحمه الله على داود الظاهري”'' حين تكلم في 
مسألة اللفظ في القرآن وقال بحدوثه ‏ . 


مسائل آحمد لابي داود : ۲۱۳ . 

الصدر السایق : ۲۱۶ . 

مناقب آحمد لابن ابحوزي : ۶۳۱ ۰ والحديث المشار إليه هو قوله تله فيما رواه عنه كعب 
ابن عسجرة رضي الله عنه قال : خرج إلينا رسول الله ونحن تسعة فقال : اسمعواء هل 
سمعتم أنه سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم 
فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحسوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على 
ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وآنا منه وهو وارد على احوض ‏ . أخرجه الترمذي 
وقال : هذا حديث صحيح غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه وله شواهد كثيرة عند أحمد : 
۲ عن ابن عمر : ۰۲4/۳ ٩۲‏ ۰ عن أبي سعيد الخدري و 1751/7 . ۰۳۹۹ عن 
جابر و/ ۰۳۸۶ عن حذيفة بن الیمان و ۰۱۱/۰ ۰۱۹۵/۲ عن خباب » وأخرجه الحاكم 
هو: داود بن علي بن خلف الإمام العلامة أبو سلیمان البخدادي الاصفهاني رئیس أهل 
الظاهر کان یقول باللفظ وبحدوث القرآن » توفی سنة ۲۷۰ ه . السیر : ۰۹۷/۱۳ 
الغذرات : ۱۵۹-۱۵۸۲ . ۱ 


السیر : ۱۰۳/۱۳ . 





)۲۰۷( 


المبحث الثالت 
حكم الإمام أحمد على الجهمية 


لقد جرت الجهمية ويلات عظيمة » وزرعت مصائب خطيرة وخطوب 
مدلهمة على الأمة الإسلامية ؛ فما من بدعة من البدع التي أصابت الأمة 
بالتمزق والاختلاف إلا وللجهمية منها نصيب » فهي أم البدع والفرق » ومنها 
انبثق الفساد والضلال . لذا كثر رد العلماء والأئمة عليها واشتد إنكارهم على 
ضلالها وبدعها ء وعلى أقوالهم الرديئة والتي تؤول إلى الزندقة والإلحاد 
والكفر والعياذ بالله . 

ومن أبرز من تصدى لها وصمد أمام ويلاتها إمام أهل السنة الإمام 
أحمد بن حتبل رحمه الله ؛ حيث تولى زمام الإنكار عليهم وتفنيد باطلهم 
وشبههم › وبين للأمة خطر أقوالهم وعظم ضلالها » بل ومن شدة إنكاره 
عليهم وبيانه لعوارهم وخروجهم عن جادة المسلمين ؛ حكمه عليهم بالكفر 
والتشديد في ذلك ولاأحسب الإمام أحمد أعظم إنكاراً وتشديداً وحكماً على 
فرقة أو بدعة من الجهمية خصوصاً في بدعهم في القرآن . 

نعم لقد كفر الإمام أحمد الجهمية بأقوالهم وبدعهم » وهذه قضية 
مسلمة لاشك فيها SE‏ 
يتبين من خلالها تكفيره الصريح لهم من خلال أقوالهم : 

یقول : «من قال القرآن مخلوق فهو عندنا کافر لان القرآن من علم الله 
وفیه آسماء الله ۲۳۲ وذكر الآيات التي تدل على آن القرآن من علم الله" . 

وقال : : « من قال شيء من الله مخلوق علمه أو كلامه فهو زنديق 


كافر » 7" , 


 )۱(‏ السنة لعبدالله : ۰۱۰۲/۱ مسائل ابن هاني : ۰۱۵۳/۲ ۰۱۵۶ السائل التي حلف علیها 
آحمد : ۲۷ ۰ شرح آصول الاعتقاد : ۲۱۳/۱ . 
الستة لعبدالله : ۱۰۳/۱ . 
السنة لعبدالله : ۱1۶/۱ . 





(۰۸) 


وقال : « 3 من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم » ومن لم 
یکفره فهو کافر » 

وقال : « من قال آسماء الله تعالی مخلوقة والقرآن مخلوق فهو کفر 
بین » وقال هو کافز :۳ . 

ا ل يي 
قال بخلق القرآن بالكفر لأنه - - أي القرآن - من علم الله ومن قال بخلق أسماء 
الله وصفاته فهو كافر » وقد يطلق الإمام أحمد الكفر على الجهمية بالنظر في 
i SE Ci U‏ : «فكل هؤلاء جهمية كفار 
یستتابون » " بل ومن تشدیده علیهم تکفیره لن شك في كفرهم كما مر 
ذکره . 

" وین الامام آحمد آنه لم يكفر الجهمية إلا بعد قراءته لقوله تعالی : 
« بعد الذی جاءك من نَّ اْعلم6 [ سورة البقرة : ۰ ] وقوله تعالی : 
آنرلهر بعلمه 4 سورة النساء 
علم الله مخلوق فهو کافر » ٩‏ وكان يرل ۳ وأو كف ن 
زعموا آن القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة » ٠‏ ویقول : 
ابن قال ا سهان E a e‏ 

وهو رحمه الله يكفرهم - أي الجهمية - ببعض الأقوال والضلالات 
التي ابتدعوها كقولهم بخلق القرآن » وإنكارهم للرؤية والتكليم : 

يقول في إنكار الجهمية للتكليم : « من زعم أن الله لم يتكلم فهو 
)١(‏ طبقات الختابلة : "5515/١‏ . 
)۲( الشريعة للآجري : ۰۸۱ مسائل آحمد لايي داود : ۲7۷ ۰ وبنحوه عن ابن ابشوزي في 
)۳( ا TEEN:‏ 

: الحلية : ۱۹۷/۹ ء المنهج الأحمد‎ » ٤١ : محنةحنبل‎ »)٠١١۷ السنةللخلال : (ق‎ )٤( 
ی‎ 
. الصدرالسایق : (ق ۱۵۹) واسناده صحیح‎ )( 





(۳۰۹ 


کافر ۳4 وقال في الرؤية ٠:‏ من زعم أن الله لايرى في الآخرة فهو كاف“ 

وممايدل على عظيم ابتداعهم خصوصاً في القرآن أن رجلاً سأله : 
« أصلي خلف من يشرب المسكر ؟ فقال : لا . قال : فأصلي خلف من يقول 
القرآن مخلوق ؟ فقال : سبحان الله أنهاك عن مسلم وتسألني عن کافر »۳ . 

والعتمد آن الامام آحمد کفرهم باقوالهم التيعة . يقول رحمه الله : 
« آحدث جهم الکفر بقوله » * وقوله في رسالة السنة بعد حکایته تقولهم : 
«وکفروا بقولهم » . 

يقول أبو يعلى في إبطال التأويلات ١:‏ وقد كفرهم - أي الإمام أحمد- 

7 

ببعض أقوالهم ولم يكفرهم يبعض » 7 
به بترك الصلاة ل 
حضرت رجلاً سأل آبا عبداله فقال : ياأبا عبدالله إجماع المسلمين على الإيمان 
بالقدر خیره وشره ؟ قال أبو عبدالله نعم » قال : ولانكفر أحداً بذنب ؟ فقال 
أبو عبدالله : « اسکت من ترك الصلاة فقد کفر ومن قال القرآن مخلوق فهو 
کافر ۲( 

وكذلك في زمن الحنة حين خاف رحمه الله علی نفسه الوقوع في 
الکفر بقول هذه القولة » قال بعد خروجه : «لو قلت - آي بخلق القرآن - 

N 
» لکفرت‎ 

ویبین الامام آحمد منهجه في تکفیر من قال بهذه البدعة بآن الرجل |ذا 

الستة لعبدالله : ۲۸۱/۱ . 

طبقات النابلة : 1۰/۱ . 

الشريعة للاجري : ۸۱ واٍسناده صحیح . 

الصدر السایق : ۸۷ . 

السنة : ۸۲ . 

ق : ۷۵ . 

تاریخ الاسلام : ۸۷ . 

السیر : ۲۵۹/۱۱ . 





۲۱۰( 


اعتقد هذا القول وكان - أي هذا القول - هو رأيه ومذهبه ومايدين الله به فهو 
کافر يقول : « من زعم أن علم الله تعالى وأسماءه وصفاته مخلوقة 0 فهو 
كافر » ولاشك في ذلك إذا اعتقد ذلك » وكان رأيه ومذهبه دينا يتدين به كان 
عندنا كافرا »7 , 

ويقول القاضي آبو یعلی : « لایختلف الذهب في تکفیر العتزلة [ وهم 
جهمية ] بسائل یقولونها وذکر من القول بخلق القرآن ؛ ونفي الرژية ونحو 
ذلك » ثم حکی الاختلاف في کفر من لم یکفرهم .۰ ۰ . ٩۳»‏ . 

وما يدل على تكفيره لهم أنه - أي الإمام أحمد - رتب أحكام التعامل 
مع الكفرة عليهم من عدم جواز مناكحتهم وعيادة مرضاهم وشهود جنائزهم » 
وأن موالاة الإسلام منقطعة بينهم وبين المسلمين”” واستتابتهم 0 وحل 

۳ (0. 4 8 5 

دمهمء وأنهم لايرثون ولايورثون » واحتج رحمه الله بقول عبدالرحمن 
ابن مهدي في عدم توريث قائل هذه البدعة " . 

بقيت نقطة هامة وهي أن الإمام أحمد حينما يطلق التكفير على 
الجهمية» أو يقول : من قال القرآن مخلوق فهو كافر » فهذا حكم على المقولة 
مع اعتقادها فالجهمية باعتقادهم لمقولاتهم كفار . 

لذا تصدر عن الإمام أحمد بعض الأحكام التي تدل على أن القائل 
یکفر بالقولة » آو آن احکم علی القول » کقوله لن یقول بخلق القرآن : 
« کر » "۰ وذلك لثلا یفهم من يطلع على أقوال الإمام أحمد أنه يقصد الحكم 
على المعين بالكفر وأنه يكفر أعيان الجهمية » أو من يقول بهذا القول »فهو لم 
يكفر أعيانهم على الرغم من قولهم بخلق القرآن واعتقادهم له » ودعوتهم 
)1( الشريعة للاجري : ۸۰ واسناده صحیح . 
(۲) الروايتين والوجهين : ق٠٠/‏ أ ومابعدها . 
(۳) شرح أصول الاعتقاد لللالكائي : ۳۲۱/۱ . 
(4) طبقات انابلة [ رسالة مسدد ]۰۳4۳/۱ شرح أصول الاعتقاد : "510/١‏ . 


6 السنة لعبدالله : ۰۱۲۱/۱ ۱۵۷ ۰ شرح آصول الاعتقاد : ۰۳۲۰/۱ ۳۹۷ . وسيأتي مزيد 
تفصیل لهذه السائل. ‏ (۷) مناقب الامام آحمد : ۲۰۲ وینظر : السنة لاحمد : ۸۲. 





۲۱۱( 


الناس إليه وإكراههم عليه » وصلى خلفهم واعتقد صحة إمامتهم » يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً أن الجهمية كفار بأقوالهم > وأن الإمام 
أحمد يكفرهم عموماً » أماعلى سبيل التعيين فلا : « والشهور من مذهب 
أحمد وعامة أثمة السنة تكفير الجهمية » فإن قولهم صريح في مناقضة ماجاءت 
به الرسل من الكتاب » وحقيقة قولهم جحود الصانع » ۳. ویقول أیضاً : 
« أحمد لايكفر أعيان الجهمية ولاكل من قال إنه جهمي كفره » بل صلی 
خلفهم » واعتقد إمامتهم » ومنع من الخروج عليهم » مع إنكاره لما أحدثوه من 
القول الباطل الذي هو الكفر » » وقال آیضاً : « والإمام أحمد قد باشر 
الجهمية الذين دعوه ٍلی خلق القرآن ونفي الصفات » وامتحنوه وساثر علماء 
وقته وسائر ا لمؤمنين والومنات بالضرب وا یس والقتل والعزل وقطع الأرزاق 
ورد الشهادة وعدم الفكاك من العدو » ومعلوم آن هذا من غلظ التجهم » فان 
القول آهون من هذا » ومع هذا فان الامام آحمد دعا للخليفة وغیره من ضربه 
وحبسه واستغفر لهم وحللهم ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي 
هو کفر » ولو کانوا مرتدین لم یجز الاستغفار لهم فان الاستغفار للکفار 
لایجوز بالکتاب والسنة والاجماع » وهذه الاقوال والأعمال منه ومن غیره 
من الأئمة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية . . . 6" . 


حكم الإمام أحمد على اللفظية والواقفة : 

لا ابتدع احهمية بدعهم في القرآن » وفشت هذه البدع وانتشرت » 
وکثر رد السلف عليها » ابتدع بعض الاشخاص بعض الاأقوال والتي رآوا فیها 
منجی من التجهم وتوسط بینهم وبین أهل السنة فقالوا : ٍن القرآن كلام الله 
حقيقة وهو غير مخلوق لکن اختلفوا في القول باللفظ فمنهم من قال بآن لفظه 


)۱( مجموع الفتاوی : 4۸۵/۱۲ . 
(۲) الصدر السابق : ۰۵۰۷/۷ ۰۰۸ . 
۳2( الصدر السابق : ۰5۸۸/۱۲ 1۸٩‏ . 





(1۲) 





















بالقرآن مخلوق وهم اللفظية » ومنهم من توقف وقال القرآن كلام الله فقط 
لامخلوق ولاغير مخلوق وهم الواقفة . 

وقد اشتد إنكار الإمام أحمد على الطائفتين وبدع أصحابها » وكفر من 
توقف في القرآن ؛ یقول في اللفظية : «هذا کلام جهم بعینه » والقرآن كلام 
الله على كل حال ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد جاء بالامر کله » إيش 
بقي إذا قال لفظي ٩‏ ۱ وقال بأنهم شر من ابهمية " ویجانبته م۳ . 

ثم جاء من قال بان لفظه بالقرآن غیر مخلوق » وبدعهم أيضاً الامام 
أحمد وأنكر عليهم یقول رحمه الله في قول بلیغ جمع به الرد علی هوّلاء 
وعلى اللفظية : « من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي » ومن قال غير 
مخلوق فهو مبتدع » ° . 

فالإمام أحمد يبدع من قال بهذه المقالة » يقول أبو يعلى في الروايتين 
والوجهين : « من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق هل هو مصیب بهذا القول » 
نقل ابن زنجویه" قال : سمعت أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق 
فهو مبتدع لایکلم » فظاهر آنه منع من القول باللفظ فالقرآن غير مخلوق وإنه 
یکون مبتدعا بهذا القول بدعة لایفسق بها لکن ابتدع قولاً لایسبق ٍلیه ت رکه 
أولى ...2 . 
والصحيح الصريح عنه - أي أحمد - أنه كان يبدع من قال لفظي 
بالقرآن غير مخلوق 0©. 

وقد أنكر رحمه الله على أبي طالب حينما حكى هذه العبارة عنه وقال 
له : « لاتحك هذا عنك ولاعني »”" . 
۱( السنة للخلال : (ق ۰۱۹۰ تاریخ بغداد : 6۶۱۱/۸ طبقات الحتابلة : ۸/۱ .2 
(۲) مسائل أحمد لابي داود : ۰۲۷۱ 
(۳( الصدر السایق : ۲۱۵ . 
 )(‏ تاريخ الإسلام للذهبي : 85 . 
تان والوجهآن : ق ۱ تب 





)1( 
)¥( السنة للخلال : (ق ۱۹۲ ) وٍستاده صحیح » وانظر : (ق ۱۹۷) . 





(1۳) 


ونقل الخلال عن كثير من تلاميذ الامام أحمد الإنكار على القائل بأن 
اللفظ غير مخلوق وبدعوا قائله معتمدين على نهي الإمام أحمد عن ذلك مما 
استقر به القول عليه كما جزم بذلك الذهبي والطبري © 

وقد فهم بعض العلماء من عبارة الإمام أحمد البليغة : «من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي ۰ ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع » التعارض 
ومنهم أبو محمد عبدالله بن قتيبة يقول : ( ومن عجيب ماحكي عنه - يعني 
عن أحمد - مما لايشك أنه كذب عليه . . أنه قال : من زعم أن القراءة مخلوقة 
فهو جهمي والجهمي كافر ومن زعم أنها غير مخلوقة فهو مبتدع وكل بدعة 
ضلالة » فكيف يتوهم على أبي عبدالله مثل هذا القول وأنت تعلم أن الحق 
لایخلو من آن یکون في أحد الأمرين وإذا لم يخل من ذلك صار الحق في كفر 
اور 

ومبنى توهم التعارض عند ابن قتيبة وغيره عدم التفريق بين التلفظ 
والملفوظ به أي بين الصوت وحركة اللسان والشفتين وبين الملفوظ به وهو 
كلام الله غير المخلوق » فمن قال بأن لفظه بالقرآن مخلوق فهذا يشمل اسم 
الفعول ( اللفوظ به ) وهو القرآن » ومن ثم یقع صاحبه في الحظور » ومن 
قال بأنه غير مخلوق فهذا يشمل الصوت وحرکة الأعضاء وغیره ما هو 
مخلوق . 

يقول إبراهيم الحربي : « كنت جالساً عند أحمد بن حنبل إذ جاء» رجل 
فقال 0 عيااكة | موه زب بقو ار إن اناو بالتران a‏ 
آبو عبدالله يتوجه العبد لله بالقرآن بخمسة أوجه وهو فيها غير مخلوق : حفظ 
ل ا ل 
والحفوظ به غیر مخلوق ۰ والتلاوة مخلوقة والتلو غیر مخلوق » والسمع 
مخلوق والسموع غیر مخلوق. والنظر مخلوق والنظور الیه غیر مخلوق » 
)0 السنة للخلال : (ق ۲۰۲۰۱۹۹ السیر : ۰۲۸۸/۱۱ صریح السنة للطبري : ۰15 


شرح أصول الاعتقاد : ۱ درء التعارض : ۲٣۱/۱‏ . 
 )۲(‏ الاختلاف في اللفظ والرد على الشبهة : 60 - 1۷ . 





(14) 


والكتابة مخلوقة والمكتوب غير مخلوق . . » ففرق أحمد بين فعل العبد 
وكسبه وماقام به فهو مخلوق » وبين ماتعلق به كسبه وهو غير مخلوق » ومن 
لم يفرق هذا التفريق لم یستقر له قدم في الق( . 

والحق ماعليه أئمة الاسلام کالامام أحمد والبخاري وأهل الحديث أن 
الصوت صوت القاريء والكلام كلام الباري » ”" . 

موقف الإمام أحمد رحمه الله من الواقفة وله في ذلك 
رأيان : 
الأول : قبل خوض الناس في خلق القرآن : 

كان رأيه أن السكوت يسع الناس » فالقرآن كلام الله ولم يكن هناك 
حاجة إلى الخنوض في القول بأنه غير مخلوق واللفظ وغيره لأنه لم يكن تم 
ابتداع فیه بحمد الله فکان یسع الناس السکوت یقول رحمه الله عندما سئل : : 
هل لهم رخصة أن يقول الرجل كلام الله ثم يسكت فقال الإمام أحمد : «لم 
يسكت لولا ماوقع فيه الناس كان يسعه السكوت » ولكن حيث تكلموا لأي 
شيء لایتکلمون ۳ 
الثاني : بعد خوض الناس في هذا الأمر : 

ويستفاد من النقل الوارد عنه رحمه الله أن إيضاح العلماء وبيانهم 
للحق واجب حين خاض المبتدعة في هذا الأمر ولبسوا على العامة فلأي شيء 
لايتكلمون ويبيئون المذهب الحق . 

ونقل الدارمي عن الإمام آحمد قوله : « کنا نری السکوت عن هذا قبل آن 
يخوض فيه هولاء ۰ فلما آظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم والرد علیهم » ٩‏ . 

وکان رحمه الله من أشد الناس على الواقفة فقال مرة بأنهم شر من 

مختصر الصواعق الرسلة : ۰۶٩۱‏ 14۲ . 

الصدر السایق : 1۸1 . 


الستة للخلال : (ق ۱۵۵) واسناده صحیح » مسائل آحمد لابي داود : ۲۸۳ ۰ ۰۲۹۶ 
شرح آصول الاعتقاد : ۱/ ۱۵۷ ۰ الطبقات : ۰۲۲/۱ مناقب آحمد : ۲۲۳ . 


الرد علی الريسي : ۰ وینظر : السنة للخلال : (۱۷۹۷) . 





)۲۱۵( 


امه و ین فستهم '" ولعَنهم”” ودعى إلى مجانبتهم وعدم السلام 
مهم *» وی من امه ی 

آما مایتعلق بتکفیر الواقفة فقد ورد عنه رحمه الله تکفیر صریح لهم 
فقال : « الواقفي لاتشك في كفره م 

وقد قطع أصحاب الإمام أحمد ومن جاء بعده بتكفيره لهم ”" . 

والذي يظهر والله أعلم أن من وقف في القرآن شاكاً به فهو عند 
الإمام أحمد كافر لأنهم يشككون الناس ويلبسون على العامة » قال رحمه الله 
فيهم : « هم أشد على الناس من الجهمية هم يشككون الناس وذلك أن الجهمية 
قد بان أمرهم وهؤلاء إذا قالوا إنا لاتتكلم استمالوا العامة إغا هذا يصير إلى 
I‏ 

أما من وقف جاهلاً أو متورعاً فهو مبتدع ضال ؛ لأن الحق واضح 
وأمره ساطع لالبس فيه ولاشبهة فلا مساغ للتورع فيه . 

لذا ورد عن بعض الأئمة التفریق في الحكم بين الشاك وغير الشاك . 


قال هارون الفروي ۳ : من وقف في القرآن بالشك فهو كافر » ومن وقف 


بغیر شك فھو مبتدع ۲ 
وقال بعضهم لسن ر 
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الستة لعبدالله : ۱۷۹/۱ الستة للخلال : (۱۷۸۲. 

الستة لاحمد : ۸۲ . 

شرح آصول الاعتقاد : ۳۲۶/۱ . 

السنة لعبدالله : ۱۷۳۹/۱ » الستة للخلال : (ق ۱۵۷) واسناده صحیح » سيرة الامام 
أحمد لابن صالح ۲ 

السنة للخلال : (ق )١1917‏ وإسناده صحيح 

شرح أصول الاعتقاد : ۰۳۲۹/۱ (۷) الروايتان والوجهان : ق /٦‏ ب . 

السنة للخلال : (ق ۱۵) وٍسناده صحیح . 

هو : هارون بن موسی ین آبي علقمة الفروي الدني » توفي سنة ۲۵۳ ه وقیل ۲۵۲ ه . 
انظر : تهذیب الکمال : ۲ تقریب التهذیب : ۳۱۳/۲ . 

شرح أصول الاعتقاد : ۳۲۵/۱. 

المصدر السابق : "75/١‏ » الشريعة للاجري : ۷۹ . 





)۲۱۰( 


الفصل الثانع : المعتزا ة 


قبل الشروع في عرض ماورد عن الإمام أحمد فيهم أحب أن أنبه على 
أمر مهم وهو أن بحثي في المعتزلة يتعلق بقضيتين مما خالف فيه المعتزلةٌ الجهمية 
وهما : 
١‏ - قول المعتزلة بالقدر وإنكار حلق الله لأفعال العباد . 
۲ - قول المعتزلة فى مرتكب الكبيرة . 

وبما أني أدرجت من قال با حبر تحت مبحث الجهمية فسأدرج القائلين 
بالقدر تحت مبحث المعتزلة باعتبار أن المعتزلة قدرية . 





۲۱۷( 


المبحث الأول 
عرض ماورد عن الامام آحمد نی العتزلة 


- قال في رسالة السنة : « والقدرية وهم الذين يزعمون أن إليهم 
الاستطاعة والشيثة والقدرة ۰ وأنهم هلکون لأنفسهم اخیر والشر والضر 
والتفع والطاعة والعصية والهدی والضلال » وآن العباد یعملون بدءً من 
غير أن يكون سبق لهم ذلك من الله عز وجل أو في علمه . . . . والعتزلة 
وهم يقولون بقول القدرية ويدينون بدينهم ويكذبون بعذاب القبر 
والشفاعة والحوض » ولايرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ولا الجمعة 
إلا وراء من كان على أهوائهم › ويزعمون أن أعمال العباد ليست في اللوح 
لوط بي 

وقال * وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة 2 

ب - وقال في رسالة مسدد : ١‏ وأما المعتزلة الملعونة فقد أجمع من 
أدركنا من أهل العلم : أنهم يكفرون بالذنب . . . وأجمعت المعتزلة أن من 
اف ۳ 

چ - وقال الشيخ ها پیت 
رسالته الوسومة بعقیدة الامام البجل آحمد بن حنبل في سیاق عرضه لقول 


آحمد في القدرية : « ۰ . والذاهبون ٍلی آن آفعال العباد خلق لهم دون ربهم » 
0 
E‏ 


زفق 


وكان يقول القدرية مجوس هذه الامة . 


( . رسالة الستة للامام آحمد : ۰۸۱ 

زفق المصدر السابق A:‏ 

)4( هو U SS MS‏ 
التميمي البغدادي فقيه الحنابلة » توفي سنة 4۸۸ ه . السیر : 2۹/۱۸ ۰ الشذرات : 
۳۸:۳ 

. ۲۱۷/۲ : طبقات النابلة‎ )٥( 





)۲۱۸( 


وس وقان أل من تكلم في اقدر البصرة بد اه ومسلو" 
رجل من الأساورة» 7 

ه- الا 

و - وقال حنبل : سمعت أحمد يقول : ١‏ الاستطاعة لله والقوة 
لله » ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن » وليس كما تقول المعتزلة : الاستطاعة 


"0 ۱ 
۶ 


السنة للخلال : (۸۵۹) عن علي بن سعید . وجاء في بعض الروایات عن بعض العلماء 
تسمیته سنسوية وسوسن فلعله رجل واحد . بنظر: السنة لعبدالله :۰۳۹۱/۱ الایان لابن 
تيمية : ۳۲۸ ۰ الفرق بین الفرق للبخدادي : ۱۸ ۰ البداية والنهاية لابن کثیر : 4۳/۹ . 
السنة للخلال : (۸۱۱) واٍسناده صحیح عن الروذي » ولعل القصود آن القدرية یجتهدون 
في العمل لیستحقوا الشواب علی الله لکونهم یعتقدون آن العبد یخلق فعل نفسه من 
الطاعات والعاصي » وهو مستحق للعوض والثواب على الله كما يستحق الأجير أجره » 
فهم يجتهدون في العبادة والعمل ليكثر استحقاقهم على الله » أما المعتزلة فهم أخص في 
مذهبهم بتعطيل صفات الله سبحانه وتعالى . 

الصدر السابق :(۹4۰) واسناده صحیح » وأخرجه ابن أبي يعلى بطريق آخر غير الخلال ۱ 
۱ وینظر : القصد الارشد : ۰۳۹۱/۱ الهج الاحمد : ۱3۷/۱ ۰ 





(۳۹ 


ا مبحث الثاني 
منهجه فى الرد عليهم 

عرضه لقولهم ثم التعقيب عليه بالذم والإنكار له وبيان 

فحشه وضلاله : 

يقول رحمه الله بعد حكايته لقولهم في رسالة السنة : « . . . وقولهم 
یضارع قول الجوسية والنصرانية » وهو أصل الزندقة »۲۳ . 

وکذا بيانه لما يرمون به أهل السنة من آلقاب زوراً وبهتانا وهم أحق 
بها » يقول : ١‏ وأما القدرية فإنهم يسمون أهل السنة والإثبات مجبرة وكذبت 
القدرية » بل هم أولى بالكذب والخلاف ألغوا قدر الله عز وجل عن خلقه » 
وقالوا : لیس له بأهل تبارك وتعالی »۹ . 
۲ - ومن خصائص منهجه في الرد علیهم : بیانه لا یلزم من 

قولهم من لوازم شنيعة وافتراء‌ات مشينة : 

يقول : ١‏ ومن زعم أن الله شاء لعباده الذین عصوه اخیر والطاعة » 
وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية » فعملوا على مشيئتهم فقد زعم أن 
مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تبارك وتعالی » فأي افتراء أكثر على الله عز 
وجل من هذا ؟! ومن زعم أن الزنا ليس بقدر؟ قيل له : أرأيت هذه المرأة 
حملت من الزنا وجاءت بولد » هل شاء الله عز وجل أن يخلق هذا الولد ؟ 
وهل مضى هذا في سابق علمه ؟ فإن قال : لا فقد زعم أن مع الله خالقاً وهذا 
هو الشرك صراحاً . 

ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء 
وقدرء فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن یأکل رزق غیره » وهذا صراح 
قول المجوسية . 

ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل وأن ذلك ليس بمشيئته 
في خلقه » فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله » وأي كفر أوضح من هذا ؟ » 


. 85 : الستة : ۸۱. (۲) المصدر السابق‎ )١( 





(۲۲۰( 


بل ذلك بقضاء الله عز وجل » وذلك بمشيئته في خلقه » وتدبيره فيهم 
وماجرى من سابق علمه فيهم » وهو العدل الحق الذي يفعل مايريد . . 226 . 
۳ ومن خصائص منهجه في الرد عليهم : إيراده الدليل والحجة 
علیهم : 
لقد احتح الامام أحمد رحمه الله بعدة أدلة في الرد على مبتدعة 
القدرية » ومن أبرز تلك الحجج عليهم : 
-١‏ مارواه الروذي قال : سمعت أبا عبدالله يقول في قول الله عز وجل : 
« ود آخذ له مشق الب [ سورة آل عمران : 41] : هذه 
حجة علی القدرية » وقال : # ومنك و ومن توج € [سورة الأحزاب : 
۷] : هذه حجة علیهم » ۳ . 


۲ - وقال فیما رواه حنبل : ۰۷ .. لیس آشد علی القدرية من قول الله عز 


2 و و 


٠ 6‏ ول یوم +1 سووهاشجر N:‏ 

وقوله : « إا كل شىء خلقتلة بقدر € [ سورة القمر :1 

وفي القرآن في غير موضع إثبات القدر لن تفهمه وتدبره » ”" 

وقال :. . وفي القرآن كذا وكذا موضع رد على القدرية ‏ قلت * : 
ماالذي يلزم القدرية ؟ قال : قول الله عز وجل : « وما ولا بقَدر علوم 4 


ما ا ا 


وقال : ۷ إِنَا كل شىء حَلَقتلة بقدر 4 وفي غیر موضع » ولو تدبر 


. ۷۰۰۷۹ : الستة‎ )١( 

(0) السنة للخلال : (۸۷۲) واسناده صحیح وبنحوه : )٩۹۳۰(‏ وهي دلیل علی من آنکر العلم 
والکتابة من غلاتهم » والاية تتعلق بالتقدیر حين خذ الیشاق علی بني آدم وهم على ظهر 
آییهم آدم . ویراجع تفسیر این کشیر : ۱/ ۰۳۷۸-۳۷۷ والطبري : ۰۵۵۹-۵0۰5 
والدر التشور للسیوطی : ۹۳ وینظر : کتاب القضاء والقدر فی ضوء الکتاب والسنة 
للدكتور عبدالرحمن بن صالح المحمود : ١ . ۵١ » 0١‏ 
السنة للخلال : (886) . 
القائل : حنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد رحمهم الله . 





)۲۲۱( 


إنسان القرآن كان فيه مايرد على كل مبتدع بدعته » 7" , 
۳ - وقال أبو الحارث ”: سمعت أبا عبدالله وسئل عن القدر قيل 


له : إن" ون : إن الله عز وجل لايضل أحدا هو أعدل من آن یضل 
أحدا ثم يعذيه على ذلك ۰ فقان :9 اليس قال عر وجل + طيقل الله من 
یشاء وهی من یَحَاء 4[ سورة المدثر : ]١‏ فالله عز وجل قدر الطاعة 
والمعاصي وقدر الخير والشر » ومن كتب سعيداً فهو سعيد » ومن كتب شقياً 
فهو شقي  »‏ . 
- وقال بعد بيانه لخلق الله لأفعال العباد وكتابة الخير والشر عليهم 
ونقله لقول عبدالرحمن بن مهدي : « من قال المعاصي ليست بقدر فقد أعظم 
على اللهالفرية قال ۲۳: « ماأحسن ماقال عبدالرحمن . . . فمن لم يؤمن بالقدر » 
ورده » فقد ضاد الله عز وجل في أمره » ورد على رسوله ته ماجاء به » 
وجحد القرآن وماأنزل الله عز وجل » قال رسول الله له : « اعملوا فکل 
میسر فا خلق له آما من کان من أهل انا فه من آهلها ۰ ومن کان من امل 
الجنة فهو من أهلها . وأفاعيل العباد قة مقضية علیهم بقضاء وقدر » واعیر 


69 الستة للشلال : (4۱۲) وقال الشعبي : ماابتدع في الإسلام بدعة إلا وفي كتاب الله 
مایکذبه ». السنة للخلال : )٩۱6(‏ بٍسناد . قلت : وتصدیق ذلك من كتاب الله 
تعالی : « ولایاترنك بثل الا جثناك بای وأحسن تفسیرا 6 [ الفرقان : ۳۳]. 
آحمد بن محمد الصائغ تقدمت ترجمته ص : ۰۱۱۹ 
أي القدرية . 
هذا بناء على أصلهم الفاسد من أن الله لايخلق الشر ولايقضيه » إذ كيف يقضي عليهم المعصية ثم 
يعذبهم عليها » ويلزم من هذا الأصل الفاسد أن يكون في ملك الله مالايريده تما يستلزم العجز في 
حقه تعالى » تنزه عن ذلك . يراجع في ذلك : شرح العقيدة الطحاوية : ۳۲-۳۲۱ . 
السنة للخلال : (884) وإسناده صحيح . 
أي الإمام أحمد . 
أخرجه أحمد عن علي :۰ ۳۳ وعن ابن مسعود : ۰۳۷۵-۳۷۶۱ 
وعن جابر : ۲۹۳/۳ - ۳۰ ۰ وعن ذي اللحية الكلابي وعن عمران بن 
حصین : ۰۳۷/4 واحدیث متفق علیه فأخرجه البخاري عن علي في التفسیر » باب 
فسنیسره للعسری :۹/۸ ۰ والادب ‏ باب الرجل ينكت الشيء بيده في الارض : 
٩۰‏ وفي القدر » باب وکان أمر الله قدراً مقدوراً : 4۹1/۱۱ ومسلم في القدر 
عن عمران بن حصین : ۲۰۱۶۱ . 





۲۲۲( 


۷ 


والشر مکتوبان علی العباد » والعاصي بقدر » قال الله عزوجل : 


وري سس مس وم و 


خَلقئله بقدر ۰4 
لأبي عبدالله : إن قوما یحتجون بهذ الاية : « مآ أَصَابَكَ من حَسَتة قمنَ 


س ره ہے مس ای 2 7 5 

آللهِ وَمَا أَصَابَكَ من سَيَّتَةَ قمن نفسك 1 سورة النساء : ۷۹] قال 

آبو عبداله : « فما أصابك من حسنة فمن الله وماأصابك من سيئة فمن نفسك 
والله قضاها »۲۳ . 

7 


تن 
1 


ومن خصائص منهجه في|الرد عليهم)إثياته وتقريره العلم 
والكتابلافي الرد علی غلاتی) والارادة وامخلقلافي الرد علی) 
یقول رحمه الله في بیان العلم : « وعلم الله عز وجل ماض في 


خلقه عشينة منه قد علم من بلیس ومن غیره من عصاه - من لدن آن عصي 
تبارك وتعالی ٍلی آن تقوم الساعة-العصية وخلقهم لهاء وعلم الطاعة من هل 


(۱) 
(۳) 


السنة للخلال : )٩۰۳(‏ . 

السنة للخلال : (404) » أي : الله قضاها كوناً وقدراً » ولادلیل للقدرية فيها بل قبل الآية 
السابقة رد علیهم . . قال تعالی : # كل من عند الله €[ سورة النساء : ۷۸] وتلك 
الآيتين رد على القدرية والجبرية معا . يقول ابن القيم في معرض رده عليهم : ١‏ ومنها أنه 
قال في الرد علیهم : كل من عند الله) ولم يقل من الله لما جمع بين الحسنات 
والسيئات » والحسنة مضافة إلى الله من كل وجه ء والسيئة إغا تضاف إليه قضاء وقدراً 
وخلقاً وأنه خالقها كما هوخالق الحسنة فلهذا قال : « كل من عند الله > وهو سبحانه 
إغا حلقها لحكمة فلا تضاف إليه من جهة كونها سيئة بل من جهة ماتضمتته من الحكمة 
والعدل والحمد » وتضاف إلى النفس كونها سيئة » ولما ذكر الحسنة مفردة عن السيئة 
قال: #ماأصابك من حسنة فمن الله » ولم يقل من عند الله » فالخير منه وأنه 
موجب أسمائه وصفاته » والشر الذي هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه فإنه 
مخلوق له عدلاً وحكمة منه ثم قال : 9 وماأصابك من سيئة فمن نفسك * ولم يقل 
من عندك لأن النفس طبيعتها ومقتضاها ذلك فهو من نفسها » والجميع من عند الله » 
فالسيئة من نفس الإنسان بلا ريب والحسنة من الله بلا ريب » وكلاهما من عنده سبحانه 
وتعالى قضاءاً وقدراً وخلقاً ‏ 2 ٠ء‏ شفاء العليل : 1 » وينظر : التفسير الكبير لابن 


تيمية : ۲۷۷/۳ - ۲۷۹ . 





(YT) 


الطاعة وخلقهم لها . ۱ 

وقال في رواية حنبل : « ولم يزل الله عالاً ۰۲۳۷ وقال حنبل : قلت 
ا ا 0 
منه قبل أن يكون » قال الله عز وجل للملائكة 1 جَاعلٌ فى الْأَرْضِ 
كَلِيقة 4[ سورة البقرة : ]٠‏ هذا قبل أن يخلق آدم قد علم الله ماهو كائن 
كه قزل أن كرو وت اسا ن : «علم الله عز وجل آن آدم 
سيأكل من الشجرة التي نهاه عنها قبل آن یخلقه» ۳ . 

ویقول في بيان أن الله کتب الشقاء والسعادة علی العباد في اللوح 
الحفوظ وأنه خالق أفعالهم : « والزنا والسرقة وشرب اشمر وقتل النفس 
وأكل المال الحرام والذنوب والعاصي کلها بقضاء وقدر  »..‏ وقال حینما 
سأله حنبل : آفاعیل العباد مخلوقة ؟ قال : نعم مقدرة علیهم بالشقاء 
والسعادة » قلت له : الشقاء والسعادة مکتوبان علی العبد ؟ قال : نعم سابق 
في علم الله » وهما في اللوح الحفوظ قبل آن یخلقه » والشقاء والسعادة من 
الله عز وجل » قال : الشقي من شقي في بطن أمه . . وكتب الله عز وجل 
على آدم أنه يصيب الخطيئة قبل آن یخلقه . . » "۰ وقال عندما سأله حنبل عن 
الایان بالقدر :9 نومن به ونعلم آن ماأصابنا لم يكن ليخطتنا وماأخطأنا لم 
يكن ليصيبنا » وأن الله عز وجل قدر كل شيء من الخير والشر فهو سابق في 
اللوح الحفوظ الشقاء والسعادة مکتوبان علی ابن آدم قبل أن يخلق ونحن 
فى أصلاب الآباء »9 
وقال المروذي : سثل أبو عبداللة عن الزنا بقدر ؟ فقال : « الخير والشر 


السنة : 59 . 

السنة للخلال : (856) . 

المصدر السابق : (855) . 

السئة لأحمد : 59 . 

الستة للخلال : (۸۸۵) . 

الصدر السابق : (۸۱7) وینحوه (۸۸۷) . 





(ع۲۲) 


که ' واین عباس آنهم قالوا الزنا 
كت اند | 

RC RE RE 
ان الله خلق الخیر ولم یخلق الشر » ویقولون القرآن مخلوق فقال : « هذا‎ 
كفرء هؤلاء قدرية جهمية »الخير والشر مقدر علی العباد » قیل له : الله خلق‎ 
. "7 الخير والشر ؟ قال : نعم » الله قدره»‎ 

وقال في رواية يوسف بن موسی * عندما سثل عن أعمال الخلق مقدرة 
عليهم من الطاعة والمعصية ؟ قال : نعم ؛ قيل : والشقاء والسعادة مققدران 
علی العباد ؟ قال : نعم 0 : والناس يصيرون إلى مشيئة الله فيهم من 
حسن أو سيء ؟ قال : نعم » "٩‏ 

وقال في رواية ابن هانيء عندما سثل : إن زنى فبقدر الله وإن سرق 
فبقدر الله ؟ قال : « نعم » الله عز وجل قدره عليه »”") 


3 ومن خصانص (رتهجه في الرد علیهم> اتخ سات 
ورواية مانقل عن السلف فيهم :>" 
جد که 
العترلة زنادقة زنادقة » 
ويقول في عمرو بن عبيد : « كان عمرو بن عبيد رأس المعتزلة وأولهم 


هو : سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب الإمام الزاهد مفتي المديئة » توفي سنة ٠١5‏ ه 
وقیل ۱۰۷ ه . السیر : 6/ 10۷ - 1۷ . الشذرات : ۱۳۳/۱ . 

الستة للخلال : (۸۹6) واسناده صحیح ؛ وبنحوه : (۱ ۰) باسناد صحيح عن أبي داود 
وهو في مسائله : ۰۲۷۲ (۲ ۰) باٍسناد صحیح و (۷ ۰) باسناد صحيح و( ۰ . 
وينظر في تخريج قول ابن عباس شرح أصول الاعتقاد للالكائي : 1۹۷/۶ 

الستة للخلال :۰ ۰) واسناده صحیح » واطلاق التکفیر علی مقولة خلق القرآن . 

هو : یوسف بن موسی بن راشد القطان آبو یمقوب الكوفي » ۰ نقل عن الامام آحمد عدة 
روايات » توفي سنة ۲۵۳ ه . طبقات الحنابلة : ۲۰/۱ القصد الارشد : ۰۱۳۲۷۹ 
النهج الأحمد : ۲۰۰۱ . 

الستة للخلال : وإسناده صحيح 

مسائل ابن هانيء : ۱۵۵/۲ . 

مناقب الامام أحمد : ۲ منهاج السنة : ۱۳۹/۲ . 





)۲۲۵( 


لواح لوم رك ووو E‏ ان 
خيراً من عمرو بن عبيد »17 وقال : « ليس بأهل أن يحدث عنه »9 . 
1 : «كان لايقر بالعلم 
ومذا الکفر بالله عز وجل »۴ . 
وروى بسنده عن حميد الطويل “ مايفيد كذبه والنهي عن الأخذ عنه 
ران کلب علي اسن لري ۳ » وکذا عن آیوب السختياني" نم 
عمر البراءة منهم " " وهن این عباس ی 
5- وکذا من خصائص منهجه في الرد علیهم : التحذیر من 
جدالهم وخصوصاً في مباحث القدر . 
وهذا من الأمور التي ينبه عليها علماء أهل السنة اقتداء با ورد عن 
الرسول له والصحابة والتابعين من النهي عن النوض في القدر بالباطل عن 
طريق لعقل القاصر " *» وهؤلاء القدرية وغيرهم من یخوضون في القدر 
بالباطل وفیمانهینا عن اشوض فیه ‏ یقول الامام حمد محذرآً من هذا 
السلك في معرض حدیشه عن وجوب التسلیم بالأحادیث العقدية کحدیث 


)0 هو : الربيع بن صبیح البصري العابد » ضعفه بعض علماء امحدیث ۰ توفي سنة ۱۲۰ ه . 
السیر : ۷/ ۲۸۹-۲۸۷ ۰ شذرات الذهب : ۲۹۷/۱ ۰ وأغلب رجال القدرية 
یقول الامام آحمد : « لو فتشت آهل البصرة لوجدت ثلشهم قدرية » . تهذیب التهذیب 
ا ل از ا م REE‏ 
مسائل ابن هانيء : ۱۱۳/۲ . 
بكر الهم فيمن تكلم تيه الانام مهم اون لابن یلاله او :  )۷(‏ تهذیب 
التهذیب لابن حجر : ۰۷۲/۸ علل آحمد : ۵۱۶ ۰ تاریخ بغداد : ۱۲/ ٠۹١-۱۸٤‏ . 
الستة للخلال : (۸۲۱۳) باستاد 
هو ید ین ای ید ريل او اشا ار د تی بات بت ۰ هوقیل 
۲ ۳ . السیر : ۱۲۳/۲ - ۱1۹ ۰ الشذرات : ۲۱۲-۲۱۱/۱ . 
السنة لعبدالله : ٤۳٦/۲‏ باسناد صحیح . 
الصدر السابق : ۳۹/۲ بإستاد صحیح . 
الستة لعبدالله : 1۲۱/۲ - 
الصدر السابق : 4۲۱/۲ باسناد صحیح » مسند آحمد : ۰۳۳۰/۱ 1۲۰ . 
ینظر : کتاب الدکتور عبدالرحمن الحمود : القضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة 
ماورد من النهي عن الخوض في القدر وتوجیهه : ۱۷ -۱۹ ۰ 





(Y7) 


الصادق المصدوق » وماكان مثله » وألا يرد منها حرفاً واحدآ . . « وأن 
لايخاصم أحداً و لايناظر ولايتعلم الجدال » فان الکلام في القدر والرؤية . 
وغيرها من السنن مكروه منهي عنه لايكون صاحبه - إن أصاب بكلامه السنة - 
من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالكثارع 9©, 

ولهذا شدد رحمه الله على عدم جدال القدري ٍن کان صاحب جدال » 
قال آبو داود : سمعت آحمد سثل عن القدري یجادل ؟ قال : « ما يعجبنى › 
قال : لايدعني » قال : « ذلك أحرى أن لاتكلمه إذا كان صاحب جدال 6 
۷ - ومن خصائص منهجه في الرد عليهم : المناظرة لبيان الحق 

فيما خالفوا فيه : 

والمناظرة للمعتزلة سيأتي تفصيل فيها » وبيان وتحليل لمناظرته رحمه 
لله للمعتزلة الجهمية في بدعتهم في القول بخلق القرآن . 

أما فيما يتعلق بالقدرية فقد ورد أن الإمام أحمد ناظر خخالد بن 
داق الك 


طبقات النابلة : ۰۲۶۱/۱ ۲ شرح عقيدة أحمد لعلي بن شكر : ق ۵» ٦‏ 
مخطوط . 

مسائل آحمد لابي داود : ۲۷۲ ۰ وسيأتي مزید بیان في الباب اطخاص بوقف الامام أحمد 
العملي من الفرق فیما یتعلق بالهجر . 

هو : خالد بن خخداش بن عسجلان الإمام الحافظ أبو الهيثم المهلبي البصري نزيل بغداد » 
حدث عنه الإمام أحمد » توفي سنة ۲۲۳ ه . السیر : ۰4۸۸/۱۰ ۸٩‏ ۰ الشذرات : 
۰۱/۲ 

الستة للخلال : )٩۱۹(‏ بٍسناد صحیح » ودرء التعارض لابن تيمية : ۱ ویظهر 
والله آعلم آنها محاورة بين الإمام أحمد وابن خحداش لبيان الحق في مسألة القدر والجبر 
وليست مناظرة بين الإمام أحمد وقدري » إذ خالد بن خداش من الأئمة الحفاظ › ولم أجد 
من رماه ببدعة القدر - على حد علمي - . 





۲۲۷ 


ا مبحث الثالت 
حكم الإمام أحمد على القدرية 

یکفر الامام آحمد غلاة القدرية من ینکرون العلم الالهي » وهذا 
واضح ومستفاد من خلال التصوص الواردة عنه والتي منها : 

قال عبدالله : سمعت أبي وسأله علي بن الجهم”' عمن قال بالقدر 
يكون كافراً ؟ فقال أبي : «ذا جحد العلم » إذا قال : الله عز وجل لم يكن 
عالاً حتی خلق علماً فعلم » فجحد علم الله فهو كافر »”" . 

وقال عندما سأله المروذي عن عمرو بن عبيد : « كان لايقر بالعلم 
وهذا الكفر بالله »9 , 

وقال أيضاً : « القدري الذي يقول : إن الله لم يعلم الشيء حتى 
يكون» هذا كافر » ٩‏ . 

هذا هو حکمهم ‏ آما عقوبتهم فالقتل بعد استتابتهم » یقول الروذي : 
سمعت أبا عبدالله يقول : «إذا جحد العلم قال : إن الله عز وجل لایعلم 


الشيء حتى يكون استتب فإن تاب وإلا قتل  »‏ . 
5 لل کے ع 
وقال أيضاً برواية المروذي حينما سأله عمن قال : « إن لمن الأشياء 
أشياء لم يخلقها الله أيكون مشركاً ؟ قال : لم يخلقها الله ؟! إذا جحد العلم 
يستتاب فان تاب والا قتل » ۳ . 


)۱( هو : علي بن الجهم بن بدر السامي الشاعر الشهور » له دیوان شعر مطبوع » توفي سنة 
٩‏ هھ . الطبقات : ۲۲۳/۱ تاریخ پضداد : ۰۳7۷/۱۱ القصد الارشد :۰۲۱۷/۲ 
النهج الاحمد : ۱۸۹/۱ » طبقات الشعراء لابن المعتز : ۰۳۱۹ الاغاني للاصفهاني : 
۳۰ 
السنة للخلال : (۸۱۲) باستاد صحیح » السنة لعبدالله : ۲/ ۰۳۸۵ طبقات الابلة : 
۱ المقصد الأرشد : ۷۲ المنهج الأحمد : 189/١‏ . 
تقدم تخريجه ص : ۲۲۳ . 
السنة للخلال : (۸18) بٍسناد صحیح . 
الصدر السایق ۳ (۸۷۲) باسناد صحیح . 
الستة للخلال : (۸۷۳) واسناد صحیح ؛ وینصوه (4 ۸۷) » (۹۳۹) پاسناد صحیح ‏ 
ومعنی قول الامام : لم یخلقها الله الاستفهام والانکار على قائل هذه المقولة . 





(YA) 


ويذكر رحمه الله قولي عمر بن عبدالعزيز ومالك في استتابتهم » وإن 
لم یتوبوا یعرضوا علی السیف ۰ ویبین أن ذلك رآیه ۲۳ . 

أما غير المتكر للعلم فهو مسلم » لایخرج بابتداعه في القدر إن أثبت 
مرتبة العلم من الاسلام »یقول الروذي : قلت لأبي عبدالله : الرجل یکون له 
قرابة قدري ؟ قال : « القدر لایخرجه من الاسلام » قلت : آولئك لم یکونوا 
يدعون إلى القدر» فأما من كان عالاً وجحد العلم ؟ قال : « إذا جحد كفر » . 

وقال المروذي أيضاً : « سألت أبا عبدالله عن القدري » فلم يكفره إذا 
۱ ا 

ويبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا المنهج عن الإمام أحمد في 
عدم تكفير القدري المقر بالعلم وتكفيره وغيره من أئمة الإسلام لمنكري العلم 
منهم بقوله : «ولم یکفر آحمد القدرية [ذا آقروا بالعلم » "۰ ویقول في 
معرض حديثه عن مسألة العلم الإلهي وحكايته للأقوال فيها : 

القول الثاني : أنه لايعلم المحدثات إلا بعد حدوثها » وهذا أصل 
قول القدرية الذين يقولون : ١‏ لم يعلم آفعال العباد لا بعد وجودها » وأن 
الامر نف . لم یسبق القدر بشقاوة ولاسعادة » وهم غلاة القدرية الذين 
حدئوا في زمان ابن عمر وتبرأ منهم » وقد نص الأئمة كمالك والشافعي 
وأحمد على تكفير قائل هذه القالة » *. 

يتبين مما سبق أن الإمام أحمد يكفر غلاة القدرية من منكري العلم 
الإلهي » أما من أقر بالعلم وقال : بأن العباد خالقو أفعالهم من المعتزلة فظاهر 
أنه لم يكفرهم بقولهم هذا وإن كان كفرهم ببدع أخرى كالقول بخلق القرآن 
ونفي الرؤية وغيرها . 


.)۸۷۷( » السنة للخلال : (۸۷۱) باسناد صحیح‎ )١( 

(۲) الصدر السایق : (۸۷۰) پاسناد صحیح . 

. الصدرالسابق : (۸۷۱) باسناد صحیح‎  )۳( 

(( مجموع الفتاوی : ۷/ ۵۰۷ . 

() جامع الرسائل لابن تيمية : ۰۱۷۸-۱۷۷۱ وینظر : کتاب الایان له : ۳۱۹ . 





(۳۳۹ 


ثانيا .فيما يتعلق بالإيمائ 4 حكم مرتكب الكبيرة. 


ويخالف المعتزلة الجهمية في الإيمان حيث قالوا في تعريفه : « قول 
باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح غير أنه لايزيد ولاينقص » والعمل 
شوط لصحة الاهان 2۳ . 

وقالت امهمية بأنه : العرفة القلبية فقط ۲. 

وقالوا في مرتكب الكبيرة : إنه يخرج من الإيمان في الدنيا ولایدخل في 
الکفر بل یبقی في منزلة بینهما سموها النزلة بين المنزلتين - وهي من أصولهم 
الخمسة التي من اعتقدها عندهم فهو معتزلي - وحکمه في ال خرة التخلید في 
النار » وهم موافقون للخوارج في هذا ابحانب ‏ وان کانوا یخالفونهم في 
السمی في الدنیا » بينما الجهمية مرجئة في هذا الجانب . 

ويتلخص منهج الإمام أحمد في الرد على المعتزلة في هذا الجانب في 


: ذكر المذهب الحق في هذه المسألة التي خالفوا فيها‎ - ١ 
.ما ابتدع اكستزئةوالخوارج مذهبهم الفاسد في الحكم على مرتكب‎ 
الكبيرة ؛ كان لزاما على الإمام أحمد بيان الحق للناس في هذه القضية » ومن‎ 
یقول رحمه الله : « والكف عن أهل القبلة » ولاتكفر أحداً‎  - 
» . . فيروى الحديث كما جاء‎ 
وقال في رسالة مسدد : « ويخرج الرجل من الإويمان إلى الإسلام‎ - 
: ینظر : الفصل في اللل والاهواء والنحل لابن حزم : ۰۱۸۸/۲ مجموع الفتاوی‎  )( 
. ۲۶۹ : اصول الدین للبغدادي‎ ۷ 
۰۲۱۲ : ینظر : مقالات الاسلامیین للاشعري : ۰۳۳۸/۱ الفرق بین الفرق للبخدادي‎ (۲) 


اللل والتحل : ۰۱۱۱/۱ شرح العقيدة الطحاوية : ۳۷4 . 
رسالة الستة : ۷۲ . 





(T°) 


ولايخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم » أو برد فريضة من 
فرائض الله جاحداً بها » فإن تركها تهاوناً وكسلاً كان فى مشيئة الله إن شاء 
عذبه وإن شاء عفا عنه 7" , 

- وقال : « وأن لانكفر أحداً من أهل التوحيد وإن عملوا الكبائر»” . 

- وقال محمد بن عوف الطائي”" : أملى علي أحمد : « ومن لقيه 
- أي لقي الله - مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره 
إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ذا توفي علی الاسلام والسنة » ٩‏ . 

- وقال رحمه الله : « صفة الومن من أهل السنة واحماعة من 
يشهد آن لا له الا الله وحده لاشريك له وآن محمداً عبده ورسوله .۰ ۰ . ولم 
یکفر أحداً من أهل التوحيد بذنب . . . وفوض أمره إلى الله . .©" , 

_- وقال في رواية حنبل : « لم أسمع في شيء من الأعمال تركه 
كفر إلا الصلاة » ۳ وقال : « لیس بين الإيمان والكفر إلا ترك الصلاة »" , 

یتضح ما سبق آن الإمام أحمد يرى أن المسلم لایخرج من الاسلام 


بفعل الکبيرة مادام معتقداً حریها » ولایخرج من الاسلام لا بترك الصلاة 
على إحدى الروايتين عن الامام أحمد - والسألة خلافية " مشهورة - فالفاسق 
اللي مومن ناقص الایان » ولایسلبه - آي الامام آحمد - الایان الطلق 
ولایوصف بالاهان الکامل بل هو ناقص الإيمان » وهذا يتبين من قوله فى 
رواية عبدالله : « ٍذا زنی وشرب الخمر نقص [یانه » ۳ . ۱ 


۰۳۶۳/۱ : الطبقات‎  )۱( 

(۲) الصدر السایق : ۰۱۳۱۰۱۳۰۱ 

(۳) هو : محمدبن عوف بن سفيان الطائي أبو جعفر الحمصي , له عن الامام حمد مسائل 
الارشد : 4۸۲/۲ التهج الاحمد : ۳۲۳/۱ 

(5) الطبقات : ۰۳۱۱/۱ 

. ۳۹۹/۲ : الطبقات : ۰۲۹۶/۱ القصد الارشد‎  )0( 

(26)7 أحكام أهل الملل والزنادقة للخلال : (4۷۱) . (۷) الصدر السابق . 

(۸) ينظرفى ذلك : المغنى لابن قدامة : 7/ 7694-161١‏ . 7١177/1”ء‏ ورسالة الصلاة لابن 
القيم . )٩(‏ السنة لعبدالله : ۳٠۷/١‏ . 





(1) 


وهذا ماضل فيه المعتزلة وا لخوارج فخالفوا فيه النصوص 

: ومن منهجه في الرد عليهم في تلك القضية‎ e 
يته لاقو لفاسذة وبيائه لها ينرم عليها من نوازم شنيعة » وقد‎ 

يذكرها [ أي معتقداتهم ] لبيان مخالفتهم الواضحة لما هو من أصول العقيدة 

ففي الجانب الأول يقول في رسالة مسدد : ١‏ وأما المعتزلة الملعونة فقد 
أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب » ومن كان منهم كذلك 
فقد زعم أن آدم كان كافراً » وآن |ٍخوة یوسف حین کذبوا آباهم یعقوب کانوا 
كفاراً » وأجمعت العتزلة آن من سرق حبة فهو کافر تبین منه امرأته ویستانف 
ال إن کان و۲ 7 

يتضح من هذا التقل عن الإمام أحمد أن المعتزلة يكفرون بالذنب» ثم 
ذكر لوازم هذا القول الشنيع من الزعم بأن آدم كافر - والعياذ بالله - وأن إخوة 
يوسف كفار” 5 

وفي الجانب الثاني من بيانه لمعتقداتهم الفاسدة يقول : « ويكذبون 
ل ا و ا ل 
الجمعة إلا وراء من كان على أهوائهم 

قد ند رس له ی جرب لاه رم ار 

: الصلاة خلف الأئمة من أهل القبلة“ وعذاب القبر ” وال فا یت 
ا وغیرها . 
2 ومن الأصول العظيمة في رده عليهم وبيانه لبطلان عقائدهم وجرم 

ما ابتدعوه الموقف العملي منهم ويأتي تفصيله في حينه إن شاء الله . 


الطبقات : ۰۳۶۳/۱ مناقب أحمد : ۲۱۹۰۲۱۸ وغیرها . 

ویشکل مذا القول عن اللامام آحمد مع الشهور من مذهب العتزلة من عدم تکفیر مرتکب 
الکبیرة وسبقت الاجابة علی هذا الاشکال . 

رسالة السنة : 48١‏ . 

تنظر أقواله رحمه الله فى : رسالة السنة : ١لا»‏ الطبقات : ۰۳۳۰/۱ ۳6 . 

ینظر السنة : ۰۷۲ طبقات انابلة : ۰۲6۲/۱ شرح آصول الاعتقاد للالكاني : ۰۱۵۸/۱ 
مناقب أحمد : ۲۱۷ . 

ینظر السنة : ۰۷۳ طبقات النابلة : ۲6۲/۱ ۰ شرح آصول الاعتقاد : ۱۵۸/۱ ۰ مناقب 
آحمد : ۰۲۱۲ 

ینظر : الصادر السابقة . 





(Y۲) 





الباب الخامس 

بواقففه الإهام أحمد من الصوفية 

ج 

ليع الانام اعد م فة ار رة ارج 
والجهمية » ولم يفصل أو يذكر مجمل عقائدها وأصولها كما ذكر عقائد 
وأصول هذه الفرق في رسالة السنة ورسالة مسدد بن مسرهد وغيرهما ؛ وإنغا 
عدهم طوائف وجماعات اجتمعت في أماكن معينة كالمساجد والبيوت للذكر 
والعبادة » وذلك أنهم - أي الصوفية an‏ 
تلك الخنصائص والأصول والسمات الت میزها عن 2 غيرهاهلم يحصل لهم 
الاعتداد والانقياد لزعيم معين كما حصل بعد ذلك » وإغا حصل ذلك بعده 
رحمه الله حین تفشت تفشت الشركيات والبدع بينها واستجلبت هي أصولا إما 
يهودية أو نصرانية أو يونانية أو هندية واحتكمت لها وصاغت باقي عقائدها 
وفقها”'' نسأل الله العافية . 

وسيتكون هذا الباب من فصلين وهما : 
الال ا د ا الله فى الرد على الصوفية . 
الفصل الثاني : حكم الإمام أحمد على الصوفية . 


262 يراجع كتاب : ١‏ المصادر العامة للتلقي عند الصوفية »؛ لصادق سليم . 





(YY) 


الغصل الأول 
منهج الإمام أحمد في الرد على الصوفية 


يمكن أن نصف منهج الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الصوفية بصفة 
الاعتدال » وإبراز مالهم وماعليهم , وهذا لايتوفر في بقية الفرق الأخرى 
كالخوارج والرافضة والجهمية وغيرها إذ ليس لهم شيء حسن بل أعمالهم جلها بدع 
وضلال وزيغ » وأبرز أولاً موقفه المعتدل منهم » والمتمثل في الآني : 
- محبته لهم على صلاحهم ۰ واستقامتهم على طاعة الله » 
وتعظيمه لهم على جلوسهم في المساجد : 95 سمل اجام 
يقول الشيخ أبو محمد رزق الله بن عبدالوهاب التميمي : (وکان- 
أي الإمام أحمد ١يعظم‏ الصوفيةكتيكرمهم » وقال توكلا سل مهم - وقيل 
له : يجلسون في المساجد » فقال : « العلم آجلسهم» ( 7 
في زمن الامام آحمد لم یظهر منهم بدع كما ظهر من الخوارج والرافضة || 
e‏ لجسا م ا اك 
الصوف 0( 
ب - تقربيه لبعض عباد الصوفية » واستتاسه بهم » وقد تقلوا عت 8 
روايات كثيرة من أقواله رحمه الله : مد 0 


ومن أبرز هؤلا العباد" : 


أحمد بن الحسن بن عبدالجبار بن راشد الإمام الثقة الصوفي الكبير أبو 
عبدالله الصوفي سمع علي بن الجعد وأبا نصر التمار ويحبى بن _ 
معين » ونقل عن الإمام أحمد أقوالاً كثيرة 7 . 


اد : ۲۲۷۹/۲ . 1 

1 ۰ مجموع الفتاوي O:‏ ا سل اصرق 

ی - ۰۱۳۷ تأر خ بغداد ا E‏ لابن أ زي AAPM:‏ 
بن 

السيز : ۱۵۲/۱۶ الشذرات ا 





(Y€) 


أحمد بن أبي بدر المنذر بن بدر بن النضر أبو بكر المغازلي الصالحي 
البغدادي » كان ثقة » ويعد من الأولياء العازفين عن الدنيا » لقبه 
(بدر» وهو الغالب عليه » وذكره اشلال فقال : « کان آبو عبدالله 
یکرمه ویقدمه وعنده عن آبي عبدالله جزء حدیث وقع له فيه مسائل 
ایض وسمعتها منه » وسمعت منه حديثاً ع وكنت إذا رأيت منزله » 
وریت قعوده شهدت له بالصلاح والصبر علی الفقر » وکان آحمد 
یخرج الشيء فیقول : « آين بدر ۲ ؟ ثم یقول : « هذه من بابتك » - 
يعني أحاديث الزهد - ونحو ذلك » فكان إمامنا يتعجب منه ویقول : 
من مثل بدر ؟ قد ملك لسانه . . » مات سنة ۲۸۲ ه (. 

أحمد بن أبي الحواري » واسمه ميمون أبو الحسين الدمشقي » حدث 


عن جماعة منهم إمامنا وقال : قال أحمد بن حنبل : e‏ 
۲ 


قلت : سنة أربع وستين قال : « وهي مولدي » توفی سنة ۲7 ه 
الجنيد بن محمد بن الجنيد أبو القاسم الخراز ويقال القواريري » وقیل 


کان آبوه قواریریا وكان هو خرازاً. 60 صحب جماعة من 

بالعبادة . . . » ونقل عن إمامنا أشياء ذكر بعضها ابن أبى يعلى » توفى 
۳( 1 ۱ 

سنهة ۲۹۸ ه .. 

عبدالله بن محمد بن المهاجر أبو محمد یعرف بفوران ۰ روی عله 

عبدالله ابن إمامنا . . . وكان أحمد يجله » وذكره أبو بكر الخلال 


الطبقات : ۱ - ۰۷۸ ومعنی هذه من بابتك : آي ما یصلح لك » حلية الأولياء : 
۰۰ النتظم : ۱۵۳/۵ - ۱۵4 » السیر : 1٩۹۰/۱۳‏ . 

الطبقات : ۰۷۸/۱ حلية الاولیاء : ۰۵/۱ صفة الصفوة : ۰۱۲/4 السیر : ۰۸۵/۱۲ 
الشذرات : ۰۱۱۰/۲ 

الطبقات : ۱/ ۰۱۳۹-۱۲۷ حلیة الأولیاء : ۰ - ۲۸۷ ۰ التتظم : ۰۱۵/۱ 
صفة الصفوة : ۱/۲ ۰ السیر : ۷۰-۹/۱6 الشذرات : ۲۲۸/۲ -۲۳۰ ۰ وأئنی 
عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه وكذا العلامة ابن القيم ونقل عنه أنه قال : 
علمنا - أي الصوفية - متشبك بحديث رسول الله عه » مدارج السالکین : ۰۱۱۹/۳ 





(o) 


فقال : كان من أصحاب أبي عبدالله الذين يقدمهم 2 ويأنس بهم 2 


ويخلو معهم » ويستقرض منهم » ومات أبو عبدالله وله عنده 
خمسون ديناراً » أوصى أبو عبدالله أن تعطى من غلته » فلم يأخذها 
فوران بعد موته » وأحله منها » وله مسائل كثيرة عن أبى عبدالله » 
توفی سنة ۲٣۹‏ ۾ . ۰ 

بشر بن امحارث بن عبدالرحمن بن عطاء » الامام العالم الحدث 
الزاهد المشهور بالحافي "» قیل لأحمد : يجييك بشر پن الارث ٩‏ 
فقال : لائعنواالشیخ » فجن أحن آن تذهب له » » قيل له : نجيء به ؟ 
قال : لاء أكره أن يجاء به إلي » أو أذهب إليه فيتصنع لي » وأتصنع له 
فنهلك » وورد عن الامام آحمد آنه قال : « لو کان بشر تزوج لتم 
و 

ای ی ی 
وماله نظیر في هذه الامة الا عامر بن عبدقیس*) » توفي سنة 
۷ هر( . 


ی ة بالعب‌ادة والزهد والورع » 
وورد عن الامام أحمد ثناء لها 


الطبقات : ۱۹۵/۱ تاريخ بغداد : ۰۷۹/۱۰ النهج الاحمد : ۲۰۲/۱ ۰ القصد الارشد 
لابن مفلح : ۵۳۳ . 

غير مترجم في طبقات انابلة . 

السیر : 1۷۲/۱۰ . 

تهذیب التهذیب لابن حجر العسقلاني : /١‏ 450 » وهو : عامر بن عبد قيس أبو عبدالله » 
ويقال أبوعمرو التميمي العنبري البصري القدوة الولي الزاهد » توفي زمن معاوية . 
السير : ۲۵/4 وينظر : محنة أحمد المقدسي : ١١١‏ » وفيه بعض النصوص عن أحمد 
فی الثناء على بشر الحافی » ومناقب أحمد : ۱۲۷ . 

طبقات ابن سعد : ۷/ ۰۳4۲ حلية الاولیاء : ۰۳۳۹/۸ صفة الصفوة : ۰۱۸۳/۲ 
طبقات الشعرانی : ۰۸4/۱ السیر : 19/۱۰ الشذرات : 1۲-۷۰۲ . 

الطبقات : 1۲۷/۱ القصد الارشد : ۱۱۷ . 





(۳7) 


علي بن الموفق أبو الحسن العابد » حدث عن منصور بن عمار » 
وأحمد بن أبي الحواري . . . وكان ثقة نقل عن إمامنا أشياء وذكر ابن 
أبي يعلى شيئاً منها » توفي سنة ۲1۵ ه . 

الفتح بن أبي الفتح شخرف بن داود بن مزاحم أبو نصر » كان أحد 
العباد السائحين . . . » وصحب إمامنا أحمد وجالسه وسأله عن أشياء 
كثيرة وذكر ابن أبي يعلى بعضها » قال عنه الامام أحمد : ماأخرجت 
خراسان مثل الفتح بن شخرف » توفي سنة ۲۷۳ ۾“ 

محمد بن إبراهيم أيو حمزة الصوفي البغدادي » كان عالاً بالقرآءات » 
جالس إمامنا واستفاد منه أشياء » وجالس بشر بن الحارث » قال : كان 
الإمام أحمد بن حنبل يسألني في مجلسه عن مسائل ويقول : ماتقول 
فيهاياصوفي رولكلا ر ي ي 
ال . توفي سنة ۲۹ ه 

محمد بن منصور بن داود بو جعفر الطوسي البغدادي العابد » سمع 
الامام آحمد » وذکره امخلال فقال : روی عن آحمد آشیاء لم یروها 
غيره » وکان یجالس لصلاحه معروفاً ""وغیره » سثل عنه الامام 
آحمد فقال : « لاأعلم - أي عنه - إلا خيراً صاحب صلاة » » وذكر 
ابن أبي يعلى بعض مارواه محمد بن منصور عن أحمد”" . 


الطبقات : ۲۳۰/۱ تاريخ بغداد : ۰۱۱۰/۱۲ القصد الارشد : ۰۷1۸ النهج الاحمد : 
۳۹/۱ 

الطبقات : ۱/ ۲۵۲-۲۵۵ ۰ تاریخ بخداد : ۳۸۶/۱۲ القصد الارشد : ۷ النهج 
الاحمد : ۰۱۷/۱ 

2 ۳ 

الطبقات : ۰۲۱۸/۱ حلیتة الأولیاء : ۳۲۰/۱ تاریخ بخداد : ۰۳۹۶۳۹۰/۱ 
التظم e‏ -1۹. 

۲۱۲/۱۲ : Eres 2010 الطبقات‎ 





(YTV) 


وكان يكتب الحديث ويرويه ؛ قال الذهبى : « قلت : متى رأيت 
الصوفي مَكْبَاً على الحديث قَثق به » ومتى رأيته نائياً عن الحديث فلا 
تفرح به لاسيما إذا انضافإلى جهلة الحديث عكوف على ترهات 
الصوفية ورموز الباطنية نسأل الله السلامة . . 06" , 

محمد بن مصعب أبو جعفر الدعاء » ذكره الإمام أحمد فقال : « كان 
رجلاً صا حاً » وكان يقص ويدعو قائماً في المسجد » » وقال مرة : 
« جاءني فكتب عني أحاديث وجلس في مجلسك [ يخاطب الإمام ابنه 
عبدالله ] هذا في الصفة . . . » » توفي سنة ۲۲۸ ه ۳ . 

موسى بن عيسى الجصاص البغدادي » ذکره اخلال فقال : ورع تخل 
زاهد » وكان لايحدث إلا بمسائل أبي عبدالله » وشيء سمعه من أبي 
سليمان الداراني في الزهد والورع » وكانت عنده مسائل كثيرة عن أبي 
عبدالله » وذكر ابن أبي يعلى بعض مسائل أحمد برواية موسى 
الا 

معروف بن الفيرزان أبو محفوظ العابد الزاهد المعروف بالكرخي » 
كان أحد المشهورين بالزهد والعزوف عن الدنيا » يغشاه الصالحون » 
وكان يوصف بأنه مجاب الدعوات » وحكي عنه كرامات » سكل هل 
رأى الإمام أحمد ؟ فقال : نعم رأيته فتى عليه آثار النسك » سمعته 
يقول كلاماً جمع فيه الخير ؛ سمعته يقول : « من علم أنه إذا مات نُسي 
أحسن ولم يسىء» . 

وكان أحمد يقول : « معروف الكرخي من الأبدال »وهو مجاب 
الدعوة » وذكر مرة في مجلسه فقال بعض من حضره : هو قصير 
السیر : ۲۱۲/۱۲ . 

الطبقات : ۰۳۲۰/۱ تاریخ بخداد : ۲۷۹/۳ ۰ القصد الارشد : ۰۱۰6۹ النهج 
الاحمد : ۱۵۱/۱ 


الطبقات : ۱۳۳/۱ ۰ تاريخ بخداد : 8۲/۱۳ القصد الارشد : ۰۱۱۲۵ النهج الاحمد : 
ا 





(۳۸) 


العلم » فقال آحمد : « آمسك عافاك الله » وهل يراد من العلم إلا 
ماوصل إليه معروف؟ . 
ی و و ی ی 
لي : «يابني کان معه رأس العلم : خشية الله تعالی ۲ » وکان یقول 
للمروذي : « إذا أخبرت عن معروف بشيء من آخبار السماء فاقبله ۷» 
وذكر ابن أبي يعلى جملا طيبة من کلام معروف في الزهد والبعد عن 
اللذات وبعض آدعیته رحمه الله » توفي سنة ۲۰۰ ه 7 . 
يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي شيخ الصوفية » كان 
كثير الأسفار » سمع عن الإمام أحمد » وحدّث عنه » آورد ابن آبي 
یعلی بعض آقواله وآشعاره في الزهد » توفي سنة ۳۰۶ ه ۲ . 
هوّلاء بعض من آخذوا احدیث والعلم عن الامام آحمد وحدئوا عنه » 
وأکرمهم هو وقدمهم من علماء الزهد » وهم علماء جلاء اشتهروا بالعبادة 
والزهد والبعد عن ملذات الدنیا ولم یتلبسوا ببدع الصوفية التي بدأ غشیانها في 


ذلك العصر 3 وبعده أكثر وأفظع ۱ 


. تبريره لما يحصل لبعض العلماء ء الاجلاء من الصعق والغشي 
عند سماع د بأن ذلك ليس بإرادتهم : 
لقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقرؤن القرآن ويسمعونه وتخشع 
وترق قلوبهم بذکره + .ولم يكن يحصل لهج من الصعق والغشي عند سماعه » 
.بل كانوا يعدون من يفعل ذلك مبتدعاً » وینکرون علیه وخاصة عبدالله بن 


تنص بوه ممصي ل 


مسعود رضي الله عنه » وكذلك ورد عن أسماء بنت أبي بكر وعبدالله بن 
الزيير رضي الله عنهم » وعن ابن سيرين رحمه الله إنكا ر لثل هذا ٩‏ . 


(۱) الطبقات : ۳۸١/١‏ . حلية الأولياء : ۳۲۰/۸ تاريخ بغداد : ۰۱۹۹/۱۳ صفة الصفوة 
: ۰۷۹/۲ الرسالة القشيرية : ۰۷۹/۱ السیر : ۳۳۹/۹ الشذرات : ۳۹۰/۱ ۰ 

)۲( الطبقات : »418/١‏ حليةالأولياء: 398/١‏ . تارية بغداد : ۶ الرسالة 
القشيرية : ۰۲۲/۱ صفة الصفوة : ۱۰۲/۶ السیر ۳ 

(۳) مجموع الفتاوی : ۰۸/۱۱ 





(۳۳۹( 


وهم رضوان الله علیهم آولی الناس بالاتباع حضورهم التنزیل 
واتباعهم لرسول الله لَه . 

لكن قد يكون المغشي عليه مغلوباً لایستطیع دفع ذلك » وهذا یعذره 
الإمام أحمد ويبين أنه لايستطيع دفع هذا عنه ويمثل رحمه الله بيحيى بن سعيد 
القطان رحمه الله » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « والذي عليه 
جمهور العلماء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباً عليه » لم ينكر عليه » وان 
كان حال الثابت أكمل منه » ولهذا لا سئل الإمام أحمد عن هذا فقال قرئ 
القرآن على يحيى بن سعيد القطان فغشي عليه » ولو قدر أحد أن يدفع هذا عن 
نفسه لدفعه يحيى بن سعيد ؛ فما رأيت أعقل منه ونحو هذا » وقد نقل عن 
الشافعي أنه أصابه ذلك . . . وبالجملة فهذا كثير ممن لایستراب فی صدقه »۳ , 

قبین الامام آحمد رحمه الله آن الرجل منهم - آي من الصوفية - ومن 
غیرهم قد لایستطیع دفع هذا الصعق آو الغشي عند سماع القرآن فلا ينكر عليه . 

وباملة فقد کان الامام آحمد رحمه الله معتدلا في الحكم على 
الصوفية مبرزاً مالهم من الحسنات محبآ للصا حين منهم مقدماً لهم تمن لم 
یتلبسوا با ابتدعه بعضهم . 


)۱( مجموع الفتاوی : ۰۸/۱۱ وقصة صعق یحبی بن سعید آوردها الذهبي في السیر : قال : 
« وقال علي بن الديني : كنا عند يحيى بن سعيد » فقرأ رجل سورة الدخان » فصعق يحيى 
وعْشي عليه» » .. . وقال : « کناعند یحی بن سعید » فلما خرج من المسجد » خرجنا 
معه » فلما صار بباب داره وقف ۰ ووقفنا معه » فانتهى إليه الروبي » فقال يحيى لما رآه : 
ادخلوا » فدخلنا » فقال للروبي : اقرأ . فلما أخذ في القراءة نظرت إلى يحيى يتغيّر حتى 
بلغ : « إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين 14[ سورة الدخان : +١٠‏ ] صعق يحيى » 
وغشي عليه » وارتفع صوته » وكان باب قريب منه فانقلب فأصاب الباب فقار ظهره » 
وسال الدم فصرخ النساء وخرجنا فوقفنا بالباب حتى أفاق بعد كذا وكذا ثم دخلنا علیه » فاذا 
هو نائم على فراشه » وهویقول : ۶ ن یوم الفصل میقاتهم أجمعين 4 فما زالت فيه 
تلك القرحة حتى مات رحمه الله » . السیر : ۰۱۸۰/۹ ۱۸۶۰۱۸۳ ۰ الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر من مسائل آبي عبدالله للخلال : (۰۱۸۰ ۱۸۱ ) ۰ الاداب الشرعية لابن 
مفلح : ۱۰/۲ 





(۰ع۲) 


.. أما موقف الإمام أحمد منهم المتمثل في الرد والتحذير من 
بدعهم . فیمکن بیانه في الاتي : ۰ 


أ - کراهته اجتماعاتهم الخاصة وآمره بهجر انهم وعدم صحبتهم : 
٠‏ قالإسماعيل بنإسحاق السراج "1 في السیر آخوه ابراهیم ] : قال 
أحمد بن حنبل یوما : « یبلغتی آن احارث هذا - یعنی الحاسبي - یکثر الکون 
عندك » فلو آحضرته وأجلستني من حیث لايراني » فأسمع کلامه » قلت : 
۱ والطاعة » وسرني هذا الابتداء من آبي عبدالله » فقصدت الحارث » 
وسألته أن يحضر » وقلت : تسأل أصحابك أن يحضروا فقال : ياإسماعيل 
فيهم كثرة فلا تزدهم على الكُسْب ”"والتمر » وأكثر منهما ما استطعت » 
ففعلت ماأمرنى » وأعلمت أبا عبكّالله فحضر بعد المغرب » وصعد غرفة 
واجتهد فى ورده » وحضر الحارث وأصحابه » فأكلوا ثم قاموا إلى الصلاة » 
ولم يصلوا بعدها » وقعدوا بين يدي الحارث وهم سكوت إلى قريب من 
نصف الليل » وابتداً واحد منهم » وسأل عن مسألة » فأخذ الحارث في الكلام 
وهم يسمعونء وكأن على رؤوسهم الطير » فمنهم من يبكي ومنهم من 
يزعق» فصعدت لأتعرف حال أبي عبدالله » وهو متغير الحال » فقلت : 
كيف رأيت ؟ قال : ماأعلم أني رأيت مثل هؤلاء القوم » ولاسمعت في علم 
وقال الفضل بن مهران””* : سألت أحمد قلت : إن عندنا قوما 
يجتمعون فيدعون » ويقرؤون القرآن ويذكرون الله فما ترى فيهم ؟ فقال لي 
أحمد : يقرأ في المصحف ويذكر الله في نفسه ويطلب حديث رسول الله عله 
(۱) هو: إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو بكر السراج » توفي سنة ۲۹۳ ه . 
الطبقات : ٠١7/١‏ » مناقب الإمام أحمد : 504 » المقصد الأرشد : 210١‏ المنهج 
الاحمد : ۳۰۵/۱ . 
 )۲(‏ بالضم فالسکون عصارة الدهن . 
(۳) . تاریخ بفداد : ۰۲۱8/۸ السیر : ۳۲۱/۱۱- ۳۲۷ البداية والنهاية لابن کشیر : 
2۳۷۳/۰ 
 )4(‏ هو : بر العباس الفضل بن مهران من جملة الااصحاب الناقلین عن أحمد » آخباره في 
الطبقات :۲۵۵/۱ ۰ القصد الأرشد : ۰۸۳۳ النهج الاحمد : ۰۳۲2/۱ 





(۲1) 


قلت : فأخ لي يفعل هذا فأنهاه ؟ قال نعم : قلت : فإن لم يقبل ؟ قال : بلى إن 
شاء الله إن هذا محدث : الاجتماع والذي تصف »6 7" . 


ولقد کره الامام آحمد هذه الاجتماعات لا يلي : 


بت ماذکره الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد إيراده قصة الحارث المحاسبي 


۰ یقول : ما کره ذلك لأن في کلامهم من التقشف وشدة 
السلوك التي لم يرد بها الشرع ء والتدقيق والمحاسية الدقيقة البليفة مالم 
يأت بها أمر » ولهذا لما وقف أبو زرعة الرازي على كتاب الحارث 
المسمى بالرعاية قال : هذا بدعة ثم قال للرجل الذي جاء بالكتاب : 
عليك با کانعلیه مالك والوري والاوزامي واللیث ودم ع دا 
فإنه بدعة ) . 
أن عملهم هذا لم يكن معروفاً في عصر النبي طَلّه وأصحابه 
ومادام هذا العمل قربة إلى الله فإنه لابد فيه مع الإخلاص من الموافقة 

للستة » وطريقة الإمام أحمد تميزت بإنكار ونبذ كل مستحدث في 
الدين شرعه الله ” 


چو تهم آن اجتمعوا لعبادة والذكر مرة أو مرتين فلا ضير في 15م أما أن 


یتخذوا اجتماعا یتکرر کل آسبوع آو کل شهر عآمدین في ذلك فهذا 
يضاهي الاجتماع للصلوات امس وللجمعة وغیر ذلك وهذا هو 
الحظور . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبيناً الحق في هذه المسألة 


ومذهب الإمام أحمد فيها : 0 جتماع تمتاده تطوع أو استماع قرآن أو ذكر 
الله ونحو ذلك » إذا كان يفعل أحياناً فهذا حسن » فقد صح عن النبي عله 
أنه صلى التطوع في جماعة أحيانا لأ وخر ج على أصحابه وفيهم من 
يقرأ وهم يستمعون» فجلس معهم یستمع"" ٤‏ وكان أصححاب رسول الله ع 


(1) 
(۳ 
۳ 
20 
(0) 


الطبقات : ۲۵۵/۱ » المقصد الارشد : ۰۳۱۹/۲ التهج الاحمد : ۱ 
البداية والنهاية : ۱/ ۳۷-۳۷۳ . 

راجع أصول الدين عند الامام آحمد » د/ عبدالله بن سلیمان امحاسر (۱۲۱) بتصرف . 
3 ان 





(€۲) 


إذا اجتمعوا أمروا واحداً يقرأ وهم يستمعون . . . فأما اتخاذ اجتماع راتب 
يتكور تكرر الأسابيع أو الشهور أو الأعوام غير الاجتماعات المشروعة » فان 
ذلك يضاهي الاجتماع للصلوات الخمس وللجمعة وللعيدين وللحج » وذلك 
هو المبتدع المحدث . 

ففرق بين مايتخذ سنة وعادة فإن ذلك يضاهي المشروع » وهذا الفرق 
هو التصوص عن الامام آحمد ‏ وغيره من الأئمة فقد روى أبو بكر الخلال في 
كتاب الأدب عن إسحاق بن منصور الكوسج أنه قال لأبي عبدالله : « تكره أن 
يجتمع القوم يدعون الله ويرفعون أيديهم ؟ قال : « ماأكرهه للأخوان إذا لم 
يجتمعوا على عمد إلا أن يكثروا » » قال إسحاق بن راهوية كما قال » وإغا 
معنى أن لايكثروا : أن لايتخذوها عادة حتى يكثروا هذا كلام إسحاق 76" . 


ب - التحذير من آبرز زعمائهم والأمر بهجرانه : 

لقد كان الحارث المحاسبي شيخ الصوفية في وقته وأبرز زعمائهم › 
ولكنه تلبس ببعض البدع الكلامية ونزع إلى بعض بدع الصوفية وألف بعض 
الکتب الشتملة علیها » لذا هجره الامام أحمد وحذر منه . 

قال امخلال : آخبرنا الروذي آن أبا عبدالله ذكر حارثاً المحاسبي فقال : 
« حارث آصل البلية - يعني حوادث کلام جهم - ما الآفة إلا حارث » عامة من 
صحبه انتهك . . . حذروا عن حارث آشد التحذیر » قلت - أي المروذي - إن 
قوماً يختلفون إليه ؟ قال : نتقدم الیهم لعلهم لایعرفون بدعته فان قبلوا والا 
هجروا لیس للحارث توبة » يشهد عليه ویجحد نا التوبة لمن اعترف »۲۹ . 

وکان الومام آحمد ینقم علیه تلبسه بیعض البدع والتألیف في الرد على 
العتزلة والرافضة » وتضمینه بدعهم في کتابه » ولذلك وبخه قائلاً له : ويحك 


)۱( اقتضاء ء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم 0017-7 رن : الآداب 
الشرعية لابن مفلح : ۱۰۳/۲ . 
(۷) . الطبقات : 7۲/۱- 1۳ » بح الدم (۱۵۹)» تلییس إبليس لابن الجوزي : 187 . 





(YET) 


ألست تحكي بدعتهم أولاً ثم ترد عليهم » ألست تحمل الناس بتصنيفك على 
مطالعة البدعة والتفکر في تلك الشبهات ۲ . 

وقال أبو القاسم النصراباذي”" : « بلغني أن الحارث تكلم في شيء من 
الكلام فهجره أحمد » فاختفى في دار مات فيها ولم يصل عليه إلا أربعة 
ا و وود اتکی ات له مره داليم 

ونقل علي بن خالد عن الامام آحمد آشیاء منها : قال : قلت 
لأحمد: إن هذا الشيخ - الشيخ الذي حضر معه - هو جاري ». وقد نهيته عن 
رجل » ويحب أن يسمع قولك فيه » حارث القصير - يعني حارثاً المحاسبي - 
وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة » فقلت لي : لاتجالسه » ولاتکلمه » فلم 
أكلمه حتى الساعة » وهذا الشيخ يجالسه » فما تقول فيه ؟ فرأيت أحمد قد 
احمر لونه » وانتفخت آوداجه وعیناه » ومارآیته هکذا قط » ثم جعل ینتفض 
ویقول : ذاك فعل الله به وفعل » لیس یعرف ذاك الا من خبره وعرفه » 
وأويه » أويه » آویه ذاك لایعرفه الا من قد خبره وعرفه » ذاك جالسه 


الغازلي "" ویحقوب وفلان فأخرجهم الی رأي جهم » هلکوا بسیبه ‏ فقال له 
الشیخ : ياأبا عبدالله» يروي الحديث ساکن خاشع » من قصته ومن 
قصته ؟ فغضب آبو عبدالله وجعل یقول :« لایغرك خشوعه ولینه. ویقول : 
لاتغتر بتنکیس رأسه ‏ فاٍنه رجل سوء ذاك لایعرفه الا من قد خبره » لاتکلمه 
ولاکرامة له » کل من حدث باأحادیث رسول الله يله وکان مبتدعاً تجلس 
لیه ؟ لا ولاکرامة » وجعل یقول : ذاك ۰ . وذاك » *) 


(1) تاريخ الإسلام ص : 

)۲( مه ی نب زامن لزي 
الجسم یرون لواعظط وص اناا نی تار توفي ست ۳۳۸ هه . السیر : 
7 طبقات الشعراني : ۱2۶/۱ ۰ الشذرات : ۵٩۹-6۸۳‏ . 
السیر : ۲۷۱ ۰۱۱۱/۱ ۰۱۱۲ تاریخ بغداد : ۲۸ ۱۷ طبقات السبکي : 
۲ ۲۷۹ . 
مختصر تلبيس إبليس لابن الجوزي : ١‏ » وبين ابن تيمية سيب هجر الإمام أحمد له 
بتلبسه ببعض يدع ابن كلاب . )2 أي آبي بکر الغازلي وسبقت ترجمته . 
الطبقات : ۲۳۳/۱ - ۲۳۶ ۰ التصد الارشد : ۲۲۳-۲۲۲/۲ 





۲6( 


وقال الذهبي : «قلت : الحاسبي کبیر القدر » وقد دخل في شيء 
یسیر من الکلام » فتقم عليه » وورد أن الإمام أحمد أثنى على حال الحارث من 
وجه » وحذر منه » "» وقال ابن الجوزي : « كان الإمام أحمد لاتباعه الآثار 
يكره كل محدث وإن كان صوابا » وكان حارث يتكلم في المعاملات بأشياء لم 
تنقل عن السلف وكان ربما خساض في شيء من الكلام في الأصول » ورأى 
أحمد أن التشاغل بذلك يشغله عن المنقولات فكرهه ”" . 1 
مس ما ور ~~ ها دي 7 ۳ م 2 
خر نز 
چ ومن أصول منهجه في الرد عليهم منعه وذمه لابرز ما | 
اشتهروا به من أفعال :- ید 9 
لقد اشتهر الصوفية ببعض الأمور التي يفعلونها » ويعتقدون أنهم . 
بفعلها يتقربون إلى الله » ومايدروكأنهم يخالفون نهج نبيهم عليه الصلاة 
والسلام » وأن الشيطان قد لبس عليهم بهذه الأمور البدعية . 
وذلك أنهم غالوا وشطحوا في الزهد إلى حد العدول عن سنة النبي 
َيه في الأكل والنكاح » وغالوا في العزلة وترك الأهل والأوطان › وابتدعوا 
بعض الأمور التي لم يرد فيها عن النبي ولا أصحابه شيء كالتغبير وتلحين 
القراءة للقرآن والسماع والذكر والاجتماع لسماع القصائد والكلام في 
وفيما يلي عرض لهذه البدع » وماوردعنه رحمه الله من ذم وإنكار لها : 

: السياحة‎ -١ 
لقد ابتدع الصوفية مسلك السياحة التي لم تؤثر عن النبي لله‎ 
- ولاعن أحد من أصحابه » فلم يكونوا - أي الصحابة رضوان الله عليهم‎ 
يخرجون دون وجهة معينة لوحدهم بلا زاد ولاطعام » وإثما كانوا يخرجون‎ 


للجهاد ولطلب العلم وللحج والعمرة تنفيذاً لأمر الرسول عله حين قال : 


(۱) السیر : ۰۱۱۲/۱۲ (۲) القصاص والمذكرين لابن الجوزي : 1۸١‏ . 





(۵ع۲) 


ا ی ای 

يقول ابن الجوزي” مبيناً تلبيس إيليس على الصوفية في الأسفار 
والسياحة : « قد لبس - أي إبليس اللعين - على خلق كثير منهم فأخرجهم إلى 
السياحة لا إلى مكان معروف ولا إلى طلب علم » وأكثرهم يخرجهم إلى 
الوحدة ولايستصحب زاداً ويدعي بذلك الفعل التوكل » فكم تفوته من فضيلة 
وفريضة وهو يرى أنه في ذلك على طاعة وأنه يقرب بذلك من الولاية » وهو 
من العصاة المخالفين لسنة رسول الله ته » وقد نهى رسول الله عله عن 
السياحة » والسياحة : مفارقة الأمصار والذهاب فى الأرض . . >" . 

ولقد حذر الامام احمد رحمه الله من هذا السلك وذمه وبین أنه ليس 
من الإسلام في شيء ولم يفعله النبيون ولا الصالحون ؛ فقد سكل - رحمه الله 
- عن الرجل يسيح يتعبد أحب إليك » أو المقام في الأمصار ؟ فقال : «ما 
السياحة من الإسلام في شيء » ولامن فعل النبيين ولا الصالحين  »‏ . 

وهم في خروجهم للهيام بدعوى العبادة لايستصحبون معهم طعاماً 
ولاماء » زاعمين أنهم متوكلون على الله » يقول ابن الجوزي : « قد لبس - 
إبليس اللعين - على خلق كثير منهم فأوهمهم أن التوكل ترك الزاد . . .26" . 
١ 0‏ امريد ارو نید باق اف رهام ارو ای 


والبيهقي في سننه : ۰۱۷۱/۹ والطيراني في الکبیر : ۱۹۸/۸ ۰ ۲٠۹‏ » والحاكم في المستدرك : 
۲ ورصححه ووافقه الذهبي » وحسنه الالباني في صحیح سئن أبي داود : 4۷۲/۲ . 

هو : عبدالرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج جمال الدين ابن الجوزي » يتنهي نسبه إلى 
أبى بكر الصديق » توفى سنة 091 ه . السير : 756/17١‏ . 

مختصر تلبيس إبليس : 7147 . ولاتنافي بين قوله عه إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 
وفي رواية الحج والعمرة ونهيه عن السياحة > ويوضح ذلك سياق الحديث حيث جاء رجل 
إلى النبي عه وقال : يارسول الله إئذن لي بالسياحة ( أراد مفارقة الأمصار وسكنى البراري 
وترك الجمعة والجماعات ) فقال النبي عله : إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله ( وإنمالم 
يأذنه ته لما فيه من ترك العلم وقبل ذلك الجمعة والجماعات ودله على الجهاد وبين أنه 
سياحة أمة الإسلام التي يفارقون بها الأمصار والأولاد . ينظر : بذل الجهود في حل أبي 
داود للسهانفوري : ۳۸۳/۱۱ - ۳۸ . 

مسائل آحمد لابن هانيء :۰۱۷۲/۲ مختصر تلبیس ابلیس :۲8۸ اقتضاء الصراط 
المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية : ۲۸۷/۱ . 

مختصر تلبیس [بلیس : ۲٩‏ . 





)۲۶۲( 


وقد عول الإمام أحمد على التنبيه على الأخذ بالأسباب إلى جانب 
التوكل » وأن من قال إنه متوكل ولايكتسب فهو قول أحمق ؛ يقول عبدالله بن 
أحمد : سألت أبي عن قوم يقولون : نتكل على الله ولاتكتسب ؟ فقال أبي : 
«يتبفي للناس کلهم آن یت وکلوا علی الله ؛ ولکن یصودون علی آنفسهم 
بالکسب. قال الله تبارك وتعالی «قَاسعواً لیم ذکر لله ودروا ا 1 
[ سورة الجمعة : ٩‏ ] يعني من قال بخلاف هذا فهذا قول إنسان آحمق » ۲ . 

وقال أبو بكر المروذي : قلت لأبي عبدالله : هؤلاء المتوكلة يقولون : 


نقعد وأرزاقنا على الله عز وجل فقال : هذا قول رديء أليس قد قال الله 
تسالى وإذا ی یورین قشعا إل ور الو 
ای ا ن ر ال اول چو وان ي 


ا لايعملون ويقولون : ٠: aS‏ هؤلاء 
مبتدعون "٤‏ وقال : « هؤلاء قوم سوء يريدون تعطيل الدنيا . 
وقال رجل لأبي عبدالله : إني أحب أن أخرج إلى مكة » فتأمرني 
بذلك ؟ قال له : « |ن کنت تطیق والا فلا الا بزاد وراحلة لاتخاطر» . 
والروايات المنقولة عنه رحمه الله في الحث على العمل والكسب 
والتزود بالزاد والرحلة في السفر للحج والعمرة ولطلب العلم کثيرة ۳ . 


(۱) مسائل آحمد لعبدالله : 46۸ ۰ مختصر تلبیس ایلیس : ۲۳۶ . 

(۲) مسائل آحمد لابنه صالح : ۹/۲ . 

. ۲۳4-۲۳۳ : مختصر تللیس ابلیس‎  )۳( 

)٤(‏ وهذاموئق بالأدطة الشرعی: فقد قال تعالی : #... وتزودوا فان حیر الزاد 
التقوی » 1 سورة البقرة : ۱۹۷] وسبب نزولها کما قاله ابن عباس آن آهل الیمن کانوا 
یحجون ولایتزودون ویقولون نحن التوکلون فأنزلها الله . تفسیر ابن کثیر : ۲۸/۱ - 
۹ وينظر: كتاب الخلال : «الحث على العمل والتجارة COT IY NIA NE):‏ 
وانظر : السائل والرسائل الروية عن الإمام آحمد في العقيدة للاحمدي : ۲۳۳/۲ - 
° 





(EV) 


لقد كان الصوفية مبتدعين في مسلكهم في السياحة ومايصاحبها من 
تواكل وعدم أخذ بالأسباب » فمن هنا رد الإمام أحمد عليهم بأن فعلهم هذا 
بدعة وأنها ليست من الإسلام في شيء » ولم يفعلها النبيون ولا الصالحون » 
وبأن الواجب التوكل والأخذ بالأسباب والعمل والترغيب في الكسب والتزود 
بما يقيم صلب الإنسان من ماء وطعام » وأنكر على من ادعى التوكل ولم يفعل 
بالأسباب وبين أنهم مبتدعون معطلون للدنيا وأن قولهم رديء ولايقوله إلا 
أحمق وأنهم جهال بمغالاتهم في حقيقة التوكل فقط مع ترك الأسباب ”7 . 


- : 
ومن الأمور التي لبس إبليس على بعض الصوفية فيها الجوع وترك 
المطعم يقول ابن الجوزي : « قد بالغ إبليس في تلبيسه على قدماء الصوفية 
فأمرهم بتقليل المطعم وخشونته ومنعهم من شرب الماء البارد . . . وذكر بعض 
مايفعله قدماؤهم وأنهم يمنعون من أكل اللحم والحلوى )”" . 

وبا أن هذا المسلك لايوافق ماروي عن النبي ته فقد ورد عنه أنه كان 
يحب الحلوى ويأكل اللحم » وأنهم - أي أصحابه - حینما کانوا یجوعون 
فبسبب عدم وجود الطعام » وإذا وجد الأكل أكلوا . 

وقد نبه الإمام أحمد على خطورة هذا المسلك وعابه وأيد قول 
بعض السلف بأن هذا الفعل يقطع عن القيام بالفرض » فقد قال حينما سأله 


۱( ينظر : مجموع الفتاوی : ۵۳۰/۸ . 

(۲) مختصر تلبیس ابلیس :۰۷۲۱ 

(۳) . ينظر في ذلك : ماأخرجه البخاري في الأطعمة : 07١‏ » باب الخلوى والعسل » 
ومسلم ۳ ۰ في الطلاق » باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته » والترمذي في 
الشمائل : ۱1۹ . 
وقد أنكر ته على الرهط الذين سألوا عن غبااته في السر وتقالوها وفيه وقال أحدهم أن لا 
آکل اللحم ‏ فلما آخیر رسول له بذالك خطب الاس قال  :‏ مابال رجال یقولون کنا 

. . فمن رغب عن سنتي فليس مني » ٤‏ أخرجه ميلم في التكام یاب اباب الا 
ی تاقت تفسه إليه ووجد مؤوئة 1 ۰ وأحمد عن أنس : 0741/9 ۲۸۵ . 





(YEA) 


عقبة بن مكره'") : هؤلاء الذين يأكلون قليلاً ويقللون مطعمهم فقال : 
« مايعجبني » سمعت عبدالرحمن بن مهدي یقول : فعل قوم هکذا فقطعهم 
عن الفرض » "۳ . 

نعم لقد عاب الإمام أحمد تقليل الأكل ولم يرضه » وبين أنه يقطع 
الفرد عن فرائض ربه لو سلم لهم بأن فعلهم زهد يتعبد به . 


* - ترك النكاح :1 العزوبة ] : 

لقد انحرف بعض الصوفية عن نهج نبينا محمد عله وابتغوا وطلبوا 
وراموا العزوية والتبتل والعزوف عن النكاح وطلب الولد › وهذا يخالف هديه 
عليه الصلاة والسلام من الزواج فقد تزوج عليه الصلاة والسلام أربع عشرة 
امرأة » ومات عن تسع » وحث آمته علی النکا والتناسل ؛ فقال : « التکاح 

2 ۴ 5 ۴ 

من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ؛ ٠“‏ والنكاح من سئن الرسلین 
کلهم قال تم الی :دسلا سل من لت وَج 


4 
۴ ل 
2 


روا ودره 4 [ الرعد : ۳۸ ]. 
يقول ابن الجوزي : معنوناً ب « تلبيس إبليس على الصوفية في ترك 
وقد لبس إبليس على كثير من الصوفية فمنعهم من النکاح » 
فقدماؤهم تركوا ذلك تشاغلاً بالتعبد ورأوا التكاح شاغلاً عن طاعة الله 
عز وجل » وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى النكاح أو بهم نوع تشوق إليه 
0 بأبدانهم وأديانهم » وإن لم يكن بهم حاجة إليه فاتتهم 


(۱) هو : عقبة بن مكرم أبو عبدالملك العمي البصري وثقه آبو داود وغيره » توفي سنة ۲8۳ ه . 
الطبقات : ۲4۱/۱ ۰ تاریخ بغداد : ۲۱۱/۱۲ ۰ النهج الاحمد : ۰۳۲۱/۱ 
الطبقات : ۲۶۲/۱ ۰ النهج الاحمد : ۰۳۲۱/۱ 
جرء من حديث متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه » آخرجه البخاري : (۵۰۷۳) في 
ل ل E‏ 
وعیرھما. 


مختصر تلبيس إبليس : 2757 557 . 





)۲۹( 


وقد نبه الإمام أحمد رحمه الله على خطر هذا وشدد في الإنكار عليهم 
لالتزامهم به » وبين أنه مخالف لسنة النبي ته وأنها - أي العزوبة - ليست من 
الإسلام في شيء وحض على الزواج وطلب الولد . 

يقول أبو بكر المروذي : سمعت أبا عبدالله يقول : « ليس العزوبة من 
أمر الإسلام في شيء ٠‏ النبي عله تزوج أربع عشرة ومات عن تسع ثم قال : 
لوكان بشر بن الحارث تزوج لكان ققدتم أمره كله » لو ترك الناس النکاح لم 
يغزواء ولم يحجواء ولم يكن كذا وكذاء وقال : كان النبي يصبح 
وماعندهم شيء ۰ ويسي وماعندهم شيء » ومات عن تسع » وكان يختار 
النکاح ویحث علیه » . 

وقال أيضاً : « نهى النبي لله عن التبتل فمن رغب عن فعل النبي عله 
فهو على غير الحق » ومن رغب عن فعل آصحاب النبي ۶ والهاجرین 
والأنصار » فليس هو من الدين في شيء . . . . 00 

وكان رحمه الله يحض عليه ويقول : « إلى رأي من يذهب الذي 
لايتزوج ؟ وقد كان النبي طلله له تسع نسوة » وكانوا يجوعون وكان لايرخص 

۳ 

نعم لقد عرف الإمام أحمد انحراف الصوفية عن نهج رسول الله 8 
وابتداعهم هذا المسلك المخالف أشد المخالفة لسنة الرسول ته » فشدد على 
إنكاره وذمه وحض على اتباع سنة المصطفى في الزواج والتزامها ولم يرخص 
في تركها . 


4 - التغبير والاجتماع لسماع القصائد والقراءة بالاگحان : 
لقد انتشر في عصر الامام آحمد وماقبله مایسمی بالتغبیر » وهو اجتماع 
الناس علی التهلیل ورفع الصوت بالقراءة جماعیا فهم مغبرة » وسموا مغبرة 


( . الورع للامام آحمد : ۰۱۱۹-۱۱۸ 
(۲) الطبقات : ۰۱۲۲۱۲۱/۱ 





(0۰) 


لأنهم یرغبون النباس في الغابرة آي الباقة [ الدارالخرة ] (. 


وغالب قراءتهم شعر ‏ فينشدونه بالألحان ویطربون له ویرقصون . 

وهو ما آحدثه البتدعة ورغبوا العامة والزهاد الیه لینشغلوا به عن قراءة 
کتاب الله ؛ یقول الامام الشافعي رحمه الله : « خلفت بالعراق شيئاً أحدثته 
الزنادقة یسمونه التغبیر یشفلون به الناس عن القرآن » ۳ . 

ویقول ابن رجب : «سماع القصائد الرقيقة التضمنة للزهد والتخویف 
والتشویق » کان کثیر من هل السلوك والعبادة یسمعون ذلك » وربا آنشدوها 
بنوع من الألحان استجلاباً لترقيق القلوب بها » ثم صار منهم من یضرب مع 
إنشادها علی جلد ونحوه بقضیب ونحوه » وکانوا یسمون ذلك التغبیر وقد 
کرهه آکثر العلماء وقال یژید پن هارون : « مایغبر الا فاسق 4 (۳. 

ولقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله على هذه البدعة وكرهها ودعا إلى 
عدم مجالسة آو استماع صاحبها بل وروی عنه آنه دعا إلى ضرب صاحبها . 

فقد سئل رحمه الله عن التغبیر فقال : « کل شيء محدث کأنه 


٤‏ 75 55 ع ۽ 
کرهه ٤‏ » وقال gE e I E E a‏ 


آحد آصحابه عن التغبیر وأئه یرقق القلب فقال : «بدعة »۳ ونهی عن 
استماعه " وقال : « آری آن یضرب صاحب التغبیر » ۳ , 

فلما کان هولاء یلحنون قصائدهم ویتغنون بها ویتماجنون فورد عن 
آحمد منع ذلك لأنه مأخوذ من الغناء ؛ يقول ابن الجوزي : « أما مذهب آحمد 
رحمه الله فإنه كان الغناء في زمانه إنشاد قصائد الزهد إلا أنهم لما كانوا 


۰۱۲۲/۸ : القاموس الحیط  مادةغبر » تهذیب اللغة‎ )١( 

. 1٩۳ : الامر بالعروف والنهی عن التکر للخلال : ۷ مختصر تلبیس بلیس‎ (Y) 
. 158 : وانظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر‎ ۸١ : نزهة الأسماع في مسألة السماع‎ )۴( 
. ۱۸۳ : الأمر بالعروف والنهی عن النکر للخلال‎ (€) 

(ه) المصدرالسابق : ۱۸١‏ . 

)1( المصدر السابق : 188 . 

)۷( الصدر السابق : ۱۸۲ ۰ 

. ۱۸۹ ۰۱۸۸ : الصدر السابق‎ (۸A) 

. ٠١۳ : الصدرالسابق‎ )4( 





)۲۵۱( 


یلحنونها اختلفت الرواية عنه فروئ:ابنه عبدالله أنه قال : « الغناء ينبت النفاق 
في القلب لايعجبني ۷ ۰ .. وسئل عن استماع القصائد فقال : « آکرهه هو 
بدعة » لایجالسون» ۰.۰ . قال الصنف : فهنه الروایات کلها دلیل علی 
كراهية الغناء » قال آبوبکر الال : « کره آحمد القصائد لا قیل له إنهم 
يتماجنون . 7 

وسغل مرة عن قرا امن فقال : « أخذوها من الغناء لاتسمع 

وآما القصائد التي ترقق القلب ‏ وفيها ذكر الجنة والنار » وليس فيها 
مايثير» والاجتماع لها وإنشادها بدون تلحين فالإمام أحمد يرى إباحتها ؛ 
يقول ابن الجوزي : « وهذا مباح وإلى مثله أشار أحمد في الإباحة قال 
دوس سمعت أبا حامد الخلفاني”" يقول لأحمد بن حنبل : ياأبا عبدالله 
هذه القصائد الرقاق التي في ذكر الجنة والنار آي شيء تقول فیها ؟ فقال : مثل 
أي شيء ؟ قلت : یقولون : 


زدا فافحال ی ری هه آما استحییت تعصینی 
وتخفي الذنب من خلقي وبالعصیان تأتيني 
فقال : آعد على » فأعدت علیه . فقام ودخل بیته ورد الباب » فسمعت نحيبه 


من داخل البيت وهو يقول . . . وأعاد الأبيات . . »© . 


وان كان الأولى البعد عنها ليتوافر الاتباع للسنن » ولأنها تبعد عن 
النصوص . قال الشيخ رزق الله التميمي : « وكان رحمه الله - أي الإمام 
أحمد - لشدة اتباعه للسنن يمنع من سماع قصائد ابن الخبازة في الزهد 
ا 0 


00 iE (۱) 

)4( ۳ :14-4 . 
)0( الطيقات : ۷ وابن الخبازة هو محندين عبذالله : بن يحيى بن زكريا أبو بكر 
ورئاه حين مات . ينظر : تاريخ بغداد : 4۲۵/۵ كتاب السماع لابن القيسراني ص :¥ 





(Yo) 


وكان ترصن تهبن للقن تكو الأغرات وقال ادا عبد اللو 
رواحة وغيره فلا بأس به»”" . 

هذا مايتعلق بالتغبير والاجتماع لسماع القصائد . 

آما مايتعلق بقراءة القرآن الكريم بالألحان فقد كرهه كثير من العلماء”" ؛ 
وشروجه عما جاء القرآن له من اخشوع » وآما تحسین الصوت الذي یکون 
سبباً للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفس على استماع كلام الله مع خلوها من 
الإفراط وتمطيط وإشباع الحركات ٠‏ فأباحها أكثر العلماء وحبذوها ؛ يقول : 
١‏ أما قراءته من غير تلحين فلا بأس يه » وإن حسن صوته فهو أفضل . . .96 . 

والإمام أحمد رحمه الله كره قراءة الألحان وبين أنها محدثة ودعا إلى 
عدم استماعها » وجل ماروى عنه فيها يتلخص في الآتي : 

بیان أنها بدعة محدثة إلا أن تكون تحبيراً أو تحسينا للقراءة كما هو حال 

2.) . 80 ۳4 ۶ 

آبي موسی الاشعري رضي الله عنه » وکرهها " ودعا الی عدم 

ا 

أن الظلوب مين الحو رو م ف كلف وبا ر 

الله القراءة السهلة وأما الألحان فلا تعجبه“ . 

من فعل ذلك فقد اتخذ قراءة القرآن آغان » قالها مرتین ۳ . 

بیانه آن التلحین یقلب احروف ۰ فقد سأله رجل عنها فسأله الامام عن 

امه فان + شید فقال لد مرك أن فان یام خی ۱۱۰ 

طبقات النابلة : ۲۷۸/۱ ۰ وینظر : مختصر تلییس یلیس : ۱۸۸ ۰ 

یراجم فتح الباري لابن حجر : ۷۲/۹ ۰ 

الغتی لاين قدامة : ۱۱۱/۱۶ ۰ 

الامر بالعروف والتهی عن الثکر : ۰۱۹۶ ۲۰ - 

الصدر السابق : ۱۹0 وینحوه : ۱۹۹ . 

الصدر السابق : ۰۲۰۳ ۲۰۶ . 

الصدر السابق : ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ 


الصدر السایق : ۰۲۲۱ 
الصدر السابق : ۲۱۷ . (۰) الصدر السایق : ۲۱۲ . 





(Yor) 


ه - تفسیره حدیث : « لیس منا من لم یتخن بالقرآن »۳ بأن التغني بالقرآن 
هو : 
أ - إما الاستغناء به عما سواه » ونسبه رحمه الله ٍلی ابن عبينة رحمه 
0( 
الله 9 , 
ب - أو رفع الصوت به مع تحسينه » ونسبه رحمه الله إلى الشافعي 
و اللة 2 


۵ - الوساوس والخطرات (*: 

وما لبس إبليس على الصوفية إخراجهم من التعبد بذکر الله وبا ورد 
ررم 
TE‏ وذکر 


بعض مصنفاتهم البدعية ثم قال : 


آخرجه الامام آحمد في السند : ۰۱۷۲/۱ ۱۷۹۰۱۷۵ عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه » والبخاري في فضائل القرآن : 188/4 عن أبي هريرة رضي الله عنه » 
ی : ۷ واحاکم في الستدرك : 61۹/۱ 


ری ی » وانظر : السند لاحمد : 
۷/۱ . 

الصدر السابق : ۰۲۰۹۰۲۰۸ ۰ وتف صیل السألة في معالم الستن للخطايي : 
۲ زاد العاد : ۱۳۷/۱ -۱۳۸ والفتح : ۷۲-۲۸۹ . 

یراد بالوساوس وا خطرات الهواجس التی یلقیها الشیطان علی قلب الانسان ویوسوس بها 
عليه وهي ماأطلقه الصوفية علی بعض آفعالهم من مصطلحات محدثة وصنفوا فیها مثل 
الکلام في الغناء والبقاء والقبض والب‌سط والوجد والوجود والصحو والسکر والحو 
و ی یل مرا اه با سر با ی مت هام ال 
والصطلحات الغريية البدعية . ینظر : مختصر تلبیس ابلیس : 
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« وكان السبب في تصنيف هؤلاء مثل هذه الأشياء قلة علمهم بالسنن 
والإسلام والآثار » وإقبالهم على مااستحسنوه من طريقة القوم . . . وجمهور 
هذه التصانيف التي صنفت لهم لاتستند إلى أصل ٠‏ وإغا هي واقعات تلقفها 
بعضهم عن یعض ودونوها : وقد سمنوها بالعلم الباطن ».ومن أبي 
یعقوب [سحاق بن حبذ( aS‏ 
الوساوس والخطرات فقال SR‏ 00 

وقال الروذي : «سئل آبو عبدالله عمن تكلم في الوساوس 
واخطرات» فنهی عن مجالستهم وقال للسائل : احذرهم » وقال : سمعت 
آبا عبدالله یقول : جاء‌ني الآرمینیون بکتاب فیه ذکر الوسواس وا خطرات 
وغيره » قلت : فأي شيء قلت لهم ؟ قال : قلت : هذا كله مكروه» » وقال 
في موضع آخر للمروذي : «عليك بالعلم عليك بالفقه » . 

وقال آحمد بن القاسم : سمعت آبا عبدالله ورجل یسأله من هل 
الشام » فذكر أن ابن أبي احواري وقوماً معه هناك یتکلمون بکلام قد وضعوه 
في کتاب » ویتذاکرونه بينهم » فقال : ماهو ؟ قال : یقولون : الحبة لله 
آفضل من الطاعة ۰ وموضع امحب درجة کذا » فلم یدعه آبو عبدالله یستتم 
كما : هذا ليس من كلام العلماء » لايلتفت إلى من قال هذا » وأنکر 
ذلك 010 

ويقول الشيخ رزق الله التميمي : « وكذلك ينع - أي الإمام أحمد - 
ا الكتاب والسنة هو 
أ 

لقد بين الإمام أحمد أن الكلام في هذه الألفاظ والمصطلحات البدعية 
الصوفية أمراً مستحدثاً لم يرد عن الصحابة ولاعن التابعين فالأولى البعد عنها 
Sa ET‏ 


(1) هو : إسحاق بن حبة الأعمش أبو يعقوب » ذكر الخلال أنه نقل عن الإمام أحمد أشياء ومنها الخبر 
السابق . أخباره في الطبقات : 1١17/١‏ » المقصد الأرشد : 747 ء المنهج الأحمد : ۳۸١/۱‏ . 

9 الطبقات : ۰۱۱۳/۱ مناقب الامام أحمد : ۷ مختصر تلبيس إبليس : ۱۵۱ ۰ المقصد 
الارشد : ۲۵۱/۱ . 

۳( ال داب الشرعية لابن مفلح : ۸۱/۱ ۰ 

©( الطبقات : ۲۷۹/۲ . 
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الفصل الثانع 
بحکم الزمام ال او 


كحي 2 : 
لقد كان الإمام أحمد رحمه الله قمة في تعامله مع هؤلاء الصوفية » 


فأثتى على زهادهم وعبادهم وقربهم ؛ وآنس بهم » وآکرمهم » وحذر من 
مبتدعیهم » ومن بدعهم المخالفة لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم » وشدد عليهم من جراء فعلهم هذا . 

وقد کان رحمه الله واقفا بالرصاد آمام ترهاتهم ومبتدعاتهم وماأحدثوه 
داعیاً (لی وجوب الرجوع |لی الصدرین الأساسیین الکتاب والسنة ففیهما 
الدواء الشافي لکل داء . 

« لقد كان الإمام أحمد زاهداً » ولکنه لم يكن صوفياً أبداً » ولذلك 
كان يمنع من التزهيد المفضي إلى تحريم ماأحل الله والامتناع عن المباح الذي رفع 
الله فيه الحرج إلا أن يكون رجلاً یخاف علی نفسه الفتنة . . . فليأخذ بالعزائم 
من غير أن يحرم ذلك . . ولم يزل العلماء يؤدبون أنفسهم بالمنع من 
الشهوات المباحات لاعلى وجه التحريم »” 

ویقول رحمه الله : « ومن حرم الکاسب والتجارات وطیب الال من 
وجهه فقد جهل وأخطاً وخالف » بل الکاسب من وجهها حلال فقد أحلها الله 
عز وجل ورسوله عله . 0 

أما أن يتلبس الزاهد بالبدع فهذا هو عين البلاء ولذا ورد عن الإمام 
أحمد رحمه الله تفضيله للفاسق من أهل السنة على الزاهد المبتدع » قال : 
« قبور أهل السنة من الفساق روضة من رياض الجنة » وقبور أهل البدع من 
الزهاد حفرة من حفر النار » 7" . 
(۱) . طبقات احتابلة : ۰۲۷۸/۲ وینظر : کتاب الا داب الشرعية : ۲۳۰/۲ومابعدها في بيان أن 


تحريم الطیبات وهجران الدنيا لیس من الزهد في شيء وأقوال الامام آحمد في ذلك . 
 )۲(‏ رسالة السنة لاحمد : ۷۹ . 
 )۳(‏ مناقب الامام آحمد : ۲۵۳ الاداب الشرعية لابن مفلح : ۰۱۹۷/۲ 
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رحم الله الإمام أحمد وأكرم مثواه على جهاده وبلائه في سبیل الله 
وعلى قوته في الإنكار على المبتدعة حتى وإن ظنوا أنهم زهاد المسلمين . 

ومایدل على سلامة منهجه رحمه الله في تعامله مع الصوفية آن 
زعماء‌هم العتدلین کانوا معتقدین مامته ناهجین نهجه منکرین علی من خالف 
طریقه » فقد سئل الشیخ عبدالقادر ابحيلاني هل یکون لله ولي على غير اعتقاد 
الامام آحمد ؟ فقال : « لا کان ولایکون » ۰۳۳ کما آن التتبم لکتابه « الغنية 
لطالبي طريق الحق » یجد آن جل آقواله وآرائه في هذا الکتاب يقتدي فیها با 
ورد عن الامام احمد رحمه الله ۳ . ۱ 


۹9 درء التعارض : ۵/۵ ۰ و « آحمد ین حنبل » لعبدالحليم الجندي : لاه" . 
)۲( ينظ ص : ۰۱۱ ۰۱۷ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۳۵ ۰۳۸۰۳۷ ۰۶۱۰۶۰ EF‏ 084۷ ۵۱4۹ 
لاف كمف COA «OV‏ ۰ ۱ ۰1۲ ۰۱۳ ۰1۵ وغیرها . 
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الباب السادس 
مو تف الإمام أحمد الجملع من الفر أهل 
الأهماء والبدع 


ویشتمل هذا الباب على تمهيد وخمسة فصول : 
لتمهيد فيه بيان لأهمية الموقف العملي . 
الفصل الأول : التحذير منهم بالتأليف فيهم والمناظرة لهم . 
الفصل الثاني : حكم الرواية عنهم وقبول شهادتهم . 
الفصل الثالث : التعامل معهم » ويشتمل على ستة مياحث : 
ب - حکم السلام عليهم . 
د - حكم أكل ذبائحهم . 
ه- حكم عيادة مرضاهم . 
- حكم توريثهم وإرثهم . 
الفصل الرابع : حكم الصلاة خلفهم وعليهم . 
الفصل الخامس : في أمور أخرى » وتشتمل على مبحثين : 
١‏ - لعنهم والدعاء عليهم . 
١‏ - إظهار العداوة والبغض لهم » ويشتمل على سبعة مطالب : 
أ - عقوبتهم إما بالسجن آو بالطرد آو بالتعدي علیهم آو 
لمکم بتكلهم + والفرج بما ينزله الله بهم من ذلك . 
نيت غيبتهم والسخرية منهم : 
جا ا ی را 
د - منع الاستعانة بهم في الجهاد . 
ه- راو يه 
و - منع تلقي أبنائهم العلم عند العلماء . 
كك المي عن باعي العلم عنهم ٠‏ 
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- تمه ود .- 


ما لاشك فیه آن للموقف العملي أهمية كبيرة ؛ لأن التطابق بين القول 
والعمل » وبین العقيدة والسلوك یوطد آرکان الدعوة ویهد آمامها السبیل لتعم 
وتنتشر وتصبح واقعاً حیاً ملموساً یراه احمیع » وعلی العکس اما : فإذا 
ماخالف العمل والسلوك آصول الدعوة وتعالیمها ؛ فعندئذ تکون الطامة 
الکبری التي تصیب النفوس بالشك لافي الدعاة فحسب بل وفي دعواتهم أيضاً 
لأن ذلك يضعف قلوب الناس ويشتت أفكارهم » فهم یسمعون قولاً جميلاً 
ويشهدون فعلاً قبيحاً » فتمتلكهم الحيرة بين القول والعمل » وتنطفيء لديهم 
جذوة الحماس التي كانت متقدة نحو الدعوة » ولذا عندما سئلت عائشة رضي 
الله عنها عن خلق رسول الله # فالت : « کان خلقه القرآن ۸( » قال ابن 
كثير : « ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن أمراً ونهياً 
سجية له وخلّقاً تطبعه » وترك طبعه ابحبلي > فمهما آمره القرآن فعله ‏ 


وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال : ١‏ ياابن عباس إني أريد 
أن آمر بالمعروف وأنهى عن المتكرء قال : أو بلغت ذلك ؟ قال : أرجو » فقال 
ابن عبان و ی یس 
وماهن ؟ قال : قوله عز وجل : # أتأمرونٌ الاس بابر وَتَسَوْنَ آنفْسَكُم » 
[سورة البقرة : 44] أحكمت هذه ؟ قال : لاء قال : فالحرف الثانى ؟ قال : 
: رگ کم مر ی کل مور عص ر ع وور وس م2 
قوله تعالی : « لم تقولون ما لا تفعلون کب ما عند ال آن تقولوا ما لا تفْعلونَ * 
[سورة الصف : ۲ -۳ ] آحکمت هذه ؟ قال : لا » قال : فالحرف الثالث ؟ 


۱( جزء من حدیث آخرجه مسلم في صلاة السافرین » باب جامع صلاة اللیل : ۱۳۹ ۰ وأبو 
داود في الصلاة (۱۳۶۲) > وابن ماجة في الاحکام » باب کم فیمن کسر شیثاً » والامام 
آحمد فی السند : ۰٩۱ ۰۵8/٩‏ ۱۱۱ 
تفسير ابن كثير : 507/5 . 
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2 7 
آرید أن أ 


قال : قول العبد الصالح شعيب عليه السلام : 5F‏ 
ما هكم عه €[ سورةهود e‏ : لا قال : 
e‏ 
فمن هذا المنطلق كان الصحابة رضوان الله عليهم لايجاوزون آية من 
كتاب الله إلى غيرها حتی یعملوا بها ویطبقوا ماجاءت به ۳ . 
والطابقةبنالقول والفعل والعقیدة والسلوك لیست بالامرالهین + »بل 
هي من الأمور الصعاب والهام الشٌداد » فهي تحتاج إلى قوة العزيمة وتفتقر إلى 
صبر عظیم وثبات علی طریق الدعوة ونهجها » وصمود في وجه الحن بجمیع 
آشکالها ترغیباً وترهیبا » وهذا هو حال الامام آحمد - رحمه الله - فقد کان 
موقفه العملي هو الأسبق في کل مناسبة وفي کل موقف یتعرض له » فيؤكد 
قوله بفعله » وهذا هو نهج العلماء من السلف الصالح . ۱ ۱ 
إا غر ا ای لاتم | ماد و خر رخال ي 
الفرق وأهل الأهواء والبدع ذو شجون » ذلك أن الإمام أحمد قد اشتهر 
ESS‏ 
Ss‏ 
لو 0 او ادر 
أسلوب يهدف الإمام أحمد منه إلى تصفية الأئمة والعلماء ما يشوبهم » 
ويدعوهم إلى أن يكونوا قدوة لغيرهم » فما اعتقدوه وعرفوا أنه الحق 
فليصبروا عليه حتى وإن امتحنوا من جراء ذلك وعذبوا . 
(۱) تفسیراین کثیر : ۱۲۳/۱ . 
)۲( یقول ابن مسعود : کان الرجل متا ٍذا تعلم عشرآیات لم یجاوزهن حتی یعرف معانیهن 
والعمل بهن ؛ وقال آبو عبدالرحمن السلمي : «حدئنا الذین کانوا یقرئوننا آنهم کانوا 


يسعقرئون من النبي عله فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم یخلفوها حتی یعملوا با فیها من 
العمل » فتعلمنا القرآن والعمل جمیعا» . تفسیر ابن کثیر : ۰۱۳/۱ 
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والإمام أحمد له مواقف عملية عظيمة مشرفة مع جميع فن خالف 
وشذ عن النهج القويم بما في ذلك أهل الكتاب » وبا آن القام لايقتضي البسط 
في ذلك فإني أشير إلى ماروي عنه رحمه الله من أنه كان إذا نظر إلى نصراني 
غمض عينيه فقيل له في ذلك ٠‏ فقال : « لا أقدر أن أنظر إلى من افترى على 
الله ركذب عل 220 
والحديث عن مواقف الإمام أحمد العملية من المبتدعة عقد عظيم أبينه 
في مباحث هذا الفصل من خلال : 
ا الموقف العملي الصادر عن الإمام أحمد رحمه الله . 
؟ - دعوته - رحمه الله - إلى كيفية معاملة المبتدعة . 
بمعنى أنني في كل مبحث في هذا الفصل أبدأه با ورد عن الامام آحمد من 
مواقف عملية سواء كانت مع أهل السنة ممن تلبس بالبدع أو مع المبتدعة بحيث 
يصبح الإمام أحمد هو القائم بهذا الموقف . 
أما النقطة الأخرى فأذكرها بعدها وهي دعوة الإمام أحمد إلى كيفية 
التعامل مع المبتدعة بمعنى ذكر ماورد عنه رحمه الله من أقوال فيها بيان لكيفية 
تعامل المسلمين مع هؤلاء المبتدعة وخصائص منهج الإمام أحمد في ذلك . 
وثمة أمر مهم وهو أني حين أذكر بعض مواقفه مع أهل السنة الذين 
أجابوا في المحنة أو صدرت عنهم بعض البدع مع المبتدعة ؛ لايعني أني أساوي 
بينهما » ولكن أريد أن أبين أن الإمام أحمد لايحابي في الحق أحداً بل النص 
عنده الواجب اتباعه : الكتاب والسئة » ومن خالف هذا - وإن كان عالما - 
فيجب أن يلتزم بالحق خصوصاً إذا كان إماماً يقتدى به » لكي لايعود إلى 
مخالفة الحق وإن كان مجتهداً ليعرف أنه مقتدى به في كل مايصدر عنه . 
وقبل أن أشرع في بيان المبحث الأول من المباحث الخاصة بهذا الفصل 
أتكلم بشيء من الإيجاز عن محنة القول بخلق القرآن وماأدى موقف الإمام 
أحمد المجيد فيها إلى نتائج خيّرة وعظيمة. 
۱0( طبقات الحنابلة : 55/١‏ » القصد الارشد : ۱9۲/۱ المنهج الأحمد : 111/١‏ برواية 
أحمد بن القاسم الطوسي > ونتف المناقب : وج 
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ع2 . 


- محنة خلق القرآن 


ل يرل الئاس على دق وا ا الله ی 
مخلوق حتى نبتت المعتزلة فقالوا بخلق القرآن » وكانوا يتسترون بذلك في 
زمن الرشيد » حتى إن الرشيد قال يوماً : بلغني أن بشراً المريسي يقول القرآن 
مخلوق » ولله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ماقتلتها أحداً » فأقام بشر متوارياً 
أيام الرشيد نحوا من عشرين سنة » فلما توفي الرشيد كان الأمر كذلك في زمن 
ولده الأمين » فلما ولي المأمون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق 
ا 

وكان يتردد في حمل الناس على ذلك ويراقب العلماء ثم قوي عزمه 
على ذلك فقد قال : لولا مكان يزيد بن هارون لأظهرت القول بخلق القرآن» 
فقال له بعض جلسائه : ومن يزيد بن هارون حتى يتقيه أمير المؤمنين ؟ فقال : 
إني أخاف إن أظهرته يرد علي" فييختلف الئاس وتكون فتنة وأنا أكره الفتنة » 
فقال الرجل للمأمون : أنا أخبر ذلك من يزيد بن هارون » فخرج إلى واسط » 
فجاء إلى يزيد فدخل عليه المسجد فقال : ياأبا خالد إن أمير المؤمنين يقرئك 
السلام ويقول لك : إني أريد أن أظهر أن القرآن مخلوق »فقال له : كذبت 
على أمير المؤمنين » فإن كنت صادقا فاصبر إلى أن يجتمع علي الناس » قال : 
فلما كان الغد واجتمع عليه الناس قلت : ياأبا خالد إن أمير المؤمنين يقرئك 
السلام ويقول لك : إني أريد أن أظهر القول بخلق القرآن فما عندك في ذلك 
؛ قال : كذبت على أمير المؤمنين » أمير المؤمئين لايحمل الناس على 
مالایعرفونه ومالم يقل به أحد » قال الرجل : فلما رجعت إلى أمير المؤمنين 
قلت له ياأمير المؤمنين إنك كنت أعلم بالأمر منا وقص له الخير » فقال له 
لأمون: إنه تلعب بك » ” . 
() ينظر : المثاقب لابن الجوزي : 780 . 

)۲( الناقب : ۰۳۸۲ تاریخ بغداد » السير : 7717/1١‏ » محنة أحمد للمقدسي 


)¥( محنة أحمد كتب فيها كتابات كثيرة » و من العلماء من أفردها ۲ 6 وت ام 
الاختصار . 





(Y۲) 


وفي أواخر عهد المأمون عندما كان في حرب مع الروم حمل الناس على ذلك 
بالقوة » وبدأ المأمون بامتحان العلماء وحملهم إليه إن لم يجيبوا . 

يقول الإمام أحمد : أول من حمل للمحنة سبعة آنفس وهم یحبی بن 
معین وآبو خيشمة زهیر بن حرب وأحمد بن ابراهیم الدورقي واسماعیل 
الجوزي ۲ ومحمد بن سعد کاتب الواقدي وأبو مسلم الستملي"" واسماعیل 
ابن آبي مسعودا! فأجابوا ولو كانوا صبروا وقاموا لله لكان انقطع الأمر 
وحذرهم الرجل - يعني الأمون - ولکن لا آجابوا وهم عين البلد ؛ اجترأ على 
A‏ ل ا ی 

بعد ذلك ورد كتاب المأمون من الروم إلى بغداد إلى إسحاق بن إبراهيم 
يأمره بامتحان أبي عبدالله أحمد بن حنبل وعبيد الله بن عمر القواريري 
واحسن بن حماد العروف بسجادة ومحمد بن نوح » فوجه إليهم إسحاق 
وأحضرهم » فأدخلوا على إسحاق فامتحنهم فأبى أبو عبدالله والقوم أن 
يجيبوا » فلما كان بعد يوم أو يومين دعا إسحاق بالقواريري وسجادة من 
الحبس وهما مقيدان فسألهما فأجاباه فخلى عنهما » ثم ورد الكتاب من المأمون 
إلى إسحاق بن إبراهيم بحمل أبي عبدالله ومحمد بن نوح إليه ببلاد الروم 
تعمل و سل رل میا ال : إن عرضت على السيف تجيب » فقال لا 
"۳ ۰ ثم وهم في الطريق إليه جاء الخبر بموته فرجعا إلى بغداد » وفي 
الطريق توفي محمد بن نوح فصلی علیه آبو عبدالله » وآودع آبو عبدالله 
السجن ثم إلى دار إسحاق بن إبراهم . 


أجيب 


)۱( هر : إسماعيل بن داود الجوزي البغدادي » ترجم له ا لخطيب في تاريخه TEVA:‏ 

)۲( هو : عبدالرحمن بن یونس الستملي ‏ توفي سنة ۲۲۵ هم ينظر : تاریخ بخداد : 
10۸/1۰ . 

)۳( هو : آبو ٍسحاق البخدادي من الحدئین التقات » ینظر : تاریخ بغداد : ۲۵۰/۹ . 

)€( الجوهر للحصل :58-55 . 


() ذكر المحنة لحنبل بن إسحاق : ۳۸ المناقب : ۳۸۹ . 





(CTT) 


قال أبو عبدالله : فذهبوا ب بي إلى دار المعتصم » وأدخلت في ححجرة ليلاً 
وأغلق علي الباب» ثم جاء رسول المعتصم فقال : أجب ثم مشيت إلى أن 
دخلت عليه فإذا هو جالس وابن أبي دؤاد حاضر وقد جمع خلقاً كثيراً من 
أصحابه » ثم قال المعتصم : ادن مني ولم يزل يدنيني حتى قربت منه ثم قال : 
اجلس فجلست وقد أثقلتني الأقياد فمكثت قليلاً ثم قلت ياأمير المؤمنين تأذن 
لي في الكلام ؟ فقال : تكلم» فقلت : إلام دعا الله ورسوله ؟ قال : إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وذكر أحمد حديث وفد عبدالقيس » وقال: فإلى 
ماأدعى وهذه شهادتي وإخلاصي بالتوحيد ؟ فقال المعتصم : لولا آني وجدتك 
في يد من كان قبلي ماعرضت لك ”"' . 

ثم قال العتصم للحاضرین :ناظروه ۰ . . كلموه وأخذوا يناظرونه 
ویوردون آدلتهم علی معتقدهم الفاسد والامام أحمد يرد عليهم» ثم لا طال 
الجلس قام » ورد أحمد إلى الموضع الذي كان فيه ثم لما كان في اليوم الثاني 
حصل مثل ماحصل في اليوم الأول » ولا كان في اليوم الثالث وجه المعتصم 


لی آحمد با حضور فدخل عليه ودار الخليفة غاصة بالرجال ومعهم السيوف 
والسیاط » وابتدأ احاضرون في مناظرة الامام آحمد قلما طال انجلس تَحی 

العتصم احاضرین ورب آحمد » وقال : ويحك ياأحمد أجبني حتى أطلق 
عنك بيدي اني والله لأشفق عليك کشفقتی على هارون ابنی » فرد علیه 
أحمد نحو ماكان يرد عليه قبل ذلك » فخضب العتصم ولعن وقال لاو 


0 


اح لماه لعز ا » فخشی ابن آبی دواد 
من رأفته عليه » فقال :ياأمير المؤمين إن تركته قيل إنك تركت مذهب المأمون 
وسخطت قوله وإنه غلب خليفتين » فهاجه ذلك وأمر بضربه » فضرب بالسياط 
إلى أن ذهب عقله ثم رجع إلى الحبس » وبعد ذلك آمر العتصم باطلاقه "۳ . 
)١(‏ ذكرامحنة : ٤۷ - ٤٦‏ » الناقب : ۰۳۹۹ حلية الأولیاء : ۰۱۹۷/۹ 


(۲) . ذكرالمحنة : 00 » سيرة أحمد لابنه صالح : 1۳ . 
(۳) الناقب : 1۲۰ 





)۲۹۶۵( 


ولا مات العتصم ولي ابنه هارون الواثق » وأكثر الناس من الأخذ عن 
الإمام أحمد فشق ذلك على أهل البدع فكتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي 
بغداد إلى ابن أبي دژاد : إن أحمد قد انبسط في الحديث » فلما بلغ آبا عبدالله 
أمسك عن التحديث من نفسه من غير أن يمنع » واستمر ابن أبي دؤاد يحسن 
للواثق امتحان الناس بخلق القرآن ففعل ذلك » لكنه لم یتعرض للامام آحمد» 
وأرسل له : لاتساكني بأرض » فاختفى إلى أن مات الواثق ٩۳‏ . 

وولي التوکل علی الله ابن العتصم بعد الواثق سنة ائنتین وثلاثين 
ومئتین » فأظهر الله به السنة وکشف تلك الغمة فشكره الناس على مافعل » 
وأکرم الامام آحمد وبالغ في ذلك » وكان يوجه إليه في كل يوم من يسأل عن 
حاله ويأمر له ولأولاده بالمال فيمتنع الإمام أحمد من أخذه وينع آبنائه عنه ۳ . 

وكانت أيام هذا الخليفة أيام خير وبركة فقد نهى عن المحنة » وأمر 


شيوخ الحديث بالتحديث في أحاديث الصفات وغيرها ونشرها بين الناس » 
وأذل أهل البدعة والزيغ فرحمه الله وأكرم مثواه َ 


هذا باختصار أبرز ماجرى للإمام أحمد في محنة القول بخلق القرآن 
وصبره فيها على ما حصل له من تهدید وضرب ۰ وعسکه باق » يقول ابن 
الجوزي مبيناً بذل الامام آحمد لتفسه في سبیل نصرة معتقد آهل السنة : « هذا 
(أي أحمد ) رجل هانت عليه نفسه في الله عز وجل كما هانت على بلال 
نفسه» وقد روینا عن سعید بن السیب أنه كانت عليه نفسه فى الله تعالى أهون 
من نفس ذباب » وإنما تهون عليهم أنفسهم لعلمهم العواقب » فعيون البصائر 
ناظرة إلى المآل لا إلى الحال » وشدة ابتلاء الإمام أحمد دليل على قوة دينه 

لأنه قد صح عن النبي ته أنه قال : « يبتلى الرجل على حسب دينه » "» 

)۱( الحنة خنیل : 14 ۰ الناقب : ۲۸ اخوهر الحصل : ٩۳‏ . 

)۲( ری ا ی ی ا » السیر : ۲۰۹/۱۱ 
مایعدها . 

۳( اخعرجه الترمني فی الزهد :6۳۳۹۸ واین ماجة نیلف » باب الضیرعلی البلاء : 
(4۰۲۳) ۰ والدارمي :۰۲۲۰/۲ وا في المستدرك : ٤٠ /١‏ » عن سعد بن أبي 
وقاص وصححه ووافقه الذهبی » وأحمد فی السند : ۱ ۷ وصححه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجة : ۳۷۱/۲ 





)؟١6(‎ 


فسبحان من آیده وبصره وقواه ونصره »7 . 

وقد كان لوقف الامام أحمد المجيد في هذه المحنة آثار عظيمة”*' منها : 
١‏ - علو السنة وآهلها : 

حاول المعتزلة الجهمية منذ ظهورهم وفي فترة توهجهم إبان خلافة 
الأمون والمعتصم والوائق إخماد السنة وإظهار البدعة مستغلين وازع السلطان» 
ووصل الأمر إلى تدريس هذه البدع للصبیان علی آنها من مسلمات الدین ؛ 
فلما وفق الله الإمام أحمد إلى الوقوف في وجه هؤلاء البتدعة وکشف زيغهم 
وضلالهم وبيان الحق للأمة أدى ذلك إلى علو قدر السنة لدى الناس وارتفاع 
شأن أهلها وحماتها . 
۲ - خمود البدعة وأهلها : 

وبالقابل لا ظهرت السنة وارتفعت وارتفع شأن آهلها خمدت - بحمد 
الله - البدعة ودل آهلها وأصحابها وانکسروا ومقتهم الناس وعرفوا دجلهم 
وضلالهم وزیغهم . 
۳ - علو منزلة الامام آحمد رحمه الله وأصحابه ومتبعیه : 

بعد موقف الامام آحمد الجید في هذه الحنة ارتفع شأنه وعلت منزلته 
عند الناس » وهذا من إكرام الله لأوليائه » يقول ابن أبي حاتم : « لقد رفع الله 
شأن أحمد بن حنبل بعدما امتحن وعظم عند الناس وارتفع أمره جداً . 

وكذا أصبح كل من يتتسب إلى الإمام أحمد محبوباً بين الناس » 
واستمر هذا ٍلی بعد وفاة الامام آحمد ؛ یقول العليمي : «ومنها [ آي من 
الخصال التي خص الله بها أحمد ] أن ماأحد من صحابه التمسکین بمعتقده الا 
وهو من الطعن سلیم ومن الوهن مستقیم » لایضاف الیه وسم بدعة ولارسم 
مشنعة ولاتحریف مقال ولاتقبیح فعال » قال عبدالوهاب الوراق : «|ذا تكلم 


(۲) الثاقب : ۰۳۹۰ اخوهر الحصل : ۷۰ . 
2 وهذه مستفادة ما کتبه د / عبدالله الجاسر في رسالته أصول الدين عند الإمام أحمد ‏ مع 
بعض الإضافات والتعديل . 





(55؟) 


الرجل في أصحاب أحمد فاتهموه فإن له خبيئة » ليس هو بصاحب سنة »7 , 

وقال ابن جرير الطبري : « وهو - أي أحمد - الرضا عندنا والإمام في 
كل ماقال » ومن حاد عنه فهو مبتدع رديء » ومن قصده بعیب آو ذکره بسوء 
أو ببغض أو واحداً من أوليائه وأتباعه ومن كان على مذهبه فهو رديء 
خبيث لأنه الشيخ الإمام الذي ارتضاه أهل الإسلام وأهل الدين والسنة 
اا © 

وقال صالح بن أحمد : « بلغني أنه ذكر عند المتوكل أن أصحاب أحمد 
يكون بينهم وبين أهل البدع شرء فقال المتوكل لصاحب الخبر : لاترفع إلي 
من أخبارهم شيئاً » وشد على أيديهم » فإن صاحبهم من سادة أمة محمد 
۳ 

وعقد ابن الجوزي باباً خاصاً بفضل أصحابه وأتباعه © , 
٤‏ - نشر السنة بين الناس : 

بعد أن وفق الله المتوكل إلى إخماد هذه البدعة » أمر العلماء والمحدثين 
بإفشاء أحاديث الصفات والرؤية ونشرها وتدريسها للناس » فاجتمع الناس 
عند عثمان بن أبي شيبة في بغداد وجلس إليه قرابة ثلاثين ألف » وكذا أخوه 
عبدالله في مسجد الرصافة"“ . 

وهذا من فضل الله أولاً ثم بفضل موقف الإمام أحمد من هذه المحنة . 


. 57١ : وقول عبدالوهاب في المناقب‎ » 17/١: المنهج الأحمد‎  )1( 
2 ٠١١ : محنة أحمد للمقدسي‎ (9 
. ٦۷١-٦۷١ : المناقب‎ ٠ ۲٠۲ : محنة أحمدللمقدسي‎ )۳( 
. 1۷۲-٦۷١ : في المناقب ص‎ )٤( 
۱۰ 2 ۱ 9 ل‎ 
> السیر : ۰۱۲۵/۱۱ ۳6/۱۲ راربا مت مین ز العا عل الما ا ف مہ دم د‎ )٥( 


ہناد صا الہ ت ہہ اتوم . سے الہلہاہ :۹[ 7 ١‏ 





۲۱۷ ( 


الفصل الأو ل : التحذير منيوم بالتاليق: فیییم و الناظرتالبیم 


البحت الأول . التأليف فى ذلك . 
لعل من أشرف الأبواب التي يجاهد العلماء فيها ؛ باب التأليف في الرد 
على أهل الأهواء والبدع وبيان عوارهم وخروجهم عن الجادة وفضح 


وكان لعلماء السلف جهود عظيمة في ذلك » يقول ابن تيمية 
رحمه الله بعد ذكره لبعض كتب أهل البدع ورد السلف عليها : « وكلام 
السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لايمكن أن نذكر ههنا إلا قليلاً منه 
مثل کتاب السن للالکانی "۰ والابانة لابن بطة ۳» والسنة لابی ذر 

»( 3 0 ِ 
الهروي””" » والأصول لابي عمروا لطلمنکي "۰ وکلام آبي عمربن 
عبدالبر » والأسماء والصفات للبيهقي””' » وقبل ذلك السنة للطبراني"" ‏ 
ولابي الشيخ الاصبهاني "۳ ا ولأبي أحمد العسال 


ا . السیر : 47١-1910‏ » الشذرات OR‏ 

(۲) هو : عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان الإمام المحدث أبو عبدالله العكبري الحنبلي 
المعروف بابن بطة صاحب الابانة الکبری » توفي سنة ۳۸۷ ه . السیر ٥۲۹/۱٦:‏ - 
۳ الشذرات : ۱۲۲/۳ ۱۲۶ . 

)۳( هرت این آحمداین مان ماك ار غر لمرو شع تن الفاق ابات 
توفي سنة 414 ه . السیر : ٥٦۳ - ٥٥٤۱۷‏ » الشذرات : ۲٠٤/۳‏ . 
هو حابن تند مالك إل الت آبو عمرق الطلمتکي الالسي + ر اة 
6ه . السیر : ٥٦٦/۱۷‏ - ۵1۹ الشذرات : ۲۳/۳ - ۲26 . 
هو : أحمد بن الحسين بن علي الشيخ الحافظ أبو بكر البيهقي صاحب التصانیف » توفي 
ستة 46۸ ه . السیر : ۱۲۳/۱۸ - ۱۷۰ ۰ شذرات الذهب : ۳۰/۳ ۳۰۵. 
هو : سلیمان ین آحمد بن آیوب الامام احافظ آبو القاسم الطبراني اللخمي صاحب العاجم 
الثلائة » توفی سنة ۳۷۱۰ ه . السیر : ۱۳۰-۱۱۹۱ الشذرات : ۳/ ۳۰ 
هو : عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الإمام الحافظ أبو محمد المعروف بأبي الشيخ 
صاحب التصانیف » توفي سنة ۳۹۹ ه . السیر : ۲۸۰۱-۲۷۲۱ الشذرات: ۱۹/۳ . 
هو : محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة الإمام الحافظ أبو عبدالله من عائلة علم» 
له كتاب الإيمان » التوحید ‏ الرد علی اهمية » توفي سنة ۳۹۵ ه . السير : ۰۲۸/۱۷ 
الشذرات : ۰۱۷/۳ مقدمة کتاب الایان بتحقیق الدکتور / علي ناصر الفقيهي . 





(3۸) 


الاصبهاني ۰ وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لاین زیت" > وكلام أبي 
العباس بن سريج ” "» والرد على الجهمية لجماعة مثل البخاري وشيخه عبدالله 
ابن محمد بن عبدالله الجعفي” ' » وقبل ذلك السنة لعبدالله بن أحمد » والسنة 
لابي بکر الثرم » والستة خنبل » وللمروزي » ولأبي داود السجستاني » 
ولابن آبي شيبة » والسنة لابي بکر بن آبي عاصم » وکتاب خلق آفعال العباد 
للبخاري » وکتاب الرد علی احهمية لعشمان بن سعید الدارمي وغیرهم » 
وکلام آبي العباس عبدالعزیز الكي " صاحب الحيدة في الرد على الجهمية » 
وكلام نعيم بن حماد الخزاعي » وكلام غيرهم » وكلام الإمام أحمد بن حتبل 
وإسحاق بن راهوية ویحبی بن سعید ۰ ویحیی بن یحیی النيسايوري ۲ 
وأمثالهم » وقبل ذلك لعبدالله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة . . . »”" , 
والإمام أحمد رحمه الله له قصب السبق في هذا الجال ؛ حيث 
تعتیر من آوال من آلف وکتب في اد علی الفرق راهل البدغ » فقد الف 
ول : «الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه 


ستة ۳4۹ 1 E‏ : ۳۲۸۱-۳۸۰۲ . 
 )(‏ هو : محمدبن |سحاق بن خزية بن الغيرة يك 
التصانيف . توفي سنة ۳۱۱ ه . السیر: ۱6/ ۰۲۸۲-۳۹۵ الشذرات :۲۱۲/۲ - 

۳ 

هو : آحمد بن عمربن سریج الامام آبوالعباس البغدادي الشافعي صاحب الصنفات » 
توفي سنة ۳۰۲ هه . السیر : ۱6/ ۲۰۵-۲۰۱ الشذرات :۲/ ۲۹۸-۲6۷ . 

هو > ال ن مضمد بن ع الله بن عفر الإا لفط بو مقر اسف ی الروك 
بالسندي لکثرة اعتنائه بالااحادیث السندة » توفي سنة ۲۰۹ ه . السیر : 9۸/۱ - ۰110 
الشذرات : ۱۷/۲ . 

هو : عبدالعزيزبن يحيى بن عبدالعزيز بن مسلم أبو الحسن المكي الكناني تلمیذ الشافعي + 
توفي سنة ٠‏ هھ . تاريخ بغداد : ۱ العبر للذهبي : ۳67/۱ طبقات الشافعية 
للسبكي : ۱٤٤/۲‏ . 

هو : بحبی بن یحبی ین بکربن مبدالرحمن شیخ الاسلام بر زکری اميمي النيسايوري ۰ 
توفی سنة ۲۲۲ ه . السیر : ۹۱۹-۵۱۲۱۰ الشذرات : ۵٩۹/۲‏ . 

احموية لابن تيمية ضمن مجموعة نفائس بتحقیق الشیخ محمد حامد الفقي رحمه الله : 
4-۷ . 





)۲۰۸۹( 


القرآن وتأولوه على غير تأويله » . كذلك كتابه : «طاعة الرسول » 
يقول ابن القيم عنه : « وأنكر الإمام أحمد والشافعي على من رد أحاديث 
شوك الله که زرم مه اب اححالت طاقن القران » وللإباع احميد في ذلك 
كتاب مفرد سماه « طاعة الرسول ۷" . 

وكذاله عدة كتب ذكرها العلماء منها : « كتاب الإرجاء » و« كتاب 
نفي التشبيه » ”"ويرجح آنهما مفقودان . ؟ 

وقد کتب رحمه الله الکثیر من الکتب والرسائل » وأملی علی تلامیذه 
بعضها . وفیها التحذیر الشدید الأكيد من البدع وآهل الزیغ والضلال ‏ فقد 
كتب وأملى إلى جانب الرد على الجهمية والزنادقة رسالة السنة » ورسالة 
مسدد ورسالة عبدوس ۰ ورسالة إلى الخليفة المتوكل في إثبات أن القرآن 
كلام اله عير مخلوق مره نیدامن رتیل SS SE‏ 
في التحذير من الخوارج وبيان ضلالهم وفسقهم ودعوة الناس إلى قتالهم ٠‏ . 

وفيما يلي عرض لأهم ماورد في بعض هذه الرسائل : 
0-١‏ رسالة السنة” رواية الاصطخري وغيره : 

ذكر الإمام أحمد رحمه الله مذهب السلف في الإيمان وبين فساد قول 
المرجئة فيه » ومذهب السلف في القدر وفساد قول القدرية فیه » ثم پین مذهب 
السلف رحمهم الله وجوب طاعة الائمة » والامساك في الفتن » والکف عن 
أهل القبلة . 

ثم بين بعض العقائد الثابتة التي أنكرها المبتدعة مثل الأعور الدجال 
وعذاب القبر والحوض والصراط والميزان والشفاعة وخلق الجنة والنار» ورد 
على شبه المبتدعة في بعضها . 
() الطرقالمكمية ٠٠.1١۷:‏ 
(۲) ينظر : التمهيد في مبحث ترجمة الإمام أحمد بن حنبل - فيما يتعلق بمؤلفاته - . 
 )۳(‏ الستة للخلال : (۱۱۵) باسناد صحیح » و (۱۱7) وقد سبق بيان ذلك . 


)٤(‏ وقد طبعت ضمن الطبقات : ۲۶/۱ -۳۱ ومفردة ملحقه بکتاب الرد علی احهمية 
والزنادقة بتصحیح الشیخ |سماعیل الأنصاري » طبعة الافتاء . 





۲۷۰( 


ثم تكلم عن عقيدة السلف في القرآن والتکلیم والرژية » وكذافي 
الصحابة . 

ثم بين ضلال من حرم ماأحل الله » وفضيلة الكسب الحلال . 

ثم بين وجوب التمسك بالكتاب والسنة وضلال أهل الرأي . 

ثم شرع في بيان ألقاب أهل البدع من مرجلة وقدرية ومعتزلة وجهمية 
ورافضة وأصنافها والخوارج وأصنافهم وأصحاب الرأي . 

ثم ذكر مايطلقه المبتدعة وأصحاب الضلال على أهل السنة من ألقاب 
هم أجدر وأولى بها . 

ثم ختم الرسالة بالدعاء على أهل الضلال والأهواء والزيغ . 


 - ۲‏ رسالة مسدد بن مسرهد”": 

بدأها رحمه الله بمقدمة كالتي بدأ بها كتابه الرد على الجهمية والزنادقة 
ثم بين وجوب التمسك بالسنة وعقيدة السلف في القرآن والتحذير من رأي 
جهم وبين افتراق جماعته إلى ثلاث فرق : جهمية ولفظية وواقفة وفساد 
مقالتهم ومايجب على الناس نحوهم من معاملة . 

ثم بين عقيدة السلف في الإيمان » ثم ذكر مقالة المعتزلة والرافضة مبيئاً 
لفساد مقالة المعتزلة وراداً على مقالة الرافضة . 

ثم ذكر عقيدة السلف في الجنة والنار والرؤية والشفاعة والتكليم 
والصراط وال ميزان ومنكر ونكير وملك الموت وقبضه للأرواح والنفخ في 
الصور والدجال ونزول عيسى . 

ثم تكلم عن فضيلة الخلفاء الراشدين وبقية العشرة المبشرين بالجنة . 

ثم بين وجوب الخروج مع الأئمة في الغزو والحج » والصلاة خلفهم » 
ثم تكلم عن الصحابة وعن وجوب الكف عن مساويهم ثم بين بعض مايجب 
نحو المبتدعة من معاملة » ثم تكلم على بعض الأمور الفقهية » وختم الرسالة 


. وغيرها‎ "150-75١ /١ : وقد طيعت ضمن الطبقات‎ )١( 





۲۷۱( 


بالأمر بحب أهل السنة والدعوة بالموت عليها - أي على السنة -. 


۳ - رسالة عبدوس”" , 

وهي أكبر من سابقتیها » بدأها الإمام أحمد ببيان أصول السنة وهي : 
التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عله والاقتداء بهم وترك البدع 
والخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء والمراء والجدال الباطل في الدين . 

ثم تكلم عن وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره » والتصديق 
بالأحاديث التي فيه والإيمان بها وعدم ردها . 

ثم بین عقيدة السلف في القرآن وآنکر علی من قال بخلقه وعلی من 
قال باللفظ والوقف » وعقيدتهم في الرژية والیزان واحوض وعذاب القبر 
والشفاعة والسیح الدجال » ونزول عیسی وقتله له . 

ثم بين عسقيدة السلف في الإيمان وتكلم عن حكم تارك الصلاة وأنه 

ثم تكلم عن عقيدة السلف في الصحابة والتفضيل بينهم . 

وفي السمع والطاعة للأئمة الأبرار والفجار ولواحق ذلك . 

ثم بين عقيدة السلف في عدم الشهادة على أحد من أهل القبلة بعمل 
يعمله بجنة ولانار » وأن من لقي الله بذنب وهو تائب منه غير مصر عليه » 
فإن الله يتوب عليه ومن أصر على الذنب فأمره إلى الله . 

ثم أنكر على من تنقص الصحابة » وختم الرسالة بعقيدة السلف في 
الجنة والنار وأن من مات من أهل القبلة وهو موحد يصلى عليه ويستغفر له 
ولاتترك الصلاة عليه لذنب أذنبه . 


1 - رسالة احمد إلى الخليفة المتوكل : 
لما كان قد تفشى في زمن الإمام أحمد القول بخلق القرآن » وسأله 


(200 وقد طبعت ضمن الطبقات : ١45-1741 /١‏ وغيرها . 





(V۲) 








المتوكل رحمه الله عنه سؤال علم لا امتحان فقد كتب الإمام أحمد رحمه الله 
إليه رسالة يبين فیها عقيدة السلف في القرآن وأنه منزل غیر مخلوق مستدلا 
على ذلك بالآيات والأحاديث وآقوال الصحابة » ومبیناً خطر أهل الاهواء 
واخصومات علی السلمين » وختم الرسالة بقوله : « وقد روي عن غير واحد 
من مضی من سلفنا رحمهم الله آنهم کانوا یقولون : القرآن کلام الله عز وجل 
وليس بمخلوق » » وهو الذي أذهب إليه » ولست بصاحب کلام ولا آری 
الكلام في شيء من هذا إلا ماكان في كتاب الله عز وجل أو في حديث عن 
النيي ته أو عن الصحابة أو عن التابعين فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير 
و 

وبعد : فيلاحظ من خلال البحث في رسائل الإمام أحمد أنه رحمه الله 
يركز وينبه على بعض الأمور التي انتشرت في عصره رحمه الله من بدع 
أصحاب الأهواء والزيغ » واحتاج الناس فيها إلى مزيد كشف لزيغها وضلالها 
وبيان عوارها الأمر الذي يدل على فهم سليم من الامام أحمد لواقعه الذي 
عاش فیه » وهذا من اخصائص التي اشتهر بها الامام آحمد » وتظهر هذه 
الخاصية في أن علاج الإمام أحمد شکلات الاأمة ونقضه للبدع الفاسدة الحدثة 
في عصره ؛ كان مبنياً على فهم واسع ودقيق وموزون للواقع الذي عاش فيه . 

فقد کان رحمه الله یعیش فی عصر اکتظ بالانحرافات والبتدعات منها 
ضعف الأخذ بالسنة وإيشار الرأي وشيوع الأهواء وتفشي الخصومات 
والتعسف في التأويل الباطل والقول بخلق القرآن وتفشي البدع فيه وإنكار كثير 
من الغيبيات وتجريح للصحابة وتنقصهم والخروج على الأئمة والاقتتال 
وتصدع وحدة المسلمين وغيرها »فقد عاش رحمه الله هذا الواقع وعرفه 
ودرسه ثم أخذ في نقده وتبصير الأمة با یجب علیهم من معاملة نحو هؤلاء 
المبتدعة وقد كان من أساليبه في ذلك التأليف في الرد عليهم وفي تحذير الناس 
منهم وبيان خطرهم وضلالهم . 


۱( وقد طبعت ضمن کتاب السنة لعبدالله : ۱۳۳/۱ - ۱۳6 ۰ شرح أصول الاعتقاد : 
۷۲ - ۳۱۲ وغیرها » ومستقلة 7 

























۲۷۳ ( 


البحت النانی ۰ الناظرة لهسم 


المناظرة مصدر ناظر وهي من التناظر وهو التقابل لأن المتناظرين 
يتقابلان في مناظرتهما » أو من النظير وهو المثيل لأن المناظر يرد على خصمه 
بقل حجته ۲۲ وجعلها ابن الاثیر هعنی الجادلة والخاصمة ۳ » ویری بعض 
العلماء آن الناظرة والجادلة تتعلق باظهار الذاهب وتقریرها » آما الخاصمة 
فلجاج في الکلام لیستوفی به القصود من مال آو غیره ۳ . 

وقد ورد النهي عن الجادلة والناظرة لاهل الب دع في کلام السلف 
الصالح فقد بوب اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد في [ سياق ماروي عن 
النبي يله في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع 
إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة ] 9 وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 
وفضله في [ باب مايكره فيه المناظرة والجدال والراء ] ۳ واافظ |سماعیل 
الأصبهاني"'' في الحجة في بيان المحجة في [ فصل في النهي عن مناظرة أهل 


البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم ]“. 
وكان الإمام أحمد يكره مناظرة أهل البدع والتأليف في ذلك » فقد قال 
صالح بن أحمد ١‏ كتب رد إلى أبي رحمه الله كتاباً يستأذنه فيه أن يضع كتاباً 
یں ۰ ع8 ي يصع 
يشرح فيه الرد على أهل البدع » وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج 
عليهم » فكتب إليه أبي : « بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودفع 
عنك كل مكروه ومحذور » الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل 


۱( القاموس المحيط . مادة نَظر . 

(۲) النهاية فى غريب الحديث : 758/١‏ . 

)۳( ينظر : إحياء علوم الدین للغزالي : ۱۱۵/۳ ۰ والاذکار للنووي : ۳۳۰ 

2۱ (€) 

0 ص : ۱۱ . 

0"( هو : إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظ قوام السنة أبو القاسم التميمي الأصبهاني 
الشافعي » توفی سنة ۵۳۵ ه . السیر : ۰۸/۲ الشذرات : ۱۰۵/6 . 

۳۱۱/۱ (WY 





۲۷۶( 


العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ »وإنما الأمور في 
التسليم والانتهاء إلى ماكان في كتاب الله أو سنة رسول الله لافي الجلوس مع 
أهل البدع والزيغ لترد عليهم فإنهم يلبسون عليك ولاهم يرجعون فالسلامة إن 
شاء الله في ترك مجالستهم أو الخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم »3 . 

يتبين من هذه التصوص ذم السلف للمناظرة والجادلة لاهل البدع 
وهذا لیس علی عمومه بل وردت بعض التصوص التي تبین جواز بل فضيلة 
المناظرة لأهل البدع » يقول ابن رجب رحمه الله : « قال كثير من أئمة السلف 
ناظروا القدرية بالعلم فإن أقروابه خصموا وان جحدوا به کفروا :۰۳ وهو 
مشهور عن الإمام الشافعي رحمه الله . 

ويبين الخليفة الراشد عمر بن عبدالعزيز أهمية المناظرة فيقول : « رأي- 
ملاحاة الرجال تلقيحاً لألبابهم» © . 

ومناظرات السلف لأهل البدع كثيرة » منها مناظرة علي وابن عباس 
رضي الله عنهم للخوارج "۰ ومناظرة عمر بن عبدالعزيز رحمه الله لغيلان 


الدمشقي القدري " » ورد آن الاوزاعي رحمه الله ناظر قدرياً طلب المناظرة 
فحجه رحمه الله ° . 

ومناظرات الإمام أحمد للمعتزلة الجهمية بمحضر الخليفة مشهورة 
وسنأتي لها قريباً . 

ويلاحظ من خلال النصوص السابقة وماقبلها أن السلف ورد عنهم 
الذم للمناظرة والمجادلة » وورد عنهم المدح لها والأمر بها وللجمع بين ذلك 
فإن المناظرة والمجادلة تنقسم إلى قسمين : 


)۱( مسائل أحمد لابن صالح : ١‏ » وبنحوه تاريخ الإسلام للذهبي : 9١‏ . 

[69 جامع العلوم واحکم لاين رجب : ۲5 . 

۳( جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر : ۶۳۲ ۰ واللاحاة : الراجعة وللخاوضة علی وجه 
التعلیم والتفهیم والدارسة . 

(4) الصدرالسابق : 2۳۰-۲۸ الفرق ین الفرق : ۸۱-۷۸ . 

۷۱۹-۷۱6 /۲ : شرح آصول الاعتقاد‎  )( 

0( الصدر السایق : ۷۱۸/۲ ۷۱۹ 





)۲۷۵( 

















القسم الأول : مذمومة منهي عنها . 
القسم الثاني : محمودة مأموربها . 

يقول النووي مبيناً بعض الضوابط التي هيز بين القسمين : 
١‏ واعلم أن الجدال قد يكون بحق وقد يكون بباطل » قال الله تعالى : 
« ولا تجلدلوا اهل الكتلب إِلَا بلْتَى هي َِ أَحْسَنٌ 14 سورة العنكبوت : 47] 
وقال تعالی : ري جلدلهم بالتی هی اَحْسَن 14 سورة النحل : ١١0‏ ] فإن 
كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محموداً » وان کان في مدافعة الحق 
أو كان جدالاً بغير علم كان مذموماً » وعلی هذا التفصیل تنزل التصوص 


(0 





الواردة فی اباحته وذمه » 

وآما ماورد عن الإمام أحمد رحمه الله في النقل السابق "" فواضح من 
خلال قوله رحمه الله : ٠‏ . . . فإنهم یلبسون عليك ولاهم یرجعون » خوفه 
رحمه الله من تلبيس المبتدعة على المناظر وإثارة الوساوس والشكوك لديه » 
وكذا فهم قوم معاندون مكابرون لايريدون بمناظرتهم الحق ولايطلبونه وإن 
علموا به لم يرجعوا » بل هم يتتصرون للباطل والعياذ بالله . 

















منهج الإمام احمد في مناظراته : 
إن من الأساليب العلمية المؤثرة في التعامل مع الفرق وأهل الأهواء 
والبدع أسلوب المناظرة لهم وهو أسلوب اتبعه كشير من علماء السلف إذ في 
كشف زيف اعتقاد هؤلاء المبتدعة وضلالهم نصر عظيم للسنة وأهلها » وياب 
عظيم يشرف الجهاد فيه . 
وكما كان الإمام أحمد سباقاً إلى مافيه نصرة معتقد السلف 





() الاذکار : ۰ وینظر : تفسیر الشوكاني : 4۸۱/4 . 
(۲) ینظر ص :۰۲۷۳-۲۷۲ 





۲۷۰۱( 


الصالح فقد اتخذ من هذا الأسلوب طريقاً لبيان عوار الجهمية المعتزلة وفساد 
مقالاتهم خصوصاً في قولهم بخلق القرآن . 

ولم يكن الإمام أحمد يقتصر في مناظراته على أهل البدع فقط » بل مع 
أهل السنة من بست عليه بعض الأمور » فالإمام أحمد يناظره ويبين له خطأه 
حتى يرجع إلى المعتقد السليم » ويستنبط هذا من خلال الخبر الآتي : 

قال حنبل : اجتمع بعض فقهاء بغداد إلى أبي عبدالله وقالوا : يا إبا 
عبدالله هذا الأمر قد تفاقم وفشا - يعنون إظهار الخليفة الواثق لخلق القرآن - 
. وغير ذلك فقال لهم آبو عبدالله : « فما تريدون ؟ قالوا : أن نشاورك في أنا 
لسنا نرضى بإمرته ولاسلطانه » فناظرهم أبو عبدالله ساعة وقال لهم : عليكم 
بالنكرة بقلوبكم » ولاتخلعوا يداً من طاعة » ولاتشقواع صا المسلمين » 
ولاتسفکوا دماء‌کم ودماء السلمین معکم ۰۰۰ ۷( . 

والامام حمد یکره الناظرة لا فیه من حکاية لاقوال هل البدع بقصد 
الرد عليهم » ومايحصل فيها من التلبيس على الذي يرد عليهم » وكذا فهم ( 
أي أصحاب الأهواء ) معاندون مكابرون عن الحق» والمناظرة معهم لافائدة 
فیها » فالأولى تركها . 

ولذا لم يختر الإمام أحمد المناظرات ولم يدع إليها » إنما اضطر إليها 
اضطراراً”'' في مناظرته مع الجهمية في خلق القرآن بمحضر اخليفة العتصم 


6 السنة للخلال : )٩(‏ ۰ محنة أحمد لنبل : ۸۳-۸۱ ؛ وینحوه مختصراً عند ابن آبي یعلی 
في الطبقات : ۱46/۱ - 

)۲( یقول الامام سحمد بن احسین الا جري في معصرض حديثه عن ذم المناظرة التي تورث 
النصومات ٠‏ وإيراده لأقوال العلماء في ذلك : « فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن 
شاء الله تعالى » فإن قال قائل : فإن اضطر في الأمر وقتاً من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات 
وس ب E‏ 
الناس ويدعوهم إلى مذهبه » كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل رحمه الله : ثلاثة 
خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين 
وأرادوا بذلك معرفة العامة الحق من الباطل فناظروهم ضرورة لا احتیارا . فاثبت الله عز 
وجل الحق مع أحمد بن حنبل ومن كان على طريقته » وأذل الله العظيم المعتزلة ‏ / - 





۲۷۷ ( 


الذي كان يدعو إلى مناظرته وكلامه بقوله : ناظروه .. كلموه ...ع وأما 
غير ذلك فلم يرد - على حد علمي - عنه مناظرة لأحد سوى ماأورده الخلال 
في سننه أنه ناظر خالد بن خداش في القدر وسبق إيراد ذلك والتعليق علیه( . 

وكذلك فمناظراته للمعتزلة الجهمية في خلق القرآن كانت زمن محتنته 
فقط ولم يرد أنه ناظر في غيرها . 

ولذا فقد موه البتدعة وأصحاب الضلال علی الخلفاء والملوك بأن أهل 
السنة یفرون من الناظرة ویخافون منها یقول محمد بن موسی الكلاعي 
الفقيه”") : اعظم ماکانت الحنة - يعني العتزلة - زمن الأمون والعتصم فتورع 
عن مجادلتهم آحمد بن حنبل » فموهوا بذلك على الملوك وقالوا : إتهم - 
يعني آهل السنة - یفرون من الناظرة لا یعلمونه من ضعفهم عن نصرة الباطل 
وأنهم لاحجة بأيديهم 2 وشنعوا بذلك علیهم حتی امتحن في زمانهم 


۶ ۳( 
أحمد وغيره )( 


مناظرة الإمام أحمد للقائلين بخلق القرآن : 

لقد جرت للإمام أحمد رحمه الله زمن المحنة مناظرات كثيرة في القول 
بخلق القرآن والرد على شبه المبطلين فيه » وناظر رحمه الله علماء سوء من 
المتكلمين وغيرهم . 

ولقد كان رحمه الله - كعادته - في كل مواقفه مع المبتدعة صابراً 


وفضحهمء وعرفت العامة أن الحق ماكان عليه أحمد بن حنبل ومن تابعه إلى يوم 
القيامة ». الشريعة : ۲ وهذا محل نظر واجتهاد » فقد یر العالم آن التاظرة آولی لاظهار 
الحق الذي لبسه أهل البدع بالباطل كما حصل في مناظرة عبدالعزيز الكناني لبشر المريسي » 
وقد يرى أن ترك المناظرة للبعد عن أهل البدع وعدم الاخختلاط بهم آولی » فهي محل نظر 
واجتهاد العالم . 

پنظر ص : EE‏ 

لم آجد له ترجمة 

تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام آبي الحسن الأشعري لابن عساكر الدمشقي 
SAS‏ 





(TVA) 


على لأواء المحن » ظاهراً بالحق الذي لايخالطه باطل » متمسكاً بالنص » 
رادا علی بدع الضلال والزیغ فرحمه الله من [مام مقدم ۱ 


وآما مناظرته للجهمية والعتزلة في قولهم بخلق القرآن فقد حکی 


بعضها في کتابه الرد على الجهمية والزنادقة » وذکرها من ألّف وکتب عن 


ونظراً لأن جل هذه المناظرة ققد آوردتها في البحث الضاص بوقف 


الإمام أحمد من ابشهمية في الرد علیهم في قولهم بخلق القرآن فهذا يغني عن 
الإعادة ولكن أذكر هنا بعض الخصائص العامة في مناظرته لهم : 
-١‏ دعوته رحمه الله ٍلی التلقي الفعلي من الکتاب والسنة واستمداد 


0) 


شف 


الأحكام منهما فقط فقد كان رحمه الله يقول للخليفة المعتتصم : «ياأمير 
المؤمنين أعطوني شيئاً من كتاب الله أو سنة رسول الله فأقول به . . .»» 
ولم يتعد في ردوده عليهم في الناظرة لهم الکتاب والسنة - وهو دیدنه 
في إجاباته وفتاويه رحمه الله - وبيان تهافت استدلالهم بها 1 


توضيحه رحمه الله لحقيقة المبتدعة وأن لهم جرأة - بتلبيس إبليس 
علیهم وآزه لهم - على إنكار الآثار والأخبار وهي من مناهج أهل 


الأهواء والبدع 90 3 


يقول الإمام أحمد رحمه الله في ذلك : « ولقد احتجوا علي بشيء 

على هذا حتى سمعت مقالتهم » 7" . 

ومايدخلها من الوهم والضعف فهذا القرآن نحن وأنتم مجمعون عليه 
۳( 

۳ 

ینظر في بیان هذا النهج ماکتبه شیخ الإسلام ابن تيمية في المنهاج : ۷۹/۳ والصفدیة: 

۱ ودره التعارض : ۱۸۲/۷ ۰ وماکتبه البربهاري في شرح السنة : ۰۳۵ وماکتبه 


الشاطبي في الاعتصام : ۱ - ۲۳۲ وغیرهم . 
تاريخ الاسلام : ۱۰۳ ۰ السیر : ۲8۷/۱۱ . (۲) للحنة للمقدسي :۱۰۰-۹۹ . 





۲۷۹( 


۳ ومن خصائص منهجه رحمه الله في مناظرته لهم : تحقيره لأهل البدع 


وتصغیره لهم وبیان آنهم لیسوا أهلاً للرد علیهم : 

وهو منهج قوي في الرفع من عزة آهل السنة وکرامتهم ‏ وأنهم 
لد الا دا ققدقال بعض من عفر لد : ان 
ابن أبي دؤاد أقبل على أحمد يكلمه » > فلم يلتفت إليه أحمد » حتى قال 
العتصم لأحمد : ألا تكلم أبا عبدالله'' ؟ : فقال آحمد : « لست 
آعرفه من آهل العلم فأکلمه »۳ . 

وقال رحمه الله : « وكان أبو إسحاق”” ' أرق علي منهم کلهم ۰ فأما 
ابن أبي دؤاد فکان قَذما لايحسن يحتج ولايهتدي إلى شيء إغا کان 
یعتمد علی آولئك البصرین العتزلة » ٩‏ . 

ومن منهجه رحمه الله : القوة في إقناع الخصم إما بإفحامه ومن ثم 
إسكاته أو بقلب السؤال عليه وهذا واضح من خلال إجابة الإمام أحمد 
على شبه الجهمية المعتزلة في بعض الأدلة من القرآن والسنة » فما يلبث 


المبتدع أن يسكت خجلاً وحياءاً الأمر الذي دفع بالخليفة إلى القول 
دائما: كلموه ناظروه .. . وهو أي - -أحمد - يرد عليهم كلهم 


وصوته رحمه الله یعلو فوق آصواتهم جمیعا "۳ . 


وکذا فهو ان سئل عن سوال مثل قول آحد البتدعة له : ماتقول في 


القرآن ؟ فأجابه بسوال : ماتقول في العلم ؟ لیعلمه رحمه الله أن حکم من 
قال بخلق القرآن عين حکم من قال بخلق الله العلم الإلهي وهو الكفر إذ 
لافرق بینهما . 


0( 
زفق 
۳( 
)4( 
)0( 
)1( 
)¥( 


يعنى ابن أبى دؤاد . 

الناقب : 1۳۷ ۰ السير : 7417/1١‏ . 

أي المعتصم . 

ال هو الي عن الحجة والكلام مع ثقل وقلة فهم . اللسان » مادة ( قدم) . 
المحنة للمقدسي : ۱۱۵ . 

الصدر السابق : ۰۸۷ 88 . 

مناقب آحمد : ۰1۲۲ حلة الاولیاء : ۱۱۷/۹ 





)۲۸۰( 


ولا قال له عبدالرحمن بن إسحاق ماتقول في القرآن أهو الله أو غيره 
فعارضه أحمد بالعلم فسكت . 1 

وفيه أيضاً وجوب هدم الباطل الذي عند الخصم ثم بناء الحق مكانه » 
فقد عارض الإمام أحمد مناظره بالعلم فسكت ٠‏ يقول ابن تيمية رحمه الله : 
« وهذا من حسن معرفة أبي عبدالله بالمناظرة رحمه الله فإن المبتدع الذي بنى 
مذهبه على أصل فاسد » فينبغي إذا كان المناظر مدعياً أن الحق معه » أن يبدأ 
بهدم ماعنده » فإذا أنكر » وطلب الحق أعطاه إياه وإلا فمادام معتقداً نقيض 
الحق لم يدخل الحق إلى قلبه » كاللوح الذي كتب فيه كلام باطل » امحه أولا 
ثم اکتب فیه الق » وهؤلاء كان قصدهم الاحتجاج لبدعتهم ؛ فذکر لهم 
الامام آحمد رحمه الله من العارضة ماییطلها » (. 

وبعد فقد آوردت بعض الاصول العامة لنهج الامام آحمد في مناظراته 
للجهمية والعتزلة القائلین بخلق القرآن » والتي تبرز علو شأن الامام آحمد 
وقوة حججه وعلوها على شبه المبتدعة الأمر الذي اضطرهم إلى التسليم 
بذلك » يقول إسحاق بن إبراهيم له ( آي لاحمد ) حیتما حجهم وعلا 
علیهم راو آلیس زعمت آنك لاتحسن الکلام » آراك قاثماً بحجتك » (. 


)۱( مجموع الفتاوی : (۱۵۹-۱۵۸/۱۷) وینظر : موقف ابن تيمية من الاشاعرة » د/ 
عبدالرحمن الحمود : ۰۳۱۶/۱ 
 )0(‏ تهذیب الکمال للمزي : 41۲/۱ . 





)۲۸۱( 


الفصل الثاني . الره اية عن اللمبتدعة وقبول شمادتييم 
البحت الأول : حکم الرواية عنهم , 


إن للإمام آحمد رحمه الله جهوداً عظيمة في مجال تمحيص رواة 
الحديث وبيان المقبول منهم من المردود » وهذا ليس بغريب على إمام في 
الحديث اشتهر عنه نقد الرجال لتمحيص مروياتهم وبيان صحيح الحديث من 

وهذا الأمر ليس من الغيبة كما يظنه بعض الجهلة » [نغا هو من باب 
تصحيح الحديث ومن النصيحة في الدين » يقول الإمام أحمد : « لو ترك هذا 
- أي نقد الرواة - لم يعرف الصحيح من غیره ۲۲ . 

وقال محمد بن بندار ۳" : اني ليشتد علي آن آقول : فلان ضعیف . . 


ور و 


فلان کذاب ‏ فقال أحمد : ١‏ إذا سكت وسكت أنافمتى يعرف الجاها” 


الصحیح من السقیم ؟ » ۳ . 

وقال عبدالله بن أحمد : جاء أبو تراب النخشبي””'' إلى أبي فجعل أبي 
يقول : فلان ضعيف . . وفلان ثقة » فقال أبو تراب : ياشيخ لاتغتب العلماء 
فالتفت أبي إليه فقال له : « ويحك هذا نصيحة » ليس هذا غيبة » " . 


)۱( طبقات الخحنابلة : A‏ > برواية خسن بن علي الاسکافي » شرح علل الترمذي لابن 
رجب : 2۰۷۳۱ » بحر الدم لاين عبدالهادي : ۲۰ . 

() هو: محمد بن بندار السباك أبو بكر الجرجاني تمن روى عن الإمام أحمد . تنظر آخباره 
ومرویاته في : الطبقات : ۱ المقصد الأرشد : ٩۰۸‏ ۰ التهج الأحمد : ۱ 
الطيقات : ۸/۱ » الکفاية للخطیب البخدادي : ۹ شرح علل الترمذي : ۸ 
بحر اللم : ۳۰ . 
هو : عسكر بن الخصين آبو تراب النخشبي من الزهاد ومن روى عن الإمام أحمد » توفي 
سنة ۲۵ ه . السیر : ۵80/۱۱ الطبقات : ۲۸/۱ . 
الکفاية : ٩۲‏ » تاریخ بداد : ۰۳۱۱/۱۲ شرح علل الترمذي : 41/۱ ۰ علوم الحديث 
لابن الصلاح : ۳۵۰ . 





(YAY) 


وسئل الإمام أحمد عن أبي البَخْتري”'' فقال : « كان كذاباً يضع 
الحديث » فقال الرجل : آنا ابن عمه لحاً ۳ فقال آبو عبدالله : « الله 
الستعان ولکن لیس في الدین محاباة » (. 
آما فیما یتعلق بالرواية عن البتدعة فقد احتلف فی حکمها علی عدة 
أقوال هي : 1 
١‏ - منع الرواية عنهم مطلقاً ؛ لأنهم كفرة عند من يكفرهم وفسقة عند من 
فسقهم ولم يحكم بكفرهم » وقال بهذا القول الإمام مالك رحمه الله 
وبعض أصحابه والقاضي أبو بكر الباقلاني ‏ وغيرهم . 
وقد ضعف بعض أهل العلم هذا القول » يقول النووي في الإرشاد : 
« هذا المذهب ضعيف جداً ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة 
الحديث الاحتجاج بكثير من المبتدعة غير الدعاة» ‏ , 
تقبل روايتهم بشرط ألا تكون بدعتهم مکفرة » ويقول الحافظ ابن 
حجر مبيناً عدم صحة التقيد بالكفر مطلقاً : « والتحقيق أنه لايرد كل 


مکفر یبدعته لان کل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة » وقد تبالغ 
فتکفر مخالفیها ۰ فلو آخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع 
الطوائف » فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمراً متواترا من الشرع 
معلوم من الدین بالضرورة » وکذا من اعتقد عکسه [زوالصواب آن 
يضاف إلى ذلك أنه ترد رواية کل کافر بقول آو بفعل و بشك سواء 


ات 


تچ کان کفره بتکذیب أو غیرہ  ]‏ . 


هو : وهب بن وهب بن كثير القرشي المديني قاضي القضاة زمن الرشید ۰ توفي سنة 
۰م. السیر : ۰۳۷۹/۹ ابحرح والتعدیل : ۲۵/۹ الجروحین لابن حبان : ۰۷/۳ 
میزان الاعتدال : ۶/ ۱۵۳ ۰ لسان الیزان : ۲۳۱/۲ . 

حاً : آي لازق اللسب . لسان العرب »ء مادة (لحا) . 

بحر الدم : ۶ وأوله في طبقات انابلة : ۲۸۹/۲ ۰ وکلام الامام آحمد علیه ذکره من 
هو : محمد بن الطيب الباقلاني أبو بكر اليبصري البغدادي الأشعري صاحب التصانيف » 
توفي سنة 507 ه . السير : ۱۷/ ۱۹۰ » شذرات الذهب : 1197/0-1584/8, 

الارشاد : ۳۰6/۱ . () مابین القوسین زيادة من عندي . 





(TAY) 


فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه 
وتقواه فلا مانع من قبوله » ”" . 

تقبل رواية آهل الأهواء غیر الدعاة منهم ‏ آما من کان داعية فلا تقبل + 
لأن الداعية قد يحمله تزین بدعته علی تحریف الروایات وحملها 
وتسويتها على مايقتضيه مذهبه » وذكر الخطيب فى الكفاية أن هذا 
مذهب کتیر من العلماء٩؟‏ . 1 

قال ابن حجر : « وهذا المذهب هو الاعدل » وصارت إليه طوائف من 
الأئمة » وادعى ابن حبان إجماع أهل النقل عليه لكن في دعوى ذلك 
(O ۰‏ 

د 

وهذا القول هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل وابن مهدي ويحيى بن 
معين رحمهم الله وغيرهم » ويدل على تقلد الإمام أحمد له أنه سئل 


أيكتب الحديث عن المرجئي والقدري ؟ قال : «نعم إذا لم يكن 
2( 


وقال عبدالله بن أحمد لأبيه لم رويت عن أبي معاوية الضريد» 
وکان قدریاً ولم ترو عن شبابة بن سوار وکان مرجعاً ؟! قال : « لأن أبا 
معاوية لم يكن يدعو إلى القدر وشبابة كان يدعو إلى الارجاء » ( . 
وقال البخوي : «سئل آحمد بن حنبل یکتب عن الرجئي والقدري 
وغيرهما من أهل الأهواء ؟ قال : نعم إذا لم يكن يدعو إليه ويكثر 
الكلام فيه » فأما إذا كان داعياً فلا » " , 


شرح نخبة الفکر : ۲۷۹ . 
الكفاية : ١75‏ . 

هدي الساري : 786 . 

. ١74 : الكفاية‎ 

ستأتي ترجمته . 

فتح المغيث للسخاوي : 770/١‏ . 
شرح السنة : ٠٠١/١‏ . 





(A€) 


وقیل لأحمد : یاآبا عبدالله سمعت من آبي قطن القدري" قال : لم 
آره داعية ولو کان داعية لم آسمع منه ۳" وقال الروذي : « کان آبو عبدالله 
يحدث عن المرجئ إذا لم يكن داعية أو مخاصما » © . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وكان الإمام أحمد وأكثر من قبله 
وبعده من الأئمة لايقبلون رواية الداعى إلى بدعة . . بخلاف الساكت»©), 
فإن دعى المبتدع إلى بدعته وخاصم عليها فلا تقبل روايته وترد . 

ولم يقتصر الإمام أحمد في رد الرواية عن دعاة المبتدعة » بل يتعدى 
ذلك إلى علماء أهل السنة من آجاب في زمن المحنة تقيّة بل وضرب على 
حديثهو” . 


المحنة ؟ قال : آنا لاأكتب عنهم » قال عبدالله بن أحمد : وكان حجاج 
لايحدث عمن أجاب » 7" , وقال رحمه الله للمروذي : «آما آنا فما أحب أن 


آخذ عن أحد منهم » " . 


يقول أبو زرعة الرازي : كان أحمد بن حنبل لايرى الكتابة عن 
أبي نصر التمار ولاعن يحيى بن معين ولا أحد ممن امتحن فأجاب » » وقال 


(۱) هو : عمروبن الهيشم بن قطن بن كعب الزبيدي آبو قطن البصري ممن روى الإمام أحمد 
عنه » توفي سنة ۱۹۸ ه وقيل بعد المئتين . تهذيب التهذیب : ٠١١/۸‏ . 

. ٠٠٤ : الكفاية‎ )۲( 

)۳( سؤالات المروذي لاإمام أحمد : ٠١١‏ » شرح علل الترمذي : ٠١/١‏ » المجروحين لابن 
حبان : ۸۲/۱ . 
مجموع الفتاوی : ۱۷١ /۲٤١‏ . 

() الجوهر الحصل للسعدي ۷٤‏ . 
هو : حجاج بن يوسف بن حجاج أبو محمد الثقفي يعرف بابن الشاعر ممن روى عن الإمام 
آحمد ‏ توفی ستة ۲۵۹ ه . متاقب آحمد : ۱۷۵ » الطبقات : ۱ المقصد 
الارشد : ۳۸۷ المنهج الاحمد : ۱ تاریخ بغداد : ۸/ ۲4۰ ۰ شذرات الذهب : 
۲ - ۱۰ . 
طبقات الحنابلة : ١58/١‏ ء المنهج الأحمد : ۱2۳/۱ - 
النهج الاحمد : ۱۰۲/۱ . 





)۲۸۵( 


کریب» ‏ . 
ويقول عبدالله بن أحمد : « لم يرو أبي عن ابن المدينى شيئاً بعد 
للحنة ٩»‏ , ۱ ۱ 

وکذا کان الناس ینظرون أقوال الإمام أحمد في رواة الأحاديث فما 
عامله الإمام معاملة قاسية لفعل فعله فالناس يرمون حديثه ولايكتبون عنه » 
قال أحمد الرباطي : قدمت على أحمد بن حنبل وهو لايرفع رأسه إلي فقلت : 
ياأبا عبد الله إنه يكتب عني بخراسان وإن عاملتني بهذه المعاملة رموا بحديثى 
فقال لي أحمد : هل بد من يوم القيامة من أن يقال أين عبدالله بن طاهر 
وأتباعه ؟ انظر أين تكون أنت منه » قال قلت : يا أبا عبدالله إنا ولانى أمر 
الرباط لذلك دخلت فيه » قال فجعل يكرر على أحمد : هل بد يوم القيامة من 
أن يقال أين عبدالله بن طاهر وأتباعه ؟ فانظر أين تكون منه » ۳ . 

فيتضح من خلال النصوص السابقة أن الإمام أحمد يرد رواية المبتدع 
الداعي إلى بدعته » أما غير الداعي فتقبل روايته إن كان ضابطاً متقناً . 

يقول ابن القيم رحمه الله مبيناً غاية رفض الامام أحمد لرواية المبتدع 
الداعية : « وإنما منع الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله قبول رواية الداعي المعلن 
ببدعته . . . هجراً له وزجراً لینکف ضرر بدعته عن السلمین ففي قبول شهادته 
وروايته . . . رضى ببدعته وإقرار له عليها وتعريض بقبولها عنه» . 

وهل روى الإمام أحمد عن أحد من المبتدعة ؟ . 

المعتمد أنه رحمه الله قد روى عن بعض المبتدعة المعروفين بالصدق 
والضبط والأمانة والإتقان » فقد روى عن المرجئة والقدرية والشيعة وراو 


)0( مناقب : ۵۲۲ - 0۲۳ وينظر : السير : ۰۳۹۵/۱۱ والاعلام الاضین سبقت ترجمتهم . 
(۳) اند : ۰۳۱۶/۲ 
( . الطبقات : ۰40/۱ النهج الاحمد : ۰۱۰۷/۱ السیر : ۲۰۸/۱۲ . 
وابن طاهر هو : عبدالله بن طاهر بن سین بن مصعب بو العباس حاکم خراسان قلده 
الأمون مصر ‏ وافريقية ثم خراسان ؛ مات سنة ۲۳۰ ه . السیر : ۰ تاريخ 
بغداد : /٩‏ 1۸۳ . 
وأحمد الرباطي هو : أحمد بن سعيد بن إبراهيم المروزي أبو عبدالله الرباطي » توفي سنة 
۵ ه . السیر : ۰۲۰۷/۱۲ الطبقات : ۵/۱ . 
الطرق الحكمية : ۲۵۳ . 





)۲۸۲( 


واحد متهم بالرفض وهذه بعض الأمثلة : 
١‏ - من المرجثة ( والمراد بالإرجاء هنا إرجاء الفقهاء لا الإرجاء الغالى ) : 
أ - إبراهيم بن إسحاق بن عيسى البنّاني أبو إسحاق الطالقاني زر 
عنه الإمام أحمد في المسند في كل أجزائه حوالي ۵۷ حدیثاً ۲۲ . 


قال ابن معين : ثقة » وقال يعقوب بن شيبة : ثقة ثبت يقول بالإرجاءء 
وقال آبو حاتم : صدوق ‏ توفي سنة ۲۱۶ وقیل ۲۱۵ ه (. 

ب - شبابة بن سوار الفزاري آبو عمر الدائتي » روی عنه الامام حمد 
حوالي ۵ حادیث في السند""» قال احافظ : ثقة حافظ رمي 
بالورجاء + ووثقه یحبی بن معین » وخرج عنه البخاري في الصحیح» 
وكان من دعاة المرجئةء قال أحمد توفى سنة ۲٠٤‏ ه ° , 

ج - عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني أبو يحيى الكوفي » قال ابن 
معين : كان ثقة ولكنه ضعيف العقل » وأخرج عنه البخاري في 
الصحيح »وقال أبو داود : كان داعية في الإرجاء »وقال ابن 
عدي :هو من یکتب حدیثه » وقال احافظ ابن حجر : صدوق 
يخطيء ورمي بالإرجاء » مات سنة ۲۰۲ ه”” . روى الإمام 
أحمد عنه حديثاً واحداً فى المسند" . 

د - محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي » قال العجلي : كوفي ثقة 
وكان يرى الإرجاء » وقال يعقوب بن شيبة : کان من الثقات وربا 
دلس وكان يرى الإرجاء » وقال ابن حجر ثقة أحفظ الناس لحديث 
الأعمش وقد يتهم في حديث غيره وقد رمي بالإرجاء » مات 

الاکمال : 1۸۸/۲ . 

الکاشف : ۰۳۲/۱ التهذیب : ٠١5-3١ /١‏ ء الثقات : 58/8 . 

جم شيوخ أحمد : ۲٠۵‏ . 

الجرح والتصدیل : ۳۹۲/6 الشقات : ۳۱۲/۸ تاريخ بغداد : 4/ ۲۹ء تهذيب 

التهذیب / ۳۰۲-۳۰۰ السیر : ۹/ ۵۰۱1-۵۱۳ . 

الجرح والتعديل : 2.17/5 الثقات : ۰۱۲۱/۷ تهذیب : ۱۲۰/۰ . 





(YAY) 


سئة 196١م‏ 7© . روى الإمام أحمد عنه 41١‏ حديئة” . 


ه - محمد بن مس الجعفي أبو سعد الصاغاني البلخي الضرير تزيل 
ی : صدوق لكن کان مرجثا » قلت : 
»وقال ابن حجر : ضعیف ورمي 


0 روى عنه الإمام أحمد ستة أحاديث‎ ٠ 


۲ - القدرية : والقصود د بهم هنا : من يزعم أن أفعال العباد خلق لهم 
مقدورة لهم على جهة الاستقلال ۰ وأم الغلاة منكري العلم منهم فهم کنار 
کفرهم الامام آحمد وغیره » وأما الرواية عنهم فقد روی الامام أحمد عن 
بعضهم ممن كان لايدعو إلى مذهبه» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وأما 
هؤلاء - يعني القدرية المعتزلة - فإنهم مبتدعون ضالون لكنهم ليسوا بمنزلة 
أولئك - يعني غلاتهم من منكري العلم - وقال : وفي هؤلاء خلق كثشير من 
العلماء والعباد كنب عتهم » وأخرج البخاري ومسلم لحماعة متهم » »لکن من 


كان داعية اله هذا مذهب ذ قهاء الحديث كالإما انیت ۰ 
يخرجو و 8 وغير 


قال الإمام أحمد لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة 006 
وروى رحمه الله عن : 
أزهر بن القاسم الراسبي بی ابو یکر الو و امك و اچ 
ا : «بصري سکن مکة وکان ثقة وكان يقول بشيء 


من القدر» ” ''. روى عنه الإمام أحمد عشرين حديثاً في المسند . 


الجرح والتعديل : ۲8۱/۷ التقات : 66۱/۷ التهذیب : ۱۳۷/۹ -۱۳۹ ۰ شرح علل 
الترمذي : ۵۱۰/۱ . 
معجم شیوخ آحمد : ۳۱۰ . 
الجرح والتعديل : ٠١9/8‏ » التهذیب : 4۸4/٩‏ . 
شیوخ آحمد : ۳۲۹ . 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني :۳۰۱ 
احرح والتعدیل : ۳۱۲ البقات :۸۰ التهذيب : ۲۰۵/۱ . 
معجم شیوخ أحمد : ۰۱۱۸ 





(YARA) 


عبدالأعلى بن عبدالاعلی السامي الامام الحدث آبو محمد القرشی 
اللضر في وه بن مین وا ع ر قال جمد : «كان يرى القدر» » 
و اب : كان متقنا في الحديث قدرياً غير 
داعية إليه » وقال ابن حجر : تة“ . روی عنه الامام أحمد 47 حديثاً 
ی 

عبدالله ببن محمد بن حفص بن عمر بن موسى الإمام الثقة أبو 
عبدالرحمن القرشي التيمي العيشي» قال أحمد :1 صدوق في الحديث» 
وقال أبو حاتم : صدوق ثقة روى عنه أحمد » وقال زكريا الساجي فُرف 


بالقدر وكان بريئاً منه . . . وقال ابن حجر: ثقة جواد رمي بالقدر ولم 
بقن توي ي:1185ه »قالرائع أذيهذ الراري بزي معن تهبعة 
القدر”” .ر وى عنه الإمام أحمد ۸ أحادیث ° 

عمرو بن الهيشم بن قطن وسبق الحديث عت وروی عنه أحمد ٥۷‏ 


عا ی اسر 


محبوب بن ا حسن بن هلال أبو الحسن البصري ومحبوب لقبه واسمه 
محمد » قال أحمد وابن معين : ليس به بأس» وقال ابن حجر : صدوق 
فيه لين ورمي بالقدر » توفي سنة 717 وقيل 777 ه”' . روی عنه 
الإغام أحمد م احاديرق 00 


الجرح والتعدیل : ۲۸/۲ الفقات : ۷/ ۰ السیر : ۲۶۲/۹ ۲۳ التهذیب 
1 . 
معجم شیوخ آحمد : ۲۱۷ . 
التاريخ الكبير  :‏ الجرح والتعديل : ۳۳۵۰ تاریخ بغداد : ۰۳۱۸-۳۱۶۰ 
الثقات ك ۰۵/۸ تهذیب : 44/۷ السیر : ۵1۷-۵16۱۰ . 
الاکمال : ۲/ ۵۵۵-۵۵6 
: شيوخ أحمد : 184 . 
امحرح والتعدیل : ۰۳۸۸/۸ الثقات : ۰۵۲۹/۷ تهذیب : ۱۲۰-۱۱۹۹ . 
الاکمال : ۰۱۰۸/۲ 





)۲۸۹( 


محمد بن الحسن بن أتش اليماني أبو عبدالله الصنعاني قال أحمد : 
«كان من القدرية الكبار »2 وقال ابن حجر : صدوق فيه لين رمي 


بالقلر , ووع عله ايد احاديت 20 


مهم يدوام بن قد اتی ار ان دی : قال ابن 
حجر :صدوق رمی بالقدر » مات سنة ۱۸۷ وقیل ۱۸۹ ۳ . روی 
عنه أحمد حديثاً واحداً فقط ٩‏ . 


۳ - الشيعة : والتشیع في عرف التقدمین تقدیم علي علی عثمان » وأنه كان 
مصیباً في حروبه ومن خالفه فهو مخطيء . يقول ابن حجر : « التشم في 
عرف النقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن علياً كان مصيباً في 
حروبه وأن من يخالفه مخطيء ء مع تقديم الشيخين وتفضيلهما » وربما اعتقد 
بعضهم أن علياً أفضل الخلق بعد رسول الله تله وإذا كان معتقد ذلك ورعاً 
دیا صادقاً مجتهدا فلا ترد روايته لهذا لاسيما إن كان غير داعية » وأما النشيع 


في عرف المتأخرين فهو الرفض المحض فلا تقبل رواية الرافضي الخالي 

ولاكرامة . . ومن روى عنه الإمام منهم : - 

: قال ابن معين‎ ٠ إسحاق بن منصور السلولي أبو عبدالرحمن الكوفي‎ - ١ 
» ليس به بأس» وقال العجلي : كوفي ثقة وكان فيه تشيع وقد كتبت عنه‎ 
وقال این حجر : صدوق تكلم فيه للتشيع » مات سنة ۲۰4 ۰ وقيل‎ 


0ھ روی عنه الإمام أحمد حديثين ¿ فط . 


امحرح والتعدیل : ۲۲۱/۷ ۰ الثقات : 1۹/۹ ۰ تهذیب : ۹/ ۱۱-۱۱۳ . 

العجم : ۳۰۷ . 

الجرح والتعدیل : ۰۲۸۲/۷ الثقات : 1۲/۹ تهذیب : ۲۰۸/۹ . 

العجم : ۳۱۵ . 

تهذیب التهذیب : ۹4/۱ . 

اجرح : ۲۳۶/۲ الثقات : ۸ معرفة الثقات للعجلي N:‏ ۰ تهلذیب : 
0-۰/1 . 


NYE: العجم‎ 





)۲۹۰( 


۴ 


إسماعيل بن أبان أبو إسحاق الوراق 2 وثقه آحمد ویحیی بن معين 
ا ريع ع اليخارى في الصجيعء كال این بجر 


ذه “.م 


ثقة تكلم فيه لل يع » مات سنة ۲۱٦١‏ و OE‏ 


۰ ۲ 
ی 


الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري الكوفي» قال ابن هانيء : قلت لابي 
عبدالله تحدث عن حسين الأشقر؟ قال: لم یکن عندي من یکذب 
وذكر عنه التشيع » فقال له لعباس بن عبدالعظیم انه یحدث في 
أبي بكر وعمر » وقلت آنا ( أي ابن هانيء ) : یاآبا عبدالله انه صنف 
بابا في معايبهما فقال : ليس هذا بأهل أن يحدث عنه » وقال ابن حجر 


» توفی سنة ۲۰۸ هھ . روی 


نس ثقة . قيل له :: شيعي ؟ قال : وشيعي ثقة » وقال ابن 


حجر : صدرق رمي بالتشع له آغالیط . مات ستة ۱۸۰ 4۸ . روی 
Woe. ۰‏ 

۱ 7 

ل اب 


التاريخ الكبير :۱ اجرح :۱۹۲-۲ الفشقات : ٩1/۸‏ السير : 
۳٤۸ ۳:۷۰‏ » تهذیب : ۲۷۹/۱ ۲۷۰۰ . 

العجم ۳ 

هو : العباس بن عبدالعظیم ب بن إسماعيل بن توبة الامام الحافظ آبو الفضل العنبري البصري 

من علماء ء السلمین وساداتهم » توفي سنة ۲11 ه . الطبقات : ۰۲۳۵/۱ السیر : 

۳۰۳ ۲ 

ابحرح : 1۹/۳ التهذیب : ۲/ ۰۳۳۷-۳۳۵ 

المعجم : ۰ 

الجرح : 17/4 ء اللثقات : ۳۵۹/۲ التهذیب : ۲۳۲۲/۶ . 


العجم : ۱۸۹ 





۲۹۱( 


وقال ابن حجر : صدوق رمي بالتشيع » مات سنة 19٠‏ م 7) روى 
عنه أحمد حديئاً واحداً فقط 9 , 


2 عباد ین العوام بن عمر بن عبداللهالكلايي آبو سهل الواسطي » وثقه ابن 
معین وآبو داود والنسائي وأبوحاتم » وقال ابن سعد : كان من نبلاء 
الرجال في کل آمره وکان یتشیع » وقال ابن حجر : ثقة » مات سنة 
۳ مه وقیل ۱۸۵ ۳ . روی عنه أحمد ” أحاديث 9 

۷ عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الصنعاني » قال عبدالله: 

تیم سألت أبي هل كان عبدالرزاق يتشيع ويفرط في التشيع ؟فقال : أما أنا 
فلم آسمع منه في هذا شیثا؛ وقال عبدالله : سمعت سلمة بن شیب *) 
یقول : سمعت عبدالرزاق یقول او انش رتو یدش ول 
أفضل عليا على أبي بكر وعمر رحم الله أبا بكر وعمر وعشمان من لم 
يحبهم فما هو مؤمن وقال : أوثق أعمالي حبي إياهم » توفي سنة 
نت و قرا و 


يتبين 
من 


کت جوم سس 
م سب عدو مس و غم الما انر ماوق .دد 


۱( الجرح : ۷ الثقات : ۲۹۷/۷ ۰ التهذیب : ۸۸/۵ . 

زفق العجم : ۲۱6 . 

(۴) اجرح ۸۳/١:‏ الشقات وت نا : ۶۱ ۸ السیر : ۵۱۱/۸ - 
۲ تهذيب : ۰۰-۹۹/۵ 

() العجم : ۲۱۹ . 

)0( هو : سلمة بن شبیب الامام احافظ آبو عبدالرحمن اطمجري السمَعي النسائي نزیل مکة » 
مات سنة ۲٤١‏ » قال عنه احاکم : هو محدث آأهل مکة والتفی علی |تقانه وصدقه 4 
لسیر : ۲۵۶۱/۱۲ ۲۵۷ ۰ الجرح 5 نیب : ۱۸۱/۶ الطیثات : ۱5۸/۱ 
۷۰ 
رح : ۰۳۸/۲ السیر : ۹/ 9۸۰-۵1۳ تهذیب : /٩‏ ۳۱۵-۳۱۰ . 


العجم : ۲۲۵ . 





(4۲) 


آخیه ". روی عنه أحمد حديثا واحداً فقط ۲ . 
علي بن عاصم بن صهيب الواسطي أبو الحسن التيمي قال أحمد : كان 
يغلط ويخطيء وكان فيه لجاج ولم يكن متهما » وقال ابنالديني : كان 
کثیر 2011111100 . يقول الهيشمي في 
المجمع : تكلم فيه بسبب كثرة الغلط والخطأء قال آحمد : آما آنا فأحدت 
ده وال یر : صدوق يخطيء ويصر » ورمي بالتشيع » مات 
سنة 701 ه ”7 ".روی عنه أحمد 9١‏ حديثاً O‏ 
علي بن هاشم بن البريد البريدي العائذي أبو الحسن الكوفي الخزاز . قال 
أحمد: : ليس به بأس سمعت منه سنة تسع وسبعين ومائة أول سنة طلبت 
الحديث مجلس اًئم عدت إليه المجلس الآخر وقد مات » ووثته ابن 
معين والعجلي » وقال ابن المديني :كان صدوق وكان يتشيع وقال أبو 
داود: : آهل بیت تشیع ولیس ثم کذب وقال ابن حجر : : صدوق یتشیع » 
مات سنة ۱۸۱ ه . روى عنه أحمد 4 آحادیث (, 


الفضل بن دكين أبو نعيم الملائي الكوفي » قال أحمد : ثقة كان يقظان 
في الحديث عارفاً به ثم قام في أمر الامتحان مالم يقم غيره عافاه الله 
وأثنى عليه » وقال الذهبي :کان في آيينعیم تشیع خفیف » وقال ابن 


مج و 


حجر : ثقة ثبت » مات سنة ۲۱۸ » وقیل ۲۱۹ ه ۳ . روی عنه حمد 


۱ حدر ^ . 


الجرح : ۰ الققات : ۰۹/۸ ١‏ » تعجيل المنفعة : 758 . 

الاکمال : ۵171/۱ . 

المسرح :۰ » تاريخ يغداد : ۱ السیر :۰ ۲ تهذیب : 
۳۸-۷ . 

العجم : ۲۷۱ . 

اشرح : ۷ العقات : ۷ تاریخ بغداد : ۲ تهذیب : 1٩۲/۷‏ - 
۳ . 

العجم : ۲۲۷۵ . 

ابحرح : ۷ تاريخ يغداد : ۲ السیر : ۰ - ۱۵۷ التهذیب : 
(A) . 1-۸‏ العجم : ۲۸۸ 
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١‏ - محمد بن عبدالرحمن الطُّفاوي أبوالمنذر البصري » قال أحمد: كان 
يدلس » وقال: سمعت منه سنة إحدى وثمانين ومائة ‏ وثقه ابن المديني 
زاین بان في النقات #وقال: ا 
حجر : صدوق يهم . روی عثه أحمد ۱٩‏ سر" 

محمد بن عبدالله بن الزبير الأسدي أبو أحمد الزبيدي الكوفي » وثقه 

ابن معين وقال مرة ی : كوفي ثقة يتشيع » 

وقال ابن حجر : ثقة ثبت إلا أنه يخطيء في حديث الثوري » مات 

ان ا 0 

محمد بن فُضيل بن غزوان الضبي أبو عبدالرحمن ن الكوفي » قال 

أحمد : : كان يتشيع وكان حسن احدیث ۰ وقال الدارقطني : كان ثبتاً في 

الحديث إلا أنه كان منحرفاً عن عثمان ٠‏ وقال أبو داود : كان شيعياً 
محترقاً » وقال الذهبي : تحرقه على من حارب أو نازع الأمر عليا 

رضي الدع وو اا ری الي وقال ابن حجر: 

صدوق عارف رمي بالتشيع » مات سنة 140 مر 8) . روى أحمد عنه 


ی 


مصعب بن سلام التميمي الكوفي نزیل بغداد » قال عبدالله : قیل لابي 
كتبت عنه شيئاً ؟» قال : نعم ليس به بأس » وقال ابن المديني : وکان من 


الشيعة » وقال أبو حاتم : شيخ محله الصدق . وقال ابن حجر : 
)¥( 


صدوق له أوهام'") 2 روى عنه أحمد ۱۰ أحاديث 


الجرح :۷/ ۳۲٤‏ الثقات : ۰88۲/۷ السیر : ۳۰۸/۱۱ تهذیب : ۳۱۰-۳۰۹ . 
المعجم :; 11م 

اجرح :۷۰ الثقات : ۵۸/۹ تاريخ بغداد : ۲/۵ ۰ السیر : ۲۹۹ ۵۳۲-۰ 
تهذيب : ۲۵/۹ ۲۵۵ . 

احرح : ۰5۷/۸ السیر : ۱۷۳/۹ - ۱۷۵ ۰ تهذیب : 6۰۵/٩‏ 1۰1 . 

FTES العجم‎ 

الجرح : ۷/۸ ۰ تاریخ بغداد : ۱۰۸/۱۳ ۰ تهذیب : ۰۱۱۱/۱۰ 


TTA: العجم‎ 
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| TS ا‎ 
0 

وقد روى الإمام أحمد عن راو واحد فقط متهم بالرفض هو تليد بن 
سليمان المحاربي الكوفي » قال أحمد : كان مذهبه التشيع ولم نربه بأساً وقد 
كتبت عنه حديثاً » وقال ابن معين : کان ببخداد وقد سمعت منه ولیس بشيء» 
وقال في موضع آخر : كذاب كان يشتم عثمان وكل من شتم عثمان أو ظلمه أو 
أحداً من أصحاب رسول الله دجال لايكتب حديثه وعليه لعنة الله لله والملائكة 
أجمعين » وقال العجلي : لابأس به كان يتشيع ويدلس » وقال بو داود : 
رافضي خبیث رجل سوء يشتم أبا بكر وعمر » وقال ابن حجر : رافضي 

زفق 1 

ضعیف» مات بعد ۱۹۰ هھ . روى عنه أحمد حديثاً واحدا 

كاسع ا د رک ای وو اة 
وتقدم أن الإمام أحمد لايروي عن داعية إلى بدعته ومخاصم عليها » وهذا 


الشرط ينخرم مع الآني : 
١‏ - شبابة بن سوار الفزاري كان داعية إلى الإرجاء . 
۲ - عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني كان داعية إلى الإرجاء . 
الحسين بن الحسن الأشقر من غلاة الشيعة . 
تليد بن سليمان المحاربي من الرافضة . 
١‏ -فالأول وهو شبابة بن سوار الفزاري » فيخرج على أن شبابة قد 
رجع عن بدعته وتاب » والتائب عن الذنب كمن لاذنب له 


فرواية أحمد عنه بعد توبته » ذكر رجوعه أبو زرعة الرازي“ : 


مجموع الفتاوی ل 

ارج والعبيل : ۲ » تاريخ بغداد : ۷ تهذیب : ۰۵۰۹/۱ ۵۱۰ . 
العجم : ۳۹ 

هدي اناري : : ۱۹ ۰ تهذیب : ۱/۶ ۰ ميزان : ۲ تاریخ بغداد : ۰۹۹/۹ 


السير : 015/8 . 





)۲۹۵( 


)۱( 
زفق 


- ويمكن أن يخرج ذلك على أنه روى عنه قبل أن يعلم بقوله بالإرجاء 
ودعوته إليه » یقول آحمد فیما ذکره الحافظ ابن حجر في هدي 
الساري: ١‏ كتبت عنه - أي عن شبابة - يسيراً قبل أن أعلم أنه يقول 
بالارجاء »۲ , 
أما عبدالحميد بن عبدالرحمن الحماني : فذكر أنه داعية إلى الإرجاء أبو 
داود ولم أجد أحداً من العلماء ء قال إنه داعية غير أبي داود » ولعل 
الإمام أحمد روى عنه وكتب وهو لايعلم بدعوته إلى مذهبه » وقد 
يخرج ذلك على ماذكر ابن رجب الحنبلي في شرحه لعلل الترمذي 
حیث ذکر قولاً لأحمد برواية أبي داود : « احتملوا من المرجئة الحديث 
ويكتب عن القدري إذا لم يكن داعية » مفاد ذلك أن المرجيء حتى لو 
كان داعية يروى عنه أو أن السألة فيها روايتان عن أحمد . قال ابن 
رجب ٠:‏ فيخرج من هذا أن بدح الخليظة كالتجهم يرد بها الرواية 
مطلقاًء والمتوسطة كالقدر إغا يرد رواية الداعي إليهاء والخفيفة كالإرجاء 
هل يقبل معها الرواية مطلقاً أويرد عن الداعية » على روايتين » (. 
الحسين بن الحسن الأشقر من دعاة الشيعة حيث - كما سلف - صنف 
باباً خاصاً في المعايب الخاصة بالشيخين أ أبي بكر وعمر وهذه دعوة 
صريحة إلى بدعته . فيخرج ذلك على أن الإمام أحمد حدث وكتب 
عنه قبل أن يعلم أنه داع إلى بدععته » وهذا واضح وصريح من الخبر 
الآتي : 
قال ابن هانيء : قلت لأبي عبدالله يعني الإمام أحمد تحدث عن حسين 
الأشقر؟ قال hS E‏ 
العباس بن عبدالعظيم : ٍنه یحدث في أبي بكر » وعمر وقلت أنا: ياأبا 
عبدالله إنه إنه صنف باباً في معايبهما فقال : ليس هذا بأهل أن يحدث 


هدي الساري  :‏ السنة للخلال : 98١(‏ )» تهذيب : 750/5 . 
شرح علل الترمذي : ۵1-۵5۱ . 





)۲۹۲( 


عنه » ونقل الحافظ ابن حجر قولاً لعباس أنه وضع أقوالاً على علي 
واستعظمها الإمام أحمد وآنکرها ۳ . 

تليد بن سليمان المحاربي » فقد ذكر العلماء عنه أنه كان يشتم عثمان » 
قاله ابن معن » وقال أبو داود: رافضي خبيث رجل سوء يشتم أبا بكر 
وعمرء وقال ابن حجر : رافضي ضعيف . وإنما المقصود أن الإمام أحمد 
لم ير منه القول بالرفض أو سب الصحابة وإغا رأى منه التشيع ولم ير 


منه بأس » يقول رحمه الله 8 ( کان مذهبه التش ولم نربه بأسا»”" , 


ولذا روى عنه وكتب رحمه الله . 

وثمة أمر تجدر الإشارة إليه وهو أني اقتتصرت على بعض من روى 
الإمام أحمد عنه في المسند ولست أدعي بهذا الحصر فيهم وإلا فيوجد له غير 
ماسبق من تلبسوا ببعض البدع مثل عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبي رواد 
الرجيء ٠‏ وبهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري الشيعي » وإسماعيل 
ابن آبان الوراق الشيعي *» وعلي بن الجعد بن عبيد الجوهري” » كتب عنه 


أحمد ونهى عن الكتابة عنه » بشر بن السّري البصري من الثقات متهم برأي 
 (‏ , و 7 TT‏ 
جهم ولم يكن يدعو إليه ‏ . وغیرهم . والبحث فیهم وتفصیل ذلك یخرج 


تهذيب : 785/9 . 

سژالات الروذي لاحمد : ۱۸۹ » تاريخ بغداد : ۱۳۱/۸ ۰ تهذیب : ۰۵۰۹/۱ ۵۱۰ . 
احرح : ۰1۵/1 تهذیب : ۰۳۳۹/۲ الضعفاء الکییر : ۹/۳ . 

التهذیب : ۰۳۸/۱ میزان : ۱/ ۳۵۳ اللقات : ۱۵۵/۸ 

تهذیب : ۲۳۹/۱ » امحرح :۱۱۰/۲ 

احرح :۱۷۸/۲ » تهذیب : ۲۵۱/۷ ۰ میزان : ۱۱1/۳ . 

احرح : ۰۳۹۸/۲ تهذیب : ۳۹۶/۱ 
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اسماء من تکلم فیهم الزمام احمد بسیب بدعتهم : 


ليس المقصود الحصر لمن تكلم فیهم الامام لأجل بدعتهم » ولنغا ذکرت 
جملة منهم » اعتماداً علی عدة مصادر معتبرة ومتوعت كمايظهر من 
الإحالات عليها في الحواشي . 
المرجئة وأصحاب الرأي ثم القدرية ثم المعتزلة والجهمية . 


أولاً . الخوارج . 
الإمام أحمد لايجوز رواية الأحاديث عن رؤوس الخوارج كالأشتر 


وابن اک ومن هؤلاء : 


س إسماعيل بن سميع الحنفي : 


قال عنه رحمه الله : ثقة ترکه زائدة( لذهبه وقال في رواية 
المروذي : ليس به بأس”". 

قال يحبى القطان : ( إنما تركه زائدة لأنه كان صفريا وقال ابن عيينة : 
كان بيهسياً فلم أذهب إليه » © , 


الستة للخلال : (۸۳۷) (۷۳۸) یاسناد صحیح عن مهنی بن یحی . 

هو : زائدة ین قدامة الامام الشبت امسافظ آبو الصلت الكوفي » قال عنه أحمد : (إذا 
سمعت الحديث عن زائدة وزهیر فلا تبال آلا تسمعه من غیرهما ۰ . ۷ » توفی ستة ۱۲۱ . 
السیر : ۰۳۷۵/۷ الشذرات : ۲۵۱/۱ . ١‏ 

العلل : ۱۰۲ ۰ بحر اللم : ۷۹ ۰ 

الیزان : ۲۳۳/۱ ۰ وینظر : التهذیب : ۱ ابرح : ۱۷۱/۱ » التاریخ الکبیر : 
۷ . 
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أبو الخصيب وهيب بن عبدالله اللسائي » من الثوار الشجعان » 
خرج في آيام الرشيد العباسي في أعمال خراسان ء وقتله علي بن 
عيسى من قواد الرشيد سنة ۱۸( أ قال عنه الإمام أحمد : «رأيت 
أبا الخصيب » وكان يقال إنه رأى رأي الخوارج » 

الحسن بن صالح بن حي أبو عبدالله الهمداني الثوري » قال 


أحمد : ثقة إلا أن د 5 وقال : مايعجبنا مذهب الحسن بن صالح 
۳ 


قد كان قعد عن الجمعة 
وكان يرى السيف على الأئمة » قال الذهبي عنه : من أئمة الإسلام 
لولا تلبسه ببدعة » وكان قد ترك الجمعة ولايراها خلف أئمة الجور 
بزعمه » توفي سنة ۱3۹ م ٩‏ 


صالح بن مسوح وهو صالح بن مسرح التميمي من زعماء الصفرية » 
وأول من خرج فيهم > كان كثير العبادة وفراءة القرآن » دعا صحابه 
إلى الخروج وإنكار الظلم فأجابوه » ونشبت الوقائع بينه وبين أمير 
خرويز ن ورال ا ا ن ارول 
سنة ٦۷م‏ © 

قال عنه أحمد : صالح بن مسرح كان من الخوارج *» 

عكرمة البربري أبو عبدالله المدني مولى ابن عباس من علماء 
التفسير » توفي سنة ٠١0‏ ها" 

قال عنه أحمد را 
خراسان والشام والیمن ومصر وافریقیا 


ینظر : الکامل في التاریخ : ۵8/5 - ۵۷ الأعلام :10/۹ . 

العلل : 5١19‏ » بحر الدم : ۱۹۶ . 

السیر : ۳۱۱/۷ ۰ وینظر : الشذرات : ۰۳۹۲/۱ ۳۱۳ . 

الملل والتحل : ۱۲۷ - ۱۲۸ » الکامل لابن الأثیر : ۱۵۲/۶ ۰ تاریخ الطبري : ۲۱۷/۷ . 
العلل : 1٩۱‏ . 

السیر : ۰۱۲/۵ تهذیب : ۱۳/۷ . الشذرات : ۱۳۰/۱ ۰ 

میزان : ٩۰۰۹/۳‏ ۰ تهذیب : ۲۳۷/۷ ۰ السیر : ۰۲۱/۵ 





۲۹۹( 


كما أن هناك بعض النواصب ( من ناصب آل البيت العداء ) الذين 


وثقهم الإمام أحمد لخفة بدعتهم ولعدم دعوتهم إليها ومنهم : 


أ - 


ا و الفندوي » ابن یر ای توفي سنة 
۳۱ھ 0 کک 


RS 


عبدالله بن شقیق ۳ العقيلي آبو عبدالرحمن البصري » توفي سنة 


۰ ۱۰۸ه» قال آحمد : ثقة كان يحمل على علي . 


خانیاً . الشيعة والرانضة , 


كان الإمام أحمد ينهى عن أخذ الحديث عمن یسب الصحابة 


ألفها وكتبها وحدّث بها فضلاً عن النهي عن التحديث عنه ( . 


التي نكا تيهم الإماع آحمد بسیب بدهة اتشیع والرفض کر 
أبو إسراثيل الملائي مه 


28 . قال عنه أحمد : ١‏ كان شيعيا) 9 , 


جابر الجعفي : هو جابر بن يزيد بن الحارث أبو عبدالله الجعفي » توفي 
سنة ۱۲۷ ه "۳ . قال عنه آحمد : « كان يرى التشيع » وقال قد كنت 


السیر : 1۷/۲ تهذیب : ۲۳۹/۱ . 

اخلاصة : ۲۸ السیر : ۷/۲ . 

الخلاصة : ۰۷۵ تهذیب : ۰۲۰۸/۲ میزان : 1۷۵/۱ . 

بحرالدم : ۵۳۳ ۰ تهسذیب : ۵/ ۰۲۵4-۲۵۳ ابسرح : ۲ التاریخ الکسیر : 
2۳ 

ینظر تفصیل ذلك في : السنة للخلال : (۵۰۱) ومایعده . 

الضعفاء للبخاري : ۲۵۲ احرح : ۰۱۷/۱ للجروحین : ۰۱۲6/۱ میزان : ۰۲۲/۱ 
پحرالدم : ۱۲۰۵ علل : ۱۱۹ - 

التاریخ الکبیر : ۲۱۰/۲ ۰ میزان : ۰۳۷۹/۱ تهذیب : 80/۲ . 





۲۳۶۶ 


لاأكتب حديثه ثم كتبت أعتبر به » 7" . 


جعفر بن زياد الأحمر الكوفي أبو عبدالله وقيل أبو عبدالرحمن » مات 
سنة ۱۲۷ ه . قال أحمد : كان يتشيع ”" . 

سالم بن آبي حفصة آبو یونس العجلي الكوفي ‏ قال عنه أحمد : ليس 
به بأس إلا أنه كان شا 

أبو الصلت عبدالسلام بن صالح بن سليمان القرشي» قال عنه أحمد : 
روى أحاديث مناکیر منها ‏ أنا مدينة العلم وعلي بابها » ٩‏ . 

سليمان بن قرم بن معاذ الضبي أبو داود النحوي » قال عنه أحمد : 
ماأرى به بأساً لكنه يفرط في التشيع * . 

أقول : ولعل إفراطه كان في نفسه - أي فيما يعتقده - » دون دعوة 


غیره » لما تقد أن الإما أحمد » کان يرد ق ل الداعية إلى بدعته . 
غير م أن الإمام يرد قبو إلى ب 
عبدالملك بن أعين » قال عنه أحمد كان يتشيع 


0 


عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي أبو محمد الحافظ 2( توفي سنة 
۳ص قال أحمد :كان صاحب تخليط حدّث بأحاديث سوء حرج 


تلك البلايا يحدث بها . وقد سئل عنه أحمد فقال : لايعجبني أن 
ا يحدث لس لأصحاب رسول له 


علل : 11 . 

علل : ۰۱۰۱۳ بحر : ۱6۹ .تهذیب : ٩۲/۲‏ التاریخ الکییر : ۳/ ۱۹۲ . 

علل : ۰۱۳۶ بحر : ۰۳۳۳ التاریخ : ۰۱۱۱/۶ ارح : ۰۱۸۰/۳ تهذیب : 
۳۳/۳ 

علل : ۰۳۰۸ بحر : ۱۲۲ » احرح : 8۸/6 » الکامل في الضسعفاء لابن عدي : 
۵ تاریخ بغداد : 2۱ تهذیب :۳ 

بحر : ۷ الضعفاء للعقيلي : ۱۳۰/۲ ۱۳۷ وینظر : الغتي للذهيي :۰۸۳/۱ 
الجرح : ۱۳۹/۳ ۰ میزان : ۰۲۱۹/۲ تهذیب : ۲۱۳/6. 

علل : ۰۱۲۳۰ ابحرح : ۵/ ۰۳6۳ میزان : 10۱/۲ . 

بحر : E‏ منهاج السنة : ۳۷۵/۷ 

الستة للخلال : (۸۰۱۷) . 

السیر : ۵۵4/٩‏ الجرح : ۰۳۳4/۵ میزان : ۱۱/۳ السیر : ٥٥٤/۹‏ . 





)۳۰۱( 


2-8 عثمان بن عمير البجلي أبو اليقظان الثقفي الكوفي الأعمى » ويقال 


0) 


(¥) 
(۳) 
€3) 
(0) 
(1) 


له عثمان بن أبي زريعة » قال عنه أحمد : آبو الیقظان خرج في الفتنة 
مع إبراهيم بن عبدالله بن الحسن وهو ضعيف الحديث » وقال : منکر 

الحديث وفيه ذاك الداء 9 , 

عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي » توفي سنة 15١١هاء‏ قال أحمد : 

ثقة إلا أنه كان يتشيع © . 

علي بن بذية الحمراني » توفى سنة ١ه‏ على خلاف » قال 

اي صالح الحديث لكنه رأس في التشيع 0 

علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن البغدادي المتوفى سنة 78 م © 

قال أبو جعفر العقيلي قلت لعبدالله بن أحمد لم لم تكتب عن علي بن 

الجعد ؟ قال : نهاني أبي أن أذهب إليه » وكان يبلغه عنه أنه يتناول 

الصحابة" . 

وقال آبو زرعة : كان أحمد بن حنبل لايرى الكتابة ععن علي بن اجعد 
٠‏ . ورأيته في کتابه مضر وباًعلیها 0 

دقل إن كان يتجهم ققد سأوء عن لقرآن قال : قران کان اله 

ومن قال : مخلوق لم آعنفه» فقال أحمد : مابلغني عنه أشد من هذا " . 

قال الذهبي : ١‏ ولهذا منع أحمد بن حنبل ولديه من السماع منه » 8 


علل : ۷ الکامل : ۰ الضعفاء للمقيلي : ۱ تهذيب: 
۷ ار 

علل : ۲8۸ ۰ السیر : ۰۱۸۸/۵ امحرح : ۰۲/۷ تهذیب : ۱۸۵/۷ . 

بحر : ۰۷۰۳ علل : 44۸٩‏ اطرح : ۰۱۷۱/۵ تهذیب : ۲۸۵/۷ . 

السیر : 4۵۹/۱۰ الشذرات : 1۸/۲ . 

السير : 50/6 » الضعفاء للعقیلی : ق ۲۹۵ » تهذیب الکمال : ۰ 

السير : 519/٠١‏ » تاريخ بغداد : ۰۳۹۹/۱۱ تهذیب الكمال : ۰۳۹۸/۲۰ 

تاريخ بغداد :۸ الضعفاء للعقيلي : 953 » السیر : ۰ تهذیب 
الکمال : ۳۸/۲۰ . 

السیر : 1070/۱۰ . 





(۲) 


المرجئسسة : 


لك 


ل 


١ 
۱ الم‎ 


عمرو بن ثابت بن هرمز البكري آبو محمد ویقال له ابن آبي القدام 
العجلي الكوفي » قال أحمد : کان یشتم عشمان » ترك ابن البارك 
ا 

فطر بن خليفة القرشي أبو بكر الخياط » توفي سنة ٠١۴۳‏ ه » قال أحمد 
بعد توثيقه له : خشبي مفرط ۰ وفي رواية : مفرط في التشيع”" . 

آبو مریم عبدالغفار بن قهد الغفاري » ترك الامام آحمد حدیثه لرمیه 


العم (8) 
یحیی بن العلاء البجلي آبو سلمة » ویقال بو عمر الرازي قال عنه 
أحمد : كذاب رافضي يضع الحديث *) 


مه 


إبراهيم بن طَهمان اخراساني الهروي » توفي سنة ۱۲۳ هب قال عنه 
الإمام أحمد كان مرجتاً شدیدا على الجهمية”" . 

حماد بن أبي سليمان أبو إسماعيل الكوفي » توفي سنة ١7١ه‏ » قال 
الإمام أحمد: كان يرى الإرجاء » وقال : « أول من تكلم في الرأي »7 


. ۲۹/۲ : الضعفاء للعقيلي :۰ میزان‎ ۳۱۹/۳ : 1 i 
۳۰۱/۸ : »ع ميزان : ۳۳۲ تهذیب‎ /o: بحر :۰ علل :917 الجرح‎ 
. ۲۰۵۱/۲ : الكامل‎ 

بحر : ۰۱۳۳۰ علل : ۱۳۵ الساریخ : ۰۱۲۲/۵ ارح : ۰۵۳/۶ میزان : 
6/۲ . 

بحر : ١165‏ » منهاج السنة : ۳۰۳-۳۰۲/۷ الجرح : 1107/4/5 » التاريخ : 2791/5 
میزان : ۰۳۹۷/4 تهذیب : ۰۲۹۱/۱۱ مغنی : ۰۷۱/۲ الجروحین : ۰۱۱۵/۳ 
بحر الدم : ۲۸ ۰ وینظر : السیر : ۳۷۸/۷ تاریخ بخداد : ۱۰۸/۲ ۰ الیزان : ۰۵۳۸/۱ 
بحر الدم : ۰۲۲۸ علل : 556 » وينظر : ارح والتعديل ١55/7:‏ » السير : 1/0« 
میزان : ۵۹۵/۱ تهذیب : ۱۱/۳. 





)۳۰۳( 


ذر بن عبدالله بن زرارة الرهبي الهمداني آبو عمر الکوفی » قال عنه 
الإمام أحمد : لابأس به وهو أول من تکلم في الارجاء؟ . 

سالم بن عجلان الأفطس الحراني » قتل سنة 77١ه‏ » قال عنه أحمد : 
ثقة لكن مرجيء ”" . 

شبابة بن سوار الفزاري » توفي سنة ۲۵۵ هب كان أحمد لايرضاه 
للإرجاء ۳ . وقال : کان داعية في الارجاء . 


عبدالعزیز بن میمون بن آبي رواد مولى المهلب بن أبي صفرة » مات 

سنة ۱۵۵ علی خلاف » قال حمد : رجل صالح وکان مرج . 

عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن أبى رواد » قالأحمد : ثقة تعلق فى 

الإرجاء وأفسد أباه”"' . عنه لابأس به وكان فيه غلو فى الارجاء (. 

عشمان بن غیاث الراسبی الز هرانی البصری » قال أحمد عنه: كان 
۳( 1 : 1 

یری الارچاء ‏ . 

علقمة بن مرثد آبو امحارث احضرمی الکوفی » قال أحمد عنه : كان 


کا ۹ 
يتهم بالإرجاء » وهو ثقة في حديئه” 


تهذیب : ۰۸۹/۳ میزان : ۰۳۲/۲ وانظر : التاریخ الکبیر : ۲٣۷/۳‏ > الجرح : 
۳ علل : ۰۱۲۰۸ بحر : Af‏ . 

علل :۰۳۱۱۰ وینظر : بحر : ۰۳۳٢‏ جرح : ۰۱۸۱/۳ تهذیب : ۲/۳ ۰ میزان : 
۱۱/۲ 

بیحر : ۶۲۷ 

الغني في الضعفاء : ۱ بحر : ٤۲۷‏ » وینظر : الساریخ : ۰۷۰/۶ ابسرح : 
۲ ميزان : ۲ تهذیب : ۳۰۰/6 . 

بحر : ٦۲۹‏ ۰ علل : ۰۳۱۷۹ جرح : ۱۹4/6 > وينظر : التاریح : ۲۵/۵ ۰ الیزان : 
۶ تهذیب : ۰۳۳۸/۱ 

پحر : ۱۳۹ ۰ الکامل : ۵/ ۰۱۹۸۲ 

انظر : التاريخ الكبير : ۰۱۱۲/۲/۳ ابحرح : ۱۶/۳ ۰ الیزان : 54/7 . 

بحر: ١ملء‏ علل 1١958:‏ امكل 7» وينظر : التاريخ الكبير: 40/0« 
جرح : /:۱ » میزان : ۵۱/۳ ۰ تهذیب : ۱۲/۷ ۱ 

بحر : ۷۰+ علل : ۰۲6۲۲ جرح : 1305/4 ء وينظر : التاريخ الكبير : 4١/6‏ 5 





(۳۰( 


عمر بن ذربن عباللهبن زرارةالهمدانيآبو ذر الكوفي » قال أحمد: 
عنه : کان مرج 


: قال أحمد عنه‎ E 
. 5 (0 
مر جي*‎ 


علي بن الحسن بن شقيق بن دينار أبو عبدالرحمن العبدي » توفي سنة 
6 هء قال أحمد : لم يكن به بأس إلا أنهم تكلموا فيه بالإرجاء 
وقد رجع عنه . 

aS‏ قال أحمد : قال بعض 
الناس کان مرجثا ولا آری كَبَت هذا 8 

نید ین عبدالرحمن آبرخاند الدالاني + قال عنه أحمد : كان شيخاً 


قصيراً مرجنا ‏ . 


اصحاب السراي : 

کان الامام آحمد لايروي عن آمل الرأي » وینهی عن الرواية عنهم » 
قال في رواية عبدالله : آهل الرأي لایروی عنهم الحديث ”" . 

وقال رحمه الله وقد سئل عن أسد بن عمرو" : کان صدوقا وأبو 
يوسف صدوق ولكن أصحاب أبي حنيفة لاينبغي أن یروی عنهم شیء ۲٩‏ 


۱( علل : ۰۸۳۸ وانظر : امحرح : ۱۰۷/۲ تهذیب : ۳۹۰/۷ میزان : ۱٩۳/۳‏ : 

(۲) علل : ۰۱۷۲۹ وانظر : احرح : ۲۵۷/5 الیزان : ۲۸۸/۳ تهذیب : ۰۹۱/۸ 

)۳( بحر : ۷۰۷ ۰ تاریخ بغداد : ۱ تهذیب : ۷/ ۲۹۷ ۰ وانظر : التاریخ الکبیر : 
66 الجرح : /٤‏ 14° . 

(8) . بحر : 807 ء وانظر : التاريخ الكبير : ۰۱۵4/۵ امحرح : ۰۱۰۳/۵ السیر : ۰۱16/۵ 
تهذیب : ۰۳/۸ . 

۰۲۷۷/۲: علل : ۰۸۵۰ وینظر: بحر : ۰۱۱۷۵ التاریخ الکبیر : ۳۷/۱ اطرح‎ )٥( 
۰۸۲/۱۲ : میزان : ۳۲/۶ تهذیب‎ 
. ۱۱۲۳ : علل‎ 
. ۲۳۸/۲ : هو : آسد بن عمرو آبو النذر . تنظر ترجمته في : اجحرح‎ 
. ۱۸۱۵ : علل‎ 





(۳۰0) 


وقال عندما سأله عبدالله عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة صاحب 
الراي قال : لا اروي عنه شیعاً "۳» وسأله رجل عن الرواية عن یی حنيفة 
فقال : « لا . 


القدرسة : 


- 1 


إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي أبو إسحاق » توفي سنة 
4ه ء قال عنه أحمد : كان قدرياً معتزلياً جهمياً كل بلاء كان فيه » 
وقال أيضاً: ترك الناس حديثه » كان يأخذ أحاديث فيضعها في كتبه”” . 
ثور بن يزيد الكلاعي ويقال الرحبي أبو خالد احمصي ‏ قال أحمد 
عنه : كان بری القدر وکان آهل حمص نفوه وأخرجوه منها* . 

سعید بن آبي عروبة مهران البصري آبو النضر » توفي سنة ۱۵۰ ه» 
وقیل ۱۵۷ همقل امد کان قرلا دو 


سلام بن مسكين بن ربيعة الأزدي أبو روح البصري » توفي سنة 


۷ مه وقیل ۱۲6 هب قال أحمد : كان يرى القدر" . 
سيف بن سليمان المخزومى أبو سليمان المكى » توفی سنة ٠١١‏ ه 


وقیل ۰ هھ قال أحمد : ثقة وقال 3 قدري 9" . 


علل : ۱۸۱۲ . 

بحر الدم : ۱ مسائل ابن هانيء : ۲۲۷/۲ 

علل : ۰۳۵۳۳ بحر الدم : ۳۹ ۰ احرح : ۰۱۲۱/۲ وینظر : التاریخ الکبیر : ۰۳۲۳/۲ 
المجروحين : ۰۹۲/۱ تهذیب : ۲/۱ . 

علل : ۰۳۵۵۳ بحر : ۱۳۹ > جرح : 4/۲ » شرح أصول الاعتقاد لللالكائي : 
۶ ۰۷۲۹ وینظر : التاریخ الکییر : ۳/ ۱۸۱ ۰ تهذیب : ۰۳۳/۲ 

بحر : ۶ تهذیب : 5 میزان : ۱۵۲/۲ ۰ وینظر : التاریخ الکبیر : ۰۵۰8/۳ 
السير : ۱۳/1 

علل : ۱۱۱۵ وينظر : الجرح : ۲۵۸/6 ۰ السیر : ۰1۱5/۷ الکاشف : ۳1/۱ 
تهذیب : ۲۵۲/۶ . 

الضعفاء الکییر : ۱۷۳/۲ » وینظر : احرح ۰۲۷/4 میزان : ۰۲۵۵/۲ السیر : 
۲۳۲ تهذیب : ۲۵۸/۶ . 
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عباد بن صهيب أبو بكر الكلبي » توفي سنة ۲۰۲ هب قال أحمد : 
كان يرمى بالقدر" . 

iE e 
. ۳ هه قال آحمد عنه : کان یری القدر‎ ۹ 

عد ای د ی اراھ فر اوک ا 
عبدالله بن أبي نجبح الشقفي أبويسار المكي » توفي سنة ۳ه » وقيل 


۲ص قالأحمد : : ثقة أفسدوه بأخرة »وکان یجالس عمرو بن 
1 


عمر بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي ي » قال أحمد : ثقة مستقيم 
كان يرى القدد © 

عمرو بن الهيثم بن قطن أبو قطن الزبيدي » توفي سنة ۱۹۸ ه على 
خلاف » رمي بالقدر » من أهل البصرة ° 

الوضين بن عطاء الخزامي أب كثانة ويقال أبو عبدالله الدمشقي » توفي 
ا : ليس به بأس كان يرى القدر 2 


(N ٤ 


e SS N 


علل : ۳۸۸ بحر : 4 وینظر : التاریخ الکبیر  :‏ جرح : ۲/۶ لسان : 
TY ۳‏ 

علل : ۷ میزان : ۲ وینظر : التاریخ الکبیر :۰ جرح : ۰۲۸۱ 
میزان : ۲ تهذیب : ۹۱/۲ ۰ السیر : ۲۶۲/۹ 

علل : ۷ وينظر : الجرح : ۱4۸/۵ تهذیب : ۰۱۸/۵ الکاشف : ۱۰۹/۲ 
السير OTN:‏ : التاريخ الكبير : ۵ جرح : ۳/۵ ۰ میزان : 
۲ تهذیب ٥٤/٦:‏ . 

علل : 1۷۵ » ۸۹۰ ۰ میزان : ۳/ ۱۹۷ » وینظر : تهذیب : ۰۳۹۶/۷ الضعفاء : ۱۷۸/۳ 
بحر : : ۷۸۰ تاریخ بغداد : ۷۲ وینظر : التاری يخ الكبير :۱ الجرح : 
۰۵ تهلذیب : ۰۱۱۶/۸ 

علل : ۳۵۵۰ بحر الدم : ۰۱۱۱۸ وینظر : التاریخ الکبیر : ۰۱۸۹/۷ میزان : 
۳۶ تهذیب : ۰۱۲۰/۱۱ 

میزان : ۰۳۵۳/4 تهذیب : ۰۱8۷/۱۱ السیر : ۵4۸/6 وينظر : الجرح : 784/4 . 





)۳۰۷( 


ا معتزلة والجهمية : 
-١‏ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وسبقت ترجمته » قال أحمد : كان 


۲ 


نري مستلياً جهنيا كل بلاء كان فيه : 

۳ » قال أحمد : كان | ل 7 
سنه هم ل خرن 
عفرو عد . قال الروذي : ذكره فتكلم فيه بكلام لين 
وقال في رواية اليموني و ل اي aT‏ 
يحتاج إليه فيه » كانه ضعف مره" 
وى مه نيا وی برقال لع ل 
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري » توفي سنة ۱4۳ وقیل > ۰ هب 
قال أحمد : ليس باهل آن یحدت عنه ۳ . 


هشام بن عمار بن نصير بن ميسرة آبو الولید 9 تا 
۵ هه ء قال أحمد من رواية المروذي : طياش خفيف ۲ 

قال الذهبي : إنما قال أحمد فيه هذا لأن المروذي قال : ورد علي کتاب 
من دمشق فيه سل لنا آبا عبدالله فإن هشام بن عمار قال : لفظ جبريل 
ومحمد عليهما السلام بالقرآن مخلوق فسألت أبا عبدالله فقال: أعرفه 
طياشأء الكرابيسي لم يقل هذا » وهذا قد تجهم » وكان في كتابهم : سل 
لنا أبا عبدالله عن الصلاة » إنه قال في خطبته : الحمد لله الذي تجلى خلقه 
بخلقه فتكلم فيه أبو عبدالله بكلام غليظ وقال : الله تجلى للجبل يقول 
هو تجلی خلقه بخلقه » + قال الذغبي : هو كبير الشأن رأساً في الكتاب 


والسنة » وماأنكر عليه أحمد له فيه مساغ ومحل حسن » وقال : فهذه 


مسائل ابن هانيء : ۲ . 

علل : 16 پحر : ۲۹۲ . 

علل : 16 . 

علل : ۲۱۷ ۰ وینظر : احرح : ۶ میزان : ۰۲۳۲/۲ 

علل : ۰۵۱6 بحر :۷۲۵ تاریخ بخداد :۱۸4/۱۲ ۰ ۱۸۵ » وینظر : التاریخ الکبیر : 
٥‏ میزان : ۵۷۳/۳ ۰ تهذیب : ۳۰۸/۸ السیر : ۱۰۶/۲ ۰ 

علل : ۰۲۶۷ بحرالدم : ۱۰۹۲ ّ 
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الكلمة لا إطلاقها وإن كان ن يحت 
۳ لها معنى صحيح » لكن يحتج بها 
احلولي والاتحادي 
هی ما شتسه ری 
سنءة ۲۲۲ . قال عبدالله : سألت آبي عنه فجعل یضعفه وقال : 
أخبرني إنسان من أصحاب الحديث قال قال یحبی ین صالح لو ترك 
أصحاب الحديث عشرة أحاديث يعني التي في الرؤية . . قال آبي : 
« كأنه نزع إلى رأي جهم »” 
الحكم بن عبداله البلخي آپو مطیع الفقيه » توفي سنة ۱۹۹ ه» قال 
أحمد : لاينبغي أن یروی عنه شيء ۱ ۳ . وقال عندما سأله ابنه عبدالله 
عنه : لاينبغي أن يروى عنه حكوا عنه أنه يقول : الجنة والنار خلقتا 
فستفنيان » وهذا كلام جه ° 
يعقوب بن شيبة بن الصلت أبو يوسف السدوسي البصري البغدادي» 
توفي سنة 717 ه كان من الواقفية في القرآن » قال الروذي : آظهر 
ا ا 
لاجل الوتضی*) E E‏ 
بور اي ا 
توق امن 131 قال عنة سم كو 
ذلك قوله بالوقف في القرآن ”" . 


السیر : ۱ - ۰۳۲ میزان : ۳۰۳/۶6 - - ۳۰6 بحر :۰۹۹ ۰ وينظر : التاريخ 
الکبیر : ۱۹۹/۸ ۰ احرح : 11/۹ - 7۷ السیر : 4۲۰/۱۲ . 

علل : ۳۳۲ بحر : وینظر : التاريخ خ الكبير : ۸ ب اجرح : 10۸/۹« 
تهذیب : ۰۲۲۹/۱۱ السیر : 10۳/۱۰ ا 

ميزان : ۱ جرح : ۱۲۱/۳ 

علل : ۱۸۱۶ ۰ میزان : 6۷۶/۱ . 

السير : 18/1 » تاریخ بغداد : ۰۳۵۰/۱۶ بحر الدم : ۱۱۸۷ ۰ 

بحر : 845 ء تاریخ بغداد : ۰۳۵۱/۵ طبقات : ۲۰۷/۱ . 

السیر : ۰۳۸۰/۱۲ بحر : ۰۱۲۹۸ تهذیب : ۰۲۲۰/۹ میزان : ۳/ ۵۷۷ ۰ السیر : 
۳۸۰-۲ 
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البحت الثانی ۰ حكم قبول شهادتهم 


والكلام على شهادة أهل ا البدع 
يقول النووي رحمه الله مبينا ذلك ” اعلم أن الخبر والشهادة يشتر شتركان في 
لل ل 
0( 
والعدالة . 


5 


و كان 5 عَدُل ل نکم و انم یرک 

مس و مور کرو عم و وص 
0 ی ۰ 
رو ص َ1 ب شس 4 و 


فيقسما ت 
ا مس مدو م 


1 ری و یه( شهندة | له ِا EC‏ 
.]٠6>‏ 


وروى الطبري رحمه الله الكثير من الآثار عن السلف في بيان أن 
الكافر تجوز شهادته في الوصية في السفر فقط”" . 

فثبت بهذا أن الكافر لاتجوز شهادته على المسلم باستثناء ماسبق ومن ثم 
فالمبتدع الكافر ببدعته لاتقبل شهادته كالجهمية والرافضة؛ أما من لم يكفر 
ببدعته فمنهم من ردها مطلقاً وهو مروي عن مالك وغيره نقله الونشريسى 0 
ونم من قبلها دون مستحلي الكذب منهم وحكاء الخطيب البمغدادي عن 
الشافعي وغیره(" » ومتهم من رد شهادة دعاة البتدعة وکل من خاصم 
0 مرس :۳ ا » تحقیق الاستاذ محمود شاکر » مراجعة الشیخ آحمد 
۳( هو : أحمدين يحيى بن محم أبو العباس التلمساني » من فقهاء المالكية ‏ توفي سنة 


۶ ه ام : ٠75/7‏ » وتقله رحمه الله في كتابهامعبار المعرب : ۰ 2 
3 الکفاية : 





)۳۱۲۰( 


وأعلن لبدعته ۱( 


-١ 


أما منهج الإمام أحمد في قبول شهادة المبتدعة فيتبين في الآتي : 
المبتدعة الكفار ببدعتهم شهادتهم مردودة كالجهمية والرافضة وغلاة 
القدرية يقول رحمه الله بعد ذكره لعقيدة المعتزلة الجهمية : «فهؤلاء 
الذین یقولون بهذه القالة کفار . .. لاتقبل شهادتهم » ٩‏ . 

ول ی هن 
ولاکرامة لپ "© قاتا ران : ١‏ لعنهم الله لاتقبل شهادتهم 
ولاكرامة لهم . 

وظاهر مانقل عنه رحمه الله عدم إقراره قبول شهادة أهل الأهواء 
غير مستحلي الكذب معقياً بعدم إعجابه يشهادة الجهمية والرافضة 
وغلاة القدرية ومقصوده" " عدم جوازها . 

من لم یکفر ببدعته ففیه تفصیل فان کان معلناً لها مخاصماً علیها داعیاً 
لبها فمرةودة شهادف وإن ل يكن كدالك قلت 

قال ابن قدامة : «وروي عن أحمد جواز الرواية عن القدري إذا لم 
يكن داعية فكذلك الشهادة iT‏ 

وقال ابن القيم : « وإغا منع الأئمة كالإمام أحمد وأمثاله قبول رواية 
الداعي المعلن ببدعته وشهادته ف هجراً له وزجراً 1 کی 

وينظر تفصيل المسألة في الطرق الحكمية : 175 » الكفاية : ۱۲-۱۲۰ ۰ شرح النووي 
على مسلم : 5/١‏ . المغني لابن قدامة : ۱٤۹-۱٤۸ /۱٤‏ . 

00 2757/١ : الطبقات‎ 

المغنى لابن قدامة : ١59 / ١5‏ » الطرق الحكمية : 705 . 

الطرق الحكمية : 504 . 

المصدر السابق . 

المصدر السابق » ولفظ  :‏ لايعجبني » الصادر عن الإمام أحمد يحمل معناه حسب القرائن 
التي معه والراجح أنه للمنع » وينظر مزيد بيان لمصطلحات الإمام أحمد ومعانيها في كتاب : 


مصطلحات الفقه احنبلي ۰ د/ سالم علي الثقفي ۰ والبحث الراد في ص :۲۱ - ۲۸. 
الغني : ۱6۹/۱۶ . (۸) الطرق الحكمية : ۲۵۳ . 
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۳ وكما يمنع الإمام أحمد شهادة الجهمية يمنع من الشهادة عند قضاتهم » 
يقول : 7 إذا كان القاضي جهمياً فلا تشهد عنده ۰۲۳ وقال الشیخ أبو 
محمد رزق الله التميمي : « وكان يمنع من ولاية المعتزلة ويمنع من 
الشهادة عندهم » ویقول : لاتشهد عندهم ولاكرامة » وقد طالبه 
رجل یوماً باقامة الشهادة فامتنع فقال له : یضع حقي الله بيني وبينك 
فقاللهأحمد : الله بيني وبين من ولى قاضياً لايجوز أن أشهد 
ع 0 
والبدعة رم لشرط من شروط قبول الشهادة وهو العدالة ‏ فالیتدع 
غیر الکافر فاسق من جهة الاعتقاد » وقد تكلم أئمة الحنابلة وعلماؤهم 
في هذا ونقلوا ماروي عن الإمام أحمد في هذا يقول ابن القیم : « من 
كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الرب 
بجميع الكائنات وأنه فاعل بمشيئته وإرادته فلا تقبل شهادته لأنه على 
غير الإسلام» فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم 
مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة 
المرجئة فهؤلاء أقسام : 
أحدها - الجاهل المقلد الذي لابصيرة له فهذا لايكفر ولايفسق 

ولاترد شهادته إذا لم يكن قادراً على تعلم الهدى » وحكمه 
حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين 
لایستطیعون حيلة ولایهتدون سبیلاً فأولتك عسی الله آن 
یعفو عنهم وکان الله عفواً غفوراً . 

المتمكن من السوال وطلب الهداية ومعرفة احق ولکن یترك 
ذلك اشتغالاً بدنیاه وریاسته ولذته ومعاشه وغیر ذلك فهذا 
مفرط مستحق للوعید آثم بترك ماوجب عليه من تقوى لله 


السنة لعبدالله : ٠١ /١‏ برواية عبدالله عنه . 
الطبقات : ۲۷٤/۲‏ . 
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بحسب استطاعته فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض 
الواجبات فإن غلب مافيه من البدعة والهوی علی مافیه من السنة 
والهدی ردت شهادته » وان غلب مافیه من السنة والهدی قبلت 
شهادته . 
أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليداً وتعصباً أو بغضاً 
أو معاداة لأصحابه فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقاً وتكفيره 
محل اجتهاد وتفصیل » فان کان معلناً داعية ردت شهادته وفتاويه 
ولم یقبل له شهادة ولافتوی ولاحکم الا عند 
الضرورة کحال غلبة هولاء واستيلائهم وکون القضاة والفتین 
والشهود منهم ففي رد شهادتهم وأحکامهم |ذا ذاك فساد کثیر 
ولايمكن ذلك فتقبل للضرورة » 9 , 
وجاء في الإنصاف أن الأمر في البدعة لايخلو إما أن تكون مكفرة أو 
مفسقةءفإن كانت مكفرة وناظر ودعا إليها فهو كافر»فهذا لاخلاف فى رد 
شهادته » وأما المقلد فيها فهو فاسق مردودة شهادته . 1 
وإن كانت بدعته مفسقة فإن كان يدعو إليها ويناظر فترد,وإن لم يدع 
إليها فلا ترد » وان خالف في بعض الفروع لایفسق ؛ قاله القاضي أبو يعلى 
وإن كان جاهلاً بها لم يفسق وكذا إن قلد فيه" . 


. 5080-1065 : الطرق الحكمية‎ )١( 
5 ۱۹ - ۱4۸/۱6 : ینظر : 8۷۱/۱۲ -... » وینظر الغني‎ (¥) 
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الفصل الثالث : التعابل بعريم 
و فيد عدا بمباحث 


المبحث الأول . حكم هجرهم , 

لقد أرشد الله تعالى فى كتابه إلى فضيلة الجلوس مع الصا حون » قال 
عز وجل : «واشیز تفس مَع ألْذِينَ يَدْعُونَ رَيّهُم له وَاَلْعشيَ 
2 وَلَاتَعْدُ عيْنَاكَ عنم ريد زينة الحيوة نیا 4 [سورة 
الكهف : 78] . 

يقول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « أي اجلس مع الذين يذكرون 
الله ويهللونه ويَحمّدونه ويسبحونه ويكبرونه ويسألونه بكرةً وعشياً من عباد 
الله سواء کانوا فقراء و آغنیاء و ضعفاء » ۲۲. 


وبالقابل حذرهم الله من القعود مع الظالین الاشرار » قال تعالی : 


تسا قعل تعد 


#فلا تقعد بَعْدَ الأكرئ مع الْقَوْم مین 4[سورة الأنعام 1 
وارشد انبي لی مایحصل من الفعالسظیم من جراه جا 
الاخیار الصاین وحذر من مجالسة الأشرار الظالمين » یقول ع في حدیث 
بلیغ » يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال : « ما مثل امحلیس 
الصالح والجليس السوء » کحامل السك ونافخ الکیر » فحامل السك إما أن 
يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة » ونافخ الکیر !ما آن یحرق 


ثيابك وإما أن تجد منه ريحاً خبيثةً » 7 , 


(۱) تشیر این کیر : ۳ ۸۰. 
)۲( ترجه الي‌شاري في تيع : باب في بیع السك : ۰۳۲۳/6 ومسلم في کتاب البسر 
والصلة : باب استحباب مجالسة الصالين : (۲۲۸) ۰ ونحوه عند أحمد عن أبي 


. ٤٩٤/٤ موسی:‎ 
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ففي هذا الحديث البليغ تشبيه لمجالسة الصلحاء بحامل المسك . فإنك إذا 
لم تشتر منه فانه یعطرك بهدائه لك منه ۰ آو لاتعدم الریح الطيبة » ويمجالسة أهل 
السوء بنافخ الكير فهو إن لم یحرق ثيابك » وجدت الريح الخبيثة منه . 

وأهل البدع والأهواء كذلك بل أشر وأسوأ » لذا ورد فى القرآن الكريم 
التحذير من الجلوس معهم ٠‏ يقول الله تعالى :ذا رايت ألّذِينَ يَحُوضُونَ 
فى ءابنا فَأَعْرِصُ عَنْهُمٌ حََن يَحُوضُوأ فى حيديث یره وا بسك 
شین قلا کَفعد بَعْدَ الأَعَرَئ مع ألْقَوْم آلططلمين 4[ سورة 
الأنعام :18] » وقال عز من قائل :و رل یکم فی الكتاب أن إِذَا 
سَمعتم ءایلت له یف بها وَيستهراً بها فلا تقعد د 
يَحوْضوا فی ويش غير [سورة النساء : 4۰ 

قل الیتوی ۰۹7 کر الل - عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال في تفسير هذه الآية : دخل في هذه الآية كل مُحدث في الدين وكل مبتدع 
إلى يوم القيامة »”" . 

وقال ابن جرير الطبري - رحمه الله - : « وفي هذه الآية الدلالة 
الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة 
عند خوضهم في باطلهم ۳. 

وفي السنة حديث كعب بن مالك وصاحبیه - رضي الله عنهم - 
الروي في الصحیحن عن کعب - وفي قصة التخلفین عن غزوة تبوك - 
وفیه : « ونهی رسول الله لله المسلمين عن كلامنا نحن الثلاثة من بين 


ا ay‏ 
۳ شذرات الذهب : 58/5 . 

تفسیر البخوي : 4۱7/۱ . 

تفسیر الطبري : ۳۳۰/۵. 





)۳۱۵( 


من تخلف فاجتَيا اناس وتغيروا لنا حتى تدكرت في نفسي الأرض فما هي 
بالتي أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في 
بیوتهما ییکیان » وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم » ؛ فكنت أخرج فأشهد 
الصلاة مع السلمین وأطوف في الاسواق ولايكلمني آحد » وآتی رسول الله 
لله وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام 
علي أم لا؟ ثم أصلي قريباً منه فأسارقه النظر » فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
إلي » وإذا التفت نحوه أعرض عني » حتى إذا طال علي ذلك من جفوة 
الناس » مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب 
الناس إلي » » فسلمت علیه قوالله مارد السلام » فقلت : ایا قتادة ادك 
الله > هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟ فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت 
له فنشدته فقال : الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الذار 2 
ام هروه ی ی 9 
EE‏ ی و 
هجران أهل البدع على التأبيد » وکان رسول الله 4 خاف على كعب 
وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معه فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله 
توبتهم » وعرف رسول الله لله براءتهم . وقد مضت الصحابة والتابعون 
رأباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع 
ومهاجرتهم »۲۹ 
ی 
مسألة هجر أهل البدع والمعاصي إلى التفصيل جمعاً بين النصوص وهو : أ 
)۱( متفق عليه فأخرجه البخاري في المغازي : باب حديث كعب بن مالك : 8/ 2116-1١15‏ 
ومسلم في التوية : باب حدیث توبة کعب وصاحیه : ۲۷۹ وغیرهما . 
E IS (1)‏ : ۵ والنهاية لابن الاثیر ۰۲6۵/۵ وشرح صحیح 





)۳۱۰( 


إن كان الهجر يفيد المبتدع ويرتدع به عن بدعته ومعصيته فإنه يهجر كما هجر 
النبي عله الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك » وإن كان الهجر لايفيد العاصي 
والمبتدع وإنما يزيده شراً ووبالاً فإنه لايهجر بل يستمر في نصحه ؛ لأن النبي 
َيه لم يهجر المنافقين وذلك أن الهجر كالدواء يستعمل عند الحاجة إليه » 
وغلبة الظن فى فائدته9" . 
وقد اتبع الصحابة رضوان الله عليهم هذا المنهج والتزموه في التعامل 

مع هل البدج والاهواء » من ذلك ماثیت عن عمس ین اخطاب رضي اذلهعنه 
e‏ "» فقد كان يسأل عن المتشابه » وسأل عمر رضي الله عنه 
عن الذاريات والنازعات والمرسلات » فقال له عمر :ضع عن رأسك . فوضع 
عن رأسه فإذا له وفيرة » فقال عمر : لو وجدتك محلوقاً لضربت الذي فيه 
عيناك 7" ا 0 
ترید قتلي فاقتلني . ثم کتسب رضي الله عنه اٍلی هل البصرة : 
لاتجالسوه 0 


ون اكمار ك اا رها مدان امن رشي ل 
خدّف ( هو الرمي بالحصى ) فنهاه وقال : « إن رسول الله عه نهى عن الخذف 
فأعاد » فقال عبدالله : أحدثك أن رسول الله تله نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك 
أبدا » 0 , 

وروى الإمام الشافعي - رحمه الله - أن أبا سعيد الخدري رضي الله 
عنه لقي رجلا فأخبره عن رسول الله تله شيئاً فخالفه » فقال أبو سعيد : 


)۱( ينظر : مجموع الفتاوى : ۲۰۱/۲۸ ۰ زاد العاد : ۳/ ۲۰ . 

(۲) هو : صبيغ بن عسل الحنظلي ویقال : ابن سهل ‏ له إدراك . انظر : الإصابة في تمييز 
الصحابة : 198/7 . 

 )۳(‏ ظن عمررضي الله عنه آن یکون من اضوارج فقد کان الرسول عه ذکر في وصفهم 
التحالق . وینظر : صحیح مسلم (۱۰۵) ۰ 

(4) . الابانة الکبری لابن بطة : 2۱6/۲ ۰ والاعتصام للشاطبي . 

)2 صحیح مسلم » کتاب الصید والذبائح : ۱۵6۸ . 





(۱۷) 


والله لا آواني وإياك سقف بيت بدا . والأمثلة كثيرة نقل بعضها ابن قتية“ 


رحمه الله » وكذا سلف الأمة وأئمتها والنقول عنهم في هذا کثيرة ۳ . 


منهج الإمام احمد في هجر المبتدعة *: 


لقد كان للإمام أحمد منهج سديد في التحذير من المبتدعة ومن التعامل 
معهم » ومن أبرز ذلك ١‏ البعد عنهم وعدم مجالستهم وكلامهم وهو مايقصد 

بالهجر . 
وتتبين ملامح منهجه في الآتي : 

١‏ - يعتبر الإمام أحمد الهجر لأهل الأهواء والبدع من السنة التي يجب 
التمسك بها يقول : « أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب 
رسول الله ت وترك الخنصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء 
E‏ » ويبين رحمه الله أن هذا المنهج هو ماكان عليه أهل العلم 
يقول : (... الذي كنا نسمع وأدركنا من أدركنا من أهل العلم أنهم 

۴ 42 
يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ » : 


ينظر الرسالة للشافعی : 41۷ . 
ینظر العارف : 0۵۰ . 

ينظر في ذلك : الشريعة للاجري ۰ وشرح أصول الاعتقاد للالكائي وابن بطة في الکبری 
وعبدالله بن أحمد في السنة وابن وضاح في البدع والنهي عنها » وغير ذلك . 

الطبقات : ۲۱/۱ . 

تقدم تخریجه في مبحث مناظرة المبتدعة . 

وهجر البتدعة عنده رحمه الله الطریق الامثل والاسلم للرجل لسلوك طریقه » وأما 
مخالطتهم ومجالستهم فمدعاة لضلاله خاصة في أول آمره في مقتبل عمره . یقول 
رحمه الله : ١‏ إذا رأيت الشاب أول ماينشأ مع أهل السنة واطحماعة فارجه ‏ وذا 
رأيته مع أصحاب البدع فايأس منه » فإن الشاب على أول نشوئه » . 

الآداب الشرعية لابن مفلح : ۵۵۰/۱ . 





(۳۱1۸) 


(۱) 


يبين الإمام أحمد أن التقاطع لأجل الأمور الدنيوية لایجوز فوق ثلاث 
للحديث الوارد في ذلك أما لأجل الدین فتجوز الزيادة على الثلاث 
مستدلاً بقصة الثلاثة الذين خلفوا وأمر النبي بهجرانهم لما خاف عليهم 
النفاق » وأباح رحمه الله هجران أهل البدع المغلظة الدعاة إلى 
الأهواء ”° , 

يقول ابن أبي يعلى  :‏ لاتختلف الرواية في وجوب هجر أهل البدع 
وفساق الملة » ولافرق في ذلك بين الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله 
ال 

یحترز الامام آحمد في هجره للمبتدعة بالمخاصمة والجدال في بدعتهم 
أي بالدعوة إليها والمناظرة لها » فمن كان مناظراً لبدعته يهجر بعد 
إرشاده ونصحه ٠‏ وهذا واضح من خلال النصوص المروية عنه في 
ذلك منها آنه سئل عمن يقول : لفظي بالقرآن مخلوق فقال رحمه 
الله: ٠‏ هذا كلام جهم من كان يخاصم فلا يجالس ولايكلم »* » 
وسئل عن الواقفي يجالس ؟ قال : ١‏ إذا كان يخاصم لايكلم 
ولایجالس ۲۳۶ ۰ وقال عندما سثل عن القرآن : « کلام الله عز وجل 
لیس بخلوق ولاتخاصموا ولاتجالسوا من یخاصم » (. 

وهو : قوله ع : « لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث . . يلتقيان فيعرض هذا 
ویعرض هذا وخیرهم الذي يبدأ بالسلام ؛ . أخرجه أحمد في المسند عن سعيد بن أبي 
وقاص : 11/١‏ » وعن أنس : 1١١/7‏ عن أبي أيوب : 417/0 . والحديث في 
الصحيحين عند البخاري عن أبي أيرب الأنصاري : ۱۰۷۷ ۰ ومسلم : ٣۰‏ » عن ابن 


عمر: 10٦1‏ > وعن أبي هريرة عند أبى داود : 2 وعن عائشة عند أبى داود : 
۳ . 1 ۱ 1 

كتاب التسمام لما صح في الروایتون والشلاث والاربع عن الامام والختار من الوجهین عن 
آصحابالعرانین الکرام لابن أبي يعلى : ۲ الاداب الشرعية : ۲۵۹/۱ . 

ينظر : طبقات الحنابلة : ۲/ ۲۷٤‏ في عقيدة الإمام أحمد للتميمي أبي محمد . 

مسائل أحمد لابن هانيء : ١95/7‏ . 

الصدر السابق : ۱۵۷/۲ . 

الستة لعبدالله : ۱۳۲/۱ برواية عبدالله عنه . 





)۳۱۹( 


وهو كذافي تعامله مع المبتدعة »فمن خاصم وجادل في بدعته فلا 
يجالس ولايروى عنه”"" . 

وظاهر من مفهوم كلام الإمام أحمد أن من لم يخاصم أو يدعو إلى 
بدعته فتجوز مجالسته » وكذا باقي التعاملات معه لأنه قد ستر بدعته 
و ل 
الله ء وقد قال عليه الصلاة والسلام : «کل آمتي معافی الا 
الجاهرین » ۲ ی 
والذکر عندهم فقال : هو محدث ‏ قیل [نه یرق علیه القلب ‏ فقال 
لاتجلسوا معهم ۰ قیل : یهجرون ؟ قال : لایبلغ بهم هذا کله » ۳ . 
یبین الومام آحمد آن الهجر واجب في حق العاجزین عن رد الشبه وممن 
خشي علیهم الاغترار بالبتدعة الدعاة وکذا فهم - أي دعاة البتدعة - 
لایرجعون عن بدعتهم فالسلامة في ترك مجالستهم . 

فقد نقل ابن مفلح عن الامام أحمد أنه قال : « ويجب هجر من كفر أو 
فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة آو مفسقة علی من عجز عن الرد أو 
خاف الاغترار به والتاذي دون غیره » وقیل یجب هجره مطلقا ۹4 . 
وقوله رحمه الله لمن أراد أن يضع كتاباً في الرد على أهل البدع وأراد 
استئذانه في ذلك : « إغا الأمور في التسليم والانتهاء إلى ماكان في 
کتاب الله أو سنة رسول الله لافي الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد 
عليهم » فإنهم يلبسون عليك وهم لايرجعون » فالسلامة إن شاء الله 
في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعتهم وضلالهم » . 


وسبق توضيح ذلك في مبحث الرواية عن المبتدعة فانظره غير مأمور . 

متفق عليه من حديث أبي هريرة فأخرجه البخاري في الأدب : ۰ ومسلم في 
الزهد » باب النهي عن هتك الانسان سر نفسه » رقم ( 2۹۹۰ 

تلبيس إبليس [ المختصر ] ص :۹۲ 

الآداب الشرعية PVN:‏ . 





(۳۲۰( 


أما مسن رأى في نفسه القدرة على تكليم المبتدع وإرجاعه إلى الحق 
فيكلمه » فإن أبى يهجره » قيل لأبي عبدالله . . فمن وقف - أي وقف 
في القرآن فلم يقل مخلوق ولاغير مخلوق - ؟ قال : يقال له ويكلم 
في ذاك فان آبی هجر » (. 
فا سین اه وم اپورا رف 
حالتین : 
الاولی : من الداعي إلى بدعته فهو معاند مكابر لايرجع إلى الحق إن عرفه » 
فتمنع مجالسته ویهجر تأديباً له وزجراً . 
الثانية : من الجالس له » العاجز عن رد بدعته » وکذا من خاف على نفسه 
الاغترار به والتلييس فيجب عليه البعد عن مجالسته وعدم كلامه . 
أما من كانت لديه قدرة على كلام المبتدع وضلوع بالعلم فلا بأس 
بمحادثته لقصد هدايته ون تمادی وجادل فيهجره . 
وقد ورد عن الإمام أحمد أنه هجر بعض العلماء الأجلاء 
يمسن تلبسوا ببعض البدع أو أجابوا - تقية - في محنة القول بخلق 
القرآن . 


ويهدف رحمه الله من هذا إلى تصفيتهم وتنقيتهم فهم العلماء والأئمة 
والناس يقتدون بهم » وأسلوب الهجر عند الإمام أحمد أسلوب رادع قوي لمن 
تسول له نفسه البعد ولو قيد أغله عن المنهج السوي الذي يجب أن يسير عليه 
علماء الإسلام . 

وقد يكون الهجر فى في أقرب الأقربين مثل أبنائه كما حدث مع صالح 
وعبدالله وعمه إسحاق لما قبلوا جائزة الخليفة حيث رأى أن الأولى والأورع 
التعفف عنها والتنزه . 


)1( السنة للخلال : (1817) بإسناد صحيح برواية يوسف بن موسى بن راشد القطان . 





(Y1) 


قال صالح بن أحمد : لما قدم أبي من عند المتوكل مكث قليلاً ثم قال : 
ياصالح » قلت : لبيك » قال : أحب أن تدع هذا الرزق فلا تأخذه ولاتوكل 
فيه أحداً » قد علمت أنكم إنما تأخذون هذا بسببي » فسكت » فقال : مالك ؟ 
فقلت : أكره أن أعطيك شيئاً بلساني وأخالف إلى غيره فأكون قد كذبتك 
ونافقتك ٠‏ وليس في القوم أكثر عيالاً مني ولا أعذر » وقد كنت أشكو إليك » 
فتقول : أمرك منعقد بأمري » ولعل الله أن يحل عني هذه العقدة » ثم قلت : 
وقد كنت تدعو لي وأرجو أن يكون الله عز وجل قد استجاب لك » فقال : 
لاتفعل ؟ فقلت : لا . فقال : قم فعل الله بك وفعل » ثم آمر بسد الباب 
بيني وبینه » فتلقاني عبدالله وسألنی فأخبرته » فقال : ماأقول ؟ فقلت : ذاك 
إليك » فقال له مثل ماقال لي » فقال : لا أفعل » فكان منه نحو مما كان منه 
إلي » ولقيناعمه » فقال : لم أردتم أن تقو تقولواله ؟ وماكان علمه إذا أخذتم 
شيئاً؟ فدخل عليه » فقال : ياأبا عبدالله» » لست آخذ شيئاً من هذا » فقال : 
الحمد لله » فهجرنا وسد الأبواب بیننا » وتحامى منازلنا أن يدخل منها إلى 
منزله شيء » وقد كان قديما قبل أن نأخذ من السلطان يأكل عندنا » وربا وجهنا 
بالشيء فيأكل منه » فلما مضى نحو من شهرين » كتب لنا بشي» فجيء به 
إليناء فأول من جاء عمه فأخذ » فأخبر فجاء إلى الباب الذي كان سده بيني 
وبينه وقد فتح الصبيان كوة » فقال : ادعوا إلي صالحاً » فجاءني الرسول » 
فقلت له : لست أجيء » فوجه الي : لم لاتجيء ؟ فقلت له : هذا الرزق 
يرتزقه جماعة كثيرة » وإنما أنا واحد منهم » وليس فيهم أعذر مني » فإذا كان 
توبيخ خصصت به أنا » فمضی » فلما نادی عمه بالأذان خرج » فلما خرج » 
قيل له : إنه قد خرج إلى المسجد » فجئت حتى صرت في الموضع الذي 
أسمع كلامه » فلما فرغ من الصلاة التفت الی عمه » ثم قال له : ياعدو الله » 
نافقتني وكذبتني وكان غيرك آعذر منك ! زعمت أنك لاتأخذ من هذا شيئاً 
ثم اعت اقم هجره وترك الصلاة في المسجد » وخرج إلى مسجد آخر 
يصلي فيه . 





(TTY) 


وقال أبوجعفر بن ذريح الُكبّري 29 قال : طلبت أحمد بن حنبل في 
سنة ست وثلاثين ومئتين لأسأله عن مسألة » فسألت عنه فقالوا : إنه خرج 


يصلي خارجاً » فجاست له على باب الدرب حتى جاء » فقمت فسلمت علیه 
فرد علي السلام » فدخل الزّقاق وأنا أماشيه » فلما بلغتا آخر ارب » إذا باب 
یفرج ۰ فدفعه وصار خلفه » > وقال : اذهب عافاك الله » فالتفت فإذا مسجد 
علی الباب وشیخ مخضوب قائم ٍصلي بالناس » قجلست حتی سلّم الإمام » 
فخرج رجل ۰ فقلت : هذا الشیخ من هو ؟ قال : اسحاق عم حمد بن 
حنبل » قلت : فما له لايصلي خلفه ؟ فقال : لیس یکلم ذا ولاابنیه لأنهم 
آخذوا جائزة السلطان . 

وقال صالح بن آحمد . قال : بلغ آبي في زمان هجره لنا آنه قد کتب 
لنا بشيء فبلغه ؟ فجاء إلى الكوة التي في الباب » فقال : یاصالح » انظر ماکان 
للحسن وأم علي ۰ فلذمب به لی فوران حتی یتصدق به في الوضع الذي آخذ 
منه . فقلت له : ماعلم فوران من أي موضع أخذ . فقال : افعل ماأقول لك » 
فوجهت ماکان أضيف إليهما إلى فوران » وكان إذا بلغه أنا قد قبلنا طوى تلك 
الليلة فلم يفطر » ثم مكث شهراً لاأدخل عليه » ثم فتح الصبيان الباب » 
ودخلوا غير أنه لايدخل إليه شيء من منزلي » » ثم وجهت إليه : ياأبة » قد طال 
هذا الامر » وقد اشتقت |ليك فدخلت علیه > فسكت » فأكبيت عليه وقلت : 
ياأبة » تدخل على نفسك هذا الغم ؟ قال : يابني » مالا آملکه » ثم مکثنا مدة 
لم نأخذ شيعا ثم كُتب لنا بشيء فقيضناه » فلما بلغه هجرنا أشهراً » فكلمه 
فوران » ووجه إلي فوران فدخلت » فقال له :ياأبا عبدالله» صالح وحيّك له » 
فقال : یاآبا محمد ‏ لقد كان أعز الخلق علي » وأي شيء أردته له إلا ماأردته 
لنفسي ؟ فقلت له : ياأبة » ومن رأيت أنت ممن لقيت قوي على ماقويت عليه 
أنت ؟ قال : وتحتج علي ؟ ثم كتب إلى يحبى بن خاقان يسأله ويعزم عليه أن 


)1( هو : محمد بن صالح بن ذريح الإمام ا مقن أبو جعفر البغدادي العكبري » توفي سنة ۰۷ ۳۰ 
وقیل ۳۰۸ م . تاریخ بغداد : ۳۲۱۵ السیر : ۲۰۰-۲۵۹/۱۶ . 





(YT) 


لايعيننا على شيء من أرزاقنا ولايتكلم فيها » فلما وصل رسوله بالكتاب إلى 
یحی » آخذه صاحب ابر . فأخذ نسخته ووصلت اٍلی التوکل . فقال لعبيد 
الله : کم من شهر لولد آحمد بن حنبل ؟ فقال : عشرة آشهر . فقال : تحمل 
إليهم الساعة أربعين ألف درهم من بيت المال صحاح ولايعلم بها » فقال : 
يحيى للقيم : أنا أكتب إلى صالح أعلمه . فورد علي کتابه » فوجهت إلى أبي 
أعلمه » فقال الذي أخبره : سكت قليلاً وضرب بذقنه صدره ثم رفع رأسه » 
وقال : ماحيلتي إذا أردت أمراً » وآراد الله عز وجل أمر . 

او کو سل کر ایا 
يعودني » فقلت : ياأبة » عندنا شيء قد بقي مما كان يبرنا به المتوكل » أفأحج 
منه؟ قال : نعم . قلت : فإذا كان هذا عندك هكذا فلم لم تأخذ ؟ قال : 
يابني » لیس هو عندي بحرام ولكني تنزهت عنه ۳ . 

وقد یتعدی اله جر |لی الاحباب والرفقاء من العلماء والصالین |ذا 
خالفوا النهج الواجب اتباعه فيما يراه رحمه الله في قضايا العقيدة 


و ل 7 "نا معل علی داودانظاهري 
الذي قال بأن القرآن محدری*) 2 وكذا مع داود الظاهري نفسه حينما قدم بغداد 
وكان بينه وبين صالح بن أحمد حسن” فكلم صا حاً أن يتلطف في الاستئذان 
على أبيه » فأتى صالح أباه فقال : رجل سألني أن يأتيك ؟ فقال : مااسمه؟ 
قال : داود قال : من أين هو ؟ قال : من أصبهان فكان صالح يروغ عن تعريفه 
فما زال الامام آحمد یفحص حتی فطن به » فقال : هذا كتب إلى محمد بن 


وینظر سيرة الامام احمد : ۱۲۱ - ۰۱۲۳ حلية الأولیاء : ۲۱6/۹ . 

مناقب أحمد : ۵۱۸-۵۱۳ ۳٤۷‏ . 

لعله محمد بن عَبّدَة بن الهيثم الهروي قدم بغداد وحدث بها عن ابن عيينة وغيره » توفي سنة 
4ه . تاريخ بغداد : ۳۷۸/۲ . 

السیر : ۱۰۳/۱۳ ۰ طبقات ابن السبکي : ۲۸۰/۲ - ۲۸۷ . 





(€) 


۱ وروي أنه لم يأذن لأحد المحدثين بالدخول عليه ولم يخرج له لأنه 
رمي بالوقف ‏ . 

وکذا هو مع من تأول فخرج مع الخوارج وقد تقدم هذا ۳ . 

وقد آظهر الامام أحمد جفاءاً لأحد أصحابه لما بلغه عنه أنه ذكر بعض 
یاه 

وکذا مع یعقوب بن شيبة لا آظهر الوقف فقد حذر آبو عبدالله منه وأمر 
بهجرانه وهجران من کلمه ۲ . 

ولم يأذن لأحد العلماء تمن أبى أن يقول الایان قول وعمل بالدخول 
عليه وأمر بعدم ذهاب أصحابه إليه " . 

وهجر الحارث المحاسبي لما دخل في شيء من الكلام » ولامات لم 
یصل علیه الا آربعة آنفس (. 


ولا جاء امحزامي " إلى أحمد - وقد كان ذهب إلى ابن أبى دؤاد - فلما 
: ی 600 ۱ 
خرج إليه وراه آغلق الباب في وجهه ودخل ‏ . . 


(۱) هو : محمد بن يحي بن عبدالله بن خالد الامام امحافظ آبو عبدالله التيسابوري کان شدید 
التمسك بالسنة » توفی سنة ۲۵۸ ه . السیر : ۲۷۳/۱۲ - ۰۲۸۵ طبقات التابلة : 
۷۱ الشذرات : ۰۱۳۸/۲ 
السیر : ۰۹۹/۱۳ طبقات الحتابلة بنحوه عن عبدالله بن أحمد : ۱ تاريخ بغداد : 
۳۳۷-۳۷۸ . 
السنة للخلال : (۸۲۲) باسناد صحیح عن الروذي . 
أي قصته مع حمدون بن شبیب لا خرج مع سهل بن سلامة وتقدمت في باب الخوارج . 
السنة للخلال : 5577 ) . 
تاريخ الإسلام للذهبي : ۸٤‏ . 
السنة للخلال : )1١١17(‏ بإسناد صحيح عن المروذي . 
السیر : ۰۲۲۷/۱۱ 
هو : عبدالرحمن بن عبداللك بن شيبة المحدث العالم أبو بكر الحزامي مولاهم المدني » 
توفى سنة 712١‏ ه تقريبا . السیر : ۰۱۲۸/۱۱ میزان الاعتدال : ۵۷۸/۲ . 
مناقب آحمد : ۰۲۵۰ ۵۲۳ ومحنة أحمد للمقدسي : ۱1۲ . 





۳۲۵( 


يقول ابن الجوزي : « قلت : وكذلك فعل بأبي خيثمة » فإنه جاء 
فطرق عليه الباب » فلما خرج فرآه أغلق الباب » ورجع مغضبا يتكلم هو 
ونفسه بكلمات سمعها أبو خيثمة فلم يعد إليه » وعاده يحيى بن معين في 
مرضه فولاه ظهره » وأمسك عن كلامه حتى قام عنه وهو يتأفف ويقول : بعد 
الصحبة الطويلة لا أكلم . . . وقال المروذي : جاء يحيى بن معين فدخل على 
أحمد بن حنبل وهو مريض فسلم فلم يرد عليه السلام » وكان أحمد قد حلف 
بالعهد لايكلم أحدأ من أجاب حتى يلقى الله عز وجل » فما زال يحبى يعتذر 
ويقول : حديث عمار وقال الله تعالى ۰« لام أكْره قل مُطْمَينٌ 
بالإيملن 1€ سورة النحل 0 ]٠‏ فقلب أحمد وجهه إلى الجانب الآخر فقال 
يحيى : أف وقام وقال : لايقبل لنا عذراً » فخرجت بعده وهو جالس على 
الباب فقال : أي شيء قال أحمد بعدي : قلت : قال: ا عمار؟ 
وحدیث عمار « مررت وهم یسبونك فنهیتهم فضربوني ۷" ' وأنتم قیل نکم 


نرید آن نضربکم فسمعت یحبی یقول : مریاأحمد غفر الله تك » فمارأيت 
والله تحت آدیم سماء الله أفقه في دين الله منك » . 

قال ابن الجوزي : 

« فصل : فإن قال قائل : إذا ثبت أن القوم أجابوا مكرهين فقد استعملوا 


روي في سبب نزول قوله تعالى : ۶|لا من آکره وقلبه مطمئن بالایان ٩‏ حديث 
عبدالكريم بن مالك الجزري عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : أخذ 
المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي َتّهُوذكر آلهتهم بخير فلما أتى رسول 
الله لَه قال : « ماوراءك » قال : شر يارسول الله » ماثرکت حتی نلت منك وذکرت آلهتهم 
بخير . قال : « كيف تجد قلبك » قال : مطمئن بالإيمان قال : « |ن عادوا فعد » . خرجه ابن 
سعد في الطبقات : ۲ والطبري في تفسیره : ۰۱۸۲/۱۶ واحاکم في مستدرکه : 
۲ وقال : هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه ووافقه الذهبي » 
کیت : ۲۱۲۲ وقال : وهو مرسل ورجاله ثقات » وذکره من عدة طرق 
آخری ولکنها مرسلة وقال : وهذه الراسیل تقوی بعضها ببعض ) وذکر له شواهد آیضا . 
مناقب آحمد : ۵۲6 ۰ محنة أحمد للمقدسي : ۱4۷ - ۱6۸ . 





(۳۲1) 


الجائز فلم هجرهم أحمد ؟ 
فالجواب من ثلاثة أوجه : 
أحدها- أن القوم تُوعَّدوا ولم يضربوا فأجابوا » والتوعد لیس باکراه. 
يقول الإمام أحمد : قال النبي عله لعمار : « إن عادوا فعد» » يريد إن 
عادوا لك بالمكروه من العذاب فعد للقول » فأما من لم ينل بمكروه فلا أرى له 
عذرأ وقد يكون وعيد بلا نيل مكروه » ولكن إذا نيل بمكروه من ضرب أو 
حبس أو قيد فهو معنى حديث عمار . . . وذكر أبوعبدالله هذا الكلام في 
وقت ما امتحن عباس بن عبدالعظیم العنبري وعلي ابن الديني بالبصرة فأما 
عباس فأقيم فضرب بالسوط فأجاب » وأقعد علي ابن المديني فلم یتحن حتی 
ضرب عباس وهو ينظر» فلما رأى مانزل بعباس العنبري وأن عباساً قد 
ات عرف الك وی . فعذرأبو 
عبدالله عباساً ولم يعذر علياً لذلك  »‏ 
والثاني - أنه هجرهم على وجه التأدیب » ليعلم العوام تعظيم القول الذي 
أجابوا عليه فيكون ذلك حفظاً لهم من الزيغ . 
والثالث - أن معظم القوم لما أجابوا قبلوا الأموال وترددوا إلى القوم ( يتقصد 
الخلفاء والأمراء ) وتقربوا إليهم ففعلوا مالايجوز فلهذا استحقوا الذم 
والهجر” 
وكذلك فعل مع من يسمع كتب الرأي فقد قدم رحمه الله حمص 
ووّجه إلى أبي سليمان يحيى ابوزجاني : ان ترکت الرأي آتيتك » وذلك أن 
یحبی کان یسمع كتب الرأي فكان يذهب مذهبهم فلم يأته أحمد» 9 . 
يقول أبو داود : سألت أحمد أرى رجلاً من أهل السنة مع رجل من 


(۱) محتة آحمد لتبل بن (سحاق : ۳۸-۴۳۷ . 
(. الاقب : ۵۲۵ . 
(۳) الطبقات : ٤٠۲/١‏ » التهج الاحمد : ۳۳۸/۱ 





(TTY) 


أهل البدع أترك كلامه ؟ قال لا أو”'' تعلمه أن الذي رأيته معه صاحب بدعة » 
فان ترك کلامه والا فألقه به » (. 

هذا مایتعلق بتعامله رحمه الله مع آبنائه وأحبابه وعلماء عصره 
وماصاحب هذا من جفوة وهجر لبعضهم بسبب ماصدر منهم من هنات . 

أما مایتعلق بالبتدعة فقد کان رحمه الله يدعو إلى عدم مجالستهم أو 
مرافقتهم أو مشاورتهم يقول : « ولاتشاور أحداً من أهل البدع في دينك 
ولاترافقه في سفرك » ۳ . 

وقد نهى عن تكليم اخوارج " ومجاورتهم( وقال في الرافضة : 
« لاتکلمهم »۲۳ » وقال لا اعترضوا علی خلافة آبي بكر رضي الله عنه : «ما 
اعتراضهم في هذا یجفوا حتی یتوبوا ۰ . . یجانبون ویبین آمرهم للناس ٩۳»‏ 
وقال فيمن زعم أن علياً افضل من أبي بكر : هو رجل سوء لانخالطه 
ولام “» وأنكر على من سب معاوية بن أبي سفيان وأمر بجفوته حتى 


۰( 
رت ونھی عن الأكل معه' »وکذا نهی عن تکلیم من لم يربع بعلي في 
الخلافة »30 , 


وقد أعرض رحمه الله عن عبدالرحمن العتکی ۳" لا حدث بأحاديث 
تأتي أو بمعنى بل كما قال تعالى : # وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون *أي بل 
يزيدون والآية في سورة الصافات : ۱6۷ ۰ 
الطبقات : ۰۱۱۰/۱ مناقب أحمد : ۲۵۰ . 
الطبقات : ۳۶/۱ . 
السنة للخلال : (۱۳۷) باسناد صحیح عن أحمد بن الحسين . 
الصدر السابق : )۷۸١(‏ عن الفضل بن زياد . 
السنة للخلال : (۳۹۹) پإسناد صحيح (870) بإسناد صحيح . 
الصدر السابق : (۵۲6) عن حنبل بن ا4سحاق 
ی ات عن الصائغ . 
الطبقات : النهج الاحمد : ۰ 
هو : ان وا اا ارات الک رال رشن الكوفي سکن بغداد 
مات سنهة ۲۳۵ ه . تهذیب التهذیب :۰ وقال عنه الذهبي رافضي . السیر : 
۱ 





(TYA) 


في مثالب الصحابة 7" . 

والأمر كذلك مع دعاة المرجئة فقد قال رحمه الله في المرجيء لما سأل عنه : 
إذا كان داعياً یجفی؟ : قال : أي والله یجفی ویقصی»(۳» وقال الذلكان لمعي 
داعية فلا تکلمه 6( وقال :3 المرجيء المخاصم منهم فلا نکلمه ۷" وف 


له : نكلم المرجئة ؟ قال : إلا أن يكون داعية يخاصم فيه » " 

وقال في الجهمية لما ابتدعوا البدع المحدثة ة في القرآن : ١‏ القرآن كلام الله 
ليس بمخلوق ولاتخاصموا ولاتجالسوا من يخاصم »”” » وقال عندما سئل 
عمن قال : التلاوة مخلوقة وألفاظنا بالقرآن مخلوقة والقرآن كلا ی 
بمخلوق : « يجانب » ”"» ونهى عن مجالسة اللفظية" . يقول الآجر 


١‏ احذروا رحمكم الله تعالى هؤلاء الذين يقولون لفظي بالقرآن مخلوق » هذا 
لا ع لي روصتن يي 
ولايكلم ولايجالس ويحذر منه الناس . 

وکذا الواقفة! دم عم کلام من لیم e‏ 
عن أبيه الواقفي العاند"". وکذا الأخ عن آخیه ۳ وإن كان للرجل أخت 


)۱( الستة للخلال : (۷۹۹) باسناد صحیح عن الروذي . 

.۱۱۵۳( : السائل التي حلف علیها آحمد لابن آبي يعلى : 5۸ ۰ الستة للخلال‎  ( 

۳( الستة للخلال : (۱۱6۶) باسناد صحیح عن الصائغ . 

.)۱۱۵( : الصدر السایق‎  .)( 

() _. مسائل آحمد لابی داود : ۲۷۲ . 

() السنة لعبدالله : ۱۳۲/۱ پرواية عبدالله عنه . 

)۷( الصدر السابق : ۱۲۱۳/۱ برواية عبدالله عنه . 

. الستة لعبدالله : ۱۲۵/۱ برواية عبدالله عنه‎ (A) 

(۹) هو : محمد بن الحسين بن عبدالله الإمام الحدث أبو بكر الآجري حنبلي المذهب على 
الراجح » توفي سنة ۳۹۰ ه . السیر : ۱۳۳/۱۲ - ۱۳١‏ » الشذرات : ۳/ ۷١‏ . 

. ۸٩ : الشريعة‎  ( 

,۰۱۱ الستة لعبدالله : ۱۷۹/۱ الستة للخلال : (۱۸۱۵) اسناد صحیح عن آحمد بن حسین . 

(۱۲) مناقب آحمد : ۰۲۱۲ 

() الستهة للخلال : (۱۸۱۷) باسناد صحیح » وهذا الهجر له من جهة بدعته ولاينافي هذا 
التلطف معه پالکلام في غیر بدعته والاحسان الیه والتفقة عليه إن كان محتاجاً لآن ذلك من 
O‏ : + وإن جاهداك على أن 

بي ماليس لك به علم فلا تطعهما ) ثم قال  :‏ وصاحبهما في الدنيا 

و ۲ :10[. 
الصدر السابق : (۱۸۱) باسناد صحیح عن آحمد الزني . 





(۳۲4) 


عمه وزوجها واقفي » فإن زارها في بيتها وكانت الدار لزوجها فلا يدخل 
الباب ۳ 
ويقف على 
وم يدل على عظم الخطر ل 
0 
وفال في الفدري المجادل : « لاتكلمه إذا كان صاحب 


جدال» 9 : 


الطلب الثاني . حكم السلام عليهم ؛ 


ومن طرق التعامل مع المبتدعة السلام عليهم . 


إن من حقوق المسلم على أخيه المسلم إلقاء السلام عليه إذا لقيه كما قال 
0 والسلام : «حق المسلم على المسلم حمس » وذكر منها « إلقاء 
٤‏ 
السلام » 9 مر 
قال النووي : « ابتداء السلام سنة ورده واجب » 3 
ومن و ا 3 0 


السنة للخلال : (۱۸۱۳) پاسناد صحیح عن محمد بن أبي حرب . 

الروايتان والوجهان : ق ٠١‏ ب ومابعدها . 

مسائل أحمد لأبي داود : 71/7 . 

مشفق عليه من حديث أبي هريرة » أخرجه البخاري في كتاب الجنائز » باب الأمر باتباع 
الجنائز E E‏ ۳رد 
السلام :  )۲۱۲۲(‏ وأحمد فی السند : ۰/۲ TT Of‏ 


شرح صحبح مسلم : ۰۱۰/۱۶ 





(f°) 


حرك شفتيه برد السلام أم لا . 

وقد ورد عن النبي عله أنه ترك السلام على العصاة كما ترك لله رد 
السلام على عمار بن ياسر حين تخلق بالزعفران » وكذا ترك عليه الصلاة 
والسلام رد السلام على من كان في يده خاتم ذهب ”7 . 

وإذا كان الوارد عن الرسول ته ترك السلام على العصاة فأهل الأهواء 
والزيغ والبدع من باب أولى فهم أصحاب الشبه » وأصحاب الشهوات أخف 
منهم ضرراً وأقل منهم شراً . 

وقد عرف ذلك الصحابة وهم قد شهدوا التنزيل »والتزموه فقدروى 
الإمام أحمد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلاً جاءه فقال : إن 
فلاناً يقرأ عليك السلام . فقال عبدالله : بلغني أنه أحدث حدثاً فلا تقرأن عليه 


اس 9 . ۰ ۰ ف . 1 3 
وقذف وهو فی الزنديقية والقدرية »` : 


)۱( تقدم تخریجه . 

)1( هو طیب من الزعفران » ویکثر استعماله للنساء لذا ورد النهي عنه » النهاية لابن الأثير : 
۲ بتصرف . وقصة عمار رواها آبو داود في ستنه کتاب السنة » باب ترك السلام على 
أهل الأهواء : 8/0 وفيها : «.. . فسلمت عليه فلم يرد علي » وقال : « اذهب فاغسل 
هذا عنك » وحسن الشیخ الالباني (سنادها في صحیح آبي داود : ۳/ ۸۷۱ رقم (۳۸4۲) . 
أخرجه أحمد فى المسند : ۲ من حدیث عمروبن شعیب عن آییه عن جده » 
والبخاري في الادب الفرد : (۱۰۲۱) ۰ والطحاوي في شرح مماني الکثار : ۳/۶ 
وآورده الهيثمي في الجمع : ۱۵۱/۰ ۰ وقال : رواء آحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد 
رجاله ثقات . 
شرح أصول اعتقاد أهل السئة : ۶ واحدیث آخرجه الامام آحمد في السند : 
۲ و ۱۳۷ باسناد صحیح ۰ والترمذي : (۲۱۵۲) وقال : حسن صحیح غريب » 
وبنحوه آبو داود : (47۱۳) ۰ واین ماجة : (4۰7۱) وصححه الحاکم ووافقه الذهبي : 
الستدرك : ۸4/۱ ۰ وحسن الشیخ الألباني إسناده في حاشية المشكاة : ۳۸/١‏ . 





(T1) 


وأخرج عبدالله بن آحمد وغیره عن حماد بن زید( قال : كنت مع 


MO. (۳) 3‏ .0( . : : 
ايوب » ویونس ‏ وابن عون " وغیرهم فمر بهم عمرو بن عبید فسلم 
علیهم ووقف وقفة فما ردوا علیه السلام ثم جاز فما ذکروه . 

والاقوال والاخبار في ذلك عن السلف کثيرة ذکر بعضها الشیخ حمود 
التويجري رحمه الله في رسالته : « تحفة الاخوان عما جاء فی الوالاة والعاداة 


وا لحب والبغض والهجران » 1 


2 منهج الإمام احمد بن حنبل رحمه الله في ذلك : 
لقد کان الامام آحمد رحمه الله يرى أن أهل البدع يجب أن يعاملوا 
معاملة حازمة وذلك بأن لایکلموا ولایجالسوا » وكذا ورد عن الامام أحمد 
نصوص وأقوال في السلام علیهم وحکمه . 
في الاتي : 
١‏ - يبين الإمام أحمد رحمه الله أن ترك السلام علی البتدع فيه فائدة 


ونفع للناس وفائدة للمبتدع نفسه » ففيما يختص بالناس فيه بيان لهم ببدعة 


هذا المبتدع ليحذروه ويجتنبوه : وفيما يختص بالمبتدع فيه بيان له بقبح فعله 
وفساد معتقده وليعلم أن ما ابتدعه مسوغ لهجره وعدم السلام عليه وليعرف 


)۱( هو : حمادین زید ین درهم الأزدي أبوإسماعيل الأنصاري . توفي سنة ۱۷۹ ه . سیر 
أعلام النبلاء : 407/۷ ۰ شذرات الذمب : ۲۹۲/۱ . 

)( هو : أيوب بن أبي تميمة كيسان الإمام الحافظ آبو بکر الغزي يعد من صغار التابعين » توفي 
سنة 171 ه . سير أعلام النبلاء : 5/ 55-1١5‏ » شذرات الذهب : ۱۸۱/۱ ۰ 

(۳( هو : يونس عبيد بن دينار الإمام الحجة أبوعبدالله العيدي مولاهم البصري من صغار 
التابعین وفضلائهم » توفي سنة ۱5۰ ه» وقیل ۱۳۹ ه . السیر : ۲۸۸/۲ ۰ الشذرات : 
۰۷/۱ 
هو : عبدالله بن عون بن آرطبان الامام القدوة آبو عون الزني مولاهم البصري ۰ توفي سنة 
۰ هه . سیر أعلام النبلاء : ۲/ ۰۳۷۵-۳۹۶ شذرات الذهب : ۰۲۳۰/۱ 
الستة لعبدالله : 1۳۵/۲ . 





(TTY) 


اجام . مت و کک می ر س 1 
ل 


وقد قدم ابن رباح الجهمي إلى البصرة فشيعه عبدالله القواريري 
وسلم عليه فصار القواريري إلى أحمد فقال له أحمد : ألم يكف ماكان من 


)١(‏ الشريعة:88. 

(۲) الغنية : ۸۰ الآداب الشرعية : 50١/١‏ برواية عبدالله بين محمد بن الفضل الصيداوي . 
والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » باب محبة المؤمنين من الإيمان : 54 » عن أبي 
هريرة وأحمد : ۰۳۹۱/۲ 
مسائل أبي داود : فق 
الروايتان والوجبان(ق ٠١‏ ب). 
مناقب أحمد : 571 . 





(TTT) 


الإجابة حتى سلمت على ابن رباح . ورد الباب في وجهه ° . 


وقال المروذي : كان ربما دخل على أبي عبدالله الرجل في مرضه في 
قلبه عليه شيء فإذا رآه غمض عينيه » ولربما سلم عليه الرجل منهم فلا يرد 
۳( چ 
عليه . ١‏ محضص 
وقد أقر رحمه الله قول إبراهيم بن الحارث العبادي حينما قال وأبو 
وسثل عن الرافضي امار حينما يسلم على الرجل أيرد عليه السلام ؟ 
فقال : لا" . 
ولا يسم علي ۱ ۰ , 
وقال : من شك في حديث الرؤية فهو جهمي . . . ولايسلم عليه" . 
وقال ابن هانیء : « شهدت أبا عبدالله في طريق المسجد الجامع وسلم 
ا 
وقال أبو داود : رأيت أبا عبدالله سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن 
وقف - أي في القرآن - فقال له : اغرب ولاأرينك تجيء إلى بابي - في كلام 
غليظ - عليه السلام » وقال : « ماأحوجك أن يصنع بك ماص: 
يفل ولم یرد ا حو یصنع بك ماصنع عمر 
بصبیغ » فرد الباب » . . 


محنة أحمد للمقدسی : ۱۱۲ . 

الروایتان والوجهان(ق 1۱۲) . 

السنة للخلال ۳ (۹6۸) وإسناده صصحيح عن أبي بكر الأثرم 5 

السنة للخلال : (۷۸۳) واسناده صحیح عن یوسف بن موسی ۰ وآورده ابن مسفلح عن 
اخلال بسنده : ۲۵۵/۱ . 

مسائل ابن هانیء : ۱۵۲/۲ . 

إيطال التأویلات : ۱8۵ ۰ والستة للخلال : (۱۷۰۲) و (۱۷۰۳) و (۱۷۰8) . 

مسائل ابن هانيء : ۱۵۳/۲ والستة للخلال : (۲۱) واٍسناده صحیح ۰ 

الستة للخلال ۰ وإسناده صحيح » ومسائل أبي داود : c٤‏ والشريعة 
للآجري : ۸۸-۸۷ . 





(TE) 


ا مطلب الثالث : حكم مناكحة البتدعة 


لقد رغب الإسلام فى الزواج وأمر به وحث عليه يقول تعالى : 
و فأتككوا ما طات لك من لاء مث وظل وريع ::... 4[ تحسورة 
التساء : ۳]. 

ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه 8 
« تزوجوا الودود الولود فاني مکاثر بکم » ۳ . 0 

وقال علیه الصلاة والسلام : «من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فانه 
آغض للبصر وحصن للفرج » ومن لم یستطع منکم الباءة فلیصم فنه له 
e‏ 


ومناكحة الكفار المشركين لا تجوز » يقول تعالى مبيناً تحريم تزوج 


8 ۳ 9ج و م2 2 م و 
الرجل المسلم با مرأة الكافرة المشركة  :‏ ولا تنكحوا المشركلت حت 
اف بر و 2 9 S1 i‏ 0 رو مر زر که ۲ 
يَؤْمنّ ولأمَة مُومنه خن من مشرکه ولو عَجیتکم 4 [ سورة البقرة : 

5 مور 2 سم ی 
۱ ولا الکتاببات فنکاحهن جائز » یقول تعالی : ۶ الیوم احل لکم 


زر ر امس صل ر و ےہ ت وان بحاصل و 3 
أَلظَيْبَ'ت وَطعاحٌ الذين آوتوا الکتَلبٍ حل لكم وَطعَامَكمٌ حل 


2 


3 
2 ووس مر و 


و ,صل ر 2 وو وص ق ر 22 وو ے ت سے صر ص 
EEL‏ ۰ ۰ ع > mI‏ ۰ 20 
ورو e‏ 


آوتوا اتب من لک 1# سورة المائدة : ٥‏ ]. 


(۱) . آخرجه النسائي في النکاح » باب كراهية تزویج العقیم : ۱ وابن حبان في صحیحه : 
(4۰01) و (800۷) واشاکم في الستدرك : ۱۸۲/۲ » وقال : «هذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه » . 

 )۲(‏ متفق علیه من حدیث ابن مسعود فأخرجه البخاري ؛ باب الصوم لن خاف على تفسه 
العزبة :(۱۹۰9) ۰ وفي النکاح » باب قسول النبي له من استطاع الباءة فلیستزوج : 
(۵۰۵1) ۰ ومسلم في النکاح » باب استحباب التکاح لن تاقت نفسه إليه ووجد مؤونة 
(0۱ ۰ (۰)۲ (۱6۰) وأحمد : ۰۶۲/۱ ۰۳۲ 





)۳۳۵( 


فثبت بهذا تحريم نكاح الرجل المسلم للمرأة الكافرة المشركة وجوازه 
للكتابية » يقول ابن قدامة ناقلاً إجماع العلماء على ذلك : « وسائر الکفار غیر 
أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان » 
فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم . . »”" . 

أما المبتدعة فيفرق بين مايكفر ببدعته ومن لايكفر » فمن كفر ببدعته 
كالجهمية والرافضة وغلاة القدرية والباطنية والحلولية وغير ذلك فهم خارجون 
ج 
« الرافضة لاتنكح نساؤهم ولاتؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة »” 

رقا دام تاه فرق ين شرق مد ره فرق الغلا من 
ل E‏ 


ويقول ابن تيمية بعد ذكره لبدع بعض غلاة الرافضة : « فان جمیع 


هوّلاء الکفار آکفر من الیهود والتصاری .۰ . ولایحل نکاح نسائهم . . لانهم 


0 
مرتدون من شر الرتدین » 


وا موز روج رتیه رل در . یقول تعالی : 
« ولا تنکخو آلمش رک حت ونوا ۰ سورة البقرة ۰ ۷ ویفون : 


و و 2 


قا رموه با ار لاهن حل لَه ولا هم یحو هن €[ سورة 
لممتحئة : ٠١‏ ]» قال القرطبي : « وأجمعت الأمة على أن المشرك لايطأ مؤمنة 
ا ا 0 


)۱( الذي یی 
فى آخرسنة 1117 ه ۳1 N: NA‏ 
۳( الابانة الصغری لابن بطة : ۱۰۱ . 
 )4(‏ الفرق بین الفرق : ۳۵۷ . 
(0) مجموع الفتاوی : ۶۷1/۲۸ - 1۷۵ . 
(0) تفسير القرطبي : ۷۲/۳ . 





(T1) 


وکذا البتدع الکافر ببدعة لايجوز إنكاحه المرأة المسلمة » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية 1 : « لایجوز لاحد آن ینکح مولیته رافضیاً ولامن 
یترك الصلاة 3 ومتی زوجوه علی أنه سني ف صلی انضمس ثم ظهر آنه 
رافضى لايصلى » أو عاد إلى الرفض وترك الصلاة ؛ فانهم یفسخون 
التكاح »27 ۱ 


أهم ملامح منهج الإمام أحمد رحمه الله في مناكحة المبتدعة : 


يقرر الإمام أحمد أن المبتدع الكافر ببدعته لاتجوز مناكحته لأنه مرتد 
عن الدين يقول رحمه الله في الجهمية : « . . . ولايناكحون ولايصلى 
خلفهم . ون ولا اسلا تقطمت هم وین السلمین »9 
وقال في رسالة مسدد : « وأجمع من أدركنا من أهل العلم أن من هذه 
مقالته - أي مقالة الجهمية - إن لم يتب لم يناكح ». وكذا قال 
في ربیبتها العتزلة : « فهولاء الذین یقولون بهذه القالة کفار 
لايناكحون . 2 

ی 2 2 الاح ل لته 2 
وآقر قول یحبی بن يحيى”” : « من قال القرآن مخلوق فهو کافر 
لایکلم . . ولایناکح » وقال : «ثبت الله قوله » ۳ . 
يدعو الإمام أحمد إلى التفريق بين المرأة المسلمة والمبتدع الجهمي الكافر؛ 
يقول ابن قدامة : « فأما آهل البدع » فان آحمد قال في الرجل یزوج 
مجموع الفتاوی : ۱۱/۳۲ . 
شرح آصول الاعتقاد للالكاتي : ۰۳۲۱/۱ 
الطبقات : ۰۳۶۳/۱ ۱ 
الصدر السابق » بنفس الرقم 
هو : يحبى بن يحبى بن أبي ا آبو زکریا التميمي احافظ عالم خراسان » توفي 
سنة ۲۲۱ ه . السير : ١٠١/١١‏ . 


الطبقات : ۰۳۶۰/۱ القصد الارشد : ۲۵۰/۲ ۰ النهج الاحمد : ۱ برواية أبي 
آحمد الروزي محمود بن غیلان . 





(TTY) 


0) 
(۲, 


ابفهمي : «یفرق بینهما ۰.۰ . ولذا زوج آخته من هولاء اللفظية فهذا 
شر من الجهمي يفرق بینهما » . 

وقال المروذي : أخبرت أيا عبدالله أن أبا شعيب السوسي”" الذي كان 
بالرقة قَرّق بين ابنته وزوجها لا وقف في القرآن » فقال : « آحسن 
عافاه الله وجعل یدعو له »۲ . 

يحترز الإمام أحمد في إنكاح المبتدع غير الکافر بعدم الخاصمة 


والدعوة لبدعته یقول : «ولایزوج بنته من حروري مرق من الدين 
. . ولامن القدري فذا کان لایدعو فلا باس » "* ویقول القاضي 


yT‏ : : « القلد منهم یصح تزویجه ومن كان داعية منهم 
تا بس زرب * 

وقال حنبل بن سحاق : قلت لأبي عبدالله : رجل زوج ابنته رجلاً 
وهو لايعلم e o‏ 
يغلو في ذلك ويدعو إليه أيت أن يخلع ابنته ولايقيمها عنده » '") 

وفي إنكاح المبتدع Ny‏ وإظهار لذلك: 
والأولى المباينة والبعد والعداوة كما هو واضح من خلال أقوال الإمام 
أحمد التي سبق إيرادها في مبحث الهجر . 


الغني : ۳۹۷/۹ . 

هو : صالح بن زياد بن عبدالله الحدث شيخ الرقة آبو شعیب السوسي الرقي . والسوسي 
نسبة إلى سوس مدينة بخراسان » توفي سنة ۲۲۱ ه . السیر : ۲ + الشذرات : 
۳/۲ 

تاريخ الإسلام للذهبي : ۶ وقال عنه في السیر : « وکان صاحب سنة دعا له الامام 
- يعني أحمد - لم بلغه أن ختنه تكلم في القرآن » فقام أبو شعيب عليه ليفارق بنته » 
۲ . 

. ۳۵۷/۹٩ : الغتی‎ 

المصدرالسابق » بنفس الرقم . 

الستة للخلال : (۱۱۵۷) - 





(FTA) 


ومن منهجه في ذلك أن الولي في النكاح إن كان جهمياً فُسخ العقد 
وبَطأل » يقول شمس الدين ابن قدامة في معرض حديثه عن شروط 
الولي في النكاح  :‏ . . . ومنها العدالة » قال أحمد : إذا كان - أي 
الولي - مثل ابن الخلنجي”" وابن الجعد''' استقيل النكاح » - أي 
انفسخ - فظاهر هذا أنه أفسد التكاح لانتفاء عدالة التوتي له ۰ . »۳ . 


- تبقی قضية مهمة تتعلق بتزويج المبتدع غير الكافرء ذلك أن في إقرار 


(1) 


(۲) 


ذلك حرم لشرط الكفاءة في النكاح » حيث إن الرجل المبتدع ليس كفواً 

أة المسلمة » وقد اختلفت الرواية عن أحمد فى اشتراط الكفاءة 

عن في استر 

لصحة النکاح » وقد بسط ابن قدامة رحمه الله هذه المسألة فقال : 
« مسألة » قال الخرقي”' : « و|ذا وّجت من غیر کف فالنکاح باطل » 
قال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد في اشتراط الكفاءة لصحة 
التكاح » فروي عنه أنها شرط له ؛ قال : « إذا تزوج المولى العربية فُرّق 
بينهما» . . . وقال أحمد في الرجل يشرب الشراب : « ماهو بكفء 


لها » يفرق بينهما . . . والرواية الثانية عن أحمد أنها ليست شرطاً في 
النكاح وهذا قول أكثر أهل العلم . . . والصحيح أنها غير مشترطة › 
ومارُوي فيهايدل على اعتبارهافي الجملة › ولایلزم منه 
اشتراطها » 7 . 


من أصحاب ابن أبي دؤاد وكان من المجردين للقول بخلق القرآن والمعلنين به » وولاء 
العتصم قضاء همذان » وعزله التوکل سنة ۲۳۷ه. . تاريخ بغداد : ۰ 

هو : الحسن بن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري ولي قضاء مدينة ا منصور بعد عبدالرحمن 
ابن إسحاق الضبي سنة ۲۲۸ه» قال عنه أحمد : كان معروفا عند الناس بأنه جهمي » 
مشهوراً بذلك » توفي سنة 757 ه . تاريخ بغداد : /9/ 355 . 

الشرح الکبیر : 1۲۱/۷ . 

هو : عمربن ا سین بن عبدالله بن آحمد آبو القاسم الخرقي » له مصنفات كثيرة في 
مذهب أحمد منها : مختصر في الفقه الحتبلي شرحه ابن قدامة في كتابه المغني » توفي سنة 
۶ ه . ينظر : المغنى ۷-٦/١‏ . 

الغنی : ۳۸۹-۳۸۷۹ ۰ 





(۳4) 


ریقزل الشیخ رزق الله اتميمي : « وكان من مذهبه اعتبار الكفاءة في 
النکاح وهي عنده الدین والنصب » ۰۲ . 


یتبین من هذا آنه یجوز تزویج البتدع غیر الکافر من الرأة السلمة لکن 
لايكون عقد النكاح لازماً إلا بموافقة المرأة وأوليائها على إمضائه . حيث إن 


المبتدع غير كفء للمرأة » وحق الفسخ حاصل للمرأة وأوليائها » وإن أسقطوا 
حقهم في ذلك صح التكاح 
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. ۲۷۸/۲ : الطبقات‎ )1١( 
ينظر للاستزادة : المغني لابن قدامة : ۳۸۷۹ - ۳۹۷ والقنع مع الشرح الكبير مع‎ (۲( 
. ۲۷۳ 2-۰ ۰ : الانصاف » تحقیق معالي الشیخ د/ عبدالله التركي‎ 





(۳6۰) 


الطلب الرابع , حكم أكل ذبائح البتدعة 


مسألة أكل ذبائح المبتدعة قريبة من مسألة نكاح المبتدعة » والقول فيها 
متفرع عن النظر في أحكام الذكاة والشروط المعتبرة في المذكي لتحل ذبيحته ؛ 
يقول الخرقي : « وذبيحة من أطاق الذبح من المسلمين وأهل الكتاب حلال إذا 


i TE 


ويقول المرداوي : « ويشترط للذكاة شروطاً أربعة أحدها اة 
الذابح وهو أن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً ولو حربياً 2 فتباح ذبيحته ذكراً كان 
أو أنثى . . . وهذا المذهب في الجملة وعليه الأصحاب »”" 

والمقصود أنه متى كان الذابح مسلماً أو كتابياً حلت ذبيحته » ومن كان 


مشركاً أو مرتداً فلا تحل » والدليل على حل ذبيحة أهل الكتاب قوله تعالى : 
3% وَطْعَامٌ ین اوو آلب حل نكم 4 1 سورة المائدة : ۵ ]. 

كمايدل له من السنة خبر اليهودية التي سمت النبي له بشاة 
مسمومة”" فلو لم يكن الأكل منها حلال لم يأكل عليه الصلاة 
والسلام . 


)۱( الغني : ۱ وینظر في هذا الطلب کتاب سماحة الشیخ عبدالله بن حمید رحمه 
الله : « حکم اللحوم الستوردة وذبائح آهل الکتاب وغیرهم ۲ . 

. ۳۸٦-۳۸٥/۱ : الإنصاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري في کتاب الهبة » » باب قبول الهدية من المشركين : 0/ 77١‏ عن أنس » وفي 
الجزية » باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم : 7077/7 عن أبي هريرة » وفي 
الطب ‏ باب مايذكر في سم النبي عه : ۱ وأحمد في المسند : 501/7 عنهو 
۳ عن آنس . 





(۳1) 


ومن كان مشركاً كافراً أو مرتداً فلا تحل ذبيحته . 

والمبتدع الكافر ببدعته مرتد يعامل معاملة المرتدين إذا حكم عليه بالردة 
يقول النووي : « وذبيحة المرتد حرام عندنا » وبه قال أكثر أهل العلم منهم 
أبو حنيفة وأحمد . . 2'6. فالميتدع إن كانت بدعته مكفرة فذبيحته حرام » 
وان كانت بدعته مفسقة فذبيحته حلال لأن بدعته لم تخرجه عن الاسلام » 
وهو أصل حل الذبيحة » وكذا العاصي حكمه حكم الفاسق المبتدع غير 
الکافر . 

يقول وكيع بن الجراح حيئما سئل عن ذبائح الجهمية : ١‏ لاتؤكل لأنهم 
مرتدون» » والإمام أحمد رحمه الله يحكم بحرمة أكل ذبيحة الجهمي 
الكافر ببدعته مالم يتب » فقد قال بعد حكايته لقولهم وبيانه لافتراقهم في 
رسالة مسدد : (... فكل هؤلاء جهمية كفار يستتابون د وأجمع من 


أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح . . . ولاتؤكل 
۰ ۳( 


ولأن الجهمي مرتد كما هو معلوم من آقوال آمل العلم فالامام آحمد 


لایجیز ذبیحته وکذا ذبيحة الزندیق 

وفي أكل ذبيحته إكرام له وهو مايرده الإمام أحمد حيث يدعو إلى 
عداوتهم ومباينتهم كما سبق بيانه . 

وأما من لم يكفر ببدعته فالظاهر عن أحمد أنه يجيزها وإن كان الأولى 
ترك ذلك » ومن ذلك سؤال رجل له عن خال له ذكر أنه يتنقص معاوية وربا 
يأكل معه فقال له أبو عبدالله : « لاتأكل معه 6 » وهذا على الأحوط والأولى 
والأورع وإلافالأصل حل ذلك لأنه لايكفر بذلك ”* . 


(۱) اللجموع : ۰1۹/۹ 

۰۱۱۷/۱ : السنة لعبدالله پن آحمد‎  )۲( 

(۳) الطبقات: ۳۱ القصد الارشد : ۰۲۲/۳ مناقب آحمد : ۲۲۱ النهج الاحمد : 
۱ وفيه 2 «ولاحل ذبيحته » ۰ 

. ۲٠١ : انظر : مسائل أحمد لأبي داود‎ )٤( 

(ه) السنة للخلال : (1۹۳) بإسناد صحيح برواية أبي بكر بن سندي . 

(#)22 والمرويات عن الإمام أحمد في هذا المطلب قليلة . 





(TEY) 










الطلب الخامس ۰ حکم عيادة مرضی البتدعة 
من الژمور الستحبة عيادة الرضی لواساتهم والتخفیف عنهم » وتشرع 
لمن كان كافراً رجاء اسلامه ولصلة رحمة وهذا مستتبط من قصة موت أبي 
طالب عم الرسول ته حين عاده عليه الصلاة والسلام لا حضرته الوفاة وعنده 
آبو جهل وغیره من صنادید قریش"" . 
وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاماً ليهود كان يخدم النبي طلله 
فمرض فأناه علیه الصلاة والسلام یموده فقال : « اسلم فاسلم » ۳ . 
فاذا غلب علی الظن تحقق مصلحة من وراء عيادة الکافر برجاء سلامه 
Ey‏ : ۱ 1 8 زا 
آما البتدع فلا یخلو - کما سبق - إما أن يكون كافراً ببدعته أو فاسق 
فمن كفر ببدعته فتشرع لدعوته إلى المعتقد السليم وهدايته ونصحه إن كان 
يرجى توبته وإلا فتمنع عيادته وبه قال الصحابة والسلف » يقول ابن عمر وابن 
عباس وغيرهما : « القدرية مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم»7". 
وإن كان المبتدع فاسقاً ببدعته فتجوز عيادته إن لم يدع إلى بدعته » وإن 
كان يدعو فالهجر يجب له فلا تشرع عيادته . 
النهج في الآتي : 
-١‏ يعتبر الإمام أحمد عيادة الكافر المشرك أو الكتابي مشروعة رجاء 
ٍسلامه » قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله يسأل عن الرجل له قرابة 























 )۱(‏ متفق عليه من حديث المسيب بن حزن برواية ابنه سعيد [ وهو السیب بن حزن بن أبي وهب 
الإصابة : #/ 50١4٠٠‏ » فأخرجه البخاري في الجنائز » باب إذا قال المشرك عند ا موت 
لا له لا الله : ۳/ ۰۲۲۲ ومسلم في الایان » باب الدليل على صحة إسلام من حضر 
الموت مالم يشرع في التزع وهو الغرغرة . 

۰۱۱۹/۱۰ : آخرجه البخاري في الرضی . باب عيادة الشرك‎  )۷( 

شرح آصول الاعتقاد للالكاتي : ۰۱۱۵۰ ۰۱۱۲ 











)۳۶۳( 








نصراني یموده ؟ قال : : نعم » » قیل له : نصراني ؟ قال : « آرجو آلا 
تضیق العيادة » قال الأثرم : قلت لابي عبدالله مرة آخری : : یعود 
الرجل اليهودي والتصرانی ؟ قال : « آلیس عاد النبي 46 بجالة 
اليهودي ودعاه إلى الإسلام 0 1 

وقال عندما سئل عن عيادة أحد المشركين : ١‏ إن كان يرى أنه إذا عاده 
ل لل . وقال : إذا كان يرتجوه فلا 
بأس 6" . 

ينهى الإمام أحمد عن عيادة أهل البدع بقوله : « أهل البدع إن مرضوا 
فلا تعودوهم 76" '» وقال : « هل البدع لایعادون ان مرضوا » 7 . 
وهو - أي النهي - آكد فيمن كفر ببدعته كالجهمية والرافضة وغلاة 
القدرية یقول في ابلهمية : « لایناکحون . . ولاتعاد مرضاهم ۴۳ 
وقال : « من شك في حديث الرؤية فهو جهمي . . ولاتعاد 
۳ ۱ 

وان سم یکفر البتدع بیدعته فیقید الامام آحمد النهي عنها 
بالدعوة إلى بدعته وإظهارها وإعلانها فقد قال رجل له : رجل قدري 
أعوده ؟ قال : « إذا كان داعية إلى هوى فلا » ! 

يقول المرداوي  :‏ الرابعة ( من الفوائد في كتاب الجنائز) : «نص 
الإمام أحمد أن المبتدع لایماد وعنه لایعاد الذاعية فقط ۰ . ۰ »۳ , 
يبن من هنا أن الإنام أخمد برى مشروعية عیادة الکافر الشره 


والكتابي رجاء (سلامه وهدایته » أما المبتدع فإن كفر ببدعته فعيادته منهي عنها» 


وإن فسق ولم يكفر بها فامدار فيها الدعوة إلى بدعته وإظهاره لها فمن دعا إلى 
بدعته منعت عيادته ومن لم يدع أجيزت 


0) 


(۲) 
(۳ 
2 
2 
(10 


جميع الروايات السابقة أخرجها الخلال في أحكام أهل الملل : 7175-5157 » ومذا التص 
مقيد للنص الأول فتكون الزيارة لمن رجى إسلامه وتوبته . 

المغنى لابن قدامة : 503/117 . 

المصدر السابق : ۵۰1/۳ . 

شرح أصول الاعتقاد للالكائي : ۳۱/۲ 

إبطال التأویلات لابی یعلی : ۱6۵ . 

السنة للخلال : (413) بإسناد صحيح عن الأثرم » ومثله (451) عن إبراهيم بن الحارث . 
الإنصاف : 1۲/۲ - ۱۳ . 





(6€) 


الطلب السادس ؛ حكم توريث البتدعة وإرتهم 


من السائل الجمع عليها بين أهل العلم أن الكافر لايرث المسلم » 
وأجاز بعضهم توريث الكافر من المسلم إذا أسلم قبل قسمة التركة » وعند 
الجمهور المسلم لايرث الكافر » والصواب أن المسلم لايرث الكافر ولا الكافر 
المسلم مطلقاً » يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المروي في الصحيحين 
عن أسامة بن زید : « لایرث السلم الکافر ولا الکافر السلم » ۳۳ وقال ظَلله : 
« لایتوارث أهل ملتين شتى » 7" . 

قال ابن قدامة : « أجمع أهل العلم على أن الكافر لايرث المسلم » 
وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لاپرث السلم الکافر . . ۳۳۷۰ . 

وأما المبتدع فإن كانت بدعته مكفرة اعتبر مرتداً والرتد لایرث .یقول 
ابن قدامة : ١‏ ولانعلم خلافاً بين أهل العلم أن المرتد لايرث أحداً . . . 
والزنديق كالمرتد فيما ذكرنا » والزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويستر الكفر 
وهو النافق کما یسمی في عصر النبي عَكهمنافقاً » ويسمى اليوم زنديقا » ”27 . 

وأهم ملامح منهج الامام آحمد في هذا : 

١‏ - یعامل الامام آحمد رحمه الله البتدعة الکفار في مبحث الارث معاملة 
الرتدین الزنادقة ؛ يقول رحمه الله في الجهمية مبيناً زندقتهم وكفرهم 
وردتهم عن الإسلام : « من قال شيء من الله مخلوق علمه أو كلامه 
فهو زنديق كافر . . . ويجعل ماله كمال المرتد - قال عبدالله ابن الإمام 


- ويذهب في مال المرتد إلى مذهب أهل المدينة أنه في بيت المال » ”*" . 


)١(‏ متفق عليه من حدیث أسامة بن زید فأخرجه البخاري في الفراتض ‏ باب لایرث السلم 
الکافر : ۵۰/۱۲ ۰ ومسلم في الفرائض : (۱۱۱4) ۰ 

۲( آحرجه آحمد في مسنده : ۰۱۷۸/۲ ۱۹۵ ۰ وصحح الشیخ آحمد شاکر رحمه الله 
ٍسناده : ۱67/۱ وآبو داود في الفراتض » باب هل پرث السلم الکافر : ۰۳۲۸/۳ وابن 
ماجة في الفراتض » باب میراث هل الشرك : ٩۱۲/۲‏ وغیرهم . 
الغتی : ۱۵۶/۹ . 
الصدر السابق : ۱۵۹/۹ .  )۵(‏ الستة لعبدالله : ۰۱1۶/۱ 





(۵ع۳) 


ويبين شيخ الحنابلة البربهاري أن الإمام أحمد يفتي بعدم حل توريث 
الجهمي وإرثه يقول : « بعض العلماء منهم أحمد يقولون : الجهمي 
كافر ليس من أهل القبلة حلال الدم لايرث ولايورث »”" . 

وبما أنه كافر فهو لايرث ولايورث ويذكر الإمام أحمد قول 
عبدالرحمن بن مهدي في ذلك حينما سأله زياد بن أيوب”' ياأبا 
عبدالله رجل قال لي القرآن مخلوق فقلت له : ياكافر هل ترى علي فيه 
إثم ؟ قال : « كان عبدالرحمن بن مهدي يقول لو كان لي منهم - أي 
من ابهمية - قرابة ثم مات ماورنته ۳۷ . 

یعتبر الامام آحمد مال ابحهمي والرافضي فيثاً " للمسلمین یقول رحمه 
الله : « مال الزندیق في بیت امال ۰۳۷ ویقول : « الرتد لایرثه ورثته 
لانه یفتل على الكفر » ولیس اختلاف آن السلم لایرث الکافر ۲ . 
ورأی بعض علماء انابلة آن الامام آحمد یحکم علی مال دعاة 
ابحهمية والرافضة بأنه فيء ؛ یقول الرداوي : « کل مبتدع داعية ٍلی 


بدعة مكفرة فماله فىء » نص عليه - أي أحمد - في الجهمي » ونص 
تقى الدين ابن تيمية وغيره على أنه لاحصة للرافضة فيه » ذكره ابن 


القيم عن أحمد ومالك یت زلف 


ومفهوم مانقل عن الإمام أحمد رحمه الله وعن علماء الحنابلة من بعده 
وتجري عليه أحكام المسلم . 


شرح السنة : 4۳ الطبقات : ۲۰/۲ ۰ ۱ 

هو : زياد بن أيوب بن زياد الإمام الحافظ أبوهاشم الطوسي يلقب دلوية » توفي سنة 
۲ هھ . السیر : ۰۱۲۰/۱۲ الطبقات : .1908-1657/١‏ 

شرح آصول الاعتقاد : ۱ وقول اين مهدي في السنة لعبدالله : ۰۱۲۱/۱ وخلق 
آفعال العباد للبخاري : ۰۱۳ 

الفيء : ماأخذ من مال المشرك بغير قتال كالجزية والخراج . الإنصاف : 8/5 . 

الجامع لأحكام الملل للخلال : 514 ء وينظر : المغني : 199/4 . 

مسائل أحمد لابنه صالح : »)١597(‏ وينظر : جامع اخلال : 40۲ - 816 . 

الإنصاف : ۱۹۸/۶ . 





)۲۶(( 


الفصل الرابع 
حکم الصلا تا خلفییم 4 علیییم 


البحث الأول : حکم الصلاة خلفهم 

إن مسألة الصلاة خلف أهل البدع من القضايا المهمة ذلك أنها 
تتعلق بفريضة واجبة من أوجب الفرائض » وعليها يقوم الإسلام » والعمل 
مستمر بها کل یوم خمس مرات ‏ وأهل البدع لاينقطعون » وتلبيس إبليس 
عليهم مستمر إلى يوم القيامة وخصوصاً في الوقت الحاضر الذي انتشرت فيه 
البدع والمحدثات . 

ومنهج السلف في هذه القضية يتلخص في الآتي : 

ينهى السلف عن الصلاة خلف من كان كافراً ببدعته » يقول عبدالله بن 
إدريس”'' عندما سئل عن الجهمية هل يصلى خلفهم ؟ فقال : « آمسلمون 
هؤلاء ؟ لا ولاکرامة لایصلی خلفهم » "۰ وقال وکیع بن ابراح فيهم 


دلایصلی خلفهم » "۳ . 
ویقول البربهاري : « والصلوات امس جائزة خلف من صليت خلفه 


إا یکون جهمیا فنهمعطل » وان صلیت نحافهفأعد صلاتك ٩»‏ . 


وأمامن لم یکفر ببدعته فان کان معلناً لها ومخاصماً علیها 
وداعياً إليهاء ولم يمكن إقامة الجمع والجماعات إلا خلفه ولم يكن ثم إلا هو 
ففي تركها خلفه تعطيل لبعض الصلوات كالجمع والعيدين أو تفويت 
لواجب بتركها جماعة » وقد صلى الصحابة رضوان الله عليهم خلف 
بعض دعاة الخوارج 2 يقول ابن حزم J:‏ مانعلم أحداً من 
)۱( هو : عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن أبو محمد الأودي الكوفي » توفي سنة 

۲ مه . السیر : 4۲/۹ . 
(۲( السنة لعبدالله : ۱۱۵/۱ واٍسناده صحیح . 


)۳( المصدر السابق 3 بنفس الرقم واستاده صحیح ۱ 
)€( شرح الستة : 4٩‏ . 





(TEV) 


الصحابة رضي الله عنهم امتنع من الصلاة خلف الختار”» - وهذا قبل ادك 
اة ك ويد الله بن زياد" "ولا الحجاج › ولافاسق أفسق من هؤلاء . : 

ويقول ابن تيمية رحمه الله : eS‏ 
الخوارج أنهم كانوا يصلون خلفهم » وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
وغیرهمن الصحانة ارق خف غاا ری 

وان لم کی ایت م م [سام عدل بأن کان کل 
الائمة الذین یقیمونها من هل البدع آو آنها لاتقام لا في مکان واحد خلف 
مبتدع فحکمها حکم ابمعة والعیدین من وجوب الصلاة خلفهم » يقول أبن 
تيمية : « ولو علم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته » آو فاسق ظاهر 
الفسق » وهو الإمام الراتب الذي لاتمكن الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة 
والعيدين » والامام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك » فإن المأموم يصلي خلفه 
عند عامة السلف واخلف وهذا مذهب آحمد والشافعي وآبي حنيفة وغیرهم » 
ولهذا قالوا في العقائد : إنه يصلى الجمعة والعيد خلف كل إمام برأ كان أو 
فاجراًء وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا إمام واحد فإنها تصلى خلفه 
الجماعات » فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الرجل وحده وإن كان الإمام 
فاسقاً هذا مذهب جماهير العلماء أحمد بن حنبل والشافعي وغيرهما » بل 
لجماعة واجبة على الأعيان فى ظاهر مذهب أحمد » ومن ترك الجمعة 
والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد وغيره من أئمة 


السنة » . 


)0 هو : المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب » ادعى أن الوحي يأتيه » قتله طريف الحنفي من 
جند مصعب بن الزبير أخو أمير ا لمؤمنين عبدالله بن الزبير رضي الله عنه سنة ۱۷ ه . السير: 
۳ - ۵8 الشذرات : ۷۵۷/۱ ۰ 

)۲( هو : عبيد الله بن زياد بن أبيه أب حفص أمير العراق » كان قبيح السريرة » من قتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهما » قتل سنة /11 ه . السير : 8٩ - ٥٤٥/۳‏ الشذرات : 
۷/۱ 
الحلی : ۳۰۲/۶ . 
منهاج السنة : ۲٤۷/٥‏ . 
مجموع الفتاوی : ۳۵۲/۲۳ - ۳۵۳ . 





(TEA) 








والصلاة خلف عدول الأئمة أفضل من الصلاة خلف المبتدعة » فإن 
أمكن أدائها خلفهم فتكره حينئذ خلف المبتدعة > لكن الصلاة خلفهم - أي 
خلف المبتدعة - صحيحة على الراجح . 

يقول ابن تيمية : « ولكن إذا ظهر من المصلي بدعة أو فجور وأمكن 
اما عات ييا الامياع أرقا ترق إمكاة الصادة عا خيره » فأکثر 
آمل العلم یصححون صلاة الأموم  »‏ . 

وإن كان البتدع غیر مظهر لبدعته متستراً علیها فتودی خلفه بلا اعادة » 
وان آمکن آدائها حلف غیره من عدول الأئمة فهذا آولی . 

ونهی السلف رحمهم الله عن الصلاة خلف المبتدعة هجراً لهم وزجراً 
لفساد معتقدهم ۳ . 

وينبغي مراعاة الصلحة في ذلك ودفع الفسدة فان آدی عدم الصلاة 
خلفهم إلى تعطیلها وتفویتها فیصلی خلفهم درءا لفسدة تعطیل اجمعة 














خصائص منهج الإمام أحمد فى هذه المسألة ؛ 

١‏ - إذا كان المبتدع كافراً ببدعته كالقول بخلق القرآن وغيرها من البدع 
المكفرة فلا يصلى خلفه » يقول رحمه الله : « من قال شيء من الله مخلوق 
ولب أ لابه شو زا افر وا ا وكذاغلاة 
القدرية ؛ فقد سئل عن القدري یصلی خلفه ؟ فقال : « إذا قال : إن الله لايعلم 
مایعمل العباد حتی یعملوا فلا یصلی خلفه » "۳ . 













(۱) مجموع الفتاوی : ۲۸۰/۳ . 

)۲( ینظر : الشريعة للآجري : 4١‏ » منهاج السنة : ۱/ ۰18-۳ شرح الطحاوية : ۰8۲۰ 
الاعتصام للشاطبي : ۱۷۷/۱ . 

(۳) ينظر : المسائل الماردينية لابن تيمية : ۷١ - 1٩‏ . 

.۲٠٤١ ۰۲۱۳ : وینظر : مناقب أحمد‎ ۰ ۱٦٤/۱ : السنة لعبدالله‎ )٤( 

(۵) مناقب آحمد : ۲۱۳. 












)۳٤۹( 


وكذا من يشتم الصحابة ويتناولهم بالسوء قال : « ولايصلى خلف 
الرافضي إذا كان يتناول أصحاب رسول الله عله » . 

وإذا كانت الصلاة جمعة أو عيداً أو غيرهما فيحضرها ثم يعيد الصلاة 
خلف قائل هذه المقالة يقول رحمه الله : « من قال ذلك القول - يعني خلق 
القرآن - لايصلى خلفه الجمعة ولاغيرها إلا أنا لاندع إتيانها فإن صلى رجل 
أعاد الصلاة » 7 , 

ويقول رحمه الله : « الجمعة تؤتى لفضلها والصلاة تعاد خلف من قال 
بهذه القالة » ۳۲ . 

وقال آبو داود : « أيام كان يصلى الجمع الجهميةٌ قلت له : الجمعة؟ 
قال : آن عید» ومتی صلیت خلف آحد من یقول : القرآن مخلوق فأعد »۹ . 

وقال حنبل بن اسحاق : « وکان آبو عبدالله يشهد صلاة امحمعة ویعید 
الصلاة إذا رجع »2 ويقول : ١‏ الجمعة توتی لفضلها والصلاة تعاد خلف من قال 
بهذه المقالة » » وقال - آي حنبل - سمعت آبا عبدالله یقول : « إذا صلى بك 
إمام يوم الجمعة وله رأي قأجب للجمعة إذا كان الذي يأمر به - يعني الداعي - 
يدعو إلى رأي » فأجبت الجمعة وأعدت الصلاة فلا بأس » » فكان أبو عبدالله 
يحضر الجمعة في أيام الوائق إلى أن توارى ثم يرجع فيعيد فلما كانت أيام 
المتوكل كان يحضر الجمعة ولايعيد . 

وقال حنبل : سمعت أبا عبدالله وسأله يعقوب الدورقي فقال له : 
ياأبا عبدالله ماترى الصلاة خلف من قال هذا الكلام - يعني تمن قال بخلق 
القرآن -؟ فقال أبو عبدالله : « إذا كان الذي يأمر بالصلاة لايقول هذا القول 
إلا عند الصلاة ولايترك الجمعة على حال » فأما الجمعة فلابد من إتيانها فإن 
كان ممن يقول هذا أعيد الصلاة ) » وكان أبو عبدالله يأتي الجمعة في أيام الواثق 
(۱) ماقب أحمد: ۲۱۳. 
(۲) السنة لعيد الله : ٠١ /١‏ » وينظر : مناقب أحمد : .7١5‏ 


(۳) ذكر محنة أحمد لحتل : 1/9 » تاريخ الإسلام للذهبي : 1١6‏ . 
)€( مسائل آحمد لابي داود : 4۳ . 





(0۰) 









وكان يصلي بنا رجل من ولد عیسی بن جعفر"؟ » فقيل لأبي عبدالله : إنه 
یقول هذا القول » فکان آبو عبدالله یعید الصلاة » ثم ولي آخر له لقب فکان 
ل e DS‏ 
فيمضي فيصلي وينصرف » 

ويقول ابن قدامة : « فأما الجمع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر 
وفاجر » وقد کان آحمد يشهدها مع العتزلة » وكذلك العلماء الذين في 
عصره . . . ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة » وتلیها الائمة 
دون غيرهم » فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية » وإذا ثبت هذا فإنها 
تعاد خلف من يعاد خلفه غيرها » قال أحمد : ١‏ أما الجمعة فينبغي شهودها فإن 
کان الذي يصلي منهم آعاد . ب 

وقد تمسك بعض الجهمية المتأخرين با ورد من آن الامام آحمد صلی 
خلف الجهمية فى المحنة على أن ا جهمية ليسوا كفاراً > ورد عليهم علماء وأئمة 
الدعوة ومنهم الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ“ رحمه الله حينما 
سأله بعض أخوانه عما أورده ابن تيمية رحمه الله من أن الإمام أحمد كان 
يصلي خلف الجهمية فقال : « . . . ووصل إلينا السؤال الذي يورده بعض 
الملحدين وهو أنه تسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر عن الإمام أحمد أنه 
كان يصلى خلف الجهمية » وجواب هذا لو سلم من أوضح الواضحات عند 
طلبة العلم وأهل الاثر » وذلك أن الإمام أحمد وأمثاله من أهل العلم والحديث 
لايختلفون في تكفير الجهمية وأنهم ضلال زنادقة » وقد ذكر من صتف في 
)۱( لعله من ولدعيسى بن جعفر بن المنصور العباسي » أحد أمراء بني العباس » قتلى سنة 

٥ه‏ . تحفة الأعيان : ۰۸٩/۱‏ الاعلام : ۲۸۵/۰ . 
(۲) ذكر محنة أحمد بل بن لسحاق : ۸۰-۷۹ . 


(۳( الغنی : ۲۲/۳ 
)€( هو : عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد ین عبدالوهاب » ولد سنة ۱۲۲۵ ه 


في الدرعية ثم انتقل إلى مصر ثم عاد إليها » وتوفي سنة ۱۲۹۳ ه » له ترجمة وفيرة في 
کتاب مشاهیر علماء تجد وغیرهم لعبدالرحمن بن عبداللطیف آل الشیخ : ۰۱۳۱-٩۳‏ 































)۳۵۱( 


السنة تكفيرهم عن عامة أهل العلم والأثر » وعد اللالكائي رحمه الله تعالى منهم 
عدداً. . وكذا عبداللهاين الإمام أحمد في كتاب السنة والخلال . . . وإمام الأئمة 
ابن خزية قرر کفرهم ونقله عن آساطین الائمة » وقد حكى كفرهم شمس الدين 
ابن القيم في كافيته عن خمسمائة من أئمة المسلمين وعلمائهم » والصلاة خلفهم 
لاسيما صلاة الجمعة لاتنافي القول بتكفيرهم » لكن تجب الإعادة حيث لاتمكن 
الصلاة خلف غیرهم » والرواية المشهورة عن الإمام أحمد هي المنع من الصلاة 
خلفهم » وقد يفرق بين من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها وبين من 
لاشعور له بذلك » وهذا القول يميل إليه شيخ الإسلام في المسائل التي قد 
يخفى دليلها على بعض الناس » وعلى هذا القول فالجهمية في هذه الأزمنة قد 
بلختهم الحجة وظهر الدليل . . . واشتهرت الأحاديث النبوية وظهرت ظهوراً 
ليس بعده إلا المكابرة والعناد » وهذا حقيقة الكفر والإلحاد » كيف لا وقولهم 
يقتضي تعطيل الذات . . . ومع ذلك فأهل العلم يتفقون على تكفيرهم وأن 
الصلاة لاتصح خخلف كافر جهمي أو غيره » وقد صرح الإمام أحمد فيما نقل 
فد انه الله غ ا کان دو ا وزرا ا 

۲ - وإن كان المبتدع غير كافر ببدعته » أو مختلف في تكفيره » فينظر 
فى حاله » فإن كان داعية لبدعته ومعلناً لها ومخاصماً عليها فلا يصلى خلفه 
هجراً له وزجرا "۰ قال رحمه الله عندما سأله ابنه عبدالله عن الصلاة خلف 
القدري : ٠‏ إن كان تمن يخاصم فيه ويدعو إليه لايصلى خلفه» "۳ وقال : 
«الرجيء إذاكان يخاصم فلا یصلی خلفه »۳ وقال : «من قال : الإيان 
قول » إذا كان داعية لذعبه لايصلى خلفه » وإن كان لاعلم لديه أرجو أن 
لایکون به بأس »۳ وقال لا سأله آبو داود : أصلي خلف المرجيء ؟ قال : 


(۱) . مجموعة الرسائل والسائل النجدية : ۳۰۸-۳۰۷/۳. 

(۲) ينظر : الطرق الحكمية لابن القیم : ۲۵۳ . 

)۳( السنة لعبدالله : ۳۸۶/۱- ۳۸۵ . 

. السنة للخلال : (۱۱8۹) بسناد صحیح عن الروذي‎  )4( 

(0) مسائل أحمد لابن هانيء : ۱۵۲/۲۰۱/۱ ۰ وینحوه في الستة للخلال : (۱۱8۷)عن 


حرب بن إسماعيل الكرماني » بإسناد صحيح . 





(To) 


إذا كان داعية فلا يصلى خلفه » ۲۳ . 

ومن لم یعلن بدعته ویدعو الیها فیصلی خلفه على الأرجح من أقواله 
رحمه الله . 

يقول الخرقي : « ومن صلى خلف من يعلن ببدعة . . . أعاد » قال ابن 
قدامة : « الاعلان : الإظهار وهو ضد الإسرار فظاهر هذا أن من ائتم بمن يظهر 
بدعته ويتكلم بها ويدعو إليها أو يناظر عليها ؛ فعليه الإعادة » ومن لم يظهر 
بدعته فلا إعادة على المؤتم به » وإن كان معتقداً لها » قال الأثرم : قلت لأبي 
عبدالله : الرافضة الذين يتكلمون بما تعرف ؟ قال : نعم آمره أن يعيد » قيل 
لأبي عبدالله : وهكذا أهل البدع كلهم ؟ قال : لا » إن منهم من يسكت » 
ومنهم من يقف ولايتكلم » وقال : لاتصل خلف أحد من أهل الأهواء إذا كان 
داعية إلى هواه » وقال الأتصل اه صيقية 
الداعية ومن يتكلم بالإعادة دون من يقف ولايتكلم يدل على ماقلنا »2 

وإن لم یکن آ َم إمام إلا الداعية لمذهبه فيصلى خلفه الجمعة كيلا يفضي 
لی تعطیلها "۳ ولأن في ترك الصلاة ة خلفهم تفويت للجمعة ولذا أبيبحت 
شاف الخوارع ذا ° 

۳ - وإذا تكلم المبتدع ببدعته ثم نصح وأُرشد » فتاب ورجع فالصلاة 
خلفه صحيحة » قال آبو داود : سمعت آحمد سئل عن رجل تکلم ببدعته 
فقيل له : إن هذا بدعة فرجع عنه قال : « فصلوا خلفه [ذا کنتم ترضونه ورجع 
عن الذي تكلم به . 

6 - وذا کان الامام عدلاً والوالي و السلطان حاله غير مرضية لبدعته 


أو فسقه فالأصح : صحة الصلاة خلفه » یقول أحمد بن إبراهيم الدورقي : 


(۱) مسائل أحمد لأبي داود : 6۳ وینظر : الستة للخلال : (۱۱6) پاسناد صحیح . 
() المغني : ۱۷/۳ وينظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي : ۲/ ٩٠‏ ۰ 

(۳( الغني لابن قدامة EY:‏ 

۰1۷۷/۲ : الصدرالسابق‎ )٤( 

. مسائل آحمد لابي داود : ۳؛‎ )٥( 





(Yor) 


سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول : لو أن خمسين يؤمون الناس يوم 
الجمعة لايقولون القرآن مخلوق يأمر بعضهم بعضاً بالإمامة إلا أن الرأس 
الذي یأمرهم یقول هذا » ریت الاعادة » .۰ فأخبرت « القائل عبدالله بن 


أحمد ) أبي رحمه الله بقول أبي عبيد » فقال : « هذا يضيق على الناس ٠‏ إذا 
كان الذي يصلي بنا لايقول بشيء من هذا صليت خلفه » فإذا كان الذي يصلي 
بنا يقول بشيء من هذا أعدت الصلاة E‏ 

ويقول ابن قدامة : « فإن كان المباشر لها عدلاً » والمولّى له غير مرضي 
الحال لبدعته » أو فسقه , لم يعدها نص عليه » وقيل ( أي لأحمد) : : إنهم 
يقولون : إذا كان الذي وضعه ( أي وضع الإمام ) يقول بقولهم ( أي بقول 
الجهمية ) فسدت الصلاة » قال : « لست أقول بهذا »”" . 

ه - وإن لم يعلم فسق إمامه ولابدعته حتى صلى معه » فيقول 
ابن قدامة في ذلك : « فالصحيح أن هذا ينظر فيه فإن كان تمن يخفي 
بدعته وفسوقه صحت الصلاة خلفه . . . وإن كان ممن يظهر ذلك وجبت 
الما اه 

+ - وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه ماينع الاتشمام به » 
فصلاة الأموم صحيحة » نص عليه أحمد لأن الأصل في المسلمين 
السلامة ...»° . 


السنة لعبدالله : ٠١١/١‏ . 

الغتی : ۲۲/۳ - ۰۲۳ وينظر : الإنصاف : ۲۵۶/۲ . 
الخنی : ۰۲۳/۳ وینظر : الانصاف : ۲۵۲/۲ . 
الغني : ۰۲۳/۲ 





)۲۵۶( 


البحث الثاني 
حکم الصلاة علی البتدعة 


التعامل مع هل البدع یشمل الصلاة علیهم |ذا ماتوا وشهود جناتزهم . 
وقد قرر العلم اء من آهل السنة واحماعة حرمة الصلاة على 
النافقین والکفرة مستندين في ذلك على النصوص الشرعية منها 
قوله تعالى لبيه هفيهم : « ولا صل عل أَحَدٍ مّنْهُم مَّاتَ 
با ولا َم عيئ قَبرِدَِنهُمٌ كفرُوا ياللَهِوَرَسُولِروَمَا ُو وَهُمْ قلسقونَ * 
[ سورة التوبة : 85 ] . 
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله : « أمر الله تعالى رسوله لله أن يبرأ 
من المنافقين وأن لايصلي على أحد منهم إذا مات » وأن لايقوم على قبره 
ليستغفر له أو يدعو له لأنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا عليه » وهذا حكم عام 
في كل من عرف نفاقه وإن كان سبب نزول الآية في عبدالله بن أبي بن سلول 
۱ 
ویقول عمر بن ا لطاب رضي الله عنه فیما آخرجه البخاري وأحمد : 
« مات عبداللهبن أبي بن سلول » دعي له رسول الله 4 ليصلي علیه فلما 
قام رسول الله ۶ وثبت البه فقلت : يارسول الله أتصلي على ابن أبي وقد 
قال یوم کذا وکذا : کذا وکذا - آعدد علیه قوله - فتبسم رسول الله ند 
وقال : « أخر عنى ياعمر » فلما أكثرت عليه قال : « إني خيرت فاخترت لو 
أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها » ؛ الول ا 
رسول الله ته ثم انصرف › فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة : 


« ولا تْصَلّ عليز اد مهم مات آبدا . . . 6 » قال : فعجبت من جرأتي 
على رسول الله لله یومتذ والله ورسوله آعلم ۳۷ . 


10( تفسیر ابن کثیر : ۳۸۷/۲ ۰ 

)۳( أخرجه البخاري في الجنائز » باب مایکره من الصلاة علی النافقین والاستغفار للمشرکین : ۲۲۸/۴ عن 
عمر » وفي التفسیر ‏ باب : ۶ ولاتصل علی آحد منهم مات آبداً ولاتقم على قبره #عن 
ابن عمر » وأحمد في المسند : ۰۱/۱ عن عمر وغیره » وینظر : ۰۸۸/۳ 1۸٩‏ و ۲۱۳/۲ ۰ 





(00) 


ومن كان من المنافقين لم يظهر نفاقه فيصلى عليه » ومن علم نفاقه فلا 
يصلى عليه » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ذلك : « لكن بكل حال 
المسلمون المظهرون للإسلام قسمان : إما مؤمن وإما منافق » فمن علم نفاقه لم 
تجز الصلاة عليه والاستغفار له » ومن لم يعلم ذلك منه صّلي عليه » وإذا علم 
شخص نفاق شخص لم یصل هو علیه » وصلی علیه من لم یعلم نفاقه » 
وكان عمر رضي الله عنه لايصلي علی من لم يصل عليه حذيفة رضي الله 
عنه » لأنه كان في غزوة تبوك قد عرف النافقین الذین عزموا علی الفتك 
E‏ 

فدل ذلك على حرمة الصلاة على المنافق المعلوم نفاقه والكافر » أما من 
كان مسلماً وإن كان فاسقاً فيصلى عليه مالم يأت بناقض من نواقض الإسلام . 

أما المبتدع فالمناط في بدعته وكفره بها بهاء فمن كفر ببدعته لايصلى عليه» 
يقول ابن عباس في غلاة القدرية : «أولئك شرار هذه الأمة » لاتعودوا 
مرضاهم ولاتصلوا علی موتاهم » (. 

وقال بشر بن الحارث في الجهمية : « وان ماتوا فلا تشهدوهم »۱ 

وقال الفريابي”' في الرافضة : ١‏ من شتم أبا بكر فهو كافر » لايصلى 
عليه » قيل له : فكيف نصنع به وهو يقول لا إله إلا الله ؟ قال : لاتمسوه 
بأیدیکم » ارفعوه بالخشب حتی تواروه في حفرته »۳ . 

آما من لم یبلغ ببدعته آو فسقه حد الکفر » فإنه يصلى عليه » ولو 
عظمت بدعته أو فسقه وفجوره » لكن مشروعية الصلاة عليه ليست لكل أحد 


۳ 


)۱( منهاج الستة : ۲۳۹/۰- ۲۳۷ . 

(۲) شرح آصول الاعتقاد : ۱۶۳/4 ۰ 

- ۱۳۱-۱۲۵۱ : السنة لعید الله‎  )۳( 
هو : محمد بن یوسف بن واقد الامام احافظ آبو عبدالله الفريابي  ولد في بضع وعشرین‎ 
- ۰ : ومائة وتلقی عنه الامام آحمد والب‌خاري » وتوفي سنة ۲۱۲ه. . السیر‎ 
۰۱۱۸/۹ : الرح والتعدیل‎ ۸ 
. ۵۰۷۳ : السنة للخلال : (91145) » الغتي لابن قدامة‎ 





(دهم) 


إذ في ترك الصلاة عليه من العلماء والأعيان مصلحة الزجر عن فعله وتحذير 
الناس من بدعته » مع قيام بعض الناس بالصلاة عليه لثلا يفضي ذلك إلى 


تعطیل الصلاة علیهم . 






منهج الامام احمد في الصلاة علی البتدعة : 
لقد كان للإمام أحمد رحمه الله موقف واضح فیما یتعلق بالصلاة على 
الميت 2 وما يدل على ذلك تركه الصلاة على بعض علماء عصره لاجتهادهم 
في |جابتهم في الحنة تقية ومنهم آبو نصر التمار ۳" فقد قال آبو احسن 
الميمونى : « صح عندي أن أحمد لم يحضر أبا نصر التمار لما مات » فحسبت 
أن ذلك لاجابته فی الحنة » ۲ . 
وقال ابن الجوزي : « ولا مات - أي التمار - لم يصل عليه ) 
وكان لموقف الإمام أحمد القوي في هذه القضية وغيرها من المحدثات 
أثر قوي لدى عامة الناس ومن ذلك ماحصل للحارث المحاسبي لما هجره الإمام 
أحمد » فلما توفي لم يصل عليه إلا أربعة أنفس ‏ . 
وظاهر ماروي عن الإمام أحمد في الصلاة علی البتدعة التفصيل فإن 
كانت البدعة مكفرة فلا يصلى عليه بنفسه ولايرى أحداً غيره يصلى عليه » وان 
كانت البدعة غير مكفرة فلا يصلي بنفسه وإن صلى عموم الناس أو بعضهم فلا 
يقول في الجهمي : ١‏ من قال شيء من الله عز وجل مخلوق ...فهو 
زندیق کافر لایصلی علیه » ۳.. 
)۱( هو : عبداللك بن عبدالعزیز بن عبداللك الامام الزاهد آبو نصر التمار من الذین آجابوا في 
الحنة تقية وخحوفاً من النکال وهو ثقة بحاله ولله امد » توفي سنة ۲۲۸ه . السیر : 
۰ ۵۷-۷ تهذیب التهذیب : 2۰1/5 - 0۷ 
(۲) السیر : ۰۵۷۳/۱۰ ۳۲۲/۱۱ مناقب آحمد : ۵۲۲ . 


. ۵۲۲ : مناقب أحمد‎  )۳( 


۰۳۲۷/۱۱ : ینظر : السیر‎  )( 
. ۱۱۶/۱ : السنة لعبدالله‎ 









(۳ 























(oV) 


وحكي عنه القول بعدم شهود جنائزهم ۳ . 

وقال رجل لأبي عبدالله : ماتقول في رجل من الجهمية يموت 
ولايشهده أحد من أصحابه أندفته ؟ قال : « أقل مايكون هذا » آرجو آن 
لاتبتلی بهذا » ثم قال : «بلغني أن رجلا منهم ( أي من الجهمية ) ضرب عنقه 
فطرحوه فيها - أي في حفرته - ولم یْصل علیه » ۰*۳ وقال : « لايصلى على 
ابجهمي » ۳7 وقال فيه وفي القدري والرافضي : ١‏ إذا كان جهميا أو قدرياً أو 
رافضياً فلا يصلى عليه » 77 . 

أما من لم يكفر ببدعته فظاهر كلامه - كما سبق بيانه - الامتناع من 
الصلاة علیه بنفسه ولاینکر علي من صلى عليه . 

یقول في امشوارج : «ولاتصل علیهم » » ویقول في معرض حدیثه 
عن أحكام التعامل مع المبتدعة بلا تعيين : «... ولایصلی علیهم |ذا ماتوا 
ولايترحم عليهم إذا ذكروا . . . 76" . 

يقول ابن قدامة : « وظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه لايضلى على 


الخوارج فإنه قال : أهل البدع إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا 
تصلوا عليهم » وقال : الجهمية والرافضة لايصلى عليهم قد ترك النبي عله 
الصلاة بأقل من هذا ( أي من الرفض ) إلى أن قال : وقال - أي أحمد - : 
«لا أشهد الجهمية ولا الرافضة ويشهده من شاء قد ترك النبي عله الصلاة 
على أقل من هذا : الذین والغلول وقاتل نفسه » وقال : لایصلی علی 
الرافضی 6 . 


(۱) شرح آصول الاعتقاد : ۱ مناقب آحمد : ۲۳۰. 
 )۲(‏ الستة للخلال : (۱۷۱۲) باسناد صحیح . 
)۳( الصدر السایق : (۱۷۱۲ ب) . 
)٤(‏ المصدر السابق : (245) بإسناد صحيح عن الحسن بن علي الإسكافي . 
)0( الصدر السابق : (117) بإسناد صحيح عن أحمد بن الحسين بن حسان . 
1( ألغنية : ۸٠‏ . 

الغني : ۵۰1/۳ - ۵۰۷ وماتقدم في : ۲۵۱/۱۲ ۰ 





(T0۸) 


وقال الميمونى : سمعت أبا عبدالله يذكر الجهمية فقال رجل لأبئ 
عبدالله : أرأيت إن مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده ؟ قال أبو 
عبدالله مجيباً : « آنا لا أشهده يشهده من شاء » » قال لي أبو عبدالله :« غير 
واحد يحكي عن وکیع آنه کافر » 


6 


)۱ الستة للخلال : (۱۷۱۳) باسناد صحیح ۰ وتکفیر وکیع للجهمية حکاه الدارمي في الرد 
على الجهمية : ۱۱۷۰۱۱۱ » والبخاري في خلق آفعال العباد : ۲ 





)۳۵۹( 


الفصل الخامس 
فعآم ور آخری 


ورقیه مبحنان : 


البحث الأول . لعنهم ت aa‏ 
الرافضة  :‏ لعنهم الله لاتقبل شهادتهم » تبون سين لعل كني 


وقال أيضاً : «وقالت طائفة : القرآن كلام الله وسكتت وهي الواقفة 
اللمونة ۰۰۰ » وأما العتزلة اللعونة ۰۰ . وحکی قولهم »۳ . 

وهذا اللعن مشتهر بین الصحابة والتابعین وسلف الأمة لأهل البدع من 
خوارج ورافضة وقدرية وجهمية » ومو لعن لهم علی وجه العموم لاتصافهم 
بالبدعة وفسقهم بها . 

أما العين فالإمام أحمد يتوقاه ويتوقف فیه للمسلم وإن كان فاجراً 
فاسقاًء يقول رحمهالله عندما سأله أبو طالب من قال : لعن الله يزيد بن 
معاوية ؟ قال : ١‏ لا أتكلم في هذا » قلت : ماتقول فإن الذي تكلم به رجل 
لابأس به وأنا صاثر (لی قولكفقال آبو عبدالله : « قال النبي عه : « لعن 
الومن کقتله » » وقال : « خی الناس قرني ثم الذین یلونهم ۲ ۰ وقد صار يزيد 
فیهم » فأری الامساك ك آحب الي » ۳ . 

وقال صالح بن أحمد لأبيه ل 
« يابني وهل يتولّى يزيد أحد يؤمن بالله » فقلت :فلم لاتلعنه ؟ فقال : « 
(۱) الطرق الحكمية برواية الميموني : 505 : 
(۲) السنةللخلال : (۰۹ ١‏ بإسناد صحيح برواية عبيد الله بن أحمد الحلبي » الطبقات : 

+2 ۸ 


)۳( اقات 





(1) 


رأيتني آلعن شیثاً . . e‏ 
وقال في الحجاج حينما قال له صالح : الرجل یذکر عنده امحجاج آو 
00 «لايمجيني و عبر فقال و 
E‏ 
فثبت بهذا عن الإمام أحمد عدم لعن المعين تورعاً منه رحمه الله » 
ولكون يزيد والحجاج من الذين عاشوا في العصور المشهود لهم بالخيرية من 
الهرج وسفك الدماء والفتن 9 . 
هذا فيما يتعلق بلعن المعين من فسقة المسلمين وظلمتهم » أما المبتدعة 
فالإمام أحمد لايطلق اللعن المعين عليهم حتى وإن أفضت بدعتهم إلى الكفر 
لأنه طرد وإبعاد عن رحمة الله » وربما تاب الرجل منهم عن بدعته » لكن في 
المقابل وحرصاً منه على بيان مدى فحش قول المبتدعة - خصوصاً الجهمية - 
Tay‏ 
ENIRI ۱ e‏ 
ل حيمر ي e‏ 
TT‏ 0 
)۱( الروايتان والوجهان : ق ۰1/۸ مجموع الفتاوی : ۰8۱۲/۳ 5817/5 . 
(۲) السته للخلال : (۸۵۱) واسناده صحیح . 
(۳) مهاج السنة : 14/٤‏ . 
 ):(‏ ينظر : السنة للخلال : (۵۲۱) الأمر با معروف والنهي عن المنكر من مسائل أبي عبدالله 
تلخلال : ق ۲۷/ب. الاداب الشرعية لابن مفلح : ۱ هوفي تفصیل مسألة لعن 


يزيد في : الروايتين والوجهين لأبي یعلی : 1/۸- ۰1/۱۰ 
(۵) السنة للخلال : (١٦۱۷)بإسناد‏ صحیح » مسائل ابن هانيء : ۱۵۷/۲ . 





(۳11) 


وهو رحمه الله يبين أن الصبر على الظالم يقتضي عدم الدعاء عليه 
يقول لرجل قال له : ادع على ظالمك » قال : « ليس بصابر من دعا على 
خلال ° 

والصبر الجميل هو الذي لاشكوى فيه وإن كانت الشكوى إلى الله 
لاتتافي ( . 

كما بين رحمه الله أن مافي مقدور العامة في التعامل مع الولاة الظلمة 
علیهم فقال «لاء السیف لانریده » تکون فتنة یقتل فیها البريء » الدعاء 

1 7 

وكما مر سابقاً ليس في الدعاء علی البتدعة تقیید بجوازه للمطلق » بل 
يجوز الدعاء على معينهم لأن یکف الله شرهم وفسادهم وفجورهم» 
وللتحذير من بدعتهم وبيان خطرها وعظمها » وزجراً عن التمادي فيها 


E 
وقال فيمن شبه یه بیمین الله لا قرا : « والسملوات مطویلت‎ 
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ص 3 0 ٥‏ 
مين 4 [ سورة الزمر : 1۷ ] قطعها الله ثالثآئم حرد”' وقام» ". 


ےو ر 2 


(۱) الطبقات : ۲۸۹/۲ . 

(۳) السنة للخلال : )۱۷١۷(‏ بإسناد صحيح . 

. 0۸۷/۲ : الغنى لابن قدامة‎ )٤( 

(ه) الحرد : ترك الجالسين والتحول عنهم , اللسان » مادة : حرد . 

() شرح آصول الاعتقاد للالكائي : ۳۲/۳ وقال محقق الكتاب د/ أحمد سعد حمدان : إن 
أحمد بن حنيل رحمه الله غضب من حركة الرجل الذي قرأ الآية ثم أشار بيده لأن ذلك 
يوهم التشبيه » وهذا انحراف أخطر من التعطيل » فما كان من أحمد رضي الله عنه ليفر من 
انحراف إلى انحراف آخر ‏ ولهذا جابه الرجل بالدعاء علیه بقطع یده التي أشار بها . ثم 
نهض من المجلس الذي حدثت فيه تلك البدعة . 





(IY) 


وأما في الجهمية وأصحابها فالروايات عنه في ذلك كثيرة ة في الدعاء 
على المعينين من أصحابها » ومن ذلك قوله في داود بن علي لما بلغه أنه قال 
بحدوث القرآن : من داود ین علي ؟۱ « لارج ال عنه » 7 

وقال بو داود : سمعت آحمد وذکر رجلین کانا وقفا في القرآن ودعوا 
إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي : « هؤلاء فتنة عظيمة » وید 


وذكر رحمه الله رجلاً من الجهمية فقال : « آخزاه الله »۱ وگ 
إنساناً منهم فقال : « قاتله الله » ”7 . 

وقال عن ابن أبي دؤاد : «حشی الله قبره ئاراً» وذكر رحمه الله 
شعيب بن سهل قاضي بغداد فقال : «أخزاه الله “٠‏ 

وذكر ابن رباح وشعبوية ( لقب شعيب بن سهل ) فدعا عليهما دعاءاً 
ماسمعته - القائل الميموني - يدعو على أحد بمثله » ۳. 

وقال عبدالله بن أحمد : ذكر عند أبي رجل من أهل البصرة من كان 


يُحَدث » فقلت له : إنه واقفي » وقد تركه أصحاب الحديث » فقال : « أبعده 
4 3 
الله » 


السیر : ۰۱۰۳/۱۳ طبقات السبکي : ۲۸۱/۲ ۰ 

مسائل آحمد لابي داود : 7715 » وینظر : الشريعة للاجري : ۸۷ . 

السنة للخلال : (۱۷۰۵) باسناد صحیح عن اليموني : 

المصدر السابق : (1705) بإسناد صحيح عن بكر بن محمد . 

السنة للخلال : (1709) بإسناد صحيح من رواية حبيش بن سعدي . 

الصدر السابق : (۱۷6) باسناد صحیح عن الكرماني . وشعيب بن سهل هو : أبو صالح 
الرازي قاضي الرصا فة في آیام العتصم » » كان يقول بقول جهم ويبغض أهل السنة » توفي 
سنة ۲٤٩‏ ه . تاريخ يغداد : ۳۶۷/6 . 

السنة للخلال : )٠۷٠١(‏ بإستاد صحيح عن الميموني . 

المصدر السابق : (۱۸۲۳) بإسناد صحيح . 





(T1) 


البحت الثاني 
اظهار العداوة والبغض لهم 
وذلك فى عدة مطالب : 


-١‏ الحكم عليهم بالعقوبة إما بالسجن أو بالطرد و بلقتل » أو بالتعدي 

عليهم » والفرح بما ينزله الله فيهم من عقاب . 

غيبتهم والسخرية منهم . 

منع البیع والشراء منهم والشفعة لهم . 

منع الاستعانة بهم في الجهاد . 

منع الاطلاع على مؤلفاتهم . 

Ss 

منع تلقي العلمعنهم 

NEES 
› والبدع : إظهار العداوة والبغض لهم » ذلك أنهم مبتدعون في الدين‎ 
خارجون عن السنة » والموالاة لهم وإظهار الحب والتقرب منهم مخالف لا‎ 
دلت عليه التصوص الشرعية حتی ولو کانوا م من أقرب الناس » يقول تعالى‎ 
مبيناً تحرم موادة من حاد الله ورسوله : لاجد قو يُؤْمِنُونَ لله‎ 
الوم خر دون من ا اة سوھ ولو نواعم او‎ 
۳۲۲ آبْتَآءَمُمْ كو إِهْوَاتَهُمْ آوْمَشِرتَهة4 1 سورة المجادلة‎ 

وقد استدل بهذه الآية السلف على عداوة أهل البدع وبغضهم » يقول 
القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية : « استدل مالك رحمه الله من هذه 
الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم . 6 

وهذا هو لشهور عن الإمام أحمد ف تعامله مع التدعة بإظهار العدارة 
والبغض لهم » والتقرب إلى الله بذلك " 


ال ی 
)0 تفسیر القرطبي : ۳۰۸/۱۷ ۰ ۳( الغنية للجيلاني : ۸۰ 





(T€) 


وقد ورد عنه كراهية مداراة من قال بخلق القرآن » والأصح إظهار 
E‏ 

ويقول : « تقربوا إلى الله ببغض أهل الإرجاء › فإنه من أوثق الأعمال 
تا 0 

ويقول الإمام أحمد فيما نقله الجيلاني في معرض حديثه عن أحكام 
التعامل مع المبتدعة  :‏ . . . ولايترحم عليهم إذا ذكروا بل يباينهم ويعاديهم 
فی الله ۷ ۳ . 
0 ویقول الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل الشیخ رحمهما الله ميناً 
ماورد عن السلف في ذم البتدعة وهجرهم : « ومن السنة المأثورة عن سلف 
الأمة وأئمتها وعن إمام السنة أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل - قدس 
الله روحه - التشديد في هجرهم وإهمالهم وترك جدالهم وإطراح كلامهم 
والتباعد عنهم بحسب الإمكان والتقرب إلى الله بمقتهم وذمهم وعيبهم ) : 

وإظهار العداوة والبغض والمقت للمبتدعة عند الإمام أحمد وغيره 
یتمثل في الاتي : 
١‏ - الحكم عليهم بالعقوبة إما بالسجن أو بالطرد أو بالقتل أو 

بالضرب . 

ومما يتعلق بعقوبتهم بالسجن فالإمام أحمد يرى ذلك لاسيما إن كان 
داعية - أي المبتدع - إلى بدعته لينكف ضرر بدعته عن المسلمين » قال عبدالله 
ابن أحمد سألت أبي عن رجل ابتدع بدعة » يدعو إليها وله دعاة عليها » هل 
ترى أن يحبس ؟ قال : «نعم آری آن یحبس ویکف بدعته عن السلمین ۰.۳ 

ویقول الرداوي : « نص الامام حمد في البتدع الداعية : یحبس حتی 

مسائل آحمد لابن الکوسج : ق ۲۲۰/ ب » ۰1/۲۲۱ 

الطبقات : ۱ القصد الارشد : ۳۲۹/۲ النهج الاحمد : ۱۵۹/۱ ۰ 

الغنية : ۰۸۰ وینظر الصواعق الحرقة للهيتمي : ۲۷۱ ۰ 

مجموعة الرسائل والسائل النجدية : ۰۱۱۱/۳ 

مسائل آحمد لعبدالله : 4۳۹ . 





(10) 


عن ل 

وإذاكان للمبتدع أخوات أو بنات أو أمهات » فلا يحبس مراعاة 
لقريباته ؛ قال المروذي : سألت أبا عبدالله عن قوم من أهل البدع يتعرضون 
ویکترون ؟ قال : « لاتتسعرضوالهم » ۰ قلت : وأي شيء تکره من أن 
یحسوا ؟ قال : «لهم والدات وأخوات ۳۷۰۰۰ . 

وفیما یتعلق بطردهم » فقد آتی رجل من صور"" متکلم حسن الهيئة 
إلى الاهواز "۲ فجعل آهل الأهواز لایدرون مایردون علیه فأتوا عبدالوماب 
الوراق وقصوا آمره علیه » فقال : ماأدري ماهذا اثتوا أبا عبدالله أحمد بن 
حنبل ‏ فانه جهبذ هذا الأمر . فأتوه وآخبروه بالسائل التي آلقاها علیهم » 
فقال آبو عبدالله : « هذه مسائل جهم بن صفوان . ۰ . اذهبوا فاطردوا هذا من 
عندکم » 7 

وکان ینقل آقوال السلف في الأمر بطرد البتدعة کالقر لها » یقول فیما 
رواه عبدالله عنه : « كان ثور بن يزيد الكلاعي کان یری القدر » وکان من آهل 


حمص آخرجوه ونفوه لأنه كان يرى القدر »› وقال : وبلغني آنه آتی الدينة 
فقيل لمالك : قدم ثور » فقال : لاتأتوه ولايجتمع عند رجل مبتدع في مسجد 
رفول الل" , 

وكذا مع مثنى الأنغاطي”"'» يقول المروذي : قلت لأبي عبدالله : إن مثتى 


الإنصاف : ۲۹/۱۰ . 
ال داب الشرعية لابن مفلح : ۲۷۹/۱ ۲۷۱ . 
مدينة مشهورة معدودة فى أعمال الأردن على الشرق من عكا وينسب إليها طائفة من 
العلماء . معجم البلدان : ۳۳۲ 1۳۶ 
مدينة کانت فارسية تسمی خوزستان ثم في الإسلام الأهواز وهي بين البصرة وإيران . 
معجم البلدان : /١‏ 23784 586 . 
الستة للخلال : (۱۷۰۱) . 
شرح آصول الاعتقاد : (۱۳۳۷) - 

أجد له ترجمة وقال فيه عبدالله بن داود : لكان لي على المثنى الأقاطي سببيل 
لنزعت لسانه من قفاه وكان جهمياً » وسئل وکبع عنه فقال : كافر . خلق أفعال العباد 
للبخاري : /ا١.‏ 





(۳11) 


الأغاطي تكلم بواسط فأثنى على بشر المريسي ؟ فقال : نعم » فقال يزيد" : 
و 7 01 3 
ينف فأنفي » وكان من أهلها - يعني من أهل واسط » '" . 

وأما الحكم بقتلهم إن كانوا كفرة ببدعتهم ودعاة إليها أو زنادقة » ففيما 
يتعلق بالزنادقة فقد قال في رواية صالح : « الزندیق يستتاب ثلاثا » 7" . 

وقال حينما سأله المروذي : هل يستتاب هؤلاء ؟ قال : ١‏ أنا أرى أن 
أستتيب الزنادقة وغيرهم »7 . 

وقال في رواية حنبل : « فأما الزنادقة الذين يتتحلون الإسلام وهم 
على دين غير ذلك فإن رجع وإلا قتل > قال النبى عه : « من بدل دینه 
١ 0 ۳۹‏ 
فأفتلوه » پ 

وكذلك الحال مع دعاة الجهمية فدمهم حلال ¢ یقول البربهاري : 
ابح اا اجا ر وة : الجهمي كافر ليس من أهل القبلة حلال 

1 
 مدلا‎ 

وقال إبراهيم بن سعيد الأطروش : سألت آحمد عن قتل احهمية 


فقال : « أرى قتل الدعاة متهي ”" . 
وقال في رواية حنبل بن إسحاق : « من زعم أن الله لايرى في الآخرة 
فقد كفر بالله وكذب بالقرآن ورد على الله أمره . . . يستتاب فإن تاب وإلا 


(A) 


قتل . .» 


. أي يزيد بن هارون الواسطي‎ )١( 
. 40۹/۱ : السنة للخلال : (1774) بإسناد صحيح » وينظر ينحوه عن صالح في مسائله‎ )0۲( 
. 201991( : الجامع لأحكام الملل للخلال : (1741) » وينظر مسائل عبدالله‎ (۳) 
۰ )۱۳2۳( : الجامع لاحکام اطلل‎ 43 
آخرجه البخاري في استتابة الرتدین » باب حکم الرتد والرندة واستتابت : ۲۷/۱۲ عن‎ 
ابن عباس » وفي الاعتصام بالکتاب والسنة » باب قول الله : رات شوری‎ 
۰ ۲۸۲ ۰۲۱۷/۱ : بینهم > وقوله : # وشاورهم في الامر € : ۰۳۳۹/۱۳ وأحمد‎ 
۰ ۲۳۱/۵ : عن ابن عباس  وعن معاذ‎ ۳۲۳ ۳ 
. ۳۰/۲ : شرح السنة : 4۳ الطبقات‎ 
الطب‌قات : ۹۵/۱ ۰ القصد : ۰4۲4/۱ النهج : ۱ وتنظر آخبار الراري في‎ 
. المصادر السابقة‎ 
. ۱ : الطبقات : ۱86/۱ ۰ القصد : ۰۳۹۱/۱ التهج‎ 





(TY) 


وقال أبو طالب : سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل عمن قال : « إن 
الله عز وجل لم يكلم موسى ؟ فقال : « يستتاب فإن تاب ولا ضربت عنقه» 
ونقل مايوافق هذا عن عبدالرحمن بن مهدي » ۳ . 

ويقول في القدري جاحد العام E‏ و 
والا قتل » » وبين رحمه الله أن هذا رأي مالك وعمر بن عبدالعزيز”" 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : « وجوز طائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب 
والسنة. .». 

ويقول ابن القيم رحمه الله في سياق كلامه عن التعزير : « وقد ذكر 
بعض أصحاب الشافعي وأحمد نحو ذلك - أي قتله إذا اقتضت المصلحة 
ذلك - في قتل الداعية إلى البدعة كالتجهم والرفض وانکار القدر » وقد قتل 
عمر بن عبدالعزیز غیلان القدري لأنه كان داعية إلى بدعته 9 

یتبین ما سبق آن الامام آحمد یحکم بقتل دعاة البدع الکفرة حتی 


کف ضررهم عن الناس ويخمد إفسادهم في الأرض ويكونوا عبرة وه 
لغيرهم » وهذا يكون من قبل ولاة الأمر ئلا تن تنتشر الفوضى والاضطراب بين 
الناس . 

س 


ومن العقوبة ضربهم وتأديبهم » يقول في الرافضة فيمن سب أحداً من 
الصحابة : « أما القتل فأجين عنه ولکن یضرب ضرباً شدیداً وماآراه علی 
الإسلام» » وقال عن متقص معاوية : « أخلق أن يتعدى عليه" . 
وعمن يكتب أحاديث الثالب ویجمعها  :‏ یستاهل صاحب هه الأحادیث 


)۱( الشريعة للآجري : ۳۰ 

)¥( السنة للخلال اطي ار فل : (۸۷) . 
(۳( المصدر السايق : (4170) بإسناد صحيح عن محمد بن الحكم . 

)€( مجموع الفتاوی : ۰۳۱/۲۸ 

)0( الطرق الحكمية : ٠١١‏ . 

0( شرح أصول الاعتقاد : (1175) » (1135) . 

)¥( الستة للخلال : (۱۶۸) پاسناد صحیح ۲ 





(FIA) 


لوعي الل اراد و 
کلام غلیظ - ولم یرد علیه السلام وقال له : «ماأحوجك الی آن بصتع يك کما 
صنع عمرین لطاب رضي ال ع » ودخل بیته ورد الباب 

ومن الأمور التي تدل على إظهار العداوة والبغض للمبتدعة والفرح با 
و افورر ای ge E E N E‏ 
7 ۳ 
راا 

وقيل له الرجل يفرح با ينزل بأصحاب ابن أبي دؤاد عليه في ذلك 


0 


إثم ؟ قال e O‏ 
حوره ا ا ا 


۲ - غيبتهم والسخرية منهم : 

يجب على العالم بيان خطر المبتدعة وکیدهم وضلالهم » وهذا من 
الأمر بالعروف والنهي عن التکر . 

والتحذیر من العینین منهم بذکر مافیهم من الشر من الندوبات بل هو 
آفضل من اعتکاف الرجل وصلاته وصومه . یقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله : 
« ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة » فإن بيان حالهم 
وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين حتى قيل لأحمد بن حنبل : « الرجل 
يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : «ذا صام 
)1( الستة للخلال : (۵۰۱) پاسناد 
(۲) مسائل أحمد لأبي داود : ۶ الشريعة للآجري : ۸۸-۸۷ 


(۳) السنة للخلال : (۱۸) بإسناد 
2 الستة للخلال + ۷ اتاد صحیح خن ارو 





)۳۹۹( 


وصلى واعتكف فإما هو لنفسه » وإذا تكلم في أهل البدع فإِا هو للمسلمين 
هذا أفضل » » فتبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في 
سبيل الله إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء 
وعدوانهم علی ذلك واجب علی الكفاية باتفاق السلمین » ولولا من يقيمه الله 
لدفع مر ها لام سا یه ال ی 

رل کو الله مني ويا سقفي لهام مدش 


هذا : « وكان يقول - يعني أحمد - : « لاغيبة لأصحاب البدع » قد قال النبي 
00 ۱ 


ته في عيينة بن حصن : « ذاك الأحمق المطاع ) 

ویقول الشيخ داهن عدلرحمن این" رحمه ال : « والامام 
آحمد رحمه الله تعالى مع ورعه قد تكلم في أناس بأعيانهم وحذر منهم ‏ 
ومنهم من ليس معروفاً بالبدعة مثل كلامه في الحارث المحاسبي وقال : 
لل ا 
الله تعالى ذ في أهل البدع والتحذير منهم كثير » “ 


۱0( مجموع الفتاوى : 2771/78 27107 وينظر : الآداب الشرعية : 717٠ /١‏ . 
 )۲(‏ الطبقات : ۰۲۷۶/۲ وأما احدیث الواردفي ابر فالعروف مافي الصحیحین عن عائشة 
رضی الله عنها قالت : استأذن رجل على رسول الله عله فقال : « اتذنوا له بثس آخسو 
العشيرة أو ابن العشيرة » فلما دخل آلان له الكلام » قلت یارسول الله : قلت الذي قلت ثم 
ألنت له الكلام !؟ قال : « أي عائشة إن شر الناس من تركه الناس أو ودعوه إتقاء فحشه؟ . 
أخرجه البخاري في الأدب » باب مايجوز من اغتياب آهل الفساد والريب : 1/1 
ومسلم في البر والصلة ‏ » باب مدارأة من یتقی فحشه :۰( ) وقال النووي : « قال 
القاضي - أي عياض - : هذا الرجل هو عيينة بن حصن » ولم یکن أسلم حینشذ » وان کان 
قد أظهر الإسلام » فأراد النبي عله أنيبين حاله ليعرفه الناس » ولايغتر به من لم يعرف 
حاله . . » . شرح النووي على صحيح مسلم : 155/١5‏ . 
هو : الشيخ العلامة عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن خميس الملقب ببابطين مفتي 
تم مصحره ور اه . مشاهیر علماء نجد وغیرهم : ۰۲۳۵ 


۸ الاعلام للزركلي : 5/ +78 . (4) مجموعة الرسائل والسائل النجدية :۰۱۹۸/۳ 





(۷۰) 


وفيما يتعلق بالسخرية منهم فقد تقدم في المبحث الخاص بمنهج الإمام 
أحمد في الرد على الجهمية في قولهم بخلق القرآن مايفيد هذا . 

وقال محمد بن منصور الطوسي : کنا غضي الی سعدویة "* قال : 
فكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وعدة قال : فتلقانا بشر 
المريسي فقصد له أبو خيثمة ثم التفت إلينا فقال : : رأيتم قط أشبه باليهود منه ؟ 
فجعل أحمد بن حنبل رحمه الله یقول لأبي خيثمة : «سررتني یاآبا خيثمة » 


BE ۳‏ » والشفعة لهم : 
منع البيع والشراء من المبتدعة إذلال لهم وردع ليعلموا بعظم 

ا ی 

وهذا مايأمر به الإمام أحمد ويدعوإليه » یقول في امشوارج : « 
لاتبع لهم الطعام والثياب ولاتشتر منهم . . 0 

وقال حرب بن إسماعيل الكرماني ید : الرجل يبيع غلامه 
من الخوارج ؟ قال : لا قلت ۳ : لاء قلت 
و یشتری ولایبیع 4" . ولم يربأساً في 
البیع من لایری رأي الخوارج ”* 

وفيما يتعلق بالجهمية فيبرز بوضوح منهج الإمام أحمد في ذلك في 
الخبر الآتي : 

قال المروذي : قلت لأبي عبدالله : أمر بقرية جهمي وليس معي زاد 
ترى أن أطوي ؟ ( أي أنام على جوع ) قال: j:‏ نعم اطوي ولاتد ری یت نينا + 


ات تسد 
)۱( هو : سعید بن سلیمان احافظ أبو عثمان الضبي الواسطي ال ملقب بسعدوية » من أجاب في 
الحنة تقية » توفي سنة ۲۲۵ ه . السیر : ۰ - ۸۳ . 
الستة للخلال : (۱۷۲۵) بٍسناد صحیح . 
 )۳(‏ السنة للخلال : (۱۳۳) بٍسناد صحیح عن یعقوب بن بختان . 
)٤(‏ الرجع السابق : (۱۳۲) باسناد صحیح . 
الرجع السایق : (۱۳۶۰) . 





(۷۱1) 


وقال الروذي في موضع آخر : سألت آبا عبدالله قلت : آبیع الشوب من 
الرجل الذي أكره كلامه ومبايعته ( أعني الجهمي ) ؟ قال : دعني حتی آنظر » 
فلما كان بعد سألته عنها قال : « توق مبايعته » قلت : فإن بايعته وأنا لا أعلم 
قال : « إن قدرت أن ترد البيع فافعل » قلت : فإن لم يمكني أتصدق بالثمن ؟ 
قال : « أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم » » قلت : فكيف 
أصنع ؟ قال : « ما أدري أكره أن أتكلم فيه بشيء » قلت : إنما أريد أن أعرف 
مذهبك قال : أليس بعت ولاتعرفه ؟ قلت ا O‏ 
فيه بشيء ولكن أقل ماههنا أن تصدّق بالربح وتوق مبايعتهم » قال المروذي : 
« هذه المسألة في الجهمي وحده» © 

فالأولى عدم مبايعة الجهمية » وإن حصل من غير علم فيتصدق الرجل 

بثمن البيع تورعاً . والله أعلم . 

والفرق بين التعامل مع الكفار وأهل البدع أن الكفار تبين أمرهم فيجوز 
بیع معهم والشراء كما فعل النبي عه بخلاف المبتدع فإنه يخشى ضرره على 
المسلم وقد لايتبين أمره فيلبس على الناس ويضرهم” 

وفیما یتعلق بالشفعة " فيقول ابن قدامة مبينا مذهب الإمام أحمد : 
« فصل » فأما أهل البدع فمن حكم بإسلامه فله الشفعة لأنه مسلم فتثبت له 
الشفعة كالفاسق بالأفعال » ولأن عموم الأدلة يقتضي ثبوتها لكل شريك 
فیدخل فیها » وقد روى حرب أن أحمد سثئل عن أصحاب البدع هل لهم 
شفعة ؟ ويُروى عن ابن إدريس أنه قال : ليس للرافضة شفعة » فضحك أبو 
عبدالله وقال : « أراد أن يخرجهم عن الإسلام » » فظاهر هذا أنه أثبت لهم 
الشفعة » وهذا محمول على غير الغلاة منهم . . . ومن حكم بكفره من الدعاة 
إلى القول بخلق القرآن فلا شفعة له لأن الشفعة إذا لم تثبت للذمي الذي يقر 

الستة للخلال : (۱۷۱۱) باسناد صحیح » وينظر : الورع للإمام أحمد : 77-51 . 

ینظر : السنة للخلال : (۱۷۰۶) . 

هي استحتاق الشريك انتزاع حصة شريكة المتتقلة عنه من يد من اقلت إليه . ينظر: 


المغني : 1۳۵7/۷ 





۳۷۲ ( 


على كفره فغيره أولى . 


- منع الاستعانة بهم في الامور الهمة کالقضاء والجهاد: 

ومن منهج الإمام أحمد رحمه الله عدم الاستعانة بالميبتدعة بتقليدهم 
في مناصب هامة كالقضاء ونحوه أو الاستعانة بهم في الجهاد لأن في ذلك 
أعظم الضرر على المسلمين + ولكونهم دعاة إلى بدعهم » ولكون المسلمين 
يغترون بهم بعكس اليهود والنصارى ومن الأخبار عن الإمام أحمد في ذلك : 

قوله فيما يتعلق بالجهاد لما جاءه رسول اخليفة التوکل فسأله عن 
الاستعانة بأصحاب الأهواء ؟ قال : « لايستعان بهم ؛» قال : أي رسول 
التوکل - : فیستعان بالیهود والتصاری ولایستعان بهم ؟ قال :رلا لأن 
اليهود والنصارى لايدعو ن إلى أديانهم افشاك اللفواءحافية 7 

وال ا ۲ : أنه استأذن على أحمد بن حنبل فأذن » فجاء أربعة 
رسل للمتوكل يسألونه فقالوا : الجهمية يستعان بهم على أمور السلطان قليلها 
وكثيرها أم اليهود والنصارى ؟ فقال أحمد : « أما الجهمية فلا يستعان بهم على 
آمور السلطان قليلها وكثيرها » وأما اليهود والنصارى فلا بأس أن يستعان بهم 
في بعض الأمور التي لايسلطون فيها على المسلمين حتى لايكونوا تحت 
أيديهم » قد استعان بهم السلف » » قال المروذي : أيستعان باليهود والنصارى 
وهم مشركون ولايستعان بالجهمي ؟ فقال : « يابني يغتر بهم المسلمون » 
وأولئك لایفتر بهم السلمون » *. 

وفي جامع الخلال عن الإمام أحمد أن أصحاب بشر المريسي وأهل 
البدع والاهواء لاينبغي آن یستعان بهم في شيء من آمور السلمین » » فإن في 
6 الغني : ۵۲۵/۷ - ۰0۲5 وینظر : شرح الزرکشي علی مختصر اطشرقي : ۱/6 ۰ 
FE a (۲)‏ 
(۳) هو یدو ادا ررر واوو مل . ینظر : مرویاته في الطبقات : 


۱ القصد : ۲۷ النهج : ۰۳۲۷/۱ 
)٤(‏ . الاداب الشرعية : ۲۷۵/۱ . 
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ذلك أعظم الضرر على الدين والسلمین ۳ . 

وأما القضاء فيتضح رأيه من خلال الخبر الآتي : 

قال أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خحاقان ”" : أمر المتوكل 
بمسألة أحمد بن حنبل عمن يتقلد القضاء وفيه التحذير من أحمد بن رباح وابن 
وإبراهيم بن عتاب . 

۱ وقال رحمه الله : « وفي الجملة إن أهل البدع والأهواء لاينبغي أن 
يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين 
مع ماعليه رأي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه من التمسك بالسنة والخالفة لأهل 
البدع » ۳ . 


ه - منعه رحمه الله الاطلاع علی مولفاتهم : 

ومن منهج الامام آحمد في التعامل مع البتدعة : منعه من الاطلاع علی 
كتبهم ومؤلفاتهم وهذا فيه إذلال لهم وإظهار للعداوة والبغض لهم 5 

وقد تقدم في الفصل الخاص بالرافضة أن من منهجه في الرد عليهم 
دعوته إلى إحراق وإتلاف الكتب المشتملة على مثالب الصحابة » وكذا الكتب 
التملة علی الضلال الخالفة للسنة * . 

وقد تعرض عليه بعض کتب آهل السنة من وقع في بصض 
البدع کالوقف ۰ قال آبو داود : سمعت آبا عبدالله قیل له : کتب إليك 
فلان رجل من المحدثين كان قذف بالوقف كتاباً يأتوك به ؟ قال : 
)١(‏ الآداب الشرعية : 718/١‏ . 
0( هو : الإمام المقريء الحدث عبيد الله بن يحبي بن خاقان كان أبوه وزيراً وأخوه وزيراً وهو 

محمد بن عبيد الله بن يحيى » توفي سنة ۳۲۵ه. . السیر : ۰۵ - ۹۵ . 


(۳( مناقب أحمد : Toc Yo)‏ . 
)٤(‏ ينظر : الطرق الحكمية : ۳۹۹ ومابعدها . 
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« ماأحب كتاب مثله إذاكان على ذلك الرأي » فقيل له : لعل فيه شيء » فأذن 
أن ياوا 


: منعه من تلقي أبنائهم العلم عند العلماء‎ - ٠ 

ومن منهجه رحمه الله في التعامل مع المبتدعة إذلالهم بمنعه تلقي 
أبنائهم العلم عن المقرئين والمحدثين ليتكسر الأب ويذل به » يقول المروذي : 
قلت لأبي عبدالله : الرجل المقريء يجيئه ابن الجهمي ترى أن يأخذ عليه ؟ 
قال : وابن کم هو ؟ قلت : ابن سبع أو ثمان . قال : « لايأخذ عليه ولايقبله 
تال لاف O‏ 


۷ بت وکذا منعه تلقي العلم عن شیوخهم وأئمتهم : 
وإذا كان من منهج الإمام أحمد هجر المبتدعة وعدم مخالطتهم أو 
كلامهم فمن باب أولى عدم التلقي عنهم لأنهم غير مأمونين » فسقة والفاسق 


لایصلح لتلقي العلم عنه ۳.. 

وتقدم الخبر الذي يفيد أن سؤال أصحاب الحديث على قلة معرفتهم 
أفضل من أصحاب الرأي“ . وقال عبدالله : قلت لأبي : ماتقول في 
أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله يكون مرجئاً أو شيعياً أو فيه شيء من 
حلاف السنة › أينبغي أن أسكت فلا أحذر عنه أم آحذر عنه ؟ قال : « إن كان 


ل ی با تحت 

)۱( مسائل آحمد لأبي داود : ۲۲۶ ۰ السنة للخلال : (۱۸۱۷) بإسناد صحيح . وورد في خبر 
أنه يعرف بالواقفي وهو محمد بن يحيى بن أبي سمينة أبو جعفر البغدادي ا متوفى سنة 
4ه . تاريخ بغداد : ۰۱٤-۳‏ والواردفي خب رالخلال : (۱۸۱۸) بإسناد 
صحیح » أنه بصري وكذاعن عبدالله بن أحمد : السنة للخلال : (۱۸۲۲) يإستاد 
صحيح » ولم أجد بصرياً بهذا الاسم . والله أعلم . 

.)193١(: السنةللخلال‎ )۲( 

۳( ينظر في ذلك : جامع بيان العلم وفضله : ۰۲۶۸ الکفاية : ۱۲۱ وسابصدها » رياض 
لصالحين للنووي : ۵۳۰ الاذکار : ۰۳۰۶ شرح صحیح مسلم : ۰۱8۳/۱5 وتقدم في 
میحث الرواية عن الیتدعة بعض هذا . 

(4) تقدم في الصفحة ٠٠١:‏ . 
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3 و 6 
يدعو إلى بدعته وهو إمام فيها ويدعو إليها فحذر عنه » ''. وهو منهجه رحمه 


الله في الرواية عنهم فمدارها في المنع : الدعوة إلى بدعته . 

وبالجملة فقد كان حازماً في التعامل مع أهل البدع » مبيناً عظم خطرهم 
وسوء مذهبهم وفساده بالعمل قبل القول » ويكفي في الاستدلال على شدة 
حرصه علی اتباع منهج السلف التمثل في الاثار : کلامه في بعض علماء آهل 
السنة ومعاملتهم معاملة قاسية لا ابتعدوا قليلاً عن هذا المنهج » وکذا في تعامله 
مع آبنائه وعمه ما سبق توضيحه » فرحمة الله علیه من مام مقدم وعظیم 
مفهم . وماأحوجنا في هذا العصر الذي انتشرت فيه الأهواء والبدع الضلة إلى 
احتذاء هذا النهج القويم في التعامل معها ورمسها قبل فشائها . وياليت شعري 
لو عاش الإمام أحمد في هذا العصر فما هو فاعل ؟! 

رزقنا الله إخلاص النية وصواب العمل » والله أعلم . 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


(۱) مسائل أحمد لعبدالله :489 . 
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وتشتمل على أمرين : 


أ - ملخص لأهم مباحث الرسالة . 
ب - النتائج التي ظهرت من خلالها . 


- 


وفیما يلي آخص أهم ماورد في هذه الرسالة من مباحث : 

فى ترجمة الامام آحمد تکلمت عن اسمه ونسبه وکنیته وولادته ونشأته 
وطلبه للعلم وعلمه وزهده وورعه وثناء العلماء عليه وبعض تلامیده » 
ومايتعلق بالحالة الأسرية له » ثم مؤلفاته 3 ووفاته ُّ 

فى المصادر في معرفة أقوال الإمام أحمد ومواقفه تأكد لدي وفرة المصادر 
القديمة والحديثة فيما يتعلق بمنهجه في الرد على الفرق . 

وهذه المصادر هي مؤلفات الإمام أحمد ومسائله ¢ وماكتب عنه وجلها 
مطبوع » وبعضها مخطوط » وقد أشرت إلى ماطبع منها ومالم يطبع » 


ومن بعض المؤلفات المعاصرة . 

وفي التمهيد تحدثت عن نشأة الافتراق وأشهر الفرق في عصر الإمام 
أحمد » وفيه بيان أن الناس كانوا في الجاهلية في أعظم جهل وشر وبعد 
عن الحق حتى بعث الله محمداً باحق » وأخرجهم من الظلمات إلى 
النور » ثم تركهم على المحجة البيضاء . ثم بعد موت الرسول عله اتبع 
الصحابة نهجه إلى أن ظهرت بعض البدع كالخروج والتشيع والقدر 
والإرجاء والتعطيل وغيرها . 

وبینت أن لظهور الفرق واختلاف الأمة أسباباً كثيرة منها ماهو من فعل 
المسلمين أنفسهم ومنها ماهو بسبب الحروب والخلافات السياسية ومنها 
ماهو من أعداء المسلمين . 

وبعد ذلك تكلمت عن أشهر الفرق في عصر الإمام أحمد وهم المعتزلة 
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والجهمية وبينت أنهما وجهان لعملة واحدة » وأن الأئمة يردون عليهما 
جملة فلا يفرقون بينهما ومنهم الإمام أحمد » وتحدثت عن الخوارج 
والرافضة والمرجئة والصوفية » وبينت في حديثي عن الصوفية أنهم لم 
يكونوا في عصر الإمام أحمد فرقة لها أصول وخصائص وزعماء 
يتميزون بها عن غيرهم » بل كانوا جماعات يجتمعون في المساجد 
وغيرها للعبادة والذكر ولم يكن قد ظهر فيهم بدع متأخري الصوفية » 
وإن كانت لهم بعض البدع الخالفة للشرع وقد رد عليهم الإمام أحمد » 
وقد بينت عند كل فرقة المصادر التي يرجع إليها مريد المزيد من كتب 
الأئمة والعلماء الذين بينوا أقوالهم وبدعهم وردوا عليهم . 
وتطرقت في التمهيد إلى : منهج الإمام أحمد في تلقي علم العقيدة 
وتقريرها إجمالا وتحدثت في هذا الموضوع من خلال أمرين : 
الأول : منهجه في تلقي قضايا العقيدة وتقريرها وذكرت فيه خصائص 
ذلك وسماته . 
الثاني : منهجه في حياته الخاصة ومدى تمسكه فيها بالسنة وذكرت 
بعض سمات هذا » مؤيداً بما ورد عن الإمام ؛ أو أتباعه . 
وتطرقت في التمهيد إلى توثيق مصنفات الإمام أحمد ومنها : الرد على 
الجهمية والزنادقة » وأثبت بالأدلة صحة نسبته الی الامام آحمد» 
ورسالتا السنة ومسدد بن مسرهد . 
وفي الباب الأول من الرسالة تحدثت عن منهج الإمام أحمد في الرد 
على الفرق عموماً » من خلال : 
أ - إيراده لأقوال أهل البدع ومذاهبهم . 
ب - بيانه للحق الذي خالفوا فيه بالدليل . 
وذكرت بعض أقوال الإمام أحمد في ذلك . 
ثم تعدئت عن مسألة استدلال الامام آحمد بالعقل والرد على شبه بعض 
المعتزلة في ذلك » ثم ذکرت بعض السمات التي برکز الامام آحمد علیها في 
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رده على بعض الفرق ومنها : 
١‏ - التحذير الأكيد من علم الكلام وبيان خطره . 
۲ - الدعوة إلى طلب الحديث وتعلمه لمواجهة المبتدعة وأهل الضلال . 
۳ بیان عظم دور العلماء في الرد على أهل البدع . 
- التحذیر من کتب البتدعة . 
ه - قرض الشعر في التحذیر من هل البدع . 
وفي الباب الثاني تحدثت عن موقف الإمام أحمد من الرجثة وذکرت 


أن بحثي في ذلك متعلق بمن يؤخر العمل عن مسمى الإيمان ومن يقول الإيمان 

هو التصديق ومن يقول بعدم زيادته ونقصانه . . . » وذكرت ماورد عن الإمام 

أحمد فیهم » ومنهجه في الرد عليهم من خلال : 

أ - حكايته لأقوالهم والذم والإنكار لها . 

ب - تحذيره من الألقاب التي يلصقونها - كذبا وزوراً - بأهل السنة » وآنهم 
الأولى بها . 

ج - إيراده الدليل عليهم . 

د - إجابته على احتجاجهم ببعض الأدلة . 

ه- بيانه لفساد قولهم ومايؤدي بهم إليه . 
ثم الحكم عليهم وأنهم لايكفرون » عدا غلاتهم تمن يقول : أنا مؤمن 

مقر بالشهادتین ولم یفعل الفرائض » فهم کفار . ۲ 
ثم حدثت عن موقف الامام آحمد من آصحاب الرأي » وعرفت 

باختصار بالراي ومدرسته » ثم عرضت لا ورد عن الإمام أحمد في أهل الرأي 

ومنهجه في الرد علیهم والتلخص في الاتي : 

أ - الدعوة الخالصة إلى وجوب التمسك بالکتاب والسنة والاثار » وتلقي 
العلم عن آهل الحديث » والنهي عن طريقة أهل الرأي في افتراض 
المسائل التي لم تقع . 

ب - التحذير من علم الكلام . 
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ج - توضيحه لطريقة القياس المشروع ولصفة القائس 
3 التحذير من كتب المبتدعة أصحاب الرأي . 

7 ثم ذكرت بعض مايستأنس به من سمات لنهجه في الرد علیهم . 

| لایکفرون . 

ثم حدئت عن مبحث هام وهو حقيقة ماورد عن الامام أحمد في الإمام 
أبي حنيفة » وذکرت آن الامام آحمد یقدر آبا حنيفة ویجله ویحفظ له جهوده 
وتفانیه فى خدمة الدين وان کان خالف في بعض القضایا فهذا عن اجتهاد 
وتأويل وله إن شاء الله أجر على ذلك ٠.‏ 

وبينت في هذا المبحث عدم صحة ماورد عن الإمام أحمد في الإمام أبي 
حنيفة من بعض الأقوال المروية عنه سواه من جهة فهم القول أم من جهة إسناد 
الخبر . 

وفي الباب الشالث تكلمت عن موقف الإمام أحمد من الخوارج 
والرافضة » وفيه فصلان : 
الأول : الخوارج » وذكرت ماورد عن الإمام أحمد فيهم ومنهجه في الرد 

عليهم المتلخص في الآتي : 
أ - بيانه لعظم حق ولاة الأمر ومايجب نحوهم . 

- إقراره بخلافة علي والتأكيد على أحقيتها . 
ج - حکاية قولهم والذم والانکار له . 
د - بيانه لصحة الحديث الوارد فيهم عن النبي عله . 
ه - التحذير من أفراد معينين منهم . 
E‏ والخروج إل 
- الموقف العملي منهم . 
ثم عسمت الفصل بحت الحكم عليهم وتبين لي أن الراجح عدم 
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وفي الفصل الثاني تطرقت إلى موقف الإمام أحمد من الرافضة » وفيه 
عرض لا ورد عن الامام آحمد فیهم ومنهجه في الرد علیهم التلخص في 
الآتي: 
-١‏ حكاية قولهم السيء والذم والإنكار عليه » والتشنيع عليهم بأشد الألفاظ . 
۲ - الترحم على الصحابة وذكر محاسنهم والتصنيف في فضائلهم والكف 
۳ - إيراده الأدلة عليهم . 
٤‏ - بيانه السنة في التفضيل وتشبيت خلافة عثمان رضي الله عنه ومن باب 

أولى خلافة الشيخين . 

الثناء على معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص وطلحة والزبير 

وعائشة . 

التحذير من أفراد معينين منهم . 

الدعوة إلى إحراق وإتلاف الكتب المشتملة على مثالب الصحابة . 

الموقف العملي . 

وفي المبحث الخاص بحكم الامام آحمد علی الرافضة ذکرت محل النزاع 
بين العلماء والباحثین » وبینت آن اخلاف حاصل فیمن سب الشيخين وبقية 
الصحابة وحكم بارتدادهم إلا نفراً يسيراً منهم . 

وعرضت لما ورد عن الإمام أحمد من أقوال في تكفيرهم وفي تفسيقهم » 
وتبين أن بعض العلماء حاولوا الجمع بين هذه النصوص بأن التكفير لاستحلال 
السب أو كان السب في دينهم » أو بحمل الكلام على الظاهر فتكون في 
المذهب روايتان . 


وبينت الراجح لدي في هذه المسألة . 

وفي الباب الرابع من الرسالة وهو موقف الإمام أحمد من الجهمية 
والمعتزلة » وفيه فصلان : 
الأول : الجهمية وذكرت ماورد عن الإمام أحمد فيهم » ومنهجه في الرد 
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عليهم المتلخص في الآتي : 

أ - حكاية قولهم وبدعهم وذمها وإنكارها وبيان فسادها وخطرها . 

ب - الرد علی آرائهم في الباحث التي خالفوا فيها وهي : نفي الصفات » 
مسألة الکلام الالهي » الاستواء علی العرش » العية » نفي الرژية » 
خلق القرآن » ابر » فناء الجنة والنار . 

بت بیانه لضرر علم الکلام وتأثیره علیهم . 

د - توضیحه لأهم الأسباب لضلالهم وهو دعوتهم غیرهم الی التشابه 
من القرآن والحديث . 

هھ التحذير الشديد من رؤوسهم . 
ثم بينت منهج الإمام أحمد في الرد على الجهمية فيما يتعلق ببدعهم في 

القرآن الكريم . 
وتعرضت في المبحث الثالث إلى حكم الإمام أحمد عليهم » وذكرت أن 

الإمام أحمد يكفرهم بأقوالهم » وذكرت عنه مايفيد هذا » وأنه للمقالة لا 

للقائل وأما المعين فهو لايكفر أعيان الجهمية ثم تحدثت عن اللفظية والواقفة 

وماورد عن الإمام فيهم من رد وانکار لقالتهم . 
وتطرقت في الفصل الثاني إلى المعتزلة وبينت أنني سأقتصر على مبحثي 

القدر وحكم مرتكب الكبيرة » وهما آشهر ماخالف فیه العتزلة اجهمية . 
وذكرت في القسم الأول ماورد عن الإمام أحمد في القدرية ومنهجه في 

الرد عليهم المتلخص في الآتي : 

- عرضه لقولهم وذمه وإنكاره . 

ب - بيانه لما يلزم على قولهم من لوازم شنيعة ٠‏ 

سے ¬ إيراده الدليل والحجة عليهم . 

د - إثباته وتقريره لمرتبتي العلم والكتابة في الرد على غلاتهم » والإرادة 
والخلق في الرد على متأخريهم . 
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و - التحذير من جدالهم وخصامهم في مباحث القدر وغيرها . 
ثم عرضت مبحث حكم الإمام أحمد على القدرية » وبینت أنه يكفر 
غلاتهم منكري العلم الإلهي وكتابة الله للأشياء في اللوح المحفوظ › وأما غير 

النکرین للعلم فلا یکفرون بل یفسقون . 
ثم انتهیت اٍلی مخالفتهم في مبحث الایان وحکم مرتکب الکبيرة 

ویتلخص منهجه في الرد علیهم في الائي : 

. ذكر المذهب الحق في هذه المسألة التي خالفوا فیها‎ - ١ 

۲ - حكايته لقولهم الفاسد وبيان مايلزم عليهم من لوازم شنيعة . 
وفي الباب الخامس من الرسالة وهو موقف الإمام أحمد من الصوفية 

بينت ماورد عنه رحمه الله من مدح لهم على بعض صفاتهم ومحاسنهم ومن 

إنكار عليهم على بعض بدعهم وماشذوا فيه وبينت موقفه المعتدل منهم في 

الاتي : 

- محبته لهم علی صلاحهم واستقامتهم . 

ب- - تقريبه لبعض عبادهم وذكرت منهم أربعة عشر رجلا . 

چ بت - تبريره لا یحصل لبعض العلماء من الصعق والغشي عند سماع القرآن بأن 
هذا لیس بارادتهم . 
وبالقابل فیما یتعلق بالرد علي بدعهم » آبرزته في الاتي : 

أ - کراهته لاجتماعاتهم الخاصة وأمره بهجرانهم وعدم صحبتهم . 

ب - التحذير من أبرز زعمائهم وهو الحارث المحاسبي . 

ج - منعه وذمه لأبرز مااشتهروا به من آفعال مخالفة للشرع ومنها ( السیاحة » 
الجوع » العزوبة » التغبير » الاجتماع لسماع القصائد والقراءة بالألحان » 
الوساوس والخطرات ) . 
ثم عرجت إلى مبحث حكم الإمام أحمد عليهم وبينت أنه يتميز 

بالاعتدال والقصد » وأن من مذهبه رحمه الله الزهد » لكنه ليس زهداً مفضياً 

إلى تحريم الحلال والامتناع عن المباح . 
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وفي الباب السادس من الرسالة تحدثت عن موقف الإمام أحمد: 
العملي من الفرق وأهل الأهواء والبدع » وبينت أهمية الموقف العملي في 
التأثير على الناس ودعوتهم إلى الحق » وذكرت أن هذا من صميم منهج الإمام 
أحمد في الدعوة إلى المعتقد الحق والتحذير من البدع . 

وتحدثت عن محنة القول بخلق القرآن متوخياً الإيجاز فيها وماأدى 
موقف الإمام أحمد فيها إليه من نتائج عظيمة . 

وتطرقت في الفصل الأول من الباب إلى التحذير من المبتدعة بالتأليف 
فيهم والمناظرة لهم . 

وفي المبحث الأول منه وهو التحذير منهم بالتأليف فيهم بينت بعض 
جهود السلف في هذا المجال وعلى رأسهم الإمام أحمد الذي يعد من أوائل من 
أف في الرد على المبتدعة من خلال كتابه الرد على الجهمية والزنادقة وغيره . 

وقد عرضت لأهم ماورد في بعض رسائل الإمام وهي رسالة السنة › 
رسالة مسدد » رسالة عبدوس » رسالة الإمام أحمد إلى الخليفة المتوكل . 

وبينت أن الإمام أحمد يركز من خلال هذه الرسائل على بعض الأمور 
التي انت نتشرت في عصره من بدع أصحاب الأهواء » والتي يحتاج الناس فيها إلى 
مزيد كشف لزيفها وضلالها الأمر الذي يدل على فهم سليم من الإمام أحمد 
لواقعه الذي عاش فيه . 

وفي المبحث الثاني تحدثت عن مناظرة المبتدعة » وبينت بعض ماورد عن 
السلف في ذم المناظرة » وماورد عنهم من فضيلة مناظرتهم وذكرت أن المناظرة 
منقسمة إلى قسمين محمودة مأمور بها ومذمومة منهي عنها » وذكرت بعض 
الضوابط التي تميز بين النوعين . 

ثم تطرقت إلى منهج الإمام أحمد في مناظراته » وأبرز أهم الخنصائص 
العامة لهذه المناظرات في الآتي : 

أ - دعوته إلى التلقي الفعلي من الكتاب والسنة واستمداد الأحكام منهما . 
ب- - توضيحه لحقيقة المبتدعة وجرأتهم على إنكار الآثار . 
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ج - تحقيره لأهل البدع وبيان أنهم ليسوا أهلاً للرد عليهم . 
د - القوة في إقناع الخصم . 
وفي الفصل الثاني وهو الرواية عن المبتدعة بينت جهود الإمام أحمد 
في مجال تمحيص رواة الحديث وبيان المقبول من المردود . 
ثم بينت أقوال أهل العلم في حکم الرواية عن البتدعة بایجاز » ثم 
ذكرت منهج الإمام أحمد في ذلك : وأنه يرد رواية الداعي إلى بدعته . 
وذكرت بعض من روى الإمام أحمد عنهم من المبتدعة » وبعضهم كانوا 
دعاة وقد خرجت هذا الاشکال . 
ثم ذکرت آسماء بعض من تکلم فیهم الامام آحمد بسیب بدعتهم من 
خوارج وشيعة 2 ورافضة ومرجثة وقدرية وجهمية ومعتزلة ذاکراً قول الامام 
أحمد فيهم مع تعريف مختصر لهم وإحالة إلى المراجع للاستزادة . 
ثم تحدئت عن حكم قبول شهادة المبتدعة وذكرت بعض مانقل عن السلف في 
هذا المبحث » ومنهج الإمام أحمد في شهادة المبتدعة والمتلخص في الآتي : 
أ - المبتدعة الكفار ببدعتهم شهادتهم مردودة كالجهمية والرافضة وغلاة 
القدرية . 
ب - من لم يكفر ببدعته ففيه تفصيل فمن أعلن بدعته وخاصم ودعا إليها 
ردت » ومن لم يكن كذلك قبلت . 
- وكما يمنع الإمام أحمد شهادة الجهمية فإنه يمنع من الشهادة لدى قضاتهم ٠‏ 
وفي الفصل الثالث من هذا الباب تحدثت عن التعامل مع المبتدعة 
ويشمل عدة مباحث : 
الأول : الهجر » وذكرت نبذة عن تأصيله الشرعي من الكتاب والسنة وأقوال 
السلف » ثم بينت منهج الإمام أحمد في ذلك المتلخص في الآتي : 
أ - يعتبر رحمه الله الهجر لهم من السنة التي يجب التمسك بها . 
ب - يبين رحمه الله أن التقاطع لأجل الأمور الدنيوية لايجوز فوق ثلاث » 
ويجوز لأجل الدين الزيادة على ثلاث . 
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ثم ذكرت ماورد عن الإمام أحمد من هجره لبعض أحبابه ما أجابوا في 
المحنة تقية ولبعض معاصريه لما ابتدعوا وخالفوا السنة في بعض الأمور . 
ثم بينت ماورد عن الإمام أحمد من أقوال في هجر المبتدعة ٠‏ 
وتطرقت إلى حكم السلام عليهم وذكرت نبذة عن التأصيل الشرعي 
لذلك ومنهج الإمام أحمد المتلخص في الآتي : 
أ - يبين الإمام أحمد أن ترك السلام على البتدع فيه فائدة ونفع للناس 
ب - نع الامام آحمد السلام علی الجهمية وفرقها » والرافضة . 
بعض الأدلة علی الترغیب في النکاح » وحکم مناکحة آهل الکتاب » ومنهج 
الإمام أحمد في مناكحة البتدعة التلخص في الاتي : 
أ - يقرر رحمه الله أن من كفر ببدعته لاتجوز مناكحته لأنه مرتد عن الدين . 
ب - يدعو رحمه الله إلى التفريق بين المرأة المسلمة والمبتدع الجهمي . 
عب يحترز رحمه الله في جواز إنكاح المبتدع غير الكافر بعدم المخاصمة 
والدعوة إلى بدعته . 
ه - إذا كان الولي في التكاح جهمياً فسخ العقد وبطل على الراجح في المذهب . 
و - في تزويج المبتدع غير الكافر بالمرأة السلمة خرم لشرط الكفاءة في 
التكاح . 
وفی الطلب الرابع تحدئت عن حکم آکل ذبائح المبتدعة وذكرت بعض 
أقوال السلف في ذلك وأن الإمام أحمد يحكم بحرمة ذبائح كفرة المبتدعة مالم 
المبتدعة فيها . 
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وفي الطلب الخامس وهو حكم عيادة مرضى المبتدعة بينت أنه بالنسبة 
للكافر الأصلي تجوز عيادته رجاء إسلامه وبالنسبة للمبتدعة فكفارهم تشرع 
لدعوته إلى الحق وهدايته إن كان ترجى توبته وإلا فلا » وإن كان فاسقاً ببدعته 
فتجوز عيادته مالم يدع إليها . 
وأبرز ملامح منهج الإمام أحمد يتلخص في : 
أ - يعتبر الإمام زيارة الكافر أو الكتابي وعيادتهما مشروعة رجاء إسلامهما . 
ب - ينهى الإمام أحمد عن عيادة المبتدعة وهو آكد في كفارهم ومن لم يكفر 
منهم فمن أعلنها - أي بدعته وأظهرها ودعا إليها فتمنع . 
وفي الطلب السادس حدثت عن حکم توریشهم وارثهم وبینت منهج 
السلف في ذلك » وآهم ملامح منهج الامام آحمد الذي یتلخص في : 
أ - یعامل الامام آحمد البتدعة الکفار معاملة الرتدین الزنادقة في التوریث . 
ب - یعتبر الامام حمد مالهم فيء للمسلمین یوضع في بيت امال . 
- مفهوم مانقل عنه رحمه الله يدل على أن من لم يكن كافراً ببدعته فهو 
يرث ويورث وتجري عليه أحكام المسلمين . 
وفي الفصل الرابع تطرقت إلى حكم الصلاة خلفهم وعليهم » وفي 
الطلب الأول وهو حكم الصلاة خلفهم بينت أهمية بحث هذه المسألة ومنهج 
السلف فيها ثم منهج الامام آحمد فیها التلخص في : 
أ - إذا کان البتدع کافرا ببدعته فلا یصلی خلفه ۰ وإن كانت الصلاة مما يلزم 
فيها إمام كجمعة أو عيد أو غیرها فيصلي ثم يعيد . 
ب - إذا لم يكن المبتدع كافراً ببدعته فينظر في حاله فإن دعى إليها وخاصم فلا 
يصلى خلفه هجراً وزجراً » وتهوز خلف من لم يعلن ويدعو لها . 
ج - إذا تكلم المبتدع ببدعته ثم نصح وأرشد فتاب فتصح الصلاة خلفه . 
د - إذا كان الإمام عدلاً والسلطان غير عدل فتصح الصلاة خلف الإمام . 
ه - إن لم يعلم ابتداع الإمام حتى صلى خلفه فينظر فإن كان يخفى بدعته 
صلى خلفه وإن كان يظهرها أعاد الصلاة . 
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و - وإن لم يعلم حاله ولم يظهر منه مايمنع الائتمام به صحت الصلاة خلفه 

وفي المبحث الثاني وهو حكم الصلاة ة عليهم بينت التأصيل الشرعي لذلك 
وذكرت بعض أقوال السلف فيه . 

وبالنسبة لمنهج الإمام أحمد في ذلك فيتسم بالحزم ذلك أنه امتنع عن 
الصلاة على بعض علماء عصره لإجابتهم في المحنة . 

وفيما يتعلق بالمبتدعة فيفصل في ذلك : فمن كانت بدعته مكفرة لايصلي 
عليه ولايرى أحداً غيره يصلى عليه ومن لم تكن مكفرة فلا يصلي عليه بنفسه 
وإن صلى عامة الناس أو بعضهم لم ينكر عليهم . 

وفي الفصل الخامس ذكرت عدة أمور وردت عن الإمام أحمد تدل 
على منهج حازم قوي في معاملة البندعة ومنها لعنهم والدعاء علیهم وبینت آن 
الإمام أحمد يتوقى إطلاق اللعن المعين على المبتدعة وبالنسبة للدعاء عليهم 
فيدعو على أعيانهم . 

ثم ذكرت عدة أمور تدل على اظها رالعداوة والبغض للمبتدعة مؤيداً 


جمیعذاك با ورد منامام آحمد و آحد نامه : 





(TAA) 


ب - اهسم النتاشج : 


آذکر فیما يلي بایجاز آهم نتائج هذا البحث : 
-١‏ فیما یتعلق بالصادر في معرفة آقوال الامام آحمد ومواقفه من الفرق 
وأهل الأهواء والبدع تأكد لدي وفرتها مايين مطبوع ومخطوط » وتوجد 
بعض المباحث التي يقل ويندر ماورد عن الإمام أحمد فيها من أقوال وهي 
قليلة . 
لاختلاف الأمة وظهور البدع أسباب كثيرة منها مايتعلق بالمسلمين 
أنفسهم ومنها ماهو دخيل عليهم من غير المسلمين . 
رد الأئمة والعلماء على الجهمية والمعتزلة ولم يفرقوا بينهما ومنهم الإمام 
تنل 
5 - ثبت بالدلیل صحهة نسبة کتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد 
وكذا رسالتى مسدد والاصطخري . 
الإمام أحمد يستدل بالعقل كثيراً ويحفظ له مكانته . 
فيما يتعلق بمنهج الإمام أحمد في الرد على الفرق » فإن له خصائص 
مشتركة بين بعض الفرق أهمها : 
أ - حكايته لأقوالهم وذمها وإنكارها ( المرجئة » الخوارج ٠‏ الرافضة › 
الجهمية » القدرية ) . 
ب - تحذيره من الألقاب التي يلصقونها في أهل السنة وهم أولى بها 
( ماسبق مع أصحاب الرأي ) . 
ج - إيراده الأدلة عليهم ( المرجئة » الخوارج » الرافضة › المجهمية › 
القدرية ) . 
د - التحذير من علم الكلام ( آصحاب الرآي » احهمية ‏ المعتزلة 
القدرية ) . 
ه - التحذير من کتبهم ومولفاتهم ( آصحاب الرأي » الرافضة ) . 
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و -التحذير من زعمائهم وبعض أفراد منهم ( أصحاب الرأي » 
الخوارج » الرافضة » الجهمية » المعتزلة القدرية » الصوفية ) . 

۷ كان الإمام أحمد يقرض القليل من الشعر في التحذير من بدعة أو في 
العتب على من خالف منهج السلف . 

۸ - الصوفية في زمن الإمام أحمد جماعات يجتمعون في المساجد والبيوت 
للعبادة والذکر ولم یتلبسوا ببعض بدع متأخريهم الجسيمة » وإن كان هذا 
لايعني استقامتهم علی منهج السلف بل صدر منهم بعض البدع ومخالفة 
السنة وحذر الامام آحمد منها 

4 - لم يشبت - ولله امد - حط من الامام آحمد تجاه الامام آبي حنيفة 
رحمهما الله » والثابت أن الإمام أحمد يقدر أبا حنيفة ويجله ويحفظ له 
جهوده في خدمة الدين وإن خالف في بعض القضايا فهو ليس بمعصوم . 

۰- یتمیز موقف الامام أحمد من الصوفية بالاعتدال والقصد والتوسط . 

-١‏ بالنسبة إلى تكفير الفرق بمقالاتهم فالمرجئة وأصحاب الرأي والقدرية 
لایکفرون » والخوارج الراجح عدم تكفيرهم » والجهمية وغلاة القدرية 
كفار . 
وبالنسبة للرافضة فقد ظهر أن من سب الشيخين أبا بكر وعمر مستحلا 
لذلك فهو كافر » ومن قدح فيهما قدحاً يتعلق بأمور الدين فهو كافر » 
ومن سبهما لأجل الدنيا لم يكفر بل يفسق » ومن سب الواحد أو الاثنين 
عداهما سبا يقدح في دينهما فهو فاسق والله أعلم . 

- للموقف العملي أهمية عظيمة في تقرير الحق والتحذير من الباطل 
والضلال » وقد أولى الإمام أحمد رحمه الله هذا عناية كبيرة . 

۳- بالنسبة للموقف العملي للإمام أحمد من الفرق يتبين مايلي : 

أ - يحترز الإمام أحمد كثيراً بأمرين : 
الاول : الکفر بالبدعة . 
الثاني : الدعوة الیها والخاصمة والاعلان . 
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وغثل بالاتي : 

( شهادة البتدعة ) : من کفر ببدعته لاتقبل شهادته ومن لم یکفر : 

فان آعلنها وخاصم علیها فترد ولا فلا . 

ففي الأمر الأول يحترز الإمام أحمد به في الاتي : 

الشهادة » السلام » التكاح » الذبائح » العيادة ( على تفصيل ) » 

الإرث » الصلاة خلفهم وعليهم ) . 

وفي الأمر الثاني يحترز به في : 

( الشهادة » الهجر النکاح » العيادة » الصلاة خلفهم) . 

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث . 

وفي الحتام هذا جهد المقل أقدمه » فما كان من صواب فمن الله وهو 

المحمود د على توفيقه » وماكان من خطأ فمني ومن الشيطان » وآخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالین وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله . 
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الفيارس العامة 


. فهرس الآيات القرآنية‎ - ١ 


؟ - 
۳ 
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فهرس الأحاديث النبوية . 
نهرس الأعلام اكترجم لهم فى الحاشية . 
فهرس الفرق والطوائف . 
فهرس الأماكن . 

نهرس الأبیات الشعرية . 
نهرس آسماء الکتب الواردة فی الرسالة . 
نهرس الصادر والراجع . 
نمرس الوضوعات . 
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أولاً : نهرس الآيات 
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ائتیا طوعاً أو كرهاً قالتا : أتينا طائعين 
أأمنتم من في السماء أن يخسف. . . * 
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم : 39 
|ٍخوانا علی سرر متقابلین 4 

إذا قضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون * 
أكلها دائم » 

ألا لعنة الله علی الظالین # 

إلا من أكره وقلبه مطمئن بالایان 4 
آلا له اخلق والأمر > 

ألم تر إلى ربك كيف مد الظل © 

آلم غلبت الروم > 

لیه یصعد الکلم الطیب ٩‏ 

آمنا بالله وبالیوم ال خر وماهم بومنین # 
إنا جعلناه قرآناً عربياً * 


ما السیح عیسی ابن مريم رسول الله وكلمته . . . *. . 
إن المنافقين فى الدرك الأسفل من الثار ...4 

إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. . . * . 
إني أنا الله رب العالمين 4 

إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني » 

إني معكما أسمع وأرى » 

إن هذا إلا وحي يوحى 4 

إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ©. .. . 
إن يتبعون إلا الظن وماتهوى الأنفس »* 

إني جاعل في الأرض خليفة ٩.۰۰‏ 

إني متوفيك ورافعك إلي . . . * 
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« إن الله مع الذين اتقوا ..: 
« أهؤلاء الذين أقسمتم لاينالهم . . . . »* 
9 أولئك يئسوا من رحمتي »* 
* بل رفعه الله إليه # 
# تدمر کل شيء بأمر ربها > 
تعلم مافي نفسي ولا آعلم مافي نفسك 4 
2 تلك أمة قد خلت لها ماکسبت ولکم ماکسبتم .۰ . 
2 ثاني اثنين إذ هما في الغار * 
ف ثم استوى على العرش الرحمن »* 
# ثم إنكم بعد ذلك لیتون » 
# حتى إذا جاء أمرنا © 
حتى إذا جعله ناراً # 
} حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا. . . .4 eS‏ 
# الحمدلله الذي خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات . . . # م ۰ ۱۱۷۹:۵۵۲۰ 
# خالدین فیها بدا # ۱۹۲ 


# خالق کل شيء 4 ۸۱۰۸ 
خلق السموات والارض ومابینهما في ستة آیام > . . ۱۸۲ 

« ذلك أمر الله أنزله إليكم * ۱۸۰ 

# الذین جعلوا القرآن عضین » 


۱۷۰ 
3 رب اجعلني مقيم الصلاة 4 oV‏ 1۷۹ 
# رب اجعل هذا بلدا آمناً * «oY‏ 1۷۹ 
۶ رب با آغويتتي 6.۰۰ ۷ 

# الرحمن علم القرآن 4 ۱۸5 
الرحمن على العرش استوی » ۱۹ 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ) ۹۲ 

« عسى ربه إن طلقكن . . . .4 4 ۱۹۸ 
ل فآمنوا يالله ورسوله النبي الأمي © 

فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » 

ل فإنما يسرناه بلسانك * 

© فإن تابوا وأقاموا الصلاة . . . . »# 

# فانکحوا ماطاب لکم من اللساء » 
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# فتلقی آدم من ربه کلمات . 
فجعلهم جداذاً 4 


۶ فتضاهن سبع سموات في یومین ٩‏ 

#6 فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون * 

# فلا ترجعوهن الی الکفار لاهن حل لهم ۰۰۰.۰۰۰ 

۶ فلا تقعد بعد الذکری مع القوم الظالین 4 

فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الاعلون > 

9 فلما تجلى ربه للجبل * 

* فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين © ۰۰۰ 

# فلیحذر الذین یخالفون عن آمره 6.۰.۰ ۹ 

ل فمن حاجك فیه من بعد ماجاءك من العلم ۰۰۰ ۰. 

# فمن یرد الله آن بهدیه یشرح صدره للاسلام > ۰۰۰ . 

« فناظرة بم یرجم الرسلون ٩‏ 

0 قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» 

* قال فالحق والحق أقول * 

۶ قل هو الله أحد » 

ل قولوا آمنا بالله » 

7 كلا إن معي ربي سيهدين * 

,۶ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون * 

كل شيء هالك إلا وجهه # ۱۹۲۰۸ 

ل کل نفس ذائقة الوت » ۱۸۱ 

0 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودآغیرها > ۰۰۰ . ۰ ۱۹۳ 

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة # ۱۷۳ 

۳۹4 > لاتجد قوماً يؤمئون بالله والیوم الاخر‎ ٠ 

* لاتدرکه الابصار > I‏ ۱۵ 

لايقضى عليهم فيموتوا * ۱۹۳ 

لتکون من النذرین # ۱۸۰ 

# للذین آحسنوا احسنی وزيادة » ۱۷ 
۱۷۷ 
۱۹۲ 

ل لله الأمر من قبل ومن بعد # ۸۰ 
۱ ۱۳ 
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#۶ ليغيظ بهم 

۶ ماأريد أن أخالفكم إلى ماأنهاكم عنه > 

# ماأصابك من حسنة فمن الله . . . . 4 

# ماجعل الله من بحيرة ولاسائبة ... 

ل ماخلق الله السموات والأرض ومابینهما الا باق ؟*. 

# ماضربوه لك الا جدلاً بل هم قوم خصمون * ۰ ۰۰ . 

ماکان الله ليضيع إيانكم 4 

# مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم & 

# ماینظرون الا صيحة واحدة # 

# محمد رسول الله والذين معه . 

# الملك القدوس السلام . . . # 

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك ».۰ . 

هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
ایا 6 

هوالذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم 
استوى على العرش # 

هو الذي خلقکم من نفس واحدة » 

# وآخرون مرجون لأمر الله 4 

۶ واذا تلبت علیهم آیاتنا زادتهم إياناً > 

*# واذ آخذ الله میثاق النبیین » 

* وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا # 

# وأشرقت الأرض بنور ربها & 

۶ واصبر نفسك مع الذین یدعون ربهم # 

# واصطنعتك لنفسي 4 

3 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة # 

©« وإن أحد من المشركين استجارك . . . . »# 

وأوتیت من کل شيء 4 

وجاء ربك والملك صفاً صفاً * 

وجادلهم بالتي هي أحسن »* 

# وجعل الشمس سراجاً 4 

# وجعل لکم السمع والأبصار 4 

3 وجعل لها رواسي » 

* وجعلنا الليل والنهار آيتين‎ ١ 
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2 وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا # : 
وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً >. .۰۰ . 
¥ وجوه يومئذ ناضرة .... # 
7 وسخر لكم مافي السموات ومافي الأرض جميعاً 
مئه 
وسخرنا مع داود الجيال يسبحن € 
7 والسموات مطويات بيمينه # 
# وقال الذین کفروا ربنا آرنا الذین أضلانا ۰.۰۰ * .. 
3 وقالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا آنطقنا الله . ۰ ۰ ۰ . 
# وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله & 
وقد نزل علیکم في الکتاب أن [ذا سمعتم ۰۰۰۰ 6 . 
# وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه * 
وقضينا إليه ذلك الأمر * 
۶ وقولوا آمنا بالذي آنزل الینا وآنزل الیکم 4 
وقولوا ولا سدیدا > 


وكلم الله موسى تكليماً * 

ولئن اتبعت آهواء‌هم بعدما جاءك من العلم ۰4 ۰۰۰ 
ولاتجادلوا آهل الکتاب |لا بالتي هي أحسن €. . . . 
« ولاتقتلوا أنفسكم »* 
۶ ولاتقتلوا أولادكم من إملاق # 
# ولاتقولواثلاثة انتهوا 4 
* ولاتقولوا لن آلقي الیکم السلام 4.۰.۰ 
ولاتقولوا لن یقتل في سبیل الله 4.۰.۰ 
ولاتکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا ۰۰۰ . > 
ولاتصل على أحد منهم مات آبدا » 


ولاتتکحوا الشرکات حتی یژمن » 
ولايستخفون من الله وهو معهم # 
ولكن حق القول مني لأملان جهنم من الجنة 0 
ولا جاء موسی لیقاتنا وکلمه ربه > 
ولیستیقن الذین آوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا 


ی سود سید ی وی وید وی وی و 


۳۹۷ ( 


ولاتکونوا من الشرکین من الذین فرقوا دینهم ۰۰ ۰؟*. 
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وماأمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدين حنفاء © . 
# وماتنزله إلا بقدر معلوم * 

# وماهم منها بمخرجين »* 

* ومايستوي الأعمى والبصير * 

ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء . . . . 

# ونادوا یامالك لیقض علینا ربك » 

$ وهو الأول والآخر 4 


ل وهو القاهر فوق عباده & 

3% وهو الله في السموات والأرض € 

# وهو معکم آینما کنتم 4 

* ياأيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
ال موت * 

# ياأيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون * 

« ياأيها العزيز إن له أب شیخاً کبیرا » 

0 ياعيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني. . . . *. 


ياموسى إني أنا ربك 4 

* يجعلون أصابعهم في آذانهم * 

يخافون ربهم من فوقهم 

, يرونهم مثليهم رأي العين > 

« يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الاخرة 4 
2 يوصيكم الله في أولادكم . . . . * 


3 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب 


(مو؟) 
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دانياً ٠‏ فهرس الأحاديت 


الحدیت . رقم الصفحة . 


احتجم النبي عله وأعطى أبا طيبة ديناراً .... 9 ۰۰۰۰ ۳۸ 
آخرجوا من النار من کان في قلبه مثقال برة ۰ ۷۰۰۰ ۰۰ ۸۰ 
آخرجوا من الثار من کان في قلبه مثقال ذرة. ۰ ۰۰ ۰. ۸۰ 
أخر عني یاعمر » 8 


اعتقها فإنها مؤمنة » 

اعطوهم حقهم واسألوا الله حقکم » 

اعملوا فکل میسر لا خلق له » 

آعوذ بکلمات الله التامات ۰ ۲۰۰ 

آفشوا السلام بینکم » 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً » 

إن البذاذة من الإيمان » 

إن رسول الله نهى عن الخذف » 

إن سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله » 

إن القرآن يجي فى صورة الرجل الشاحب . ..؟. . . 
إن الله کتب الذکر » 

إن الله يبععث على رأس كل مائة سنة . . .» 

إنكم سترون ربكم عز وجل عياناً ۰ ۰ ۰» 

ما مثل الجليس الصالح والجليس السوء » 

إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف » 

إني اختبأت دعوتي وهي نائلة إن شاء الله . . . . ؟ . . 
إني لأفعل ذلك ثم أصوم ٠...‏ 

الإيمان بضع وسبعول شعبة .... 

أي الله لأتركنكم على البيضاء . 

بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم آن تضریوا کتاب الله ۰۰۰۰۰۰ 
ترك عليه الصلاة والسلام رد السلام على عمار بن ياسر 
حين تخلق بالزعفران وعلى من كان في يده خاتم ذهب» . 
تزوجوا الودود الولود ٠...‏ ص ا ا لأا شخ گید 





(۳۹۹) 


تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين ...4 

ثلاث من كن فيه فهو منافق . . ٠.‏ و وه هو 
الحسنى الحنة والزيادة النظر إلى وجه الله » 

حق السلم على المسلم خمس ...»6 امس دسم 
الحياء شعبة من الایان » 

الحياء من الإيمان » 

خرج رسول الله عله على أصحابه وفيهم من يقرأ e‏ 
خلافة النبوة ثلاثون سنة » 

خیر الناس قرني ...» الاو ور و با او 
ذاك الأحمق الطاع » 

شهادة أن لا إله إلا الله . . .» 

صلى رسول الله عله التطوع في جماعة أحياناً » 

عاد عليه الصلاة والسلام عمه أيا طالب لما حضرته 


كان خلقه القرآن » 

لاتزال طائفة من آمتي ظاهرین ۰ ۰.» لا Ee‏ 
لاتشاغلوا بسب الأمراء ...» SS‏ 
لایتوارث آهل ملتین شتی » 

لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث + 

لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم » 

لايزني الزاني حبن يزني ۰۰۰۰ » 

لا قامة حد في الاارض خیر للاأرض ۰۰۰ . » 


الله الله فى أصحابي . . ٠.‏ 

لو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهبا . . .» OE‏ 
لو كنت متخذاً خليلاً . . . . » 

ليس منا من شق الجيوب ٠...‏ 

ليس منا من لم يتغن بالقرآن » 

ماتقرب العباد إلى الله بمثل ماخرج منه » 

ماجاء فیها من غیر مسألة ولا استشراف نفس ۰۰۰۰ . 
ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه . . . . » 

مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه 6 

من حمل علينا السلاح فليس منا » 
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من خبب زوجة أمريء أو مملوكة فليس منا » 
مررت وهم يسبونك فنهیتهم فضربوني ۲۰۰۰ ی 
من استطاع منکم الباءة فلیتزوج ٩۰۰۰‏ 


الناس معادن کمعادن الذهب والفضة .۰ .» طلم 


النکاح من سنتي 2 مرو و ا ۲ 
وصاحیه ». ی ی ار ی کر هر و و مت 


هل من رجل يحملني إلى قومه ٠...‏ مه 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون » 

يبتلى الرجل على حسب دينه ؛ 

يضحك الله إلى رجلين ٠...‏ 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم .... » 
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دالناً . فهرس الأعلام المترجم لهم فى الحاشية 


العلم , رقم الصفحة : 


ابراهیم بن خالد الكليي ۸۷ 
إبراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي 1۸ 
إبراهيم بن يزيد التيمي ۲١‏ 
إبراهيم بن محمد بن أحمد 

أحمد بن أصرم بن خزية 04 
أحمد بن الحسين بن حسان 

أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 

أحمد بن حميد المشكاني 

أحمد بن بن خابط 

اح اا 

أحمد بن عبدالله ين أحمد المهراني أبو نعيم 

أحمد بن عمر بن سريح 

أحمد بن فرج بن حريز الأيادي ( ابن أبي دؤاد ) 

آحمد ین محمدین جاح ( لو پکر لوف ) 

أحمد بن محمد بن عبدالله الطلمتكي 

أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد ( الخلال ) 
أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم 

أحمد بن نصر بن مالك الخزاعي 

إسحاق بن حبة الأعمش 

إسحاق بن حنبل بن هلال 

أسد بن عمرو أبو المنذر 

إسماعيل بن إبراهيم بن معمر 





(۲) 


إسماعيل بن أبي مسعود 

إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم 

إسماعيل بن داود الجوزي 

إسماعيل بن سعيد الشالنجي 

إسماعيل بن علي بن إسماعيل الخطبي 

إسماعيل بن محمد بن الفضل الاصفهاني 

أيوب بن أبي تيمية 

بابك الخرمي ۲۹ 
بشار بن برد البصري ۳۰ 
بشر بن غياث المريسي ۲۸ 
الجراح بن منهال الجزري ۷ 
الجعد بن درهم 1۸ 
جعفر بن يحبى البرمكي 30> 
جمال الدين بن محمد بن سعيد بن القاسم الحلاق ( القاسمي) ۳۷ 
جهم بن صفوان ۱۸ 
الحارث بن أسد البغدادي ( المحاسبي ) or‏ 
الحجاج بن يوسف الثقفي ١‏ ۱۲۳ 
الحجاج بن يوسف بن الحجاج ۸٤‏ 
حرب بن إسماعيل الكرماني ۷۹ 
الل تن أت الس ن ار ۳ 
الحسن بن إسماعيل 1 
الحسن بن صالح بن حي ۱۳۹ 
الحسن بن علي بن الجعد ۳۳۸ 
الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي ¥ 
الحسين ين محمد بن المفضل الأصفهاني ۹۷ 
الحسين بن مسعود بن محمد البغخوي 14 
حماد بن زيد بن درهم ۳1 
حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ۸۹ 
حميد بن أبى حميد الطويل ۳۲۵ 
خالد بن خداش بن عجلان ۲۲ 
داود بن علي بن خلف ۰۵ ۲۰۷ 
الربیع بن صبیح البصري ۳۳6۵ 
رزق الله بن عبدالوهاب التميمي ۳۱۸ 





۰۳( 


زائدة بن قدامة 

زهير بن صالح بن أحمد 

زياد ب بن أيوب بن زياد 

سالم بن عبدالله بن عمر 

سعيد بن جمهان الأسلمي 

سعيد بن سليمان الضبي 

ود ين عملم الذي 

سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري 
سفیان بن عيينة 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
سليمان بن الأشعث بن شداد 
سليمان بن بلال التيمي 

سليمان بن مهران الأعمش 

م دن 


0 ار الفزاري 
صالح بن عبدالقدوس الأزدي 
طاووس بن كيسان 
أبو طيبة الحجام 
طلحة بن مصرف بن عمرو 
عامر بن شراحيل الشعبي 
عامر بن عبدقيس 
العباس بن عبدالعظيم بن إسماعيل 
العباس بن غالب الهمداني 
عيد بن أحمد بن محمد الهروي 
عبدالرحمن بوزید ولي این ین دوه 
عبدالرحمن بن زاذان بن يزيد بن مخلد 
عبدالرحمن بن صالح الأزدي 
عبدالرحمن بن عبدالملك بن شيبة ا حزامي 
عبدالرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي 





)€( 


عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي 
عبدالرحمن بن محمد بن الأشعث 
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن 
عبدالرحمن بن ملجم المرادي 
عبدالرحمن بن مهدي بن حسان 
عبدالرحمن بن يحيى بن علي المعلمي 
عبدالرحمن بن يونس المستملي 
عبدالرزاق بن همام الصنعاني 

عبدالعزيز بن يحيى بن عبدالعزيز الكناني 
عبدالقادر بن آبي صالح الجيلي 
عبدالكريم بن أبي العوجاء 

عبدالكريم بن أبي المخارق أبو أمية 
عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ 
عبدالله بن إباض التميمي 

عبدالله بن أحمد بن محمد موفق الدين بن قدامة 
عبدالله بن إدريس بن يزيد 

عبدالله بن الزبير بن عيسى الحميدي 
عبدالله بن سبأ 

عبدالله بن طاهر بن الحسين 

عبدالله بن عبدالرحمن بن آبابطین 
عبدالله بن عون بن أرطبان 

عبدالله بن بن الکوا 

عبدالله پن محمد بن آبي یزید الفلنجي 
عبدالله بن محمد بن جعفر ۱ 
عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر المسندي 


عبدالله بن مسلم بن قتيبة 
عبدالله بن هارون الرشيد ( المأمون ) 


عبدالملك بن أبى محمد عبدالله بن يوسف 
عبدالملك بن عبدالحميد الميموني 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن عبدا ملك التمار 
عبدالوهاب بن عبدالكريم الوراق 

عبيد الله بن زياد بن أبيه 
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عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان ( ابن بطة ) 7 
عبيدالله بن يحيى بن خاقان ۳۷۲ 
عسكر بن الحصين النخشبي ۲۸۱ 
عطاء بن أبي رباح ۳٤‏ 


عقبة بن مکرم العمي ۳:۹ 
علي بن أبي علي الآمدي ۱۳۸ 
علي بن إسماعيل بن أبي بشر الاشعري ۷٤‏ 
علي بن الجهم بن بدر ۳۳۷ 
علي بن سليمان بن أحمد المرداوي 

علي بن عبدالله بن جعفر ( ابن المديني ) 

علي بن علاء الدين ابن أبي العز ‏ - 

علي بن علي بن شكر 

عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي 

عمران بن حطان بن لوذان 0 

عمرو بن بحر الجاحظ 

عمرو بن محمد بن بكر 

عيسى بن جعفر بن ا منصور 

غيلان بن يونس الدمشقي 

الفضل بن مهران أبو العباس 

القاسم بن سلام بن عبدالله 

اللیث بن سعيد بن عبدالرحمن 

مالك بن أنس بن مالك 

مالك ين الحارث النخعي 

المثنى الأغاطي 1 

محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني 

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان 

محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني 

محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان 

محمد بن أحمد المروزي 

محمد بن إدريس أبو العباس الشافعي 

محمد بن إسحاق بن خزية 

محمد بن إسحاق بن محمد بن مندة 





2) 


محمد بن الحسين بن عبدالله الآجري 0۹4« TTA‏ 
محمد بن روح العكبري ۱۳ 
محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري ۳ 
محمد بن السائب بن بشر الكلبي ۷۱ 
محمد بن سيرين ۳٤‏ 
محمد بن صالح بن ذريح العكبري ۳۳۲ 
محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني ۷ 
محمد بن عبدالله بن يحيى بن الخبازة 

محمد بن عبدة بن الهيثم 

محمد بن عوف بن سفيان 

محمد بن كرام السجستاني 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 

محمد بن نوح بن ميمون العجلي 

محمد بن هارون الرشيد ( المعتصم ) 

محمد بن يحيى بن عبدالله النيسابوري 

المختار بن أبي عبيد الثقفي 

مسدد بن مسرهد بن مسريل 

مسعر بن كدام بن ظهير 

معبد بن عبدالله الجهني 

مقاتل بن سليمان البلخي 

نافع بن الأزرق 

نجدة بن عامر الحنفي 

هارون بن المعتصم بالله ( الوائق ) 

هارون بن موسى بن أبي علقمة 

هبة الله بن ا حسن بن منصور 

هلال بن العلاء بن هلال 

هلال بن علي بن أسامة 
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واصل بن عطاء الغزال 
وكيع بن الجراح بن مليح 
الوليد بن أبان الكرابيسي 
وهب بن وهب بن كثير 


يحيى بن سعيد بن فروخ 
يحيى بن معين بن عون 
يحيى بن يحبى بن بكر النيسابوري 
يزيد بن هارون بن زاذي 


یعقوب بن ابراهیم بن حبيب 

یوسف بن عبدالرحمن بن يوسف بن عبداللك 
يوسف بن موسى بن راشد 

يونس بن عبيد بن دينار 
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رابعاً ٠‏ نهرس الفرق والطوائف 


الأياضية : ۱۸۹ 

TIA ۰۹ : الأزارقة‎ 

الاسماعيلية : ۳۳ 

YT TA : الباطنية‎ 

التصوف = الصوفية : ۰۲۵ ۰۳۱ ۰۲۵۷-۲۳۳ ۳۲۰ 

الثنوية : ۳۰ 

الجبرية : 1 14° 14 

الحارثية : لش 

الحلولية : ۳۳۹ 

الخرمية : 11۸ 

الخوارج : 17 TY IV‏ ۷ لاا ةل دمل ا 
۶ ۲۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۲۵ ۳۲۸- ۰۳۶۷ ۰۳۵۸ ۰۳۱۰ 
۳۲ ۳۷/۲ 

الرافضة : ۹ ۰۷ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۷ ۰۱۱۷ ۰۱۵۱-۱۳۵ ۰۲۳۳ 
ع لال الالال ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۳۲ 
۵ ۳۶۱ ۳۵۲ ۰۳۲۵۱ ۰۳۵۸ ۰۲۲۸۰ ۰۳۸۸ ۰۳۷۲ 
۳۷ 

الروم : اوذش 

۰۲۰۲ ۰1۹ ۰16 ۰۵1۱ ۰۵6 ۰۵۰ EF ۶۲ ۰۱۵ AY cT : الزنادقة‎ 
۳۲۷ ۰۳۵ ۰۳۳۱ ۰۲۵۱ ۲۶۳ ۶ 

الزيدية : 1< 1۳71 

A 1 <01 : السبئية‎ 

السمنية : ۳۰ 

الشيعة > التشیع : ۷/۷ ۷۳۵ 4 04< 6 6 كلتق 
۰- ۰۲۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۰۳۰۳ ۳۷۵ 

الصابئة : 1۸ 

الضرارية : ۲۸ 

الفرس : ۲۳۰ 

الفلاسفة : ۱۰۵ 
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القرامطة : 
الكرامية : 
الماتريدية : 
المجوسية : 
المرجئة > الإرجاء : 


۰۲۲۸ -۲۱۷ ۰۱1۶ ۰۷۶ ۰۵۱ ۰۵۰ ۰۸ ۲ 

cT4° CTAA cTAT «TAO TAC cT¥o0 الالال‎ 
۰۳۶ ۰۳۶۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۱ ۳۲۱ ۳۲۰۷ ۲ 
TVET 

۳۳ 

۳. 

۳ 

۳۶۳ ۰۲۱۹ ۰71۷ ۰۲۳ ۵ 

۰۵٩۹ ۵۰ CEA ۰۳۰ ۲۲۸ ۷‏ لل كلا 5ق ۰۷۱۱۸ 
الالالال و١لالال‏ الالال غدمت ۲۲۲ ۲۲ 6و3 
۹7( ۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۰۳- ۳۰۵ ۰۳۲۹ ۰۳۳۳ ۰۳۳۸ 
۵ ۳۷۵ 


مرجئة الفقهاء - أصحاب الرأي : ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۵۱ ۰16 ۰۷۲ ۰۱۱-۹۵ 


الشبهة : 
الشرکین : 
العطلة : 
المنصورية : 
المهلبية : 
النجارية : 
النجدات : 
النصرانية : 


النواصب : 
الوثنية : 
اليونان : 
اليهودية : 


TVo FT ef *o TAA (YY 

۱۰۳ ۲۳۲ 

۳۶۶ ۸ 

۱۷ 

10° ۲۹ 

۱۳۵ ۷۸ 

۳۸ 

11۸4 

۰۲۰۰ ۰۱۸۲ IIA ۰۱۵۰ ۰۷۳ ۰۱۷ ۷۵ TE لاك‎ ۵ 
ا‎ TFT (T11 C14 

۳۰۰ 

1۷ ۰۵ 

1۷ ۰۵ 

(۳ 6 ۳ كك‎ VF 4 ا ار‎ IA Y0 
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خامساً . نهرس الا ماکن 


۳1 ۸ 

۳۳:۰۹ 
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۱۳۱۹۹35 ۱:۲ 
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۳۹۹ 

PAY 

۳۹۹ 
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دين النبي محمد آثار ر 
ولربما جهل الفتى طرق الهدى . : 


یاابن الديني الذي عرضت له رد 
ماذا دعاك إلى انتحال مقالة ‏ ." 
.۰ آم زهرة الدنیا آردت نوالها 
إن المرزأ من یصاب في دینه 


آمرآبدا لك رشده فتبعتسه 


ياضربة من تقی ماأآراد بها .۰ 
نی لاذکره یوما فاحسبه .'. 


یاطالب العلم صارم کل بطال ۰۰ . 
واعمل بعلمك سرا و علانية .۰" . 
ولاقیلنن یاهذا ا(لی بدع . 
خذ ماأتاك به ماجاء عن أثر .۰۰۰ 
ألاتكن أثرياً خالصاً فهماً .' 


نعم المطية للفتی الأخبار 
فالرأي ليل والحديث نهار 
والشمس طالعة لها أنوار 


دنيا فجاد بدينه لينالها 
قد كنت تزعم كافراً من قالها 


إلا لييلغ عند الله رضوانا 
أوفى البرية عند الله ميزانا 


وكل غاد إلى الأهواء ميال 
ينفعك يوماً على حال من الحال 
تضل أصحابها بالقيل والقال 
شبهاً بشبه وأمثالا بأمثال 
تعش حميداً ودع آراء ضلال 


(1۲) 


111 ¥۳ 





سابعاً ٠‏ نهرس آسماء الکتب الواردة فی الرسالة 


الکتب الواردة 1 


ال بانة لابن بطة : 

إبطال التأويلات : 

ابن تيمية وآراءه في الحكم والإدارة : 
اجتماع الجيوش الإسلامية : 
الاختلاف فى اللفظ لابن قتيبة : 
الإرشاد للنووي : 

الأسماء والصفات للبيهقي : 
الأشربة الصغير : 

أصول الدين عند الإمام أحمد : 
الأصول لأبي عمرو الطلمنكي : 
أصول مذهب الا مام آحمد : 
اقتضاء الصراط المستقيم : 
اقتضاء العلم العمل : 

الإنصاف : 

تاريخ بغداد : 

تاريخ الجهمية والمعتزلة : 

تحریم النظر في کتب آهل الکلام : 
تحفة الأخوان : 

التدمرية : 

تفسير الكلبي : 

التوحيد لابن خزية : 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر : 
جامع الرسائل والمسائل : 


جواب الإمام أحمد عن سؤال في خلق القرآن : 


حادي الأرواح : 
الحجة في بيان المحجة : 
حلية الأولياء : 


(1۳) 


رقم الصفحة . 
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الحيدة لعبدالعزيز المكى : ۳۹۹ 

خلق آفعال العباد للبخاري : ۳۹۹ 

خلق القرآن للجاحظ : 1۱ 

درء تعارض العقل والنقل : ح۰ 10 

ذم الکلام : ۸ 

الرد على الجهمية للدارمي : ۳۹۹ 

الرد على الرافضة للمقدسي : 3 

الرد على الزنادقة والجهمية : هت ۲۷0۱۲۰۱۰ EY‏ دمو قف 
۲ ۰۰ ۲۰۹ 

الرد الوافر علی من زعم آن من سمی 

ابن تيمية شيخ الإسلام فهو کافر : 3 

الرسالة للشافعي : ل 

رسالة السنة : هت ۱۰ ۰۱۲ ۰۳۳ ۱ ۵۰ 
۸ ۷۷ ۰۷۹ ۰۱۲۱ ۰۱۳۰ 
۸ ۰۲۱۷ ۲۷۰ 

YVY eYV* I1 1۲ : رسالة عبدوس‎ 

رسالة مسدد : ه.. ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۵۱۰8۸ ۰۵۸ 
۷ رمك لكك 6 الاك 
۳۷ ۳۶۲ 

الروایتان والوجهان : ۲۱۳۰۶ 

الزهد : ۹ 

السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم : ۲3۹ 

السنة لابي ذر الهروي : ۲3۸ 

السنة للخلال : طء ۰۱۳ ۲۱۹ 

السنة لعبدالله بن أحمد : ۲ ۱۳۰ 

سير أعلام النبلاء : ج ٤٣‏ 

سيرة أحمد لصالح : ١‏ 


شذرات الذهب : ج 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ۵ 14 
شرح علل الترمذي لابن رجب : ۳۹3 

الشريعة للاجري : ۰ 

الصلاة : ۱۳۲۰۹ 


الصواعق الرسلة : 11 
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طاعة الرسول : 
طبقات الحنايلة : 
طبقات السبكي : 
الطحاوية : ٠‏ 

العدة فى أصول الفقه : 
عقائد السلف : 
العلل ومعرفة الرجال : 
غاية المرام : 

الغنية للجيلاني : 
فتح الباري : 

الفرق بين الفرق : 
فضائل الصحابة : 
لوائح الأنوار السنية : 
لوامع الأنوار البهية : 
محنة أحمد لحنبل : 


محنة أحمد للمقدسي : 

مجموع فتاوى ابن تيمية : 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد : 
المدلسين : 

مسائل أحمد رواية عبدالله » ابن هاني » أبي داود 


المسائل التي حلف عليها أحمد : 


المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة : 


مسند آهل البیت : 
الغنی لابن قدامة : 
مقالات الاسلامیین : 
القصد الارشد : 
مناقب الامام آحمد : 
النهج الاحمد : 
منهاج الستة : 

نشأة الفکر الفلسفي : 


هدي الساري : 


(۱0۵ع) 


1۹ 

۰۰ ۱۳۱/۰۵ 
ج» ۰۱۲ ۳ ۷ 2 يكل 
16 

45 

6 16 
و3 

۱۶ ۰٩ 
۱۳۸ 

۲۰۷ ۷ 
۱۳۵۰ 
۳۳۹ 

۱:۰ ۹ 
<۷ 

<۷ 

۳ 


ط 
1۸ 


۱۳ 

۱۱۶ ۶ 

د 

1۱ 

ط 

15 

CA ۷ 

طع ۰1۰۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 1۸ 
۶ ۶ ۰1۸ ۱۱ 
۳۰ 1۵ 

۰۳ 

۳۹۹ 





نامناً , أسماء المصادر والمراجج فى الرسالة 


الإبانة عن أصول الديانة » للأشعري » المطبعة السلفية » القاهرة 1"86١ه‏ . 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق الذمومة » لابن بطة » تحقیق : رضا 
نعسان معطي » دار الراية للنشر والتوزيع » ط الثانية 416 ١ه‏ . 

إبطال التأويلات لأخبار الصفات ۰ لابي یعلی » مخطوط » طبع آوله بتحقیق : 
محمد مود » مکتبة دار الامام الذهيي ۱۱۰ه . 

اجتماع ابمیوش الاسلامية » لابن القیم » تحقیق : عواد العتق » مطابع الفرزدق ‏ 
ط الأولی ۱۰۸ . 

أحكام أهل الملل » للخلال » تحقيق : سید کسروي حسن + دار الکتب العلمية » 
بیروت ‏ ط الأولی ۱۶۱ ه . 

الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي » علق علیه : الشیخ عبدالرزاق عفيفي 
وصححه : الشيخ عبدالله بن غديان وعلي الحمد الصالحي » ط الأولى ۸۱۳۸۷ . 
أحمد بن حنيل » لعبدالحليم الجندي » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » مصرء 
6ه 

إحياء علوم الدين » للغزالي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » شركة الحلبي 
۸ھ . 

للنشار والطالبي » مكتبة الآثار السلفية ١۱۹۷م‏ . 

آداب الشافعي ومناقبه » لابن أبي حاتم الرازي » تحقيق : عبدالغني عبدالخالق » 
مكتبة الخانجى » القاهرة » ط الثانية 51١51"‏ اه . 

الآداب الشرعية » لابن مفلح » تحقیق : شعیب الأرنووط » عمر القیام » 
ط الاولی ۱6۱۲ه موسسة الرسالة » بیروت . 

الآذکار » للشووي » تحقیسق : محي الدین مستو » دار ابن کشیر » دمشق ؛ 
ط الاولی ۱۶۰۷ . ١‏ 

الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد » للجويني » حققه : محمد يوسف 
موسی وعلي عبدالنعم عبدامید ۰ مکتبة الخانجي » مصر ۱۳۹۹ ه . 

إرشاد طلاب الحقائق » للنووي » تحقیق : عبدالباري السلفي » مکتبة الزیان 
بالدينة ۱6۰۸ ه . 

الأسماء والصفات , للبیهقی » حقیق : عبدالله محمد احاشدي » مکتبة 
السوادي ط الأولی ۱5۱۳« . 
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- الإصابة في تمييز أسماء الصحابة » لابن حجر العسقلاني » تحقيق : علي البجاوي» 
دار نهضة مصر للطبع . 

. آصول الدین » للبغدادي» مدرسة الفنون التركية »استنبول ط الأولی "2 ۱۳ه‎  -۷ 

۸- آصول الدین عند الامام أحمد بن حنبل » د/ عبدالله بن سليمان الجاسر » رسالة 
دكتوراه » كلية أصول الدين بالرياض /ا١٠‏ 5 ١ه‏ . 

8--. أصول مذهب الإمام أحمد بن حنبل » معالي الشيخ د. عبدالله بن عبدالحسن 
التركى » مؤسسة الرسالة » ط الرايعة 5١5١ه‏ . 

. الاعتصام » للشاطبي » دار العرفة للطباعة والنشر » پیروت ۱۶۰۵ه‎ 0-٠٠ 

- اعتقادات فرق السلمین والشرکین » للرازي » مکتبة الکلیات الأزهرية » مصر 
۸ھ . 

۲ - الأعلام » للزركلي » دار العلم للملايين » ط الثالثة . 

۳ - أعلام الموقعين » لابن القيم » تحقيق : عبدالرحمن الوكيل » دار الكتب الحديثة ء 
مصر ۱۳۸۹ھ . 

54 - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن القيم » تحقيق : محمد سيد كيلاني » 
ط مصطفی البی ۵۱۳۸۱ . 

 -۰۵‏ اقتضاء الصراط الستقیم لخالفة اصحاب ابمحیم » لابن تيمية » تحقيق : د/ ناصر 
ابن عبدالکريم العقل » ط الأولی ۱8۰۲ ه » مطابع العبیکان . 

- الاکمال في ذکر من له رواية في مسند آحمد سوی ماذکر في تهذیب الکمال » لابن 
حمزة الحسينى » تحقيق : عبدالله سرور » دار اللواء » ط الاولی ۱6۱۲ه . 

۷ - الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » للخلال » حقیق : عبدالقادر عطا » دار 
الاعتصام ؛ ط الأولی ۵۱۳۹۵ . 

۸- الانساب ‏ للسمعاني » الدار السلفية بالهند » تصحیح العلمي » ط الأولى 
۲ سر . 

84 - الانصاف في معرفة الراجح من اخلاف » للمرداوي » تصحیح : الشیخ / محمد 
حامد الفقي » ط الاولی 4 ۱۳۷ه . 

. ۱۳۹۲ لابن تيمية » الکتب الاسلامي » ط الثانية‎  نایالا‎ -١ 

۳۱- الایان لابن مندة » تحقيق : د/ علي الفقيهي» موسسة الرسالة» ط الثانية 
۲ و« ١ ١‏ 

۳۲ بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو ذم » يوسف بن عبدالهادي » تحقيق : 
وصى الله عباس » دار الراية » ط الأْولی ۱4۰۹ ه . 

۴ - البحر الحيط » للزركشي » صححه : عبدالقادر العاني » دار الصفوة للطباعة 
والنشر » ط الثانية ١١٤٠ه‏ . 

۰ ۸۱۹۸۹ البدء والتاريخ » المطهر بن طاهر المقدسي » عناية هوار » باریس‎ -٤ 
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البداية والنهاية » ابن كثير » مکتبة العارف بیروت » ط الأولى 1557م . 

البدع والنهي عنها » ابن وضاح » تحقيق : محمد أحمد دهمان » دار البصائر » 
دمشق » ط الثانية ۱۰۰ هد . 

البدر الطالع بمحاسن مابعد القرن السابع » الشوكاني » دار العرفة للطباعة والنشر» 
بیروت . 

البرهان في معرفة عقائد آمل الادیان » السكسكي » تحقيق : خليل أحمد الحاج» 
دار التراث العربی » القاهرة » ط الاولی ۱۰۰ . 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية » مخطوط 
طبع أوله بتصحيح محمد بن قاسم » مطابع الحكومة » وحقق في رسائل دكتوراه 
في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة » الرياض . 

تاج العروس » للزبيدي » تحقيق : عبدالستار فراج » مطبعة حكومة الكويت 
۵ھ . 

تاريخ الأدب العربي » بروكلمان » طبعة دار المعارف بمصر ( الطبعة المترجمة ) . 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام » الذهبي » تحقيق : عمر عبدالسلام 
تدمري » ط الأولى ١41١هء‏ دار الكتاب العربي . 

تاريخ الأم والملوك » الطبري » ط الثانية » دار المعارف » مصر . 

تاريخ بغداد » الخطيب البغدادي » المكتبة السلفية بالمدينة المنورة . 

تاريخ التراث العربي » فؤاد سزكين » ترجمة : محمود فهمي حجازي وفهمي أبو 
الفضل » الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰ ۱۹۷۷ . 

تاريخ الجهمية والمعتزلة » للقاسمي » مؤسسة الرسالة » ط الثالثة ۱6۰۵ ه . 
تاريخ الخلفاء » السيوطي » اعتناء : مصطفى عبدالقادر عطا » مؤسسة الكتب 
الثقافية » بيروت » ط الأولى 415١ه‏ . 

التاريخ الكبير » البخاري » جمعية دائرة المعارف العثمانية » ط الأولی ۱۳۱« . 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » للاسفراييني » علق 
عليه : محمد زاهد الكوثري » مكتبة الخانجي » مصر 4/ا1١ه‏ . 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » لابن عساكر » 
تعليق : محمد زاهد الكوثري » دار الكتاب العربي » ط الرابعة ١١4١ه‏ . 

تحفة الأخوان عما جاء في الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران » الشیخ/ 
حمود بن عبدالله التويجري » مؤسسة النور للطباعة والتجليد » ط الأولى » 
الریاض . 

التدمرية » لابن تيمية » تحقیق : د/ محمد بن عودة السعوي » شرکة العبیکان 
للطباعة والتشر » ط الأولی ۱6۰۵ ه . 

التصوف في تهامة » محمد بن أحمد العقيلي » دار البلاد اللطباعة والنشر » جدة . 





(£1۸) 


تعجيل المنفعة » ابن حجر العسقلاني » دار الكتاب العربي » بیروت . 
تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل » البغوي » تحقیق : خالد عبدالرحمن العك» 
مروان سوار » دار المعرفة » ط الأولی ۱6۰۲ ه . 
تفسير الشوكاني المسمى فتح القدير » تحقيق : عبدالرحمن عميرة » دار الوفاء » 
ط الأولى 516١اه.‏ 
تفسير الطبري المسمى جامع البيان » تحقيق الأستاذ : محمود شاكر » دار 
المعارف» مصر . 
تفسير القرطبي المسمى الجامع لأحكام القرآن » دار الكتاب العربي للطباعة 
والنش ط الثالثة ۱۳۸۷« . 
التفسیر الکبیر » ابن تيمية » حقیق : عبدالرحمن عميرة » دار الکتب العلمية » 
بیروت » ط الأولی ۱6۰۸ه . 
تفسير ابن كثير » عيسى الحلبي » دار إحياء الكتب العربية . 
تلبيس إبليس » ابن الجوزي » صححه : محمد منیر الدمشقي » إدارة الطباعة 
اليرية ‏ القاهرة » والختصر لعلي الشريجي » موسسة الرسالة ۱4۱۲ ه . 
التمام لا صح في الروایتین والثلاث والاربع عن الامام وللختار من الوجهین عن 
آصحابه العرانین الکرام » لابن آبي یعلی » تحقیق : د/ عبدالله محمد الطیار ؛ 
عبدالعزیز محمد الدالله » دار العاصمة ‏ ط الأولی 4 ۱6۱ه . 

 - 6‏ التنبیه والرد علی هل الأهواء والبدع » اللطي ‏ تعلیق : محمد زاهد الكوثري » 
مکتبة الثنی ببغداد ۱۳۸۸ ه . 

0 - التدكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل » العلمي » تعليق : محمد ناصر الدين 
الألبانى » ط الثانية 5٠7‏ ١ه(‏ الإفتاء ) . 

 - 5‏ تهذيب تاريخ ابن عساكر ء ابن بدران » دار إحياء التراث العربي » ييروت » 
ط الثاللة ۱۰۷ هه . 

۷ تهذيب التهذيب » أبن حجر العسقلاني » دار صادر » ط الاولی ۵ هه . 

 - ۸‏ تهذيب الكمال في أسماء الرجال » المزي » تحقيق : بشار عواد معروف » مؤسسة 
الرسالة » ط الأولى 517١ه‏ . 
تهذيب اللغة » الازهري » تحقیق : عبدالسلام هارون » مراجعة محمد النجار » 
الْوسسة الصرية العامة للتألیف والنشر ۱۳۸6 ه . 
التوحید وثبات صفات الرب ‏ ابن خزية . تحقیق : د. عبدالعزیز بن [براهیم 
الشهران » مطابع الفرزدق ۰ الریاض ‏ ط الأولى 508 ١ه‏ . 
ابن تيمية وآراؤه في الحكم والإدارة » حمد ین ابراهیم الفریان » رسالة دکتوراه » 
العهد العالي للقضاء 4 ۰ع۱/ ۱6۰۵ه . 
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جامع بيان العلم وفضله » ابن عبدالبر » دار الكتب الإسلامية » القاهرة » ط الثانية 
۲ هھ. 
جامع الرسائل والسائل» ابن تيمية » دار الكتب العلمية » بيروت » ط الأولى 
۳ص 
جامع العلوم واحکم » ابن رجب » موسسة الکتب الثقافية » بیروت » ط الأولی 
۸ و . 
ابامع لاخلاق الراوي وآداب السامع ۰ اخطیب البخدادي » تحقیق : محمد 
عجاج الخطيب » مؤسسة الرسالة » ط الثائية ۱6۱ ه . 
ابرح والتعدیل » الرازي » دار الکتب العلمية » بیروت » ط الأولى . 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح , ابن تيمية » تحقيق : علي بن حسن ناصر ۰ 
عبدالعزيز العسكر » حمدان الحمدان » دار العاصمة » ط الأولى ۱6۱6ه . 
الجواهر المضيئة في تراجم الحنفية » القرشي » تحقيق : د/ عبدالفتاح احلو » هجر 
للطباعة والنشر » مصر ء ط الثانية 51 ١ه‏ . 
الجوهر المحصل في مناقب الإمام أحمد بن حنبل » محمد السعدي » تحقيق : د . 
عبدالله التركي » هجر للطباعة والنشر » ط الأولی ۱2۰۷ ه . 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » أبن القيم » قدم له : علي السيد المدني » مطبعة 
المدنى » القاهرة . 
الحث على العمل والتجارة » الخلال » تحقيق : محمود الحداد » دار العاصمة » 
ط الأولى /101١ه.‏ 

۸۲ - الحجة في بیان الحجة وشرح عقيدة هل السنة » الأصبهاني » تحقيق : محمد ربيع 
المدخلي » محمد أبو رحيم » دار الراية » ط الأولى ٠٤١١‏ ه . 

 -۳‏ حكم اللحوم المستوردة وذبائح أهل الكتاب وغيرهم » الشيخ عبدالله بن حميد 
رحمه الله » المطابع النموذجية » الرياض . 

44- حلية الأولياء » لأبي نعيم » مطبعة السعادة » مصر 1"44١ه‏ » ط الأولى . 

-٥‏ الحموية » لابن تيمية » ضمن مجموعة نفائس بتحقيق : الشيخ / محمد حامد 
الفقی » مطبعة السنة الحمدية » ط الأولی ۵۱۳۷۱ . 

- الحنابلة فى بغداد » محمد آحمد محمود ‏ الکتب الاسلامي ۰ط الاولی ۱6۰۲ ه . 

۷- ابن حنبل » لأبي زهرة » دار الفكر العربي . ١‏ 

8 - الخطط والاثار » المقريزي » مكتبة الثنى » بغداد . 

4- خلاصة تهذیب الکمال » الخزرجي » عناية : عبدالفتاح أبوغدة » مكتبة 
المطبوعات الإسلامية بحلب » ط الثانية ١1"9١ه‏ . 

۰- خلق آفعال العباد والرد علی امهمية وأصحاب التعطیل ‏ البخاري » مؤسسة 
الرسالة » ط الثالثة ۱8۱۱ه . 
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الخيرات الحسان في مناقب الامام الاعظم آبي حنيفة التعمان » الهيتمي » علق 
علیه : محمد عاشق الدنی » مطبعة الدنی » ط الأولى 6١4١ه‏ . 

درم تعارض العقل والتقل ۰ ابن تيمية » تحقیق : د/ محمد رشاد سالم » ط جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامية ۶۱۹۸۰ ۰ 

دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين » أحمد جلي » ط مرکز البحوث 
والدراسات الإسلامية يمركز الملك فيصل . 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع : عبدالرحمن بن قاسم » ط الإفتاء . 
الدر النثور فی التفسیر بالأئور » السيوطي » دار الفکر » بیروت ۱8۰۳ . 

ذكر المحئة » حنبل بن إسحاق » تحقيق : محمد نخش ‏ دار نشر الثقافة » القاهرة 
۷ و . 

ذکر مذاهب الفرق الثنتین والسبعین الخالفة للسنة والبتدعین » اليافعي . تحقیق : 
موسی الدویش » دار البخاري » ط الأولى ١٠4١1ه‏ . 1 

ذيل طبقات الحنابلة » ابن رجب » دار العرفة » بیروت . 

الرأي وأثره في مدرسة أهل الدينة » أبو بكر إسماعيل ميقا »> موسسة الرسالة » 
ط الأولی ۱6۰۵ ه . 

الرد على الأشاعرة » ابن عقيل » مخطوط . 

الرد على الجهمية والزنادقة » الإمام أحمد » طبعة الإفتاء » تصحيح الشيخ 
إسماعيل الأنصاري . 

الرد على الرافضة » الشيخ محمد بن عبدالوهاب » تحقيق : ناصر سعد الرشيد» 
مطابع الصفا » مک ط الثالثة 401١ه‏ . 

الرد على الرافضة » محمد بن خليل المقدسي . 

الرد علی الريسي » الدارمي » ضمن عقائد السلف للنشار والطالبي . 

الرد الوافر علی من زعم آن من سمی این تيمية شیخ الاسلام کافر » اين ناصر 
الدين » تحقیق : زهیر الشاویش » الکتب الاسلامي » ط الأولی ۱6۰۰ ه . 
رسائل امحاحظ » جمع وتحقیق : عبدالسلام هارون » مكتبة الخانجي » القاهرة . 
الرسالة القشيرية » حقیق : محمد حسن » العهد الركزي للابحاث الاسلامية » 
باکستان . 

الرسالة » الشافعي » تحقيق الشيخ أحمد شاكر » مطبعة مصطفى الحلبي » مصر . 
ط الأولی ۱۳۵۸ ه . 

الرواة الذین تأثروا باین سباً » سعدي الهاشمي » ط الأولی ۱۶۱۳« . 

الروایتین والوجهین » لابي يعلي » مخطوط . 

رياض الصالحين » النووي » تحقیق : الالباني » الکتب الاسلامي » بیروت » 
ط الثالثة ۱۶۰۱ ه . 
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۲- زاد ا معاد في هدي خیر العباد » ابن القيم » تحقيق : عبدالقادر الأرنؤوط » شعيب 
الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » ط الاولی ۱۳۹۹ ه . 

۳- الزهد » الامام آحمد » دار الکتب العلمية » بیروت » ط الثانية ۱6۱4ه . 

£ السحب الوابلة علی ضرائح الحنابلة » لابن حمید » تحقیق : د/ عبدالرحمن 
العثيمين » مراجعة : بكر أبو زيد » مؤسسة الرسالة » ط الأولى 515١ه‏ . 

۵- سرح العیون » ابن نباته » حقیق : محمد آبو الفضل ابراهیم . 

۲- سلسلة الأحادیث الصحيحة » الالبانی » الکتب الاسلامی . 

0۷- السماع » ابن القيسراني » تحقيق : آبو الوفا الراي » الجلس الاعلی للشوون 
الاسلامية » مصر ۱۳۹۰« . 

۸ السنة » لابن آبي عاصم » تحقیق : الالباني ۰ الکتب الاسلامي » ط الشانية 
۰۵ ھ. 

۵- الستة ‏ الامام آحمد . ط الافتاء » تصحیح : الشیخ |سماعیل الانصاري . 

۰- السنة » عبدالله بن آحمد » تحقیق : محمد سعید القحطاني » رمادي للنشر » 
ط الثانية ۱6۱6 ه . ۱ 

. السنة » الخلال » تحقیق : عطية الزهرانی » دار الراية » ط الاولی ۱۶۱۰ه‎ -١ 

۲- سنن أبی داود » تحقیق : عزت الدعاس » ط الأولی ۱۳۸۸« . 

۳- سان الترمذي » تعلیق : عبدالوهاب عبداللطیف » ط الأولی ۱۳۸۶ه . 

۴ - سنن الدارقطني ۰ مع التعلیق الغني لحمد شمس الدین آبادي » طبعة الدينة التورة 
هھ . 

. سنن الدارمى » عناية : محمد أحمد دهمان » دار إحياء السنة النبوية‎ -٥ 

15- سنن ابن ماجة » تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي » دار الفكر بيروت » ط الأولى . 

۷- سير أعلام النبلاء » الذهبي » تحقيق وإشراف : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة 
الرسالة » ط الأولى ١١٤٠ه‏ . 

۸ سيرة الإمام أحمد » ابنه صالح » تحقیق : فؤاد عبدالمنعم أحمد » دار الدعوة للطبع 
والنشر » ط الثانية 4 ۱1۰« . 

۵۹- شذرات الذهب فی آخبار من ذهب ‏ ابن العماد » دار الافاق امحديدة » بیروت . 

۰- شرح آصول اعتقاد آهل السنة وابشماعة » للالكاتي » تحقیق : د/ أحمد سعد 
حمدان, دار طيبة للنشر ‏ ط الثانية 51١‏ ١ه‏ . 

۱- شرح اعتقاد آحمد » علي ین شکر » مخطوط . 

۲- شرح الزركشي علی مختصر الظرقي »حقیق : عبدالله بن جبرین » طبعة العبیکان . 

۳۳ شرح السنة » البربهاري » تحقیق : محمد بن سعيد القحطاني » دار اين القیم » 
ط الأولى 5108١ه.‏ 1 





(Y۲) 


~1٤ 


با 


-۳٩ 


۳۷ 


"۳۸ 
-۳۹ 


~\ f 


-۱ 


۲ 


- ۳ 
-144 
- 0 


- 


- ۷ 
- 


114 


۰ 


ار 


- ۲ 


شرح السنة » البغوي » تحقیق : شعیب الارنژوط ‏ الکتب الاسلامي » بیروت » 
ط الأولی ۱۳۹۰« . 

شرح العقيدة الاصفهانية » ابن تيمية » تحقيق : د . محمد بن عودة السعودي » 
رسالة دکتوراه » كلية أصول الدین بالریاض . 

شرح العقيدة الطحاوية » ابن آبي العز » تحقیق : د . عبدالله التركي » شعیب 
الارتژوط » موسسة الرسالة ‏ ط الثانية ۱6۱۳ ه . 

شرح علل الترمذي » أبن رجب » تحقيق : نور الدين عتر » دار اللاح للطباعة 
والنشر » ط الأولى 1798ه . 

شرح الفقه الأكبر » ملا علي القاري » دار الكتب العلمية » بیروت ۱۳۹۹ ه . 
الشرح الكبير » ملحق بالمغني لابن قدامة وهو لشمس الدين ابن قدامة » دار 
الكتاب العربي » بيروت 147١ه‏ . 

شرح الكوكب المنير » للفتوحي » تحقيق : محمد الزحيلي » نزیه حماد » مرکز 
إحياء التراث الإسلامى , مكة ٠٠1اه.‏ 

شرح معاني الآثار » الطحاوي » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » 
ط الأولى 516١ه.‏ 

شرح نخبة الفكر » ابن حجر » المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 

شرح نونية ابن القيم » ابن عيسى » الکتب الاسلامي » ط الثانية ۱۳۹۲ه . 

شرح النووي علی صحیح مسلم » الطبعة المصرية › القاهرة . 

شرف أصحاب الحديث » الخطيب البغدادي » تحقيق : محمد سعيد أوغلي » دار 
إحياء السنة النبوية . 

الشريعة » الآجري » تحقيق : محمد حامد الفقي » مطبعة السنة المحمدية » مصر 
۹ھ . 1 

شفاء العليل » ابن القيم » تحرير : الحساني حسن عبدالله » دار التراث » القاهرة . 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية » لأحمد بن حجر 
آل بوطامي » تقديم : الشيخ عبدالعزیز بن باز » مطبعة احکومة مِکة ۱۳۹۵ ه . 
الصارم السلول علی شا الرسول ۰ ابن تيمية » تحقیق : محمد محبي الدين 
عبداطمید » مطبعة السعادة » مصر ط الأولی ۱۳۹۷ ه . 

صحيح ابن حبان » تحقیق : شعیب الارنژوط » موسسة الرسالة » ط الاولی 
۸ ه. 

صحیح مسلم » حقیق : محمد فژاد عبدالباقي » دار إحياء الكتب العربية » 
ط الاولی ۱۳۷ ه . 

صریح السنة » الطبري » تحقیق : بدر العتوق » دار الخلفاء » ط الاولی ۱6۰۵ه.. 
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صفة الصفوة ‏ ابن الجوزي » تحقيق : محمود فاخوري » دار الوعي » حلب » 
ط الأولى 1789ه . 

الصفدية » ابن تيمية » تحقيق : محمد رشاد سالم (ج۰)۱ شركة مطابع حنيفة » 
الرياض 795١ه‏ . 

الصواعق المحرقة على أهل الرفض والزندقة » ابن حجر الهيتمي » تعليق : 
عبدالوهاب عبداللطیف ‏ دار الكتب العلمية » ط الثالث 414١ه‏ » وطبعة أخرى 
محققة فى مؤسسة الرسالة 411١ه‏ » تحقيق الباحث : عبدالرحمن التركي . 
الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة » ابن القيم » تحقیق : د/ علي محمد الدخیل 
الله » ط الأولى 508 ١ه‏ ء دار العاصمة في الرياض . 

صون المنطق والكلام عن فني المنطق والكلام 3 السيوطي » نشره : علي سامي 
النشار » مطبعة السعادة .' 

الضعفاء الکبیر » العقيلي » تحقیق : عبدالمعطي قلعجي » داز الكتب العلمية » 
بیروت » ط الأولى 5*5١اه.‏ 

ضعيف الجامع » الألباني » الکتب الاسلامي » ط الثانية ۱۳۹۲ ه . 

ضوابط التکفیر عند هل السنة واحماعة » عبدالله محمد القرني » مؤسسة 
الرسالة» ط الاولی ۱6۱۳ه . ١‏ 

طبقات الحنابلة » ابن أبي یعلی » مصورة عن طبعة الفقي » دار العرفة » بیروت . 
طبقات اين سعد » دار پیروت للطباعة والنشر ۱۳۹۸ ه . 

طبقات الشافعية » السبكي » تحقيق : محمود الطناحي ۰ عبدالفتاح احلو > مطبعة 
عيسى الحلبى » ط الأولی ۱۳۸۳ ه . 

طبقات الدلسین » ابن حجر العسقلاني » تحقیق : عاصم القريوتي » مكتبة المثار» 
ط الأولی . 

الطرق الحكمية » ابن القيم » تحقيق : محمد جمیل غازي » مطبعة الدني » 
القاهرة . 

عبدالله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة » سليمان العودة » دار طيبة » ط الأولى 
0 هھ. 

العدة فی اصول الفقه » لأبي يعلى » تحقيق : أحمد سير مباركي » ط الثانية 
۰ص 1 

عقائد السلف » النشار والطالبي » مكتبة الآثار السلفية ۱م . 

عقود الجمان 2 شمس الدين الشافعي » مكتبة الإيمان ¢ المدينة 4 

العلل ومعرفة الرجال » الإمام أحمد » اعتنى به : محمد حسام بيضون » مؤسسة 
الكتب الثقافية » ط الأولى ١٠4١ه.‏ 
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علوم الحديث » ابن الصلاح » حقیق : نور الدین عتر » دار الفکر » ط الثالثة 
5 ه. 

عيون الأخبار » ابن قتيبة » دار الكتب المصرية » القاهرة » ط الأولى 11"57ه. 
غاية المرام » الآمدي » تحقيق : حسن عبداللطيف » المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية » مصر١9١ه.‏ 

الغنية لطاليي طریق الق » امبحيلاني ؛ ط الثالثة ۵۱۳۷۵ » مطبعة الحلبي » مصر . 
فتح الباري » ابن حجر » الطبعة السلفية » القاهرة . 

فتح الجید شرح کتاب التوحید » عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ » تحقيق : محمد 
حامد الفقى 3 مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » ط الخنامسة لاه . 

فتح المغيث » السخاوي » دار الكتب العلمية » بیروت ۰ ط الاولی ۱8۰۳ه.. 
الفرق بين الفرق » البغدادي » تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد » مكتبة 


صبيح » القاهرة . 


الفصل في الملل والأهواء والنحل » ابن حزم » تحقيق : محمد ابراهیم نصر » 
عبدالرحمن عميرة » مكتبات عكاظ . 

فضائح الباطينة » الغزالي » تحقيق : عبدالرحمن بدوي » الدار القومية للطباعة 
والنشر » القاهرة ۱۳۸۳ه . 

فضائل الصحابة ‏ الامام آحمد » تحقیق : وصي الله عباس » موّسسة الرسالة » 
ط الاولی ۱۰۳ه . 

الفکر الصوفي في ضوهء الکتاب والسنة » عبدالرحمن عبدالخالق » مكتبة ابن 
تيمية» الکویت » ط الثانية . 

فهرس مخطوطات امحدیث بالظاهرية » جمع الألباني . 

الفهرست » ابن الندیم » الطبعة الرحمانية » مصر . 

القاموس الحیط ‏ الفیروزآبادي » موسسة الرسالة » ط الأولی ۱6۰۲ ه.. 
القصاص والذکرین ۰ اين الجوزي » تحقیق : قاسم السامرائي » دار آمية للنشر › 
ط الاولی ۱۰۳ه . 

قصد السبیل با فی اللغة العربية من الدخیل » الحبي ۰ تحقیق : عثمان الصيني ۰ 
مکتبة التوبة » الریاض » ط الأولی ۱6۱۵ . 

لقضاء والقدر في ضوء الکتاب والسنة » د . عبدالرحمن بن صالح الحمود » دار 
النشر الدولی » ط الأولی ۱۶۱ ه . 

قواعد التحدیث : القاسمی ‏ دار إحياء السنة النبوية » بیروت» ط الأولى 
۹ ده ۱ 

الكاشف » الذهبى » تحقيق : عزت على عطية » موسى محمد الموشي » دار 
الكتب الحديثة » القاهرة » ط الاولی ۱۳۹۲ه . 





(۲۵ع) 


-۱ 


۲ سب 


-۳ 
-6 
-06 
-7 


-۷ 
-۸ 
-84 
۵ 


الكامل في التاريخ » ابن الأثير » تحقيق : إحسان عباس » طبعة دار صادر 
6۵ ھ. 
الكامل في الضعفاء . ابن عدي » تحقيق : سهيل زكار » يحيى غزاوي » دار 
الفكرء ط الثالثة 504١ه‏ . 
الكفاية » الخطيب البغدادي » منشورات المكتبة العلمية بالمدينة المنورة . 
كلمة الإخلاص وتحقيق معناها » ابن رجب الحنبلي . 
كنز العمال » المتقي الهندي » مؤسسة الرسالة » ط الأولى 1417١ه‏ . 
لوائح الأنوار السنية » السفاريني ۰ تحقيق : عبدالله محمد البصيري » مكتبة 
7 
لوامع الأنوار البهية » السفاريني . 
للباى في تهذيب الأنساب » ابن الأثير » مکتبة القدسي ۰ ۱۳۵۷ القاهرة . 
لسان العرب » ابن منظور » الدار المصرية للتأليف والترجمة . 
لسان الیزان » لابن حجر » موسسة الاعلمي للمطبوعات » بیروت ٠19١ه‏ . 
الماتريدية » دراسة وتقويم » أحمد عوض الله امحربي » دار العاصمة » الریاض » 
ط الأولی ۱۱۳ه. 
مباحث في علوم القرآن »الشیخ/ مناع القطان منشورات العصر احدیث 
۱ ده 
الجروحین » اين حبان » تحقیق : محمود زاید » دار العرفة بیروت . 

مجمع الزوائد » الهيثمي » مکتبة القدسي » القاهرة ۱۳۵۲ه . 
مجموع الرسائل والسائل النجدية » مطيعة لتر » مصر » ط الأولی ۱۳۵۲ 
مجموع فتاوی ابن تيمية » جمع وترتیب : عبدالرحمن بن قاسم واینه محمد » 
ط الأولي ۰.۸۱۳۸۱ مطابع الریاض . 
المحلى » ابن حزم » حقیق : حسن زیدان طلبه » مکتبة ابحمهورية بصر ۱۳۹۰ه.. 
محنة أحمد بن حنبل » القدسي » تحقیق : د. عبدالله التركي » هجر للطباعة 
واللشر ؛ ط الأولی ۱6۰۷ه. ‏ ۱ 
مختصر الصواعق الرسلة لابن القیم » محمد بن الموصلي » تحقیق : سید |براهیم» 
دار الحديث » القاهرة » ط الأولی ۱۶۱۲ه . 
مختصر طبقات الحنابلة لابن شطي » دراسة : فواز زمرلي » دار الكتاب العربي » 
بیروت » ط الأول ی ١‏ 
مختصر العلو للعلى الغفار للألباني » ط الأولى » ١١١٠ه‏ › الکتب الاسلامي . 
مدارج السالكين » ابن القيم » تحقيق : محمد حامد الفقي » مطبعة السنة 
المحمدية» القاهرة ۱۳۷۵ ه. 
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المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » اين بدران » تحقيق وتعليق : 
د . عبدالله التركى » مؤسسة الرسالة » ط الأولی ۱۶۱۱ه . 

المراسيل » لأبي داود » تحقيق : عبدالعزيز السيروان » دار القلم بيروت » 
ط الأولی ۱8۰ ه. 

مسائل آحمد » لابن هانيء ۰ تحقیق زهیر الشاویش » الکتب الوسلامي . 

مسائل آحمد ‏ لابنه صالح » تحقیق : فضل الرحمن محمد » الدار العلمية بالهند» 
ط الأولی ۱6۰۸ ه . 

مسائل آحمد » لابنه عبدالله » تحقیق : علي سلیمان الهنا » مکتبة الدار بالدينة » 
ط الاولی ۱2۰۲ه . وآخری بتحقیق : زهیر الشاویش » الکتب الاسلامي . 
مسائل احمد » لأبي داود » اعتنى به : محمد بهجت البيطار » محمود رشيد 
0 ۰ 

مسائل أحمد » اين الكوسج » مخطوط وطبع أوله . 

المسائل التي حلف عليها أحمد » لابن أبي يعلى » تحقيق : محمود الحداد » دار 
العاصمة » الرياض › ط الأولى ١١٤٠ه‏ . 

المسائل الماردينية » ابن تيمية » الکتب الاسلامي » دمشق » ط الثانية ۱۹۸۳ه . 
السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة ۰ جمع : عبدالاله 
ابن سلمان الأحمدي » دار طيبة » الرياض » ط الأولی ۱6۱۲« . 

المستدرك » الحاكم » دار الکتاب العربي » بیروت . 

مسند آحمد » ط دار صادر » بیروت . 

مسند أحمد » تحقیق الشیخ حمد شاکر » دار العارف » مصر 4 ۱۳۷« . 

المسودة في أصول الفقه » آل ابن تيمية » تحقيق : محمد محبي الدين عبدالحميد » 
مطبعة الدني » القاهرة . 

مشاهیر علماء نجد وغیرهم » عبدالرحمن بن عبداللطیف آل الشیخ » دار الیمامة 
للبحث والتألیف والتشر » ط الثانية ۱۳۹۶ ه . 

مشكاة المصابيح » التبريزي ۰ حقیق : الالباني » الکتب الاسلامي » ط الشالشة 
۵ هه 

المصباح المنير » الفيومي » تصحیح : مصطفی السقا » مطبعة الحلبي » مصر . 
مصطلحات الفقه الحنبلي » سالم بن علي الثقفي » ط الافتاء . 

الصعد الأحمد في ختم مسند الامام آحمد ‏ الجزري » طبع مع طبعة شاكر في 
المسند . 

المعارف » ابن قتيبة » تحقيق : ثروت عكاشة » دار المعارف » مصر . 

معالم السنن » الخطابي » ملحق بسنن أبي داود . 

معجم البلدان » ياقوت الحموي » دار صادر » بیروت ۱۳۹۹ ه . 
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معجم شيوخ أحمد في المسند » عامر حسن صبري » دار البشائر الإسلامية › 
بیروت » ط الأولی ۱8۱۳ . 

المعجم الكبير » الطبراني » تحقيق : حمدي السلفي » الدار العربية بغداد » ط 
الاولی ۱۳۹۹ه. 

معجم الژلفین » كحالة » مؤسسة الرسالة » ط الاولی ۵۱۶۱6 . 

العیار العرب » الونشريسي » تخریج : محمد حجي » دار الغرب الإسلامي » 
بیروت . 

المغني » ابن قدامة » تحقيق : د . عبدالله التركي » د . عبدالفتاح الحلو » هجر 
للطباعة والنشر » القاهرة ط الثانية ۱6۱۲ه. . 

مقالات الاسلامین ‏ الأشعري » تحقیق : محمد محيي الدین عبداحمید » مکتبة 
النهضة المصرية » ط الأولى » القاهرة 759١ها.‏ 00 

مقدمة ابن خلدون » تحقيق : علي عبدالواحد وافي » دار نهضة مصر للطبع » 
القاهرة . 

مقدمة كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد » تحقيق : عميرة ‏ دار اللواء » 
الریاض ۱۳۹۷ ه . 

القصد الارشد في ذکر صحاب الامام آحمد » ابن مفلح » تحقیق : عبدالرحمن 


العییمین » مکتبة الرشد » ط الأولی ۱۱۰ه . 

القنم والشرح الکبیر والانصاف » موسوعة فقهية ‏ تحقيق : د . عبدالله التركي » 
هجر للطباعة والنشر » القاهرة » ط الأولی ۱۶۱6ه . 

اللل والتحل » الشهرستاني » تحقیق : محمد سيد كيلاني » ط اطلبي » مصر 
۷« 


مناقب آبی حنيفة » الوفق الكي . دار الکتاب العربي » بیروت ۱۰۱ ه . 

مناقب الامام آيي حنيفة وصاحبیه » الذهبي » تعلیق : محمد زاهد الكوثري ۰ آبو 
الوفا الافغانی » دار الکتاب العربي » مصر . 

مناقب الامام آحمد » ابن الجوزي » تحقيق : د . عبدالله التركي » هجر للطباعة 
والنشر ‏ ط الثانية ۱6۰۹ه . 

مناقب الشافعی . البيهقي » تحقیق : السید حمد صقر دار التراث القاهرة » 
طالأولی ۳۹۰اه. ٠‏ 

مناقب عمر » ابن الجوزي » تحقيق : زينب إبراهيم القاروط » دار الكتب العلمية» 
ط ۳۲ ۱۰۷ وه . 

النتظم في تاریخ اللوك والام » ابن الجوزي » تحقیق : محمد عبدالقادر عطا » 
مصطفی عبدالقادر عطا » دار الکتب العلمية » بیروت » ط الأولی ۱4۱۲ه. 
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النقذ من الضلال ‏ الغزالي » ضمن المجموعة الكاملة لعبدالحليم محمود شيخ 
الأزهر » دار الكتاب اللبناني » بيروت » ط الثانية 1946م . 

منهاج السنة في نقض كلام الشيعة والقدرية » أبن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد 
سالم » طبعة جامعة الإمام . 

المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام آحمد » العليمي » حقیق : محمد محيي 
الدين عبدالحميد » مطبعة المدني » القاهرة » ط الأولی ۱۳۸۳« . 

الموطأ » مالك » تصحيح وتخريج : محمد فؤاد عبدالباقي » دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة . 

موقف الامام أحمد من الزنادقة والجهمية » رسالة ماجستير » عيسى يوجا آر 
مصطفى 5٠5‏ ١ه‏ » جامعة أم القرى . 

موقف ابن تيمية من الأشاعرة » د . عبدالرحمن بن صالح المحمود » مكتبة 
الرشدء الرياض » ط الثانية 515١ه‏ . 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » الذهبي » تحقيق : على محمد البجاوي » دار 
إحياء الكتب العربية » ط الأولى 1787ه . 1 

النبوات » ابن تيمية » دار الكتب العلمية » بيروت » 507١ه‏ . 

نزهة الأسماع في مسألة السماع » ابن رجب » تحقیق : الولید بن عبدالرحمن 
الفریان » دار طيبة » ط الأولی ۱2۰۷ه . 

نشأة الاراء والذاهب » یحبی فرغل » مجمع البحوث الاسلامية ۱۳۹۹ ه . 

نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام » علي سامي النشار » دار العارف بصر ۸۱۹۷۷ . 
النعت الأکمل لاصحاب الامام آحمد » الغزي » حقیق : محمد مطيع الحافظ » 
نزار أباظة » دار الفکر ۱6۰۲ه . 

النهاية » ابن الأثير » تحقیق : محمود الطناحي » طاهر الزاوي » دار [حیاء الکتب 
العربية » القاهرة » ط الأولی ۳۸۷اه. ٠‏ 

نهاية الإقدام » الشهرستاني » صححه الفرد جيوم . 

هدى الساري » ابن حجر » مقدمة فتح الباري » اعتناء : محب الدين الخطيب » 
المطبعة السلفية . 

هذه هى الصوفية ء عبدالرحمن الوکیل » دار اللواء » الریاض » ط الخامسة 
۳ھ . 

الواضح في أصول الفقه » ابن عقيل » مخطوط . 

الوافی بالوفیات » الصفدي » اعتناء : هلموت ریتر » دار النشرات الإسلامية 
۱ص 

الورع » الامام آحمد » تحقیق : زیلب [براهیم القاروط » دار الکتب العلمية » 
بيروت » ط الأولى ۱6۰۳« . 
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تاسعاً , نهرس الوضوعات 


ولادته ونشأنه وطلبه للعلم 


علمه وزهده وورعه 
زوجات الإمام أحمد وأيناؤه 
وفاته 


أهم المصادر في أقوال الإمام أحمد ومواقفه 
نشأة الافتراق وأشهر الفرق في عصر الإمام أحمد 
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منهج الإمام أحمد في تلقي العقيدة وتقريرها 
الاستغناء بالكتاب والسنة وإجماع السلف 
كراهته كتابة آرائه 

التحذير الشديد من آهل الأهواء والزيغ ومن خطر علم الکلام . 
توئیو ثيق بعض مصنفات الإمام أحمد 

کاب الود علي لاد ا 

رسالة الااصطخري 

رسالة مسدد بن مسرهد 

الباب الأول 

منهج الإمام أحمد في الرد على الفرق عموماً 
إيراد الإمام أحمد لأقوال أهل البدع ومذاهبهم 
بيان الإمام أحمد للحق فيما خالفوا فيه بالدليل 
الباب الثاني 


موقف الامام أحمد من المرجئة 
ماورد عن الإمام أحمد في المرجئة 
ای او 


ل ا ا 1 
نبذة مختصرة عن الرأي وأهله 
عرض ماورد عن الإمام أحمد في الرأي وذمه 
منهجه في الرد على أصحاب الرأي 
حكمه في أصحاب الرأي 
حقيقة ماّقل عن الامام آحمد رحمه الله في الامام آبسي حنيفة 


الباب المالث 

موقف الامام آحمد من اخوارج والرافضة 
اخوارج 

ماورد عن الامام آحمد في الخوارج 
منهج الامام آحمد في الرد علی امخوارج 





0۶۳۹ 


ماورد عن الإمام أحمد في الرافضة 
منهج الإمام أحمد في الرد على الرافضة 
حكم الإمام أحمد على الرافضة 
الباب الرايع 

موقف الامام أحمد من الجهمية والمعتزلة 
الجهمية 


منهجه في الرد عليهم 
حكم الإمام أحمد عليهم 
مايتعلق بالإيمان وحكم مرتكب الكبيرة 


موقف الإمام أحمد من الصوفية 
منهج الإمام أحمد في الرد على الصوفية 


حكم الإمام أحمد عليهم 


موقف الإمام أحمد العملي من الفرق وأهل الأهواء والبدع. . . 
تمهيد في أهمية الموقف العملي 


آثار موقف الإمام أحمد فيها 
التحذير من المبتدعة بالتأليف فيهم والمناظرة لهم 


منهج الإمام أحمد في مناظراته 
الرواية عن البتدعة 





(EY) 


حكم عيادة مرضى المبتدعة 
حکم توریث البتدعة وارثهم 


شم | والشراء منهم والشفعة لهم 

0 بهم في الأمور المهمة كالقضاء والجهاد 
RES‏ 

۰ ا ۶۰۰ ۰ ء 

منع تلقي أبنائهم العلم عند 


فهرس الآيات القرآنية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام ا مترجم لهم في الحواشي 
فهرس الفرق والطوائف 





(CET) 


فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس أسماء الكتب الواردة في الرسالة 
نهرس الصادر والراجع 





(€۳€) 


